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المعدمه 


حظى العصر العشماني فى السنوات الأخيرة بجملة من الدراسات والأبحاث التى تناولت 
تاريخ واثار هذا العصر فى مصر› ورغم تعدد هذه الدراسات وتنوعهاء إلا أن النقود التى م 
تداولها فى هذه الحقبة» لم تفرد لها دراسة مستقلةء وغالبا ما أحاط ذكرها عرضا فى بعض 
الدراسات التاريخية غموض وخلط بسبب تناقض المصادر التاريخية من جهةء ولعدم الاهتمام 
بدراسة المسكو كات ذاتها من جهة ثانية. ۰ 

وتكتسب دراسة النقود المتداولة بمصر العثمانية » أهمية خاصة لاتصالها الوتيق بالتاريح 
الاقتصادى للبلاد إبان الحكم العشماني » وطبيعة العلاقات التجارية بين مصر وغيرها من بلدان 
الشرق والغرب ملما يرسم ملامح التاريخ الاجتماعى ومستويات المعيشة والأسعار خلال 
هذه الفترة. 

وعلى صعيد علم النميات والمسكوكات الإسلامية» فقد توفر على دارسة نقود مصر فى 
عصورها الختلفة ثلة من خيرة الباحفين» الذى أثروا المكتبة العربية بعدد من الأبحاث التى 
تناولت أنواع الملسكو كات وطرزها الختلفة وقيمهاالنقدية حتى نهاية العصر المملوكى 
الجر كسي» بينما بقيت نقود مصر العشمانية دون دراسة حتى الآن» باستشناء ها نشر من قطع 
اللنقود العثمانية ء التي ضربت بمصر وغيرها من ولايات الدولة. 

ونظرا للحداثة النسبية للعصر العنمانى » فقد توفرت أعداد كيرة من نقود هذا العصر فى 
متاحف العالم الختلفة» لاسيما فى تر كيا ومصر وبريطانيا وفرنسا وروسياء حتى لاأ يكاد 
يخلو أى « کتالوج» لعملات المحاحف الكبرى فى هذه البلاد من ذكر السكركات العتمانية. 

ولذا فقد كان من غير المجدى أن يقتصر منل هذا البحث على دراسة نقود مصر التى سكت 
بها فى العصر العشمانى أو حتى تلك التى ضربت فى دور الضرب العنمانية وعرفت طريقها 
إلى مصر. 

ليس فقط لأن جل طرز هذه المسكو كات قد تم نشرهاء بطريقة أو بأخرى» حتى ليصبح من 
العبث التحدث عن قطع غير منشورة (إلا إذا كان الحديث عن قطع بعينها وليس طرزها) 
ولكن قبل ذلك لأن اقتصار الدراسة على النقود العشمانية دون سواهاء يغفل أهم ملامح 
التداول النقدى لمصر فى هذا الوقت ألا وهو تداول النقرد الأجبية على نطاق واسع» حتى 


باتت هذه النقود هى الغالبة فى الأسواق › بل والتى تنسب إليها قيم المبيعات وتقدر وفق 
قيمتهاء نقود حسابية» ضرائب الأراضى الزراعية. 

إن ظاهرة تداول النقرد الأوربية التى بدأت «جنينية» فى نهاية عصر المماليك )قد 
تضخمت بصورة كبيرة فى العصر العشمانى حتى باتت الأسواق تعتمد فى عمليات الدفع 
التجارية على هذه النقود التى تدفقت على مصر بفضل موقعها الحاسم فى تجارة الشرق مع 
الغرب. 

ولكل ما سبق فقد عنى البحث بدراسة النقود المحداولة فى مصر العشمانية شاملا بذلك 
نقود ملاطين آل عنمان والنقرد الأجنبية التى أشير إلى تداولها فى الوثائق والمصادر 
التاريخية. 

ولا كانت الصلة وثيقة بين علم الآثار وعلم التاريح العام » فقد خطط لهذه الدراسة أن 
تتجاوزالوصف الأثرى لقطع العملة وطرزها الشكلية» إلى تناول عدة موضوعات تفيد 
الباحشين فى التاريخ السياسى والافتصادى والاجتماعى› وكلها ذات صلة حميمة بالنقود 
الملعداولة. . 

وقد تناولت فى التمهيد أهم العوامل المؤثرة فى التداول النقدى» لاسيما 
العوامل السياسية» كخضوع مصر للحكم العشمانى وسيطرة المساليك على إدارة شئونها 
الداخلية» والعوامل الاقتصادية كحجم التجارة وميزان المدفوعات› وأيضا العوامل المتصلة 
بالنقود ذاتها كالوزن والعيار والشكل والهينات التى تتولى الإشراف على ضربها 
وتداولها بالأسواق. 

وأفردت الفصل الأول للدراسة التاريخية والوصفية لأنواع ومسميات وطرزالنقود 
العشمانية التى تم تداولها بمصر بما فى ذلك النقود الذهبية والفضية والنحاسية. وقد اعتمدت 
بصفة رئيسية فى هذه الدراسة على مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وإلى حد ما على 
مجموعة متحضف كلية الأثار بجامعة القاهرة» إضافة إلى ما نشر من العملات العشمانية فى 
كتالوجات المسكوكات. 

وحوى الفصل النانى دراسة تاريخية ووصفية للنقود غير العغمانية المتداولة بمصر خلال 
فترة الدراسة» وقد شمل ذلك » النقود المملوكية التى استمر التعامل بها فى بداية العصر 
العغمانى › والنقود الأجنبية من معدنى الذهب والفضة. 

واختص الفصل الغالث بدراسة القيم النقدية للنقود المحداولة فى مصر العثمانية. وقد ضم 


ذلك الفصل دراسة مستفيسضة لأسعار إبدال النقود (أسعارالصرف ) سواء فى حال تداولها 
بالأسواق أو عند إقدام السلطات الحلية على فرض قيم إلزامية للدقود سواء بسبب الاحتجاج 
الشعبى أو بإيعاز من السلطة العشمانية. كما أشرت إلى القيم الشرائية للنقود من خلال 
علاقتها بأسعار السلع الغذائية لاسيما القمح والأرز والشعير والفول. 

وقد زودت هذا الفصل بعدد من الرسوم البيانية التى توضح أسعار صرف العملات 
بالأنصاف الفضة ورسوم أخرى لتوضيح علافة النصف فضة بالأردب من القمح والأرزء فى 
حالات التداول العادى وغلاء الأسعار والتسعير أيضا. 

أما الفصل الرابع فقد اقتصر على دراسة أحوال دار ضرب مصر فى العصر العشمانى› 
وتناولت فيه : موقع دارالضرب › ونزاعات طوائف العسكر للسيطرة عليها › ومصادر 
معادن النقود › ونظام العمل فى دار الضرب › وطرق إعداد النقود بها » ثم الهيئة الوظيفية 
للعاملين بالضربخانة. 

بينما اهتم الفصل الخامس والأخير بالصرافين» الذى لعبوا دورا حيويا فى تيسير وتقنين 
إبدال النقود » وخاصة عند عقد الصفقات التجارية. ولولاوجود هؤلاء لما أمكن إيجاد 
علاقات مستقرة بين أنواع النقود المتعددة التى تم تداولها بمصر› وقد تعرضت لمهنة الصيرفة 
وموقف الشرع منها والتوزيع الجغرافى للصيارفة فى أحياء القاهرة وكيف تأثر هذا التوزيع 
بمواقع الأسواق والمنشآت التجارية» وأخيرا خاتمة بأهم نتائج هذا البحث. 

أما الملاحق فتضم وثيقة من وثائق الديوان العالى وهى تدور حول تسعير بعض السلع 
وأنواع النقود فى عام ١١۳١١ه‏ › وهى محفوظة بدار الكتب المصرية. وهناك أيضا نص وثيقة 
أخرى من وثائق الديران العالى الحفوظة بأرشيف الشهر العقارى بالقاهرة وهى تتعلق بتوزيع 
صلاحيات الهيئة الوظيفية لدار الضرب المصرية فى عام ۷۷١١ه.‏ 

وينتهى الكتاب بقائمة لأهم الوثائق والمصادر والمراجع المستخدمة فى هذا البحث. 

أما الكتالوج فيضم وصفا وصورا لبعض قطع العملة التى تناولتها الدراسة بجا فى ذلك 
النقود العنمانية وبعض الريالات الأوربية. 

وقد أفدت فى إعداد هذا البحث وملاحقه فائدة جمة من وثائق الحكمة الشسرعية التى 
حفظت سجلات محاكمها الختلفة فى أرشيف الشهر العقارى بالقاهرة وأجد لزاما على أن 
أتوجه بالشكر للمسئولين عن هذه الشروة القومية لما أبدوه من تعاون صادق وجهد مخلص 
لتيسير الاطلاع على هذه السجلات › ولا يفوتنى توجيه الشكر المستحق لقسم الملسكوكات 


بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ولأمناء متحف كلية الآثار جامعة القاهرة على ما بذلوه من 
عون ومساعدة» وأيضا لأساتدتى وزملائى بقسم الآثار الإسلامية لمساعداتهم التى أبدوها من 
أجل إنجاز هذا العمل . 
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لمھیاد 


بدأ الغزو العشمانى لمصرء كمالو كان نتيجة خخلاف فقهى نشب بين الدولة العشمانية 
ودولة المماليك حول محتوى النقوش التى كانت تضرب بها نقود المماليك فى مصر والشام. 

ففى سياق محاولة سليم الأول لإكساب حربه ضد دولة إسلامية مجاورة صفة المشروعية 
أجلس المفتى على الجمالى بين يديه يستفتيه فى الحرب ضد المماليك» طارحا عليه أسئلة ثلاثة 
كان اخرها: ما رأيك فى أمة (المماليك ) تنقش على دنانيرها ودراهمهاايات من القران 
الكريم» يستخدمها النصارى واليهود والملاحدة من أهل الأهراء والنحل فيدنسونها مرتكبين 
أفظع الخطايا بحملهم إياها وهم فى بيت الخلاء؟ ولم تكن إجابة المفتى بأقل غرابة من 
السؤال» إذ أباح الرجل إبادة هذه الأمة إن لم تقلع عن ارتكاب ذلك الفعل الشائن !!'“. 

وحتى بعد انتصار سليم على جيوش الغورى فى مرج دابق » وتوجهه إلى مصر «مصمم 
العزيمة» على قتال المماليك وجلادهم" نحد «السكة» موضوعا للتفاوض بين السلطان 
امنتتصر» وطومان باى سلطان المماليك الجديد» إذ أرسل الأول محذرا آخر سلاطين دولة 
الحالك ورإة أرذت أن تنجو فن مطرة ياتتا فاشرت الكة ف مف بيباناو كلك اة 
وتكون نائبنا فى مصر» ولك من غزة إلى مصر ولنا من الشام إلى الفرات '"٠..‏ 

ليس ذلك فحسب.) فبعد نجاح سليم الأول فى إلقاء القبض على غريمه طومان باى»› 
خاطبه» مؤنبا «أولا إنى أرسلت لك من الشام أن تجعل السكة والخطبة باسمى وأنت مقيم على 
ملك مصر.. والله ما كان قصدى أذيتك ونويت الرجوع من حلب ولو أطعتنى من الأول 
وجعلت السكة والخطبة باسمى ما جئت لك ولا دست أرضك ٠“‏ 

لقد كانت السكة «مبررا» واهيا لرغبة العشمانيين فى توسيع حدود دولتهم على حساب 
جيرانهم فى الجنوب» وبعد أن تم لهم ما أرادواء استمرت نقود المماليك متداولة بين رعياهم 


. ۲۲۱ ص‎ - ۱۹۸٩ سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنية الأجبية - القاهرة‎ )١( 

(۲) على بن محمد اللخمى الأشبيلى : الدر المصان فى سيرة الظفر سليم خان - تحقيق هانز أرنست - 
القاهرة 1۹١۲‏ - ص١۲١‏ 

(۳) د. محمد فؤاد شكرى (واخرون) : نصوص ووتائق فى التاريخ الحديث والمعاصر - القاهرة (د.ت) ص١٠‏ . 

٤ (‏ ) الشيخ أحمد الرمال بن زنبل : وقعة الغورى والسلطان سليم وما جرى بينهما - تحقيق عبدالمنعم عامر - 
القاهرة ۲٦۱۹م‏ ص ۱۳۲٤۲‏ ر١١١‏ . 
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بمصر والشام من المسلمين وأهل الذمة دون تحرح من حملها وهى بهذه النقوش المنكرة إلى 
مجلس القضاة الأتراك فى المحاكم الشرعية. 

وقد كان من نتائج الغزو العشمانى أن تحولت مصر من دولة كبرى إلى ولاية' عمانيةء 
ومنذ عام ۲۳ ۹ه أصب> ا تضرب فى الضربخانة بالقلعة» محددة بأوامر السك 
التى تصدر من الأستانةء كلما تولى. عرش السلطنة سلطان جديد فتسك باسمه النقود بطراز 
تحدده قوالب السك المرسلة مع خط شريف يشتمل عادة على أوامر بالخطبة والشنك (إعلان 
السرور بإطلاق الصواريخ ) إلى جانب الأمر بالسكة)"' 

وأضحى هذا التغير السياسى من أهم العوامل التى تؤثر فى النقود المحداولة بعمصر 
بغيرها إلى السوق. 

وتقرر لها قيمة جديدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية» وفضلا عن هذا فإن ارتباط العملة 
الملصرية بنظيرتها العغمانية يجعل الأولى تتأثر بالتقلبات التى تتعرض لها الغانية("“ 

والواقع أن الأثر غير المباشر لخضوع مصر لحكم العشمانيين كان أشد قوة فى تحديد ملامح 
التداول النقدى بمصر إذ تأثرت بمجمل الحالة السياسية الاقتصادية للدولة العشمانية» التى 
أدت فی التحليل الأخير إلى نقص كميات النقود العغمانية المحداولة. 

لبعد أنتهاء عصور التوسع الأولى أخذت الدولة العشمانية فى الضعف والتحلل ف فى الوقت 

الذى بدأت فيه أوربا تأخذ بأساليب العلم والقوة العسكرية والاقتصادية وساعدها على ذلك 
اكتشافات مناجم الذهب والفضة فی العالم الجدید› وأسهمت معادن الأمريكتين بانخادها مع 
التزايد السكانى فى القرن السادس عشر الميلادى وبعده فى زيادة التضخم المزمن والمجاعة 
رالأزمات الاقتصادية والسياسية التى شكلت جميعها صورة اجتمع العشمانى خلال القرون 
الباقية من حياة هذه الدولة(“.. 

ونتيجة لذلك اتحه أصحاب الثروات إلى استغلال مدخراتهم فى شراء العقارات أو الأراضى 


- محمد عبدالمنعم الراقد ود. أحمد أحمد الحتة : الغزو العشمانى لمصر ونتائجه على الوطن العربى‎ )١( 
. ۲١۷ص‎ ۱۹۷۲ الإسکكندرية‎ 

( ۲ ) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة فى مصر فى العصر العشمانی - القاهرة ۱۹۷۸ - ص ٠.٠٤١‏ 

(۳) د. راشد البراوى و( محمد حمزة عليش ) : التطور الاقصادى فى مصر فى العصر الحديث رط)٤)‏ - 
القاهرة ۱۹٤٩۹‏ - ص 4١‏ . ) 

. ۲۸ د. عبدالوهاب بکر الدرلة الا تة ر نهر في الف اقاي هن لقره ۸ الاه ۲ - ص‎ )٤( 
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الزراعية وأوقفرها وقفا خيريا أو أهليا خشية مصادرة السلطات الحاكمة لها'“. 

وزاد الطين بله ما قام به مراد الثالث فى أواخر القرن العاشر الهجرى (١١م)‏ بالتوسع فى 
الإنفاق العسكرى على قوات الإنكشارية نما أدى إلى ندرة العملات المتداولة وهو ما استتبع 
إجراء تخفيض هائل لوزن وعيار «الأقجة» الفضية. وأدى ذلك فى النهاية إلى تزايد معدلات. 
التضخو'. 

وفضلا عن هذه الأسباب العامة التى أفضت إلى قلة النقود العشمانية وانخفاض قيمتهاء 
فقد نتج عن أنظمة الحكم والإدارة العتمانية لمصر أن تدهور الاقتصاد المصرى وانجطت 
الزراعة رالصناعة والتجارة"؟. 

وتعرضت التجارة الخارجية لمصر› لاسيما فى القرن ۸٠م‏ لصعاب وعقبات أهمها التزام 
البلاد بسياسة الاأكتفاء الذاتى وانحطاط شأن الصناعة الحلية الذى لم يجعل لمصر ميزة تصدير 
بعض منتجاتها كما كانت تفعل بالمنسوجات. ثم ضعف البحرية العثمانية فى البحر الأحمر 
وتعرض طرق القوافل لاعتداءات المماليك والعربان وأخيرا اعتداءات المماليك على التجار 
الأجانب وفرض رسزم جمركية بالغة الارتفاع“'. 

وبالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية فقد أدى تكرار عزل الباشوات منذ أواخر القرن 
السادس عشر. نتيجة لنورات الجند رمنازعات ومطامع الأمراء المماليك وسعيهم للسيطرة 
على إدارة مصر إلى مزيد من التردى فى الأوضاع الاقتصادية"'. 

وزيادة على تدهور الأرضاع الاقتصادية والتضخم الذى أدى لانهيار قيمة العملةء فقد 
تأثرت حالة التداول النقدى بمصر بنقص العملات العتمانية الذى كان أكثر خطورة فى مصر 
عن سواها من الولايات نتيجة لقيام مصر بدفع الخزانة الشريفة للسلطان وكانت تقدر بألف 
ومانتى كيس" وتزايد النفقات العسكرية حيث كانت خزانة مصر تنفق على حملات 
الدولة فى البلقان ووسط أوربا ورو سيا واليمن هن نفقات المرتبات وأجو ر الموآصلات» وأيضا 
كشرة قدوم رسل الدولة العغمانية لمصر وعودتهم بالهدايا للسلطان وحواشيه ولهم» وأخيرا 
)١(‏ د. عبدالعزيز محمد الشناوى :.الدولة العشمانية» دولة إسلامية مفتری غليها. القاهرة ۱۹۸٤‏ - ج ١‏ ص ۷۲۷. 
(۲) د. عبدالوهاب بكر : الدولة العتمانية ومصر - ص ٠١‏ . 
(۳) د. عبدالمنعم الراقد ر وأحمد التة) : الغزو العثمانی - ص ۳١۱۴۳‏ . 
)٤(‏ د. راشد البراوی ( وعلیش ): التطور الاقتصادی: ص ۴۱-۳۰ . 
)١(‏ د. ليلى عبداللطيف : الإإدارة ص ۷٤‏ 
)١(‏ كانت عبوة الكيس المصرى ۲١‏ ألف نصف فضة: سجل إسقاطات القرى رقم ( )٠٠١‏ ص ۲۲١‏ حجة 

بتاریخ ۱٤‏ جمادی الأول عام ۷۸١١١ه‏ 


ا 


التكاليف المالية للباشا وحاشيته من رواتب ونسب من الضرائب على بعض أصناف المتاجر 
وعلى تولية الأمراء والصناجق ونوابهم'. 

كما تأثر إنتماج دار ضرب مصر من العملات بسيطرة الباشا عليها فى أوائل العصر 
العشمانى "ثم طائفة المستحفظان من أوجاقات العسكر حتى خضعت الضربخانة إلى سيطرة 
الباشا مرة أخرى ثم شيوخ البلد الأقوياءء مغل على بك الذى أدخل تعديلات فى العملة الحلية 
شملت عيار سبيكتها ونقشها" وما أن نححت الدولة العشمانية فى القضاء على حركة 
الاستقلالية حتى خضعت مصر لسيطرة محمد بك أبى الدهب ومن بعده لسيطرة الأميرين 
مراد وإبراهي“ '. 

وقد حاول كل هؤلاء الإفادة ماليا من سيطرتهم على دار الضرب بتخفيض وزن وعيار 
العملات والاستحواذ على الفارق لصالحهم. 

ولا شك أن التخفيض المستمر فى الإصدارات النقدية كان يسبب اضطرابا فى المعاملات 
يزيد منه تداول أنواع كثيرة من العملات الأجنبية نما يستدعى وضع تسعيرة تحدد قيمتها 
و 

وكسان من أثر ذلك كله اضطراب العملة بين الأفراد والموازين والمكاييل التى كانت 
مستعملة فى مصر '. 

وهو ما استدعى وجود «الصرافين»" فى معظم عمليات البيع والشراء ليتولوا تقوم 
العملات الختلفة وأصبح هؤلاء الصرافون بحوانيتهم الموزعة بين أخطاط القاهرة من أهم معالم 
التداول النقدى حسبمايتضح من وثائق الحاكم الشرعية. وقد تواكبت الزيادة فى أعداد 
الصرافين مع تزايد الاضطراب فى تحديد أوزان وعيارات النقود المحداولةء وبعد أن كان اليهود 
يمثلون غالبية الصرافين فى بداية العصر العشمانى تزايدت أعداد المسلمين المشتغلين بالصيرفة 
وتحول بعضهم عن مهنته القديمة إلى هذه المهنة المربحةء وما أن جاء القرن ١٠١ه‏ إلى قرب 


.١٠٤١١۷-١٠4١٤4 د. عبدالعزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية ج۳ ص‎ )١( 

(۲) محمد رفعت رمضان : على بك الکبیر - القاهرة ۱۹۵۰ - ص ۸4 

(۳) المرجع السابق ص ۸١‏ 

٤ (‏ ) د. ليلى عبداللطيف الإدارة ص ١١-۷ه.‏ 

۲۸ د. راشد البراوی ر( وعلیش ): التطور الاقصادی - ص‎ )٥( 

١ (‏ ) د. أمين مصطفى عفيفى عبدالله : تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحديث - القاهرة ۱ ص۱۳ . 

( ۷) عن الصرافين وموقف الشرع منهم وتاريخهم فى مصر انظر: د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية - القاهرة ۱۹٩٩ - ۱۹٩٩‏ - ج۲ ص .۷٠١-۷٠4‏ 


۱£ 


نهايته حتى كانت الصيرفة مهنة مترارثة» ويعمل بها عدد لا بأس به من «الأشراف» على 
الرغم من كراهية الشرع لها. 

ومن العوامل التى تأثر بها التداول النقدى فى البلاد ء انتشار تزييف العملات وهو ما يعد فى 
جانب منه محض استمرار لهذه الظاهرة التى عرفتها مصر فى عصر المماليك الجراكسة خاصة› 
إذ یذ کر ابن إیاس فى تأریخه لحوادث عام ۹١١‏ هأنه فى رمطان من هذه السنة قبض على التر كى 
سنبطاي» وكان يدعى التصوف وكان مقيما بالمدرسة السنقرية التى تجاه خانقاه سعيد السعداء» 
فوشى به عند السلطان أنه يضرب الدراهم والدنانير الزغل فأرسل من قبض عليه فوجد عنده 
عدة ضرب الزغل » وكان عنده جماعة يفعلون ذلك فأمر السلطان بقطع أيديهم ب“ 

ويرجع صامويل برنار انتشار النقود المزيفة فى مصر إلى زيادة الفرق بين القيمة الاسمية 
والقيمة الجوهرية أو الحقيقة للنقود نما كان يغرى رعايا الدولة العشمانية فى الداخل وكذلك 
الأجانب فى الخارج على ترييف العملات سعيا للكسب مضفيدين من تساهل حكومة مصر 
وسماحها بتداول نقود البلدان المجاورة فيهاء وقد لاحظ برنار انتشار النقود المزيفة فى البلاد 
عند بداية الغزو الفرنسي» وكانت جميعها مصنوعة بشكل ردىءء وقد قلدت على وجهيها 
وبطريقة منفرة الأنماط القديمة والأطر الجديدة بل وكذلك أسماء وصورالمحكام الملسيحيين 
والأمراء المسلمين''. 

ونما ساعد على انتشار الزغل والزيوف الطريقة البدائية الى شكت بها إصدارات 
الضربخانة المصرية حيث لم تعماثل قطع النقود فى أقطارهاء ونادرا ما تكون كاملة الاستدارة 
أو ذات سمك مستو فضلا عن أنها كانت تتاكل فى بعض الأحيان عند حوافها وأن نقش أحد 
الوجهين لا يظهر كلية إذا كانت قطعة العملة بالغة الصغر أو إذا ما أساء العامل وضعها تحت 
الرقاص وهو ما كان يؤدى أيضا إلى أن يضيع جزء من النقوش أو سنة الضرب أو غموض 
الكتاںة(") 

وقد أغرى انخفاض روزن وعيار النقود العشمانية واضطراب التعامل بالنقد فى بداية العصر 
العنمانى بعض الزغلية بتزييف العملات وهو ما دفع بخايربك (۹۲۸-۹۲۲۳ه) إلى التزام 
الشدة والقسوة لقاومة هذه الظاهرة من ذلك مغلا أنه فى يوم السبت ۱۸ جمادى الأولى عام 
)١(‏ ابن إياس» محمد بن أحمد الحنفى. بدائع الزهور فى وقائع الدهور - نحقيق د. محمد مصطفى - 

القاهرة ۱۹۸٤‏ - ج ۲١‏ ص ۸۸ 
(۲) وصف مصر - ترجمة زهير الشايب - القاهرة (د.ت) - ج٦‏ ص۸۷. 
(۴) المرجع السابق ص ٤۹-١ه٠.‏ 


۸هأمر خايربك بشنق أربعة أشخاص منهم يهسودى ونصرانى لقياضهم بسشزييف 
العملة '“. وفى شوال من نفس العام شنق ق وال القاهرة فى بوم واحد أرمة وعشرین إنسان 
وخوزق منهم جماعة «وكان أكشرهم حرامية وزغلية»٠'‏ 

وظلت النقرد المزيفة متداولة بالأسواق» حتى إن العامة كانوا يرفضون التخلص منها 
ويرتضونالتعامل بهاء وليس أدل على ذلاك مما ذكره الجبرتى من أن السلطات أمرت فى ۲ 
شضعبان عام ٠١۴۳‏ ۲١ه‏ بإبطال العامل بالزيوف المغشوشة والذهب الناقص» على أن يقوم 
الصيارفة بقطع الدراهم الفضة المنحسة أى الخلوطة بالنحاس وكذلك الذهب المغشوش الذى 
يقل الدينار منه عن.العيار بمقدار ثلاثة قراريط . وأوجبت الحكومة على الصرافين ضرورة توريد 
هذه الدنانير إلى دار الضرب بسعر المصاغ ليعاد سكه من جديد. ومع ذلك فإن أكثر الناس لم 
تمعغل لهذه الأوامر «لأن غالب الذهب على هذا النقض.وأكثر وإذا بيع على سغرالمصاغ 
خسروا فيه قريبا من النصف»"“ وظلوا يتداولون الزيوف : 

ويستفاد من النص السابق » إضافة إلى تداول الزيوف. أن النقود العشمانية كانت لها قيمة 
اسمية تزيد مقدار الضعف عن قيمتها الجوهرية أى نسبة المعدن الخالص بهاء ورغم ذلك فقد 
كانت النقود الذهبية منها تتداول كنقود رئيسية وليس كنقود خيارية( “ ' 

ومهما يكن من أمرء فقد تضافرت هذه العوامل الختلفة على تشكيل ملامح التداول 
اللقدى بمصر فى العصر العشمانى متناوبة فيما بينها صدارة قائمة هذه العوامل من ان لآخرء 
کمایتضح من سياق البحث الذى نبدأه بدراسة النقود.العشمانية المتداولة بمصر . 


(((<( 08 


)١(‏ وقد ذكر ابن إياس أنه «قد ظهر عليهما أمر شىء من الزغل فى الذهب روالفضة وقد نم النصرانى على 
اليهودى فكبسوا بيته فوجدوا عنده آلة الزغل فى بيته فخوزقوه عند باب الصاغة بالقرب من المارستان 
( القلاوونی)» - ابن إياس : بدائع الزهور ج٥‏ ص٥٤٠‏ . 

(۲) المصدر السابق ج٥‏ ص ٤۷١‏ . 

(۳) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار - مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة (د.ت) 
ج۲ ص۱٦۲‏ . ) ) 

( 4 ) النقود الرئيسية ءاةعéا‏ ءiد١ N0۸‏ هى النقرد التى تكون قيمتها الرسمية المقررة من قبل الحكومة 
معادلة لقيمتها الحقيقية (أى نسبة المعدن الصافى بها أما النقرد الخيارية ئappoi Monnaie d'‏ فھى 
التى تقل قيمتها الحقيقية عن قيمتها الاسمية أو الرسمية انظر : حسين عبد الرحمن : العملة المصرية - 
القاهرة ۱۹٤٩‏ ص١٠‏ . 


(ممن زرل 


النقود العثمانية المنداولة فى مصر 


۱۸ 


كان دخول مصر تحت سيطرة العنمانيين إيذانا ببداية فترة جديدة فى التاريخ المصرى 
حيث تحولت مصر من دولة مستقلة مترامية الأطراف إلى ولاية تابعة للسلطان العشمانى الذى 
تمد ممتلكاته بين قارات العالم القدي ‏ اسيا وإفريقيا وأوربا. 

ويعنى ذلك على صعيد «التداول النقدى» أن السكة المضروبة باسم السلطان العشمانى 
فى أنحاء الرلايات الخاضعة لحكمه» كانت قابلة» من الناحية النظرية على الأقل للتداول فى 
مصر مغلها فى ذلك مغل سائر أجزاء الدولة العشمانية . 

ولا يوجد فى المصادر التاريخية أو الوثائق ما يشير إلى منع تداول أى إصدارات نقدية 
للولايات العشمانية فى ولاية مصر› بل على النقيض من ذلك فهذه المصادر والوتائق حافلة 
بالإشارات التى تدل بوضوح على تداول نقود عثمانية من ضرب الولايات الأخرى فضلا عن 
النقود غير العثمانية. 

ومن بين النقود العشمانية المتداولة فى مصر نقود القسطنطينية (إسلامبول) وبعض 
الولايات المغربية. وقد أشارت إليها المصادر التاريخية ووثائق الحكمة الشرعية باعتبارها جزءا 
من النقود المتداولة» ذلك أن العلاقات بين ولاية مصر وبين المدينة أو مقر الحكومة 
( القسطنطینية) کما لاحظ برنار ۹۲٣۲ء8‏ لابد انها کانت تؤدی إلى أن تصب فى مصر بعض 
نقود هذه العاصمة والعواصم الأخرى'“. فضلا عن أن العلاقات التقليدية الحميمة بين مصر 
وكل من بلاد الشام والمغرب كانت تساعد على انتقال إصداراتها النقدية وتداولها فى هذه 
البلاد. 

وقد أشارت المصادر التاريخية كشيرا إلى الذهب الإسلامبولى")» كما ذكرت وثائق 
الحاكم الشرعية القروش الرومى". وقد كانت لهذه العملات دائما قيمة أكبر فى التداول» 
ومصداقية أكثر لدى المتعاملين بها نظرا لاهتزاز النقة فى القائمين على أمر دار الضرب المصرية 
(انظر فصلى التداول النقدى ودار ضرب مصر). 

ونظرا للعلاقات التاريخية التقليدية بين مصر وبلاد المغرب والتى توطدت بصورة ملحوظة 
(۱) وصف مصر - ج٦‏ ص۳٠‏ . 
( ۲ ) الجبرتی : عجائب الاثار ج۲ ص ۲٠٣۳‏ 


(۳) سجل القسمة العسكرية رقم (۲۲۵) ص ۳١١‏ حجة ( ٤۲٤‏ ) بتاریخ ۸ ربيع الأول ١١۲٠١ه‏ 


۱۹ 


فى العصر العتمانى حتى أصبحت هناك جالية مغربية كبيرة مقيمة بالقاهرة إضافة إلى انتظام 
ورود البمضائع المغربية الختلفة إلى مصر'› كان من المنطقى أن تتداول بالأسواق نقود من 
ضرب دور الضرب المغربية الخاضعة للعمانيين وهى طرابلس غرب وتونس وال جزائر". 

وفضلا عن ذلك فإن العلاقات الاقتصادية التى ازدهرت فى عصر المماليك فيما بين مصر 
والشام لم تقطع» كما يستفاد من تداول النقود المصرية على نطاق واسع فى فلسطين "ء 
وبديهى أن تصب حر كة التبادل التجارى بمصر جزءا من نقود الشام التى تركز ضربها فى 
دمشق وحلب وخاصة النقود القفضية . 

ومن العوامل المساعدة على تداول إصدارات دور الضرب العثمانية من النقود بمصر أن هذه 
العملات كانت تسك وفق طراز موحد وخاصة الذهبية منهاء يرسل به أمر شريف““ 
وصحبته قوالب السك ذاتها من القسطنطينية . 

رعادة ما كان يتم ذلك عند بداية عهد سلطان جديد» فيرسل الخط الشريف مشتملا 
۰ السكة والخطبة والشنك أى إعلان السسرور ببإطلاق الصواريخ فى القلعة باسم السلطان 

)0( 

الجديد' '. 


١ (‏ ) انظر : د. عبدالرحيم عبدالرحمن : المغاربة فى مصر فى العصر العشمانی - تونس ٠۹۸۲‏ 

(۲) محکمة جامع الحاکم سجل ۵۷۹ ص ۳۹٣۰‏ حجة ( ٩۰٩‏ ) بتاریخ ٠١‏ شعبان ٤۸١١ه‏ 

( ۳) انظر : سليم عرفات المبيض : النشود العربية الفلسطينية - القاهرة - ۹٩۱۹۸٠م.‏ 

٤ (‏ ) هو الأمر أو الفرمان أو الإرادة التى تصدر عن السلطان العشمانى ويطلق عليه ايضاأمر عال رالأمر 
العالى) - نجحاتى أقطاش وعصمت بينارق: الأرشيف العشمانى - فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانية 
احفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزراء باستانبول - ترجمة: صالح سعداوى صالح - الجامعة 
الأردنية - عمان )۱۹۸١(‏ ص١١٤‏ . 

١ (‏ ) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة فى مصر فى العصر العشمانى - القاهرة (۱۹۷۸) ص١٤١.‏ 


أولأ : النقود الذهبية العثمانية 


كان نجاح العشمانيين فى الاستيلاء على مصر بداية لحقبة جديدة فى تاريخ الجتمع المصرى› 
كما كان ذلك الحدث أيضا نقطة تحول بارزة فى مسار المسكو كات الذهبية العثمانية بصفة 
عامة والمصرية بصفة خاصة. 

فقد كانت العملات الذهبية الأولى التى ضربها محمد الفاغ على نمط الدوكات الذهبية 
الأوربية (من البندقية أو النمسا) تحمل فى البداية أسماء أنماطها الأجنبية» حتى أتم سليم 
الأول فتح مصر فأصبحت الغملة الذهبية العشمانية تعرف باسم الشريفى'. وهو اشتقاق 
لفظى من نقود سلاطين المماليك الجراكسة المتأخرين التى عرفت بألقابهم (الأشرف= 
الأشرفی ) وبخاصة دنانير الأشرف بارسبای ( ۲۵ )۸٤۱-۸‏ ه/ ۱٤۲۲‏ - ۷١۳٤۱م)‏ التى 
قام بضربها عام ۸۲۹ه (١١٠٤٠م)‏ بنفس عيار دوكات البندقية فشاع تداولها فى وقت 
قصير'). وقد ظلت العملة الذهية العنمانية بعد فتح مصر تعرف باسم الشريفى طيلة 
القرنين التاليين "“ حتى فى مقر الحكم بالقسطنطينية. 

والواقع أنه فى السنوات الأولى من الحكم العشمانى لمصر» لم تعرف النقود التى ضربت 
باسم سليم الأول إلا باسم الأشرفى مع تميزها عن نقود المماليك بنسبتها فيقال «أشرفى ذهب 
عثمانى » أو الأشرفى العثمانى ضرب الخخندكار بينما تذكر النقود الأشرفية المملو كية ملحقة 
بأسماء السلاطين المصدرين لها كالأشرفى ابرسبيهى ( بارسباى) والأشرفى القايتبهى 
(قايتباى) والأشرفى الغورى » بل إن أنصساف الدراهم الفضية كانت تعرف أيضا 
بالأشرفى*. وكان يقال لها فى هذه الخالة أشرفى فضة''. 


- هاملتون جب وهارولد بووين : الجتمع الإسلامى والغرب - ترجمة د. أحمد عبدالرحيم مصطفى‎ )١( 
. ٠١١۷ص ج۲‎ - ۱۹۸٩ القاهرة‎ 

Sehem El Mahdi: Cains struck in Egypt in the name of Selim - in Afestschrift present- ( Y ) 
ed to Ibrahim Artuk on the Occasion of the 20 th Anniversary of the Turkish Numis- 

matic Society Istanbull 1988 P.109] 

(۳) هاملتون جب :المرجع السابق ح۲ - ص۷١٠‏ . 

( 4 ) ابن إياس : بدائع الزهور ج ۵١‏ ص۲٣"‏ . 

Sehem El Mahdy: op.cit p.192. ( ® 

٦ (‏ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج۰٠۲‏ ص١٥٤١‏ 


۲١ 


: نقود السلطان سليم بن بايزيد''“‎ -١ 


كتابات نقرد المماليك كانت هى الذريعة العقائدية التى برر بها غزوه لدولتهم بل وقبل ذلك 
لأن السكة هى إحدى شارات الملك الرئيسية وعلامة على خضوع مصر لحكمه وقد استمرت 
السكة والخطبة باسمه بعد خروجه من مصر عائدا إلى بلاده". 
وتعكس نقود سليم الذهبية مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية التى عاشتها مصر قبل 
اصدار السلطان سليمان بن سليم لقانون نامة الذى نظم به إدارة ولاية مصر وكافة شئونهاء 
فقد كانت هذه الفترة انتقالية بطبيعتهاء تعايشت فيها تأثيرات الفاتحين العنمانيين مع ميراث 
الدولة المملو كية الافلة. 
وفيما يخص العملة كانت دار الضرب المصرية تحت مسئولية ملك الأمراء خايربك والمعلم 
إبراهيم اليهودى معلم دار الضرب " وقد ترك ذلك أثرا واضحا فى العملات الذهبية التى 
ضربت بمصر فى عهد السلطان سليم إذ جمعت فى نقوشها بين رغبة السلطان العنمانى فى 
تسجيل اسمه مع إغفال كتابة العبارات المقتبسة من القران الكرم وشهادتى التوحيد» وبين 
التقاليد التى كانت سائدة فى نقوش نقود المماليك. 
وإذا شئنا الدفة فإن نقود السلطان سليم الذهبية كانت عثمانية فى محتوى كتاباتهاء 
ملو كية فى طرازها وهو ما تؤكده المقارنة بين دنانيره المصدرة فبل دخوله إلى مصر فى عام 
۳ھ رالتی سکت بعد هذا التاریخ . 
ففى دار الكتب المصرية ديناز باسم سليم شاه من ضرب قسطنطينية فى عام ۹1۸ه “ وهو 
العام الذی تولی فيه الحکم» وقد نشره لین بول 11۸٥ ۴٥۵1۴‏ وتخلو کتاباته من ای عبارات 
)١(‏ تولى الملك من سنة ۹۱۸ هد إلى سنة ۲۹ ۹ه بعد أن قتل جميع إخوته «انظر ترجمته فى . يوسف آصاف» 
تاریخ سلاطین ال عنمان - تحقيق بسام عبدالوهاب - دار البصائر - دمشق - ط۳ - ۱۹۸۵٩‏ ص۷٦‏ . 
( ۲ ) ابن إياس : المصدر السابق ج٥‏ ص٣٠۲‏ 
(۳) ابن إياس : المصدر السابق جه ص٤٤٤‏ ويعكس تلقيب المملو كى خايربك بلقب ملك الأمراء طبيعة 
هذه المرحلة الانتقالية وأن هذا اللقب يطلق على أكابر الأمراء من نواب السلطنة بالممالك أى كأن الملقب 
قام بين الأمراء مقام الملك فى التصرف والتنفيذ وكان السلطان لا يخاطب أحدا بهذا اللقب - انظر : 
د. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار - دار اللهضة العربية - القاهرة ٠١۹۷۸‏ 
ص 0۰۳-۵0۰۲ . 
٤ (‏ ) رقم السجل ۲٠۰۲‏ - الوزن ٦٤ر۳‏ جرام - القطر ٥‏ ر١٠م.‏ 
Lane-poole (S$): Cotalogue of the collection of Arabic Coins - London 1897- P.283.( ®»‏ 
وثمة دينار نماثل أكبر وزنا ( ۷٥٤ر‏ جرام ) - انظر : Sothbey's: Cotologue of Gold Coins of‏ 
the Offonan En pire and the Republic of Turkey - London- 1982 No.2.‏ 


۲۲ 


قرانية» إذ اكتفى بكتابة اسم السلطان وتاريخ ومكان السك على وجه الدينارء بينما نقش 
على الظهر عبارة ضارب النضر (أى ضارب الذهب'“ صاحب العز والنصر فى البر والبحر). 


الرجه الظهر 
سلطان سلیم شاه ( بن ) ضارب النضر 
بایرید خان عز نصره ضرب صاحب العز والنصر 
قططية فى البر والبحر 
فى سنة ٩۹۱۸‏ 


وقد صار هذا الإصدار نموذجا يحتذى عند ضرب دنانير سليم الأول بمصر› مثلما يتضح 
من قطعة أخرى محفوظة بدار الكتب المصرية(")» جاء فى نقوشها : 


الرجه الظهر 
سلطان ضارب النضر 

خا بن بایزید صاحب العز والنصر 
سليسم فى البر والبحر 
رالبحر 
۳‘ 
بمصر 


وقد نشرت هذه القطعة فى كتالوج دار الكتب(")» ونشر أيضا دينار يحمل ذات النقوش› 
ولکنه من ضرب حلب فی عام ۲۳ ۹ه“ وهو ما يؤكد أن السلطان سليم قد فرض نمرذج 
دنانيره المصدرة فى عام ۹١۸‏ ه ليكون طرازا لنقوده الذهبية التى ضربت فى عام إسقاطه 
للدولة المملوكية فى مصر والشام. 

إلا أن الطابع المملوكى سرعان ما فرض نفسه على النقود الذهبية التى ضربت فى هذا 
العام والسنة التالية ( ٤‏ ۹۲ه) »مع الحفاظ على جوهر الكتابات العثمانية. وفى مجموعة دار 


)١(‏ النضر والنضار والأنضر اسم الذهب والفضة وقد غلب على الذهب وهر النضر والنضر الذهب وجمعه 
أنضر والنضرة : السبيكة من الذهب - انظر : ابن منظور (محمد بن مكرم) لسان العرب-بيروت 
-۱۹40٩‏ ج٥‏ ص۲۱۴۳ . 

(۲) رقم السجل ٤٥٤۱١‏ - الوزن ٤۳ر۳‏ جرام - القطر ۱۹م. 

Nicol (N.), El Nabarawy (R.) Bachrch (J.): Cataloge of the Islamic Coins in the Nation-(¥ ) 
)٥1٥( وسنشیر إلیه اختصارا باسم‎ a1 Library, Cairo, Malibue. U.S.A. 1982 - No. 3478, (CIC) 

Islamic coins-Bank Leu Ltd. Zurich- 1982 - No. 85 (f) 


۲۳ 


الكتب المصرية ثلاث قطع ذهبية عشمانية تشبه إلى حد بعيد النقود المملوكية التى ضربت 
بمصر قبيل الغزو العغمانى'). الأولى نحد بها" : 


الظهر الوجه 
.. نضر.. ر كلطا خا 
ZZZZZZZZZZZ‏ 
لعز # والنصر # 
ZZZZZZZZZZ‏ .. زید خاعز نصر 
.. البر والبحر ضر 
.صر )١(۲ ٣۳‏ 


والغانية والغالغة منلها ولكن تاريخ الضرب هو عام ٤‏ 4۲ش" . 

وتتمغل التأثيرات المملوكية فى طراز هذه القطع فى الزخرفة الشبيهة بأمواج متكسرة 
تتجه فى صف أفقى ناحية اليسار وهى من الأشكال الزخرفية الشائعة فى نقود الجراكسة ٠“(‏ 
وفى ترتيب الكتابات التى تملا وجهى القطعة فى صفوف أفقية. بالإضافة إلى حقيقة أن 
السلطان سليم ضرب نقوده الذهبية فى مصر بذات العيار المنخفض الذى ضربت به نقود اخر 
سلاطين المماليك الأشرف قانصوه الغورى‹*). 

ونجحد صدى هذا التشابه بين نقود سليم وعملات الغورى الذهبية واضحا فى شكوى الناس 
من غش معاملة الذهب رالفضة فى جمادى الأولى عام ۹۲١‏ ه٠‏ وما ذكره بعض المؤرخين من 
أن نقود الغورى كانت منخفضة العيار هى الأخرى("). 

وهو ما دفع بسليم أن يرسل فى أواخ زأيامه إلى ملك الأمراء طالبا منه إصلاح المعاملة من 
الذهب والفضة (رشرال ١۹۲ه)‏ ولكن خايربك» بمشورة رجال الحكم أبقى كل شىء من 


CTC.P.IX (1) 

(۲) رقم السجل ٥۰۸۳‏ - الوزن ۳۰ر۳ جرام - القطر ۹٠م‏ . 

SIC: P. 119 Nos 3479, 3481, 3483: على الترالى‎ )۳( 

- رأفت محمد محمد النبراوى : مسكوكات المماليك الجراكسة فى مضر - نظمها وقيمها النقدية‎ )٤( 
رسالة مخطوطة مقدمة لنيل درجة الد كتوراه فى الآئار الإسلامية بإشراف أ.د. حسن الباشا - كلية الآثار‎ 
.)١١( كتالوج اللوحات شكل‎ - ۱۹۸۹٩۹ - جامعة القاهرة‎ 

Sehem El Mahdi: op. cit. p. 192. (e 

() ابن إياس : بدائع الزهور جه ص ۳۲" . 

۷) المصدر السابق جه ص۲ . 


i: 


المعاملة على حاله ريشما يراجع الخوندكارفى ذلك «لأن الذهب ينقص فى هذه الحركة 
الغلث:('“٠‏ 

اا ا من الأشرفى العشمانى والغورى كان واحدا فى التداول 
وأوامر التسعير"“ ) 

وثمة ملاحظة هامة هناء فمكان الضرب فى النقرد العشمانية كان مسبوقا عادة بحرف 
(فى) ولكننا نجده هنا مسبوقا بحرف الجر (ب) فى (بمصر) وهو ما لن يعكرر بعد نهاية 
عهد سليم الأول باستنناء قطعة ذهبية من عهد سليمان الأول سنأتى لذكرها لاحقا. 

ومهما يكن من أمر التشابه بين دنانير سليم والغورى» فإن هذه العملات العغمانية الأولى 
التى ضربت بمصر جاءت غفلا من شهادة التوحيد التى استمرت تنقش على النقود الإسلامية 
منذ تعريبها أيام عبدالملك بن مروان/"ء ومن آنذاك فصاعدا لم تعد النقرد الذهبية تحمل 
سوى أسماء وألقاب» السلطان ويعتقد «صامويل برنار» أن هذا التقليد العشمانى قد بدأ فى 
عهد مراد بن أورخان‹؛› ولكننا نرجح أن ذلك قد بدا فی وقت تال لحكم مراد ! بن أورخان» إذ 
يشير «أحمد ضيا» إلى عملات تحمل على ظهرها اسم «مراد بن اورخان خلد الله ملکه» بینما 
نحد على الوجهء «لا إله إل الله محمد رسول الله)*. 

وقد استمرت نقود سليم الذهبية التى عرفت «بالأشرفى الذهب السليمى شاهى أيضا 
aS SS SE RS‏ الغورى"» وتضير وثائق الحكمة 
إلى هذه اللقرد بوصفها «(دنانیر ذهب سلیمی» تمييزا لها عن الذهب السلطانى أى سكة 
السلطان سليمان القائم فى الحكم" وعشرنا فى المحكمة الشرعية على ذكر لنقود السلطان 
سليم يرجع الى بداية أربعينيا ينيات القرن العاشر الهجرى" ويبدو أن أهميتها ذ فى التداول قد 
قلت بعد ذلك حيث إنه لم نصادف ذكرا لها بعد ذلك التاريخ. 

ومن الجدير بالملاحظة أن نقرد السلطان سليم المضروبة فى العاصمة أشارت إليها باسم 
)١(‏ ابن إياس: المصدر السابق جه ص .۴١ ٤‏ 
(۲) على مبارك : الخطط الجديدة ج ۲۰ ص ٠٤١‏ . 
(۳) د. حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الاسلامية - القاهرة ۱۹۷٩۹‏ ص ٤٠١‏ 
)٤(‏ وصف مصر ج٦‏ ص ٠١٠١‏ ) 
Ziya (A.) Islamic Coins-Istanbul- 1910 p. 43 (e‏ 
٩ (‏ ) ابن إياس: بدائع الزهور جه ص ٤٦۲‏ . 
(۷) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۳۹‏ ) ص٦‏ حجة ( ۲۹ ) بتاریخ ۳۰ محرم ٤‏ ۳ ۹ه 
(۸) محکمة بولاق سجل )١(‏ ص۱٥‏ حجة (( ۲۲۷ ) بتاریخ ۱۷ رمضان ٤۳‏ ۹ه. 
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قسطنطينية» » ولم جحد أثرا لاسم استانبول الذى ذكر د. الشناوى أن محمد الفا قد أطلقه 
على القسطنطينية عقب استیلائه علیها فی ۲۹ مايو ٤٥١۳‏ ١م('٠.‏ 

: النقود الذهبية للسلطان سليمان القانونى‹"›‎ -۲ ٠ 

تولی سلیمان الأول الحکم فی عام ۲۰ ۹ه وظل به حتی توفی فی عام ٤‏ ۹۷ه وقد صرف 
هذا السلطان سنوات حکمه التی قاربت الغلاثين فى تنظيم الأمور الداخلية للدولة العغمانية 
فوضع عدة قوانين تتعلق بالإدارة ولذلك لقب بالقانونى. 

وكانت النقود الذهبية من بين ما اهتم به السلطان› فرسم فى «قانون نامة مصر» الذى 
ينظم أمور مصر أن تضرب النقود الذهبية فى دار ضرب مصر بنفس الوزن والعيار المعمول 
بهما فى القسطنطينية (الحروسة)("٠.‏ 

وقبل أن يسن سليمان قانونه لحكم مصر› حاول أن يصلح من إصدارات دار ضرب بمصر 
فأوعز إلى ملك الأمراء أن يعين القاضى حمزة العشمانى متكلما على دار الضرب فى رمضان 
عام ۹۲۷ه ( ٠١۲١‏ م)“ وأردف ذلك بمرسومين فى العام التالي يطلب فيهما من خايربك 
النظر فى أمر المعاملة من الذهب والفضة“. 

بيد أن وفاة خايربك» لم تساعد سليمان الأول على فرض إرادته كاملة على دار الضرب 
الملصرية› إذ قام الوالى العغمانى الذى عين مكانه بقطع سلسلة النقود العمانية المضروبة فى 
مصر» فبعد وصول الوالى الجديد أحمد باشا الكرجى إلى مصر وصعوده للقلعة فی ۲۸ شوال 
۹ه (۲۳١۱م)‏ استخف بالسلطان حديث العهد بالحكم وحدثته نفسه بالاستقلال عن 
الحكم العشمانى وإحياء دولة المماليك الجراكسة» فجمع حوله عصاة الجراكسة وأعلن نفسه 
سلطانا على مصر باسم «الملك المنصور السلطان أحمد» وأمر بأن تقراً الخطبة وتسك العملة 


' 
باسمە 


وحاول الصدر الأعظم إبراهيم باشا فى عام ۳١‏ ۹ه( ٤٠١٠م)‏ إغراء أمراء القاهرة بقتل 
الوالى المتمرد» فعلم هو بالدسيسة وقبض على الكتب الواردة قبل أن تصل لأصحابها ثم 


. ٦۳ص د. عبدالعزيز محمد الشناوى : الدولة العنمانية دولة إسلامية مفترى عليها - القاهرة ۱1 ج۱‎ )١( 
. ۷۲ یوسف آصاف : تاریخ سلاطین آل عثمان ص‎ )۲( 

(۳) د. أحمد فژاد متولی : قانون نامة مصر - القاهرة )۱۹۸٩(‏ ص۲٠.‏ 

٤ (‏ ) ابن إياس: بدائع الزهورج ١‏ ص۲١٠‏ . 

(ه) المصدرالسابق ج ۵ ص٦٩٤‏ و۹٥٠‏ . 

4 د. أحمد فؤاد متولی : قانون نامة ص‎ )١( 


۲٢ 


استدعاهم وأخبرهم أنها أوامر من السلطان بقتلهم ثم قتلهم '. ولكن الأمير جانم الحمزاوى 
وبقية الأمراء ثاروا عليه بعد ضربه للسكة باسمه ونححوا فى قتله وأرسلوا رأسه للسلطان"). 

ولم يعثر على أى نقود من هذه المسكو كات الفريدة فى تاريخ الحكم العشمانى لمصرء ولعل 
ذلك بسبب قصر الفترة التى مكنها أحمد باشا الذى عرف فى التاريخ العشمانى بالخائن» . 
وقيام الوالى الجديد كوزلجة قاسم باشا بجمع ما أصدر منها فور وصوله إلى مصر عام ١۹۳ھ‏ 
( £ ۲م" . 

وقد ضرب سليمان نقوده على طراز سكة والده سليم الأول» ولهذا السلطان عشرون 
سكة من الذهب وقد أطلق على نقوده الذهبية اسم الأشرفى وأجيانا «زرمحبوب» سواء فى 
مصر أو الشام أو اليم . 

ويذكر الكرملى أن الزر محبوب نقد ذهبى مصرى الاستعمال والكلمة مركبة من (زر) 
أى ذهب بالفارسية و( محبوب ) اسم أحد المماليك فی سنة 1۹۸ھ ( ١۲۹۹‏ ه)"» والواقع 
أنه لايوجد من الأدلة التاريخية ما يسند هذا الزعم» والشابت أن هذه التسمية تعنى الذهب 
الحبوب' فحسب . 

وتظهر النقود الذهبية التى ضربت فى عهد سليمان القانونى» قدرا كبيرا من التشابه فى 
طرازها بغض النظر عن دور الضرب التى أنتجتهاء فهى تحوى ذات الكتابات من الوجهين مع 
اختلافات يسيرة فى ترتيب بعض الكلمات . 

وطراز هذه النقود وثيق الصلة بالطراز زالذى سكت وفقه نقود سليم الأول وإ اختفت 
فيه التأثيرات المملو كية التى سبق أن شاهدناها على القطع الذهبية المضروبة بمصر. 

وقد نشر لین بول )1۵۲٩ - ۲0٥1۴(‏ قطعتین مؤرختین بعام ۲٩‏ ۹ه الذی تولی فيه سلیمان 
الحكم› إحداهما من ضرب قسطنطينية والأخرى من ضرب مصر»› رهما يحملان نفس 


(۱) جرجی زیدان. تاریخ مصر الحدیث (جزءان) - القاهرة ط۲ - ۱۹۱۱ - ج ۲ ص ١۹‏ 

(۲) محمد بن أبى السرور الصديقى البكرى :- كتاب الروضة المأنوسة فى أخبار مصر الحروسة - مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۲١١‏ تاريخ - ورقة ١١‏ رب). 

(۳) د. أحمد فؤاد متولى : قانون نامة صه . 

٤ (‏ ) سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطينية - ص ۲۲٤‏ 

(ه) أنستاس الكرملى ر(الأب) : النقود العربية وعلم النميات - القاهرة (۱۹۳۹) - ص١۷١‏ . 

)٦(‏ د. أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى الجبرتى من الدخيل - القاهرة (۱۹۷۹) - ص٤۷.‏ وانظر 
أيضا عن الزر Dazy (R): Supplément aux Dictionnaires Arabes Deuxiénre Fdi- : yaa‏ 

tion-Paris 1927 - Tome Ip. 583. 


۲¥ 


الكتابات على الظهر (ضارب النضر صاحب العز والنصر فى البر والبحر)» أما وجه الأولى 
فبه خمسة أمطر أفقية : 
لفات مان ٠‏ 
بن سليم خان 
عز نصره ضر (ب) 
سنة 4۹۲٦‏ 


ولا تختلف كتابات الوجه فى القطعة الثانية سوى فى الأسطر الأخيرة 


(YT); : 

عرز نصره ضرب لى 
مصر سنة 
٩۹۲٦‏ 


وإن أضيف فى قطعة أخرى لقب «شاه» بعد اسم سليمان» وهى من ضرب قسطنطينية 
ومحفوظة بدار الكتب المصرية ررقم السجل 4۲۹۸ - الوزن ٤٤ر٠‏ جرام - القطر 
٥ر۱۹‏ . 

وقد ضربت عملات ذهبية باسم سليمان فى مصر عام ١‏ ۹۳ه ورغم اتفاقها فى الطراز 
العام إلا أن هناك ثمة اختلافات طفيفة بين بعضها نظرا لتعدد قوالب السك. 

فى القظعة اشضررة ها راشفرظة فحجف القن انى الق اة مد عمف 
الاختلاف فى كتابات الوجه والظهر عن قطعة أخرى من ضرب مصر فى ذات السنة وهى من 
مجموعة دار الكتب المصرية*“. 


Lane-Poole: op. cit p. 284 (1 ) 

Ibid: p. 286 (¥ ) 

(۳) وقد أشار سليم عرفات إلى قطعة نمماثلة من ضرب دمشق انظر النقود العربية ص ١0 3515 ٠۲۲4‏ 1€©€ 
)٤(‏ رقم السجل ۱ / ۱۷۳۹٦١‏ - الوزن ١٤ر۳‏ جرام - القطر ٠١‏ م - انظر اللوحة )١(‏ بالكتالوج. 

() رقم السجل ٤4۹۰‏ - الوزن ۳۷ر۳ جرام والقطر 1۸ 2# CIC. op. cit N0.3524‏ 


۲۸ 


الوجه 


قا ت مان 
بمصر صرب 


٩٣٠١ سنة‎ 


ضارب النضر 
صاحب العز والنصر 
فى البر والبحر 


وبغض النظر عن التباين فى ترتيب الكلمات فإن أهم ما يفرق بين القطعتين هو استخدام 
لقب «شاه)('› ملحا باسم کل من سلیمان وسلیم وهو مالم يتكرر بعد ذلك فی نقود هذا 
السلطان أو غيره إذ كان المتبع فى مسكوكات أوسكة سليمان القانونى ومن تبعه استخدام 
لقبى شاه وخان على التوالى'. 

ويظهر دينار متحف الفن الإسلامى اتصاله الوثيق بتقاليد دار الضرب المصرية فى عهد 
سليم الأول من حيث استخدام حرف الجر «الباء» عند الإشارة لدار الضرب (ضرب بمصر)› 
فى حين يبدو دينار دار الكتب المصرية أكثر تعبيراعن التقليد الذى شاع طوال العصر 
العشمانى بذكر دار الضرب مسبوقة بحرف الجر (فى) . 

وقد نشر أرتق (ن۸۲۲) دیدارا باسم سلیمان من ضرب مصر فی عام ۹۳۲هوضح فيه 


)١(‏ «شاه» لفظ فارسى بمعنى ملك أو سيد وكان يطلق على ملوك الفرس أو من تشبه بهم . انظر : د.حسن 
الباشا الألقاب الإسلامية - ٠٠١۲‏ . 

(۲) «الخان» لقب المغول وينقش تارة منفردا على النقد وطورا يضم إليه كلمة العظمء وكان يطلق فى الأصل 
على شيوخ الأمراء فى قبائل التتر نم صار علما على السلطنة - أنستاس الكرملى : النقود العربية ص 
,.٤‏ رقد دخل هذا اللقب فى العالم الإسلامى عن طريق خانات التر كستان وظهر على عملاتهم فى 
بخاری عام ۳۹۰ هوفی فرغانة عام ۳۹۹ه كما ظهر علي مدشآت السلاجقة انظر د. حسن الباشا: 
الألقاب ص٤۲۷‏ واستخدم هذا اللقب فى نقرد السلطان السعيد بر كه خان المملوكى - انظر: سهام 
المهدى: دار ضرب الإسكندرية ونقودها الإسلامية - رسالة مقدمة لبيل درجة الدكتوراه بإشراف أ.د 
حسن الباشا كلية الآثار جامعة القاهرة ۱۹/۸۰۸ - ج٠‏ ص ٤ . ٥٠١‏ 


۲۹ 


استقرار دار الضرب على صيغة «سليمان شاه بن سليم خان» واستمرارها فى استخدام حرف 
الباء فى «بعصر)(' . 

وبمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة دينار نادر من ضرب مصر عام ۳٤‏ ۹ه" (لوحة ٠‏ ). 

وهو بتشابهه مع الدنانير احفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة والمضروبة فى نفس 
التاريخ بكل من خايينة” " وسروز؛) وجزاير(*) يشبت أن ضرب النقود الذهبية فى أنحاء 
السلطنة العشمانية كان يتم فى وقت واحد ووفق «خط شريف» من السلطان يحدد طراز هذه 
النقود. 

وبمکن القول بأن عام ۹۳۲ه ر( ۲۸-۲۷١٠م)‏ على أقل تقدير كان هر العام الذى بدأت 
فيه الدولة العشمانية فى إرسال أوامر السكة إلى مختلف الأقاليم الخاضعة لحكمهاء ولعل 
اللسكوكات. بوصفها أحد مصادر دراسة التاريخ كانت أسبق فى إثبات هذه الحقيقة من 
المصادر التاريخية الختلفة التى لم تأت إلى ذكر تقليد إرسال السكة من الأستانة إلا فى القرن 
الغانى عشر الهجرى» إذ ترجع أقدم الإشارات إلى ورود خط شريف بالسكة فى المصادر 
التاريخية العربية إلى عام ۷١١١١ه‏ ر ١٥١٦١م)(").‏ 

وطبقا لهذه الحقيقة فإننا بمكن أن نؤرخ الدينار احفوظ بمتحف الفن الإسلامى من ضرب 
سدرة فیسی والذی تبقی من تاريخ ضربه رقم المئات( )٩‏ فقط بأنه من ضرب سنة ٤۹۳ه‏ 
نظرا لتشابه طرازه مع القطع المؤرخة بهذا العاد(" . 

ويبدو أن تمييز وثائق احكمة الشرعية بين الذهب السليمانى الجديد والقدي, 
قائم على التفرقة بين الإصدارات الأولى وبين الطراز الموحدالذى ضرب بدءامن عام 
٤ه‏ على الأقل . 


Artuk, Ibrahim and Gevriye: Istanbul Arkeolojt Muzeleri Teshiredeki Islami Sikkeler (4) 
Katalogu. 2 vois, Istanbul 1971/1974. No 1555. 

(۲) رقم السجل ۲٠۲‏ /ع - الوزن ١٠ر۳‏ جرام - القطر ۹٠م‏ (قطعة رقم ۷ بكتالوج المسكوكات) 

(۳) رقم السجل ۳/ ۱۷۳۹۹ - الوزن ۸٤ر۴‏ جرام - القطر ١۲م‏ رقطعة رقم ۸ بكتالوج المسكوكات). 

٤(‏ ) رقم السجل ۱۷۳١١ / ٤‏ - الوزن ١٤ر"‏ جرام - القطر ١۹٠م‏ (قطعة رقم ٩‏ بكتالوج الملسكوكات). 

)٥(‏ رقم السجل ۱۷۳٦١ / ١‏ - الوزن ١٤ر"‏ جرام - القطر ١۲م‏ رقطعة رقم ٠١‏ بكتالوج المسكوكات) 

)١(‏ أحمد الدمرداش» كتخداعزبان : كتاب الدرة المصانة فى أخبار الكنانة - تحقيق د. عبدالرحيم 

عبدالرحمن القاهرة ۱۹۸٩۹‏ ص٥۲‏ . 
(۷) رقم السجل ۱۷۳۹۹٦۹/٦‏ الوزن ٥٤ر۳‏ جرام - القطر ٠١‏ م رقطعة رقم ١١‏ بالكتالوج) 
(۸) محكمة جامع الحاكم سجل )٥۳۸(‏ ص ۴٠١‏ حجة (۱۷۷۳) بتاريخ ١‏ رمضان سنة ٤٥‏ ۹ه 


وقد عرفت دنانير سليمان القانونى فى بداية حكمه «بالأشضرفى الذهب السليمانى» أو 
«بالدينار السليمانى»' .وهى بالقطع العروفة فى وثائق المحهكمة بالسليمانى القديم أما 
إصدار عام ٤‏ ۹۳هفقد أشارت إليه وتائق الحكمة «بالسلطانى". أو « بالذهب السلطانى 
الجديد السليمانى»" ولعل ذلك بسبب نقش لقب سلطان؛› على هذه الدنانير والذى 
طفق يرد على العملات العشمانية حتى سقوط السلطنة ذاتها. 

وتتبقى بعد ذلك الإشارة إلى الزخارف التى ظهرت على دنانير سليمان القانونى وأهمها 
إطار الحبيبات المتماسة الذی يحیط بهامش الوجه والظهر فی القطع )١١١۹ ۰۸۰۷۰٩)‏ 
فى كتالوج الرسالة. | 

وقد ظهرت هذه الحبيبات المتماسة فى نقود المماليك الجراكسة(°) » مثلما كانت معروفة 
فى النقود العشمانية قبل الأاستيلاء على مصر' . 

وکذلك عنصر زخرفی على شکل قلب یتخلله خطان مقوسان یخرجان من جانبيه الأيمن 
والأيسر» وقد ظهر على القطع (١١١٠٠١ ۹ ٦‏ من الكتالوج وقد استخدم فى نقود سليم 
الأول الفضية المضروبة عام ١۸‏ ۹ه" وفى تلك التى ضربت بعد دخوله" إلى مصر وهو 
أيضًا من العناصر الزخرفية النى شاع استخدامها فى نقود الجراكسة). 

وقد تفرد الدينار الذهبى المضروب فى مصر عام ٤١۹هبزخرفة‏ على شكل وريدات 
جاءت على ظهر القطعة ررقم ۷-لوحة۲). ۰ 


١ (‏ ) ابن إياس : بدائع الزهورج ٥‏ ص ٤٦۲‏ رص ٤٤۳١‏ . 

(۲) محكمة الصالية النجمیة سجل ( ٤۳۹‏ ) ص ٦‏ حجة ( ۲۹ ) بتاریخ ۳۰ محرم ۳٤‏ ۹ه 

(۳) محکمة بولاق مجل ( )٠۰‏ ص۹۸ حجة ( ۲۹ ) بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى ٤4‏ هأى أن هذه النقرد 
كانت متداولة بعد وفاة سليمان القانونى بنحو عشر سنوات. 

)٤(‏ والسلطان فى اللغة من السلاطة بمعنى القهر ومن هنا أطلق على الوالى ولم يصبح السلطان لقبا عاما إلا 
بعد أن تغلب الملوك بالشرق مثل بنى بويه على الخلفاء نم صار السلطان لقبا عاما على المستقلين من 
الولاة يضرب على نقودهم - انظر : د. حسن الباشا: الألقاب ص ۲۳" . 

)١(‏ رأفت النبرارى: مسكو كات المماليك الجراكسة شكل ر )٠٠١‏ كتالوج اللوحات. 

)١(‏ انظر القطعة رقم ر )١‏ بكتالوج المسكوكات وهى من الفضة باسم سليم الأرل مؤرخة بعام ۱۸ ۹ه. 

(۷) انظر القطعة رقم ( ۲ ) بكتالوج المسكوكات. 

Seham EL Mahdi: op. cit p. 193. (A) 

)٩(‏ رأفت النبراوى: المرجع السابق - شكل )١(‏ بكتالوج اللوحات. 


۳١ 


۳ او et iE e‏ ( £ ۲-۹۷ ۹۸ھ( : 
ESEF RE REE PE E‏ 
القانونى فجاءت الدنانير المضروبة باسمه فى أنحاء الدولة العغمانية حاملة على ظهرها عبارة 
«ضارب النضر صاحب العز والنصر فى البر والبحر» بينما حمل الوجه اسم السلطان وأبيه 
ودار الضرب وسنته مع العبارة الدعائية «عز نصره». وهى أقدم الصيغ الدعائية الواردة على 
النقود العثمانية وكانت مستخدذمة أيضا فى نقرد المماليك")» وهذه العبارة كما لاحظ 
«برنار» تأتى بعد اسم السلطان وقبل كلمة ضرب' 

وتمتازالدنانير التى ضربت فى مصر وفق طراز السلطان الموحد بالتزامها الشديد بنقش 
اسم السلطان على النحو الذى استقر فى سكة سليمان القانرنى المضروبة عام ۹۳٤‏ ه فيجىء 
على هذا النحو «سليم شاه بن سليمان خان» بينما اختفت منها أو بالأحرى من الإشارة لدار 
ضرب مصر حرف «الباء» واكتفى بنقش (ضرب مصر في سنة ٤م)‏ وهو ما يعد ابتعادا 
نهائيا عن تقاليد دار الضرب المملوكية كما أشرنا إلى ذلك آنفا. 

وهو ما نجحده فى القطعة (» )٠١(‏ (لوحة ۷) وفی الدینار الذی نشره لین بول 127۴€)- 
۳01٠(‏ من مجموعة دار الكتب المصرية*) والدينار الذى نشره أحمد ضيا("› وثالث نشر 
لدی ارتق (kںuاA)')‏ ودینار اخر قام بنشره نوری )*()[N111(‏ . 

ورغم اتفاق دنانير سليم الثانى المضروبة بعصر فى طرازها مع ما ضرب من دنانيره فى دور 
الضرب العشمانية› إلا أننا جد دينارا من ضرب سيروز" وآخر من ضرب جزاير') فى 
(۱) انظر ترجمته فی : يوسف آاصاف : تاریخ سلاطین آل عثمان - ص ۸۰ 
Seham EL Mahdi: op. cit P. 192. (¥ )‏ 
(۳) وصف مصر ج٦‏ ص ٠١٤‏ 
٤ (‏ ) مجموعة متحف ضصنعاء الوطنى باليمن رقم السجل ( ٥‏ ۷۰۷) الوزن ٤‏ ٤ر۳‏ جرام القطر ۹١٠م‏ 
Lane-Poele: op. cit p. 287 (®)‏ 
Ziya (A): op cit p. 49 (¥ )‏ 
Artuk: (E.) op. cit. No 160! (¥)‏ 


Pere (Nuri): Osmanhlarda Madeni Paralar. Istanbul 1968-No239-. (A ) 

Lane-Poole: op. cit p. 289. (4) 

)٠٠١ (‏ مجموعة متحف الفن الإأسلامى رقم السجل ۱۷۳١۹۸‏ الوزن ١٠٣ر"‏ جرام والقطر ١۸‏ م (قطعة( 4 
لوحة۸ ) ورقم الآحاد بها غير واضح الكل يزجناات تارلخهلاهر ر و ۷+ وجنا علق از حداة راز دقؤه 
سليم المضروبة فى هذا العام . 


> 
€ 


نفس العام وقد أغفل فيهما ذكر لقب «شاه بعد اسم السلطان سليم» ولم يتفق مع دار ضرب 
مصر فی ذکر لقب شاه سوی دینار من ضرب دمشق عام ٤‏ ۹۷ ه أيضا. 

ولا تنفى وحدة طراز نقود سليم بن سليمان بعض التباين فى ترتيب الكلمات فى نقوش 
الوجه والظهر وكذلك الاختلاف فى زخارفهاء ففى القطعة المضروبة بمصر ند رسوم الوريدات 
التى رأيناها سابقا فى نقود سليمان القانونى على وجه القطعة ورسم زخرفة القلب أيضا على 
ظهرها رقطعة 4١‏ لوحة ۷)(')» بينما نلاحظ على وجه الدينار ضرب جزاير قضيبين 
متقاطعين وهو شكل زخرفى كان مألوفا وشائعا فى النقود الذهبية التى ضربت بمصر فى 
عصر سلاطين المماليك الجراكسة("'). 

: )ه٠١٠١۳-۹۸۲(‎ ٩" الدقود الذهبية للسلطان مراد بن سلیم‎ -٤ 


جددت فى عصره معاهدات الدولة مع الفرع ورد هجومهم على الدولة العثمانية وأخضع 
أمير القرم وهزم النمسا. 

وقد ضربت نقرد السلطان مراد الشالث وفق طرازين ‏ الأول هو ذلك الطراز الذى كان 
سائدا منذ فتح سليم لمصر الذى يضم فى نقوش الوجه اسم السلطان ومكان وتاريخ السك 
بينما تحتوى كتابات الظهر على عبارة «ضارب اللضر صاحب العز والنصر فى البر والبحر». 

ومن القطع التى تمنل هذا الطراز دینار نشره لین بول (عامه ۵۸٥-۴‏ ۔]) من ضرب 
قسطنطينية عام ۹۸۲۰ ه وهو يشبه دينارا آخر محفوظا بمتحف الفن الإسلامى*“ بالقاهرة 
وإن كان الأخير يتميز بوجود لقب «شاه» عقب اسم مراد (قطعة ٤۳‏ - لوحة۹ ). وهو ما جده 
مرعيا فى دينار آخر من ضرب دمشق(") وثمة دينار من ضرب حلب أضيفت فيه كلمة 
سلطان قبل اسم سليم ر( سلطان مراد شاه بن سلطان سليم خان )(") وهو فى ذلك يتطابق مع 
دينار ضرب بمصر فى ذات السنة وفق هذا الطراز(^). 


Lane-Poole op. cit p. 287. (1) 

(۲) رأفت النبراوى: المرجع السابق شكل ( ٠١‏ ) كتالوج اللوحات. 
(۳) يوسف اصاف : مرجع السابق ص ۸٤-۸۳‏ 

Lane-Polle: op cit. p. 288 (€) 

م٠۹٥ رقم السجل ۱۷۳۹۲ الوزن ۵۰ر۳ جرام القطر‎ )٥( 

Lane-Poole op. cit p. 288 () 

Pere (N) op. cit No 269 (¥) 

CIC. No 3560 (A) 


۳۴۳ 


أما الطراز الغانى الذى نصادفه لأول مرة فى نقود العشمانيين(') فهو يتطابق مع الطراز 
الأول فيما يتعلق بكتابات الرجه أما الظهر فهو يحمل هذه العبارة: « سلطان البرين وخاقان 
البحرين السلطان بن السلطان». 

وفى مجموعة دار الكتب عدة دنانیر من هذا الطراز جمیعها من ضرب مصر عام ۹۸۲ه» 
وليس من بينهما قطع ضربت فى دور الضرب العضمانية الأخرى ". وإن كان سليم عرفات 
قد أشار إلى دينار من هذا الطراز ضرب فى الق طنطينية عام ۹۸۲ه"). 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة دينار من هذا الطراز“ء رقطعة ٤٤‏ ) 


جحد به : 
الوجه الظهر 
سلطان مراد بن ركلطا البرين 
نصرہ ضراب فے السلطان بن 
مصر سنة اللطان 
۹A۲‏ 


كما يوجد بنفس الجموعة دينار مشابه*) له ولكن رقم الأحاد فى تاريخ الضرب غير 
واضح (قطعة ٤٠١‏ ) وإن كان المؤ كد أن تاريخ ضرب هذا الدینار هو عام ۹۸۲ه لأنه مضروب 
بذات القالب الذى سكت به القطعة السابقة كماهو واضح من زخرفة القلب أسفل كلمة 
«سلطان» على الوجه فى كليهما. 

والمقمصود هنا بالسرين والبحرين» أرض أوربا وآسيا والسحرين الأسود والأبيض"). 
لخضوعهم لنفوذ العنمانيين منذ فتحهم للقسطنطينية وبلاد مصر والشام وشمال أفريقيا. 

وقبل الدولة العنمانية عرفت دولة المماليك لدى مؤرخى العصور الوسطى بدولة البرين 


)١(‏ ذکر سليم عرفات دوغا سند أن سليمان القانونى ضرب هذا الطراز وهو مالم بحده فى مجموعات 
السكة العثمانية المنشورة انظر - النقود العربية الفلسطينية ص ۲٠٤‏ . 

CIC: Nos 3565 - 3575. (Y) 

(۳) سليم عرفات : المرجع السابق ص ۲٠۲٠٣‏ . 

٤ (‏ ) رفم السجل ۱۷۳۹۹ رالوزن ١٤ر۳‏ جرام والقطر ۲١۲م‏ 

)٩(‏ رفم السجل ۲۱۰۲۰ - وزن ٤٤ر۳‏ جرام والقطر ۲١‏ م 

٦ (‏ ) وصف مصر ج ص١١١ E‏ 


والبحرين')» وكان أول من أطلق عليه لقب «ملك البرين والبحرين» السلطان الأيوبى 
الصالح نحم الدين أيوب فى نص تشييد بتاريخ ٤١‏ ٠ه‏ فى قلعة بمصرى وأطلق أيضا على 
السطان قلاوون فى نقش بتاريخ ۸۴۳ه بمدرسته ' كما ورد ضمن نعوت فى رسالة أرسلها 
الأشرف شعبان بن حسين عام ٦۷‏ ۷ه إلى عبدالله محمد بن أبى الحجاج يوسف بن نصر بن 
الأحمر صاحب غرناطة ببلاد الأندلس("؛. 

وقد دعا الخطباء للسلطان سليم على منابر مصر بعد معر كة الريدانية ولقبوه «ملك البرين 
والبحرين كاسر الجيشين وسلطان العراقين وخادم الحرمين الشريفين» كرمز لسيطرته على 
مملكة البرين والبحرين والعالم الإسلامى وإن كان واقع الأمر أن سلاطين بنى عنمان قد 
وصلوا بنفوذهم ثلاثة برر (البر الأفريقى والبر الأسيوى والبر الأوربى) وثلاثة بحار (البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر“؟. 

ولم يكن العنمانيون هم أول من اتخذوا لقب سلطان البرين» إذ سبقهم إلى ذلك كيقباد 
بن كيخسرو الذى أطلق عليه فى نص إنشاء مؤرخ بعام ٤‏ ۳ه «سلطان البحرين والبرين» 
وكان يقصد بالبرين بر آسيا وبر أوربا والبحرين بحر الروم والبحر الأسودد*) 

ويلفت النظر فى كتابات هذا الطراز أيضالقب «خاقان» وأصله رقان قان) أى رقان 
القان) أو رقان القانات) ثم قصر وهو خاص بكبراء المغول أيضا"). 

وقد دخل هذا اللقب فى الإسلام فأطلق على رؤساء الترك من المسلمين ومن أقدم 
استعمالاته على النقود الإسلامية وروده على سكة من بخارى يغلب على الظن أنها من عصر 


١١ مجلد‎ ۱۹٩۷ د. نظیر حسان سعداوى: دولة البرين والبحرين - انجلة التاريخية المصرية - القاهرة‎ )١( 
ويرى د. نظير أن المقصود بذلك البرين المصرى والشامى والبحرين الأحمر والأبيض›‎ ٠١١ - ۱۲۹ ص‎ 
- بينما ذكر د. حسن الباشا أن المقصود بالبرين » بر أفريقية وبر آسيا - انظر د. حسن الباشا الألقاب‎ 
ويذ كر جب أن هذه الصيغة ضربت لأول مرة بمصر - انظر المجتمع الإسلامي والغرب ج۲ ص‎ ٠٠۳ ص‎ 
ولا يوجد من النقرد العشمانية ما يو كد ما ذهب إليه د. العش من أن السلطان سليم كان يفضل‎ ٥ 
لقب سلطان البرين وخاقان البحرين خادم الحرمين الشريفين وأنه ظهر على النقود. فلا توجد هذه‎ 
١ج‎ ۱۹۸٤4 - الصيغة قبل عصر مراد بن سليم فضلا الإسلامية الحفوظة فی متحف قطر الوطنی قطر‎ 
. ٤ ٥ص‎ 

(۲) د. حسن الباشا: الألقاب - ص ٥٠.٣‏ 

(۳) د. نظیر سعداوی : دولة البرين والبحرين - ص ٠١١‏ 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص ١١٤-١۱۹۳‏ 

٣٣ ٤ض‎ - د. حسن الباشا: الألقاب‎ )٩( ٠ 

١١٤ص‎ - أنستاس الكرملى : النقود العربية‎ )١( 


الأمين أو المأمون وربا أشار اللقب فيها إلى عاهل إحدى قبائل التغزغز فيما وراء النهر وقد 
E‏ ا ا و ا ف 
الهجرىر ١١‏ م)'. 

كما كان لقب «قان» الأعظم أو العادل شائعا فى نقوش النقود الإيلخانية التى حافظت فى 
نقوشها على الأصل اللغوى للكملة رقان) دو نما تحريفض( O)"‏ 

وقد دخل لقب خاقان مصر فى عصر المماليك فأطلق كلقب فخرى على السلطان 
الأشرف قایتبای فى نقش بتاريح ٥هفى‏ وكالة بباب النصر وفى أخر بوكالة السروجية 
وفى ثالث بصيغة السنبة (الخاقانى) فى نص بتاريح ١‏ هفى ضريح الأمير يعقوب شاه 
ويرى د. حسن الباشا أن إطلاق هذا اللقب على سلاطين المماليك يتصل بادعائهم أحقية 
السيادة على العالم الإإسلامى عربه e‏ هذا اللقب فى النصوص السابقة الخاصة 
بالسلطان قایتباى كان يلحق بلقب آخر يشير إلى السيادة على العرب والعجم والترك ° 

أما لقب «السلطان ابن السلطان» فقد كان يطلق عادة على السلطان إذا كان أبوه من قبله 
سلطانا(؛). وقد أضارت ونائق الحكمة إلى دنانير مراد بن سليم بوصفها «من الذهب 
السلطانى الجديد الطيب الوازن(*)» أو «من الذهب السلطانى الجديد التام الوزن» والعيار 
المرادى معاملة تاريخه بالديار المصرية(' . 


: ۱١١۳-١٠١۹٤ النقود الذهبية للسلطان محمد بن مراد" (۱۰۱۲-۱۰۰۳هھ/‎ -٥ 
جاءت السكة الذهبية للسلطان محمد التالث لماتلة فى طرازها لنقرد أبيه فظهرت بها‎ 
على الظهر صيغة «ضارب النضر » وصيغة « سلطان البرين ». وقد استقر الأمر على تسمية‎ 
طراز هذه النقود التى اختلفت كتابات الظهر بها من عهد سليم الأول إلى زمن هذاالسلطان‎ 


۲۷١ د. حسن الباشا: الألقاب - ص‎ )١( 

(۲) د. سهام المهدى E ak SC E i SRE‏ بحث ألقى فى ندرة «العرب واسيا؛ 
بكلية الأداب جامعة القاهرة فى ٠‏ ۰ - ر حت الطب ) . 

(۳) د. حسن الباشا: الألقاب ص ۲۷۲ 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص ۳۳١١‏ 

() محکمة بولاق سجل ( )٠۰‏ ص ۲۷۱ حجة ( ۱۹۳۲ ) بتاریخ ٤‏ شرال ٤۹۸ھ‏ 

٦ (‏ ) مبایعات الباب العالی سجل ( ٤٤‏ ) ص٩‏ حجة ( ۳۱ ) بتاریخ ۱۱ رجب ۹۸۸ه 

(۷) تولى محمد النالث الحكم من سنة ۳٠٠٠ه‏ إلى سنة ٠١١١‏ - انظر ترجمته فى يوسف اصاف: 
سلاطین ال عشمان ص ۸۸-٩‏ . 


۳٣ 


بالزر محبوب( ٠‏ تمييزا لها عن النقود الذهبية التى ضربت فيما بعد باستخدام الطغراء. 
عام ٠٠١١۳‏ هفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة "“ رقطعة ۲ه - لوحة )١١‏ 


الوجه الظهر 
اطا س ر 
بن مراد خان عز صاحب العز والنصر 
نصرہ ضرب فے فى البر والبحر 
۰۳ 
اصنة 
مغله دینار من ضرب سدرة قيسى وهو أيضا محفوظ") بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


رقطعة٤٥).‏ 
أما الدنانير التى تحمل صيغة ١‏ سلطان البرين» فمنها ما هو من ضرب قسطنطينية“ فى 
عام ١١٠٠٠١ه‏ وهو ذات التاريخ الذى تحمله القطع المضروبة على هذا النسق فى كل من 

حلب ودمشق بالإضافة إلى مصر” . 

وفى كتاب وصف مصر نشر «برنار» دينارا من ضرب مصر يحمل صيغة «سلطان 
البرين» وهو من ضرب عام ٠١٠١‏ هوأشار إليه كنموذج لدنانير الزر محبوب(')» كما 
نشر فی تالوج دار الكتب المصرية دینار مال (رقم السجل ٤۳۱۹‏ - الوزن ۳۹ر۳ والقطر 
٥ر‏ .). وآشار نوری )N0۲1(‏ إلى دينار من ذات الطراز من إنتاج دار ضرب مصر فى عام 

۳ھ . 
)١(‏ محمد مختار: العوفيقات الإلهامية فى مقارنة العواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية مطبعة 

بولاق القاهرة ١١۳١هص؟‏ ٠ه‏ 
(۲) رقم السجل ۲٤۲۳۷١۱/۱‏ - الوزن ٤٤ر۳‏ جرام - القطر ١۲٠م‏ 


(۳) رقم السجل ۱۷۳۷٤‏ - الوزن ۳۷ر۴ جرام - القطر ١۲م‏ 
Lane-Poole op. cit p. 290 (£)‏ 

۲۲۷ سليم عرفات : المرجع السابق ص‎ )١( 

Ziya (A.) op. cit p. 5Î (%) 

(۷) وصف مصر ج٦‏ ص ۲۷١‏ اللوحة الثانية قطعة ر( )٠٠١‏ 
CIC: No 3598. (A)‏ 

Pere (Nurî): op. cit No 323. (4) 


۳¥ 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة('؛ بدينار زر محبوب ضرب فى مصر بصيغة 
سلطان البرين : رقطعة ۳ه - لوحة )١۳١‏ 


الوجه الظهر 
السلطان محمد ق ا 
ا ٌخاقان البحرين 
نصره ضرب ف السلطان بن 
مصر سنة اللطان 
۰۳ 


وهو يتميز عن الدينارالمضروب فى سدرة قيسى ' والمحفوظ بنفس امجموعة بزخرفة 
«القلب » الموجودة أسفل كلمة سلطان على الوجه. 
«شاه» التى كانت تأتى تالية لاسم السلطان قد اختفت حتى من الدنانير المضروبة بمصر. 

وقد ضربت دنانير الزر محبوب فى مصر بذات الوزن المقرر لها تقریا وهو ۸٤٤ر‏ جرام 
بينما كان عيارها المضروبة به وهو ۹۸۳ه ( من الألف ) أقل نما هو مقدر من قبل الدولة 
فعیارها الرسمی کان ٩٩۹٩‏ من الألف"'. 

وكانت دنانير محمد الغالث “ معروفة فى التداول عند بداية ضربها بالزهب السلطانى 
الجدید› وعرفت أيضا فى وثائق المحكمة « بالذهب الشريفى الجديد الوازن» “أو «الذهب 
الشريفى الجديد معاملة تاريخية بالديارالمصرية ' » وبلغت قيمة الدينار الزر محبوب من عهد 
محمد الثالث فى تقييم الحملة الفرنسية حرالى ٠٠٠‏ نصف فضة فى عام ۳١١١ه‏ 
(۵۱۷۹۸) 7 . 


)١(‏ رقم السجل ۲۹۲۱۷ - الوزن ١٤ر"‏ جرام والقطر ٠١‏ م. 

(۲) رقم السجل ۱۷۳۷۲٤‏ - الوزن ۳۷ر۳ جرام والقطر ٠١‏ م 

(۳) على مبارك : الخطط الجديدة حجة ۲١‏ ص ١١٤‏ 

ه٠٠٠۳ بتاریخ ۱۲ شعبان‎ ) ٤٩۳ ( حجة‎ ٩٩ محكمة البرمشية سجل (۷۰۸) ص‎ )٤( 

ه١٠١١۸ ذى الحجة‎ ٠١ بتاريخ‎ )۱٤۸( ص هه حجة‎ ) ٤۸١ ( محكمة الصالية النجمية سجل‎ )١( 
۲۲٠٣ص د. ليلى عبداللطيف : الإدارة‎ ) ٩ ( 

(۷) محمد مختار : التوفيقات الإلهامية ص ٥١۲‏ 


۳۸ 


: (0111۷ - ۴ | ه٠١۲١-٠١۱۲( النقود الذهبية للسلطان أحمد بن محمد"‎ -٦ 

ضرب النقود الذهبية لهذا السلطان بطراز الزر محبوب الذى درج السلاطين من قبله على 
سك نقودهم وفقه. وبدار الكتب المصرية عدة دنانير منهاء أحدهاضرب حلب عام 
۲ ه ‏ ' وخمسة ماثلة ولكنها من ضرب مصر فى هذا التاريح” '» كما أشار نورى 
(۲") إلى دينار من ضرب مصر فى عام ٠١١۴‏ ها“ وثمة دينار آخر عرض فى لندن(*“ 
عام ۱۹۸۲م وكلاهما يحمل ضمن نقوش الظهر صيغة «ضارب النضر» وهى بذلك تتفق فى 
الطراز» مع بعض التعديلات الطفيفة فى ترتيب الكلمات» مع دينار ضرب باسم أحمد بن 
محمد ولكن دار الضرب والتاريجخ غير واضحين عليه وهو من مجموعة متحف الفن 
الإسلامى") بالقاهرة رقطعة ۸ لوحة ١١‏ ) وكتابات هذا الدينار. 


الوجه الظهر 
سلطان أحمد نارآ 
e 7‏ 
ہن خان صا العز وا نص 
بره صرب بن ا 
سلة 
رات 


وقد أشارت ونائق الحكمة إلى دنانير هذا السلطان بوصفها «من الذهب الشريفى التام 
الوزن والعيار(")» أو «من الذهب الشريفى الخاقاني(*)». 

۷- النقود الذهبية للسلطان مصطفى بن محمد : 

جلس هذا السلطان الموصوف بضعف العقل على كرسى العرش مرتين أولاهما لمدة ثلاثة 


)١(‏ تولى أحمد الأول السلطنة فيما بين عامى ٠٠١١١‏ و١٠٠٠‏ هورغم أنه تولى الحكم وهو فى الرابعة 
عشرة إلا أنه بجح فى مطاردة المفسدين واسشولى على قبرص وأمر بنع زراعة التبغ فى بلاد السلطنة - 
انظر : يوسف اصاف : المرجع السابق ص ٩۱-۸۹‏ 

CIC No 3601 (f) 

CIC Nos. 3602-3606 (F") 

PERE (N.): op. cit No. 357 (f) 

Satheby's: op. cit No. 41 (®) 

)٦(‏ رقم السجل ۱۷۳۷۰ - الوزن ۰٤ر۳‏ جرام القطر ٠۹‏ م 

(۷) مبایعات الباب العالی سجل (۹۰) حجة بتاریخ ۱۷ صفر ۷١١٠١ه.‏ 

(۸) مبایعات الباب العالی سجل ( ۹۰ ) حجة بتاریخ ۲۱ صفر ۷١١٠١ه.‏ 


۳۹ 


أشهر فى عام ١٠۲١٠ه.‏ وخلع لضعف عقله ليجلس مكانه السلطان عنمان» ولكن مصرع 
الأخير على يد الانكشارية. جاء بالسلطان مصطفى من محبسه إلى السلطنة عام ١۳١٠ه‏ 
فمكث بها إلى سنة ٠٠۳١۲‏ هلينخلع مرة أخرى فى ثورة السباهية رالفرسان) الذين قتلوا 
الوزير داود باشا لتأمره على السلطان عنمان وعاد مصطفى إلى السجن حيث توفى به عام 
۸ھ . 

ودنانير هذا السلطان نادرة بحكم قصر الفترة التى قضاها فى الحكم واضطرابهاء ومن 
الفترة الأولى نحد دينارين من طراز الزر محبوب نشر أحدهما(") وهو فى مجموعة دار الكتب 
ونشر الغانی(N۲۱)‏ و کلاھما من ضرب مصر فی عام ٠ ۲٦۹‏ ۱ھ . 

أما الفترة الغانية فقد سك بها دنانيره الزر محبوب» وعلى ظهرها عبارة سلطان البرين 
وخاقان البحرين السلطان بن السلطان» وهى من ضرب عام ١۴۳١١٠ها؛).‏ 

۸- النقود الذهبية للسلطان عثمان بن أحمد : 


جلس عنمان الثانى على عرش السلطنة عام ٠١۲١‏ ه وله من العمر ثلاثة عشر غاماء وفى 
عهده انتصر الجيش العشمانى على الفرس فى موقعة أرزبيل الشهيرة عام ٠١۲۸‏ هء ثم ثار 
عليه الإنكشارية وقبضوا عليه وقتلوه بعد تشهيره فى شرارع استانبول عام ١١۳٠١٠ه‏ ونصبوا 
بعده مصطفى الأول الذى كان محبوسا(°) . 

والنقود الذهبية لهذ السلطان نادرة للغاية» ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بأحد 
دنانيره' (قطعة ۷١‏ لوحة ۱۸) وهو من طرازالزر محبوب) وتاريخ ومكان الضرب 


مفقودان منه. الوجه الظهر 
سلطان عثمان بن رك لطان ارين 
e‏ ر 
احمد خان عر خافان البحرين 
نصرہ ضرب فے السلطان بن 
السلطان 


٩۷-٩٥٩ یوسف اصاف : تاریخ آل عثمان - ص‎ )١( 

C1٥: N0 3626 م‎ ۲٤ الوزن ١٠ر۳ جرام والقطر‎ - ٤۳۴۰ رقم السجل‎ )۲( 
Pere (N.): op cit No 378. (F) 

Ziya (A.): op. cit: Pp. 52. (f) 

. ۹٤4-۹۲ يوسف اصاف :المرجع السابق ص‎ )١( 

٦ (‏ ) رقم السجل ۱/ ۲٤۲۳۷۰‏ - الوزن ۳۹ر۳ جرام - القطر ۲۲م 


أما السلطان مراد بن أحمد'. فالمنشورمن سكته الذهية يشير إلى أنها ضربت على 
ذات النسق (الحبوب) الذى ضربت به دنانير عشمان بن أحمد كالدينار الذى نشره سليم 
عرفات من ضرب مصر عام ٠١۳١۲‏ ه وبظهره لقب سلطان البرين '... ونشر أحمد ضيا 
دينارا نقش على ظهره عبارة « سلطان البرين.. »وهو من ضرب حله فى عام ٤۴‏ ٠٠ش"‏ . 

ويبدو أن وجود لقب خاقان بين كتابات الظهر كان سببا فى تعريف دنانير السلطان مراد 
فى وثائق المحكمة بأنها من «الذهب الشريفى السكة الوازن الخاقانى“». 

: (۱14۸4 --- ۹ |٠٠١۸ - ٠١٤۹ النقود الذهبية للسلطان إبراهیم بن أحمد''(‎ -٩ 


ضرب نقوده الذهية من طراز واحد هو الزر محبوب» وبصيغة واحدة على ظهر القطعة 
وهى «سلطان البرين .٠...‏ 

وبمجموعة دار الكتب ديناران باسم إبراهيم بن أحمد من ضرب مصر عام ٤۹‏ ١٠ه.‏ 
أحدهما يحتوى ضمن كتابات الوجه على اسم السلطان دون إشارة لاسم أبيه("› . 


سلطان 
)١(‏ إبراهيم خان 


جر رة ت نے 
م 


أما الدينار الثانى ررقم السجل ۲٥‏ - الوزن ۰٤ر۳‏ - القطر ۲۳م ) فيحتوى على 
اسم السلطان ووالده بنفس الصيغة المعتادة ") وهو يشبه» مع اختلافات يسيرة 
فى ترتيب الكلمات دينارين بمجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أحدهما() 


)١(‏ حکم مراد الرابع من عام ٠١۳١۲‏ إلى عام ٠١ ٤۹‏ ه واسترد بغداد من الصفويين وفى عهده دمر حريق 
حدث عام ٠١ ٤۲‏ ١ه‏ نصف القسطنطينية - يوسف آصاف : المرجع السابق ض ٠١٤-۹۸‏ . 

(۲) سليم عرفات :ال مرجع السابق - ص ۲۲۸ 

Ziya (A.) op. cit p. 53(") 

.ه٠٠١‎ ٤١ ذى الحجة‎ ٠١ حجة ( ۹۰ ) بتاريخ‎ ۲١ ص‎ ) ٤۹۲ ( محكمة الصالية سجل‎ )٤( 

(ه) وصف إبراهيم بن أحمد بأنه كان جبانا ضعيف الرأى فسلم قياده إلى أمه ووزير الصدارة قره مصطفى 
باشا وانهمك فى الملذات فخلع وجلس مكانه ولده وهو ابن سبع سنوات ثم قتله الإنكشارية بناء على 
فتوى المفتى لبيعه الوظائف بالمال فى عام ۸١١٠ھ‏ 

() رقم السجل ۲۹۱۰ - الوزن ٤۳ر۳‏ جرام والقطر ۲٤‏ م 3645 0× C٥1٣.‏ 

Lane-Poole: op. cit. p. 291 (¥) 

(۸) رقم السجل ۱۹٤۱۴۳‏ - الوزن ۸٤ر۳‏ جرام - القطر 2۲۲ . 


٤١ 


(قطعة ۷٤‏ - لوحة ۱۹) بحدية: 


الوجه الظهر 
لطا ابراهيم سكلطا البرين 
ہن ر 
أحمد خان عز خاقان البحرين 
نصرہ ضرت فے السلطان بن 
مصر سنة اللطان 
14۹ 


أما الدينار الغانى فمضروب بسكة أخرى ويتضح ذلك من بعض الاختلافات فى الزخارف 
وتدسيق الحروف' رقطعة )۷١‏ 

فعلى الوجه من القطعة الأولى زخرفة من قضيبين متقاطعين أسفل كلمة «سلطان» التى 
كتب حرف النون فيها فوق حرف اللام» أما الظهر فحرف النون فى كلمة سلطان يأتى فوق 
حرف الطاء. 

أما القطعة الثانية فبنقوش الوجه منها زخرفة لأربعة قضبان متقاطعة› اثنان منها فى وضع 
أفقى والآخران فى وضع رأسى» ولم نألف هذا العنصر الزخرفى فى نقود المماليك الجراكسة. 
التى عرفت زخرفة القضيبين المتقاطعين وأيضا زخرفة مؤلفة من ثلاثة قضبان تتقاطع فى 
مرکز واحد على شکل معین". 

وكلمة سلطان فى الوجه مكتوبة بطريقة معتادة بحيث يأتى حرف النون بعد حرف 
الألف » أما فى الظهر فحرف النون فى كلمة سلطان› نجحده فوق حرف السين . 

وقد عرفت دنانير السلطان إبراهيم فى التداول بعدة مسميات) «كالشريفى 
السلطانى"» والشريفى السليم الأحمر الخاقاني“» ونسبت أيضا إليه فيقال «دنانير 


إبراهيمية ب(“ . 


(۱) رقم السجل ۲/ ۲۲۳۷۱ - الوزن ٤ر۴‏ جرام القطر ۲۳م 

( ۲) رأفت النبراوى: المرجع السابق - كتالوج اللوحات شكل )٠١(‏ وشكل )١١(‏ 

(۳) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۹۷‏ ) حجة ٠١۱‏ بتاريخ أول ربيع أاخر ١١١٠ه.‏ 

٤ (‏ ) محكمة الصالية النجمية سجل ( 4۹۷ ) حجة ٤٩۲‏ بتاریخ ٠١‏ ربيع اخر ١١١٠١ه.‏ 
)١(‏ محكمة جامع الصالح سجل ( ۳۳۲ ) ص ۱۷١‏ حجة ( ٤٩٦١‏ ) بتاريخ ٠‏ شعبان ۸١٠١٠١ه.‏ 


۲ 


١-النقود‏ الذهبية للسلطان محمد بن إبراهيم : 


تولى محمد الرابع العرش وهو فى السابعة تحت وصاية جدته ماهبيكر المعروفة باسم 
« كوسم سلطان». ثم قتلها هى وقره باشا الصدر الأعظم› ورغم بعض الانتصارات التى 
حققتها السلطنة فى عهده إلا أن الهزائم حلت بها فى أواخر أيامه وعانت البلاد من القحط 
وحريق دمر عدة منازل بالعاصمة فلما رأى الإنكشارية انهماكه فى الصيد والملذات ثاروا عليه 
وخلعوه فی سنة ۱۰۹۹ ه وظل حبیسا حتی توفی عام ٤‏ ١٠ش"‏ . 

ودنانير محمد الرابع المنشورة جميعها من «الزر محبوب» وبصيغة واحدة هى «سلطان 
البرين» نشر أحدها لين بول )11١٥ ۴٠٠١١١(‏ وهو من ضرب قعطنطينية وتاريخ الضرب 
غير واضح"'' وإن كان ناشرو كتالوج دار الكتب المصرية يرون أن هذا الدينار الموجود 
بدارالکتب (رقم السجل ۲٦۹۲۱‏ - الوزن ۳٣ر۳‏ جرام - القطر ١۲م)‏ من ضرب عام 
۸ھ . 

وعلى ذات النسق ضرب بمصر عام ١۸‏ ٠٠هدينار‏ زر محبوب باس م محمد الرابع بن 
إبراهيم خان“ . 

وقد اشتهرت السكة الذهبية لهذا السلطان «بالشريفى المحمدى» ونجد هذه التسمية 
تتردد فى سجلات الحكمة الشرعية والمصادر التاريخية أيضا. 

فهو فى بعض الوثائق ١الذهب‏ الشريفى السلطانى المحمدى »أو «الذهب الشريفى 
الحمدى ''». 

وقد ظل الشريفى الحمدى مداولا بالأسواق» بعد عزل محمد الرابع» فتشير إليه 
ونائق الحكمة فى عام ١١٠١ه"»‏ ولم ينقطع ذكره بها حتى عام ۴١١١ه*‏ على 
الأقل بينما تشير المصادر التاريخية إلى تداوله فى عام ١١١١‏ ه حيث ورد فى قائمة الأسعار 


۱۱٤-۱۰٥۹ یوسف اصاف : تاریخ آل عنمان - ص‎ )١( 

Lane - Poole: op. cit p. 291. (Y) 

CIC: No. 3650 (¥) 

Artuk (E.); op. cit No. 1706 (€) 

ه٠١۹۳ ص ۱۳۲ حجة ( 1۱۷ ) بتاریخ ۱۳ ربیع آول‎ )٥۷۲( محکمة جامع الحاکم سجل‎ )٥( 

)٦(‏ مبایعات الباب العالي سجل (۱۷۴۳) ص۱۷٦‏ حجة ( ٤۹٤‏ ) بتاریح ۲ محرم ٠٠۹۹‏ ه وتشير إليه 
المصادر التاريخية بالشریفی امحمدی : أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص۳١١‏ 

(۷) مبایعات الباب العالی سجل ( ۱۷١‏ ) ص٤٣۳‏ حجة ( )۱۳١ ١‏ بتاريخ ٠٤‏ رمضان سنة ١١٠١٠١ه‏ 

(۸) محکمة الصالح سجل ( ۳٤١‏ ) ص ۸۱۱ حجة )۲۵٥۵۸(‏ بتاریخ ٠١‏ شعبان ۳١١١ه‏ 


٣ 


التى نادى بها على أغا فى هذا العاه('“. 

: النقود الذهبية للسلطان سليمان بن إبراهيم‎ -١ 

قضی سلیمان الغانی سنوات حکمه النلاث القصار (۲-۱۰۹۹١٠١١ه)‏ فى ظل ثورات 
الإنكشارية والسباهية الذين تجحمعوا فى فسحة أق ميدان وطفقوا يولون ويقتلون من يريدون. 
وكان من أثر اضطراب الأحوال الداخلية للسلطة فى عهده أن جحت النمسا فى الاستيلاء 
على بلغراد". وفور توليه للسلطنة حضر أغا من إسلامبول إلى مصر بان الخطبة والسكة 
والزينة باسم السلطان سليمان خان نصره الله" . 

سكت دنانيره الذهبية وفق طرازين الأول هو طراز الزر محبوب القديم بصيغة «ضارب 
النضر» ومن أمنلته دينار بمجموعة دار الكتب المصرية ررقم السجل ۲۹۳۰ - الوزن ١٣ر٣‏ 
جرام والقطر ١۱م‏ ) وهو من ضرب ترنس عام ۱١٠۰۰‏ ه وأسماه 11٣٥-۴٥01۴‏ بأنه من طراز 
«الفندقلى»“ وربا التبس الأمر عليه نظرا لما عرف عن قيام هذا السلطان بسك نقوده 
بطغراء تحمل اسمه على الوجه وهو الطراز الذى اشتهر بالفندقلى. ولكن الحقيقة أن طراز 
الطغراء (رفندقلى ) قد سك فى السنة الأولى من حكم سليمان الثانى» كما يظهر من القطع 
التى نشرها كل من أحمد ضيا (ع21۷) وهى من ضرب قسطنطينية عام ٠٠۹۹‏ ها" وكتالوج 
دار الكتب من ضرب مصر بنفس السنة" والدينار الذى أشار إليه نورى )[N1۲1(‏ من ضرب 
مصر فى سنة ۹۹٠٠و"‏ . 

وفى وثائق المحهكمة عرفت دنانير سليمان الغانى بالدنانير الجديدة تمييزا لها عن الحمدية 


القد 0 : 
۲۴-النقرد الذهبية للسلطان أحمد بن إبراهيم : 
حفلت سنوات حكمه الأربع (۲١٠١-١١٠١١ه)‏ بالحروب والاضطرابات فى متلكات 


٠١١ الجبرتی : عجائب الآثار: ج١ ص‎ )١( 

( ۲ ) يوسف اصاف :ا مر جع السابق ص .١١١ - ١١١‏ 

(۳) أحمد عزبان : الدرة المصانة صه 

Lane-Poole: p. 293( f ) 

Ziya (A.): op. cit. p54( ® ) 

CIC: Nos 661, No 662.“ ) 

Pere (N): op. cit No 465(¥ ) 

(۸) محکمة بولاق سجل (5۹) ص ۹ حجة ( ۲۸۹ ) بتاریخ ٩‏ شوال ١١۱۱ھ‏ 


٤ 


الدولة فغارت الفتن فى جبل لبنان وجبل حوران والبصرة» وهزمت الجيوش العشمانية أمام 
اللمسابعد شهر من جلوسه على تخت الملك ٠‏ إلا أنه بجح فى هزيمة النمسا واسترداد بلاد 
الصرب من قبضتهاء وتوفی أحمد الثانی عام ٠٠١١‏ ه وبلاده تخوض الحرب ضد جيوش 
ا 

واقتصرت سكته الذهبية على طراز الزر محبوب بصيغة «سلطان البرين» كالدينار الحفوظ 
بدار الكتب المصرية ( رقم السجل ۲۹۳۲٤‏ الوزن ۲٤ر"‏ جرام القطر ٤۲م‏ ) والذى اعتبره لين 
بول »)11۸٥-۲٥01۴(‏ خطأ من طراز فندقلی '. وقد أُشار نوری )N0۲1(‏ إلى دینار نماثل له 
تماما" وفى مجموعة دار الكتب دينار آخر من الزر محبوب (رقم السجل ٤۳۳۴۳‏ - الوزن 
۲ جرام - القطر ٥ر٤‏ ۲م) ولکنه من ضرب مصر عام ١٠١٠٠٠١ها“.‏ 

ويدو أن دنانير أحمد الثانى لم تضرب بأعداد كبيرة إما للاضطراب أحرال السلطنة أو 
لقصر فترة حكمه» إذ لم نعشر فى سجلات الحكمة على إشارات محددة لها بل على العكس 
من ذلك فإن الدینار المحمدی کان هو الأکثر تداولاء کما یظهر من أوامر تسعیره عام ٤‏ ١٠٠٠ه‏ 
التى لم يرد فيها وفى مناداة الأغا أى ذكر لدنانير أحمد التاني". 

وقد احتفظت لنا المصادر التاريخية بتفاصيل الأمر الشريف بسكته فى مصر› فيذكر 
أحمد كتخدا عزبان أنه عند ترلية السلطان أحمد الثانى «أتى قابجى باشا بخطوط شريفة 
ناول الباشا أول خط شريف بالسكة واخطبة والشنك بالمدافع فى القلعة باسم السلطان أحمد 
خان. فأخذ من دار الضرب سكة السلطان سليمان خان طاب تراه وحطها فى كيس السك 
وختم عليها وأعطاه الشسكة الجديدة''. 

ويبدو أن سكة «الحمدى» كان معمرلا بها وتضرب النقود بقرالبها فى عهد هذا السلطان 
وسلفه سليمان خان حيث لم يرد الأمر بوقف سكة الشريفى الحمدى إلا عند تولية السلطان 
مصطفى الغانى وبدأ سكته بمصر عام ۷١١١١ه".‏ 


۱۱۸ یوسف اصاف : تاریخ آل عتمان - ص‎ )١( 

Lanec-Poole op. cil p. 294(Y 

Pere (N.) op. cit. No. 475.) 

٤ (‏ ) رقم السجل ( 4۳۳۳ )- الوزن ۳۲ر" جرام والقطر ٥ر4‏ ۲م 3671 C1٥: N0.‏ 
(ه) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲۰ ص ٠٤۹‏ . 

ر( أحمد كتخدا عزبان : الدرة المعانة ص ٠١‏ . 

(۷) المصدر السابق ص١٠٠‏ 
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۴۳-النقود الذهبية للسلطان مصطفى بن محمد : 

رغم انتصار الدولة فى عهد مصطفى الثانى على جيوش النمسا وإغراقها مراكب جمهورية 
ونديك فى المتوسط إلا أنه اضطر إلى عقد اتفاق «قارلوفجة» عام ١١١١همع‏ النمسا 
وبمقتضاه تنازلت تركياعن بعض أملاكها لكل من النمسا وبولونيا وجمهورية ونديك 
وروسیا وفی عام ١١١١هثارت‏ العامة على تدخل فيض الله أفندى صهر الشيخ وانى ومفتى 
الأنام فى الأحكام فى تعيين أقاربه بالمناصب » فكره السلطان الحكم وتكدر من ثورة العامة 

فسلم الحكم لأخيه'“. 

وسكة الذهب فى عهده» حافظت على صيغة «سلطان البرين» فى كتابات الظهر› أما 
الوجه فكان مشغولا فى الجزء العلوى منه بطغراء باسم السلطان مصطفى خان بن محمد 
وأسفل منها العبارة الدعائية عز نصره مع تاريخ ومكان الضرب. 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة دينار من هذا الطراز '“ رقطعة ۸۸ لوحة ٠١‏ ) : 


الوجه الظهر 
طغراء السلطان مصطفى خان سلطان البرين 
ہے وخاقان البحرين 
٠‏ السلطان ابن 
عر ورو ر 
العلطاب 
اله 
فصر 1۱۰٦‏ 


وتحتفظ دار الكتب المصرية بدینار نماثل ( رقم السجل ۲۹۳۹ - الوزن ٦٤ر۳‏ جرام القطر 
۸ م) من ضرب مصر فى نفس السنة' "» وقد نشر نوری (۲1ا) دینارا ٹالثا من ضرب 
مصر يشبه الدينارين السابقين . 

وقد نشر لين بول )]٣٥-۴٥٥1٥(‏ دينارا من هذا الطراز وقرأً كتابات الوجه به على 
أنه مسن ضرب «أرمينية»”) وإن كان ناشرو كتالوج دار الكتب المصرية يرون أن هذا 
الدينار ررقم السجل ۲۹۳۷ الوزن ١٤ر۳‏ جرام والقطر ١۲م)‏ من ضرب «أزمير »و أن «لين 


. ١١۲-٠۱۲۰ يوسف اصاف : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) رقم السجل ۲۹۷۲۳ - الوزن ٤۳ر۳‏ جرام والقطر رم 
CIC. No 3674.(¥)‏ 

Pere (N.) op. cit. No. 488.( € ) 

Lane-Poole: op. cit p. 294.(6 ) 


٤٦ 


بول» أخطأ فى القراءة لأن القطعة بها تقب ذهب بجزء من كلمة أزميبر وبحرف «السين» من 
O al‏ 

الطغراء: ظهرت الطغراء على النقرد الذهبية العثمانية كما رأينا فى دنانير السلطان 
أحمد الثانى » وقد أثار ظهرر اسم السلطان فى هذه الهيئة على النقود العغمانية اهتمام العديد 
من الباحتين لاستجلاء أصل الطغراء. 

والطغراء كما عرفها الزبيدى بالضم مقصورا «طغرى» كلمة أعجمية استعملها العرب 
ويعنون بها العلامة التى تكتب بالقلم فى طرة الأوامر السلطانية'. ويذ كر أستاذى الد كتور 
حسن الباشا أن الطغرى «عبارة عن وصل كان يوضع فى عصر المماليك البحرية فى مناشير 
اللإقطاعات بين وصل الطرة والبسملة وترد فيه ألقاب السلطان وهى ر(السلطان الملك الفلانى 
فلان الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين ملك البسيطة ) بألقاب طوال ذهب مزدوجة 
سطر واحد ويكتب الاسم بين الألقاب قاطع ومقطوع وتحت ر(خلدالله سلطانه ) وقد بطل 
استعمالها فى القرن ٥‏ ١د".‏ 

أما عن الأصل اللغوى للطغراء» فيرى بعض المؤرخين أن أصله من بلاد فارس»› وأن رسم 
اللفظ باللغة العربية قد ثبت فى فارس بالصيغة طغرى أو طغراثم جرى استعمال اللفظ فى 
لغة الأدب التر كى بصيغة التأنيث فيقال «طغرا غرة» أى الطغراء المثيرة“. 

ويذ كر المؤرخ التر كى محمود قشغارلى فى قاموسه «ديوان لغة الترك» أن «طغراء» و«تورا» 
هى ختم الخاقان وأمره وأصلها من لغة الأوغوز“. 

والأرجح أن هذا اللفظ من أصل تركى»› وأنه مشتق من اللفظ الأوغوزى «تفراغ» الذى 
يدل على طابع الملك الأوغوزى وتوقيعه وأيضاعلى الجواد ألذى يعار إلى الجيش 
بصورة مؤقتة فى أيام العرض العسكرى أو أوقات الحروب ولعل مرد ذلك إلى العلامة 


CIC: No 3673 p. 125(4) 

( ۲ ) محمد على حامد بيومى : الطغراء العشمانية - رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأثار الإسلامية من 
قسسم الانار الاسلامية - كلية الاتار جامعة القاهرة - ۱۹۸٩‏ - ج١‏ صض١١.‏ 

(۳) د. حسن الباشا: الألقاب ص ۳۳١‏ . وقد ذكر القلقشندى أن الطغروات المملوكية كانت تختلف فى 
تر كيباتها باعتبار كثرة منتصباتها من الحروف وقلتها - القلقشندى رأبو العباس أحمد) : صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشا - المطبعة الأميرية القاهرة ۱۹۱۸ - ج۳ ص۳۴١٠‏ . 

ˆ غالب جاسم الدجيلى : نقود السلطان عبدالحميد الأول فى المتحف العراقي > ملق الیو کات‎ )٤( 

العددان ٩,۸‏ - بغداد ۱۹۷۸-۷۷ - ص۷۹ ,. 

() م محمد على بیومی : الطغراء العنمانية e‏ ص1 ۱٤‏ و ي E O O‏ 
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الملكية التى كانت تدمغ بها الجياد'“. 

أما تحويل تفراغ أو فراغ إلى طغرا فنا ت عما درج عليه الاستعمال فى قواعد اللغة العشمانية 
من حيث إسقاط حرف الغين الذى يخرج من الحلق فى نهاية الكلمات". 

وقد أخذ الأتراك العشمانيون استخدام الطغراء عن السلاجقة منذ حكم السلطان أورخان 
بن عشمان" وكان لهذا السلطان اثنتان من الطغراوات› إحداهما تحمل تاريخ ١۲١٠م‏ 
والثانية ۸٤١۱م‏ وكانت الطغراء حتى عهد السلطان جلبى محمد تحمل اسم السلطان واسم 
والده فحسب مغل أورخان بن عشمان ومراد بن أورخان وفى زمن جلبى محمد أضيفت كلمة 
رخان) ثم اضيف عبارة (مظفر دائما) اعتبارا من عهد مراد الثاني“ . 

ركان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به . وقد أطلق العثمانيون على 
الطغراء الملستخدمة فی الوتائق التاريخية أسماء متعددة مثل : «توقيع همایون» ور٫نیشان‏ 
همایون» و«متال میمون». و«ونیشان شریف عالیشان» و«علامت شریف» و«طغرای غرا»› 
أى أن هذه الكلمة كانت تعن ف الت كية ما تعنيه كلمة «نيشان» الفارسية و كلمة: «توقيع) 

سی ی رسیه و توفیع 


العربية". 
وكان الدشانجى يضع ختم الطغراء على الوثائق والمراسيم وسائر الأوراق الرسمية من بعد 
فتح القسطنطينية فى عهد محمد الفا" . 


ويطلق على الدشانجى الطغرائى أو التوقيعى وهو أحد أعضاء الديوان الهمايونى ويعد 
خبيرا بقوانين الدولة يؤلف بينها وبين القوانين الصادرة وأحكام الشرع ويعد الرسائل التى 
تقر ر تحريرها للحكام الأجانب ومسودات المناشير والبراءات التى منح للوزراء وختم 
المعاهدات والبراءات والمناشير والرضائل الهمايونية"؛. 


۷۹ غالب جاسم الدجيلى : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) محمد على بيومى : المرجع السابق ج۱ ص١١٤٠‏ 

(۳) د. عبدالعزيز الشناوى: الدولة العشمانية ج١‏ ص۴۳۷۸ . وإن كان فون هامر يرى أن الطغراء تقليد 
للعلامة الخظية المتخلفة من يد السلطان مراد الأول حيث كان لا يعرف القراءة والكتابة فوضع يده فى 
ا مداد وبصم بها معاهدة أبرمت بين الدولة العشمانية وأهل راغوسة: غالب جاسم: المرجع السابق ص ۸٠‏ 

٤ (‏ ) نجاتى أقطاش وعصمت بينارق الأرشيف العنمانی : ص ٤۷١‏ 

. ۳۷۸ - ص١ د. عبدالعزيز الشناوى: الدولة العثمانية ج‎ )٠( 

. ٤۷١١٠٥ نجاتى أقطاش وعصمت بينارق : المرجع السابق ص‎ )٦( 

(۷) د. عبدالعزيز الشناوى: المرجع السابق ج١‏ ص ۳۷۸-۷ . 

(۸) نجاتى أقطاش وعصمت بينارق : المرجع السابق ص ٤۷٠‏ وكان النشانحى يعرف بفتى القانون وهو بدرجة 
وزير وكان يرتدى ملابس خاصة - غالب جاسم : المرجع السابق ص١۸‏ . 


۸ 


وقد تولى «نشانحى» ولاية مصر فى القسرن ۷١م‏ وهر الصدر الأعظم مصطفى باشا 

الق 

أما على المسكر كات فإن أقدم الطغراوات العشمانية الواردة عليها هى تلك التى سكها 

الأمير سليمان (١١١٤٠م)‏ وقداشتملت على العناصر التالية: 
أ - الحروف الرأسية وعددها ثلاثة أخذت من الألفات فى اسم الأمير وأبيه وقد علت 
كلمة «ابن » الكلمتين «الأمير سليمان» كما علت كلمة «بايزيد» كلمة (بن). 
ب- بيان الأقواس البيضاوية وعددها اثنان يتلاقيان فى الجزء الأسفل من اسم الأمير 
ويلتقيان أولا إلى اليسار ويصعدان ثم يلتقيان إلى اليمين ليقطعا الحروف الرأسية فى 
أجزائها العليا ثم يختفيان إلى اليمين ويندرأن نجحد قوسا واحدا أو ثلاثة فقد أصبح 
الرقم ٠٠١‏ منذ وقت مبكر مقدسا بالنسبة لشخص السلطان العثمانى 
ومن ناحية الشكل فقد حاول البعض الربط بين الطغراء التى يقال أنها تمثل شكل طائر 
وبين الطائر الخرافى الذى كان شارة أو طوطم خاقان الأوغوز على أنه لا توجد أدلة علمية 
أثرية تنبت تنبت ذلك" . 

ريشبهها صامويل برنار بغرس يجرى وقد أطلق لحصانه العنان وهو أمر يبدو بالدسبة 
للمسلمين اختراعا حاذقا يتناسب بصفة عامة مع الروح القتالية عند الأتراك وهم الذين كانوا 
يفضلون القتال على ظهور الخيل فيما مضي“ . 

بينما يرى علماء المسكو كات أن الطغراء ترمز إلى فكرة الزخرفة بالحروف لاغير" 

ويحيط بسكة السلطان مصطفى فى مصر بعض الغموض فيما يتصل بتاريخ ضرب 

الدنانیر الت تحمل طغراءه» فیذ کر أحمد کتخدا عزبان أنه فی عام ۱۱۰۷ ه ( ١۹١٠م)‏ ورد 
لمصر خط شريف قرىئ فى ديوان الغورى على يد إبراهيم بك أبى شنب قائمقام «وبحضور 
السناجى والأغوات واخارية السبعة أوجاقات وكان أمين دار الضرب مصطفى جوربجى بن 
الحصرى داخل باب الإنكشارية أخذ منه قائمقام الذهب الحمدى وسكة الفضة والجدد الذين 


)١(‏ د. عراقى يوسف : الوجود العشمانى المملو كى فى مصر فى القرن ۱۸ وأرائل القرن ۹۹١‏ - القاهرة 
٥‏ ص۹۳ . ) 

(۲) غالب جاسم الدجيلى : نقود السلطان عبدا حميد ص ۸۰ . 

( ۳ ) نفضه . 

. وصف مصر ج٦ ص۱۱۲‎ )٤( 

ره ) غالب جاسم الدجيلى : المرجع السابق ص۸۰ . 


باسم المرحوم أحمد خان وأعطاه السكة الجديدة وحط السكك القدم فى كيس السكك 
وختمهم وسلمها ليد خازندار الديوان حطهم فى خزنة الديوان»'. وتذكر د. ليلى 
عبداللطيف أن العملة المطلوب سكها كانت ذهب بطرة (طغراء بماية نصف فضة . 

بيد أن الجبرتى وأحمد شلبى يتحدثان عن تغيير سكة الأشرفى (الزرمحبوب) بسكة 
عليها طره تعرف بالطرلى فى ٠۸‏ صفر ۹١٠١ه‏ وأن الباشاأحضر الصناجق والأغوات 
بالديوان وأحضر أمين دار الضرب وأسلمه السكة وأمره أن يطبع بها. وأن يكون عيار الذهب 
۲ قيراطا وكل ماية طرلى وزنها مائة وخمسة عشر درهما". 

ولا یمکن القطع بأن سکة ۱۸ صفر ١٠٠١۹‏ ه هى ذاتها التي ذكرها أحمد كتخدا عزبان 
فى حرادث سنة ۷١١٠٠١هأو‏ بأنها سكة جديدة. ولكن بمقارنة ما جاء فى المصادر التاريخية 
الغلاث نحد أن الأمير أحمد الدمرداش كتخدا عزبان الذى عاصر بنفسه أحداث النصف الأول 
من القرن الثانى عشر الهجرى“ لم يذكر نوع السكة التى وردت عام ١١١٠١هرغم‏ وصفه 
الدقيق لإجراءات تغيير قوالب السك وهو ما يعنى أن هذه السكة لم يكن بها ما يلفت النظر 
کتغییر طرازها عما سبقها من دنانیر . 

ولذا فإنه يمكن القول بأن السكة الأولى للسلطان مصطفى النانى كان كماذكر على 
مبارك من الزر محبوب* أو كما عبر محمد مختار من الشريفية”". ويكون صحيحا ما 
قرره أحمد شلبی من أنه فى ٠۸‏ صفر ١١٠٠١١ه«غيرت‏ سكة ذهب الأشرفى بسكة عليها 
طرة)(". 

أبا ما ذكرته د. ليلى عبداللطيف عن سكة الطرة وعيارها ووزنها فإنه فى الواقع ينطبق 
على السكة التى وردت عام ١٠١٠٠١١‏ ها“ فحسب» لاسيما وأن أحمد عزبان لم يشر إلى 


۲١ص أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة‎ )١( 

( ۲) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص ٠٤١‏ . 

(۳) الجرتى : عجائب الآثار: ج١‏ ص ٠٤١‏ أحمد شلبى أوضح الإشارات ص .۲١٠‏ وقد نقل عنهما فيما 
يبدو كل من على مبارك : الخطط ج ۰ ص٩۹٤۱‏ وأمین سامی تقر النيل القاهرة ١۹۲۸‏ ¬ ج۲ ص ۹۷ . 

٤ (‏ ) د. محمد فؤاد شكرى ر وآخرون) نصوص ووثانق التاريخ الحديث والمعاصر القاهرة د. ت ص۲٣٠‏ 

١ (‏ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲۰ ص۹٤‏ وذكر أنه ضرب فى عام ١١٠١۸‏ هو كان يسمى بالقسطنطينية 
أشرفى اطون أوزر إسلامبول. 

() محمد مختار: التوفيقات الإألهامية ص ٥١‏ ٥ه‏ 

(۷) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص ۲١١۱‏ 

(۸) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص ٠٤١‏ . 


تاريخ ضرب الذهب الأبى طرة وسعر صرفه مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك كان فى بداية عهد 
مصطفى الثاني ”'“. 

ويعنى ذلك أن التاريخ الوارد على هذه الدنانير ذات الطغراء وهو عام ١٠١٠١١ه‏ يشير إلى 
السنة التى تولى فيها مصطفى بن محمد السلطنة وليس إلى تاريخ سك هذه النقود الغابت 
تاریخیًا نها ضربت عام ۱۰۹١ه.‏ 

وإذا كان صامويل برنار يقرر أن عادة سك النقود العثمانية بتاريخ سنة التتويج لا الضرب 
ترجع إلى عهود قديمة"» فإن أقدم تاريخ مؤكد لبداية التقليد» وفقا لا ورد على 
الملسكوكات وما جاء بالمصادر التاريخية» إنما هو سنة ٠٠١٠١‏ هالتى تولى فيها مصطفى الغانى 
العرش. 

ويعد ضرب هذا الطراز من النقود الذهبية التى عرفت فى القسطنطينية «بالطغرالى»» 
محاولة لإصلاح النقد الذهبى الذى تأثر بهبوط قيمة الشريفيات المتداولة فى مصر والنيابات 
الإفريقية حتى باتت تطرد مسك وكات الآستانة من التداول وكانت هذه الشريفات (رالزر 
محبوب ) المضروبة فى عهد سليمان الغانى وأحمد الثانى وتعرف باسم فندق ألتينى أو 
التب ادق أخك ورا هن الفري القدن رلداانقة سك الطغران الديد تفس ورن 
الشريفى القدي,"'. 

وقد عرفت دنانير مصطفى التانى ذات الطغراء فى التداول بمصر «بالشريفى الطرة“› 
و«ذهب بطرة”“» و«أبى طرة'» وجاءت فى وثائق الحكمة باسم الطرلى" أو دينار طرلى» 
ولم تعرف هذه الدنانير عند ضربها بالفندقلى كما يشير إلى ذلك بعض الباحثين“'. 


.٠١ أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص‎ )١( 

(۲ ) وصف مقر ج٦‏ ص ۱١١۰‏ . 

(۳) هاملتون جب وبوون: المجتمع الإسلامی والغفرب ج۲ ص٤‏ ۱۱ - ٠٠١‏ وألتينى أو ألتون على الذهب. 
انظر : 33.ص.1 Dazy: op. it Tone‏ 

٤ (‏ ) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص٦٦‏ . 

. ٠٤١٩ص د. لیلی عبداللطيف : الإدارة‎ )٩( 

٦ (‏ ) الجبرتی : عجائب الاثار ج١‏ ص١٠ ٤‏ . 

(۷) محکمة جامع الصالح سجل ( ۳٤١‏ ) ص ۸۱١‏ حجة (۲۲۵۸) بتاریخ ٠۰‏ شعبان ۳١١١د‏ ومبايعات 
الباب العالی سجل ( )۱۸١‏ ص ۲۸۷ حجة ( ۱٤۰۳‏ ) بتاریخ ٤‏ رجب ٤١١١ه.‏ 

(۸) سليم عرفات : ا مرجع السابق ص ۲۳۲ ويسميها برنار بالزر محبوب - وصف مصر ج٦‏ ص١١٠‏ . 
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: النقود الذهبية للسلطان أحمد بن محمد‎ -٤4 

جلس السلطان أحمد النالث على عرش السلطنة عام ١٠١١٠١ه‏ وقضى خلال سلطنته على 
تحكم الإنكشارية فى أمور الحكم وخاض حروبا ضد النمسا وروسيا وونديك واستولى 
العشمانيون فى عهده علي تبريز ثم تنازل عن العرش لأخيه مجمود عام ٤١‏ ١٠١هوبقى‏ بعيدا 
عن الحكم حتى توفى سنة ١١٤۹١‏ ها" 

وقد شهد حكمه محاولة إصلاح النقود الذهبية فضرب الطفرلى الذى كان من الذهب 
الخالص» وتيز بوجود الطغراء على الوجه ولم ينقش على الظهر سوى ختم دارسك النقود 
وتاريخ اعتلاء السلطان للعرش وهو عام ١١١٠ه".‏ 

وعن هذه السكة وورودها لمصر يشير أحمد كتخدا عزبان إلى قدوم أغا بالسكة والخطبة 
والزينة باسم أحمد خان» فأخذ باشا مصر السكة القديمة (سكة أبو طرة)» ووضعها فى كيس 
السكك القديمة وختم عليه وسلمه ليد خاز ندار الديوان وأعطى أمين دار الضرب «سكة ذهب 
زنجرلى بطرة فى وسطه"'. 

وقد عرف هذا الطراز من العملة ذات الطغراء فى البداية باسم ذهب استانبول بينما أطلق 
عليه فى المصطلح الشعبى اسم زنجيرلى“ والزنجير (أو جنزير) إطار يحيط بهامش قطعة 
النقود" والزنجيرلى أو الجنزرلى تحريف للكلمة الفارسية المر كة زير على السلسلة 
والجنزرلى هو ذو السلسلة''. 

والذى لاشك فيه أن تسمية الجدزرلى أو ر ذو السلسلة) قد جاءت من إطار القطع الذهبية 
المزخرف بأشكال الحبيبات المماسة الشبيهة بالسلسلة وإن كان ذلك لا يعد مبررأ كافيا 
لإطلاق تسمية الجزء على الكل › لاسيما وأن أغلب النقود الذهبة العشمانية كان لها ذات 
الإطار الشبيه بالسلسلة رانظر الكتالوج)» فضلا عن أن المسئول عن طبع زخرفة هذا الإطار 
بدار ضرب مصر كان يعرف با جنزرلى (انظر الفصل الخاص بدار ضرب مصر ). 

ويبدو أن هذه الډنانير قد اكتسبت هذه التسمية.نظرا لأن الدوائر الصغيرة التى كانت 


. ۱۲۹-۱۲۲۳ یوسف آصاف : تاریخ آل عثمان ص‎ )١( 
١١١٣ص جب وبوون: امجتمع:الإسلامی والغرب ج۲‎ )۲( 
. ٦۹ص أحمد كتخدا عربان : الدرة المصانة‎ )۳( 

. جب وبوولك : المإرجع السابق ج۲ ص۱۱۱۹‎ ) ٤( 

Dozy: 224 op. cit - Tome I. (®) 

. 1۸-١٦۷ د. أحمد اليد سليمان : المرجع السابق ص‎ )١( 
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تشكل زخرفة إطاراتها كانت تظهر بشكل واضح إزاء مكان الطغراء وكانت توحى بحلقات 
سلسلة أو دوائر صغيرة '. ويزيد من وضوح الحبيبات المماسة تلك المساحة الخالية من 
الزخرفة أو الكتابة فيما بين الطغراء الصغيرة المنقوشة بوسط القطعة وبين إطارها. 

إلا أنه بمرورالزمن أصبحت تعرف القطع الذهبية التى تحمل الطغراء على أحد وجهيها 
بالفندقلى" وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر كان العامة يعرفون القطع الذهية 
التى تحمل طغراء السلطان أحمد الغالث بالفندقلى ". فى حين اختفت من سجلات الحاكم 
الشرعية تسمى الزنجحرلى منذ الربع الأخير من القرن الغانى عشر الهجرى". 

ومن أمثلة طراز «الزنجرلى » دينار من ضرب مصر محفوظ بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة رقطعة ٩٠‏ ) على وجهه طغراء السلطان أحمد بن محمد خان يحيط بها إطار من 
حبيبات متماسة بينما جحد على الظهر مكان الضرب ر( مصر) وتاريخه وهر عام ١١١١ه‏ 
الذى تولى فيه السلطان الحكم. 

وقد أشار «صامويل برنار» إلى دينار ماثل بوصفه دينارا من طراز «فندقلى"» وفى 
مجموعة دار الكتب المصرية دينار زنحرلى من ضرب تبريز وهو يحمل تاريخ جلوس السلطان 
على العرش عامه ١١١‏ ها" إذ أن تبريز لم تخضع للعغمانيين إلا بعد عدة سنوات من حكم 
أحمد التالث“. 

کما نشر نوری (آ۲) دینارا من طراز «زنجرلى نماثلا من ضرب تبريز" وترجع الأهمية 
التاريخية لهذه الدنانير إلى أنها تسجيل وثائقى لحقيقة استيلاء العشمانيين على عاصمة 
الصفويين «تبريز» لعدة سنوات» فضلا من تأكيدها لصحة فرضية ثانية» وهى أن التواريخ 
الواردة على مسكو كات أحمد النالث كانت فى الغالب الأعم مجرد تسجيل لسنة توليه 
السلطنة وليست للإشارة إلى سنة الضرب. 
)١(‏ جب وبوون: المرجع السابق ج۲ ص١١١‏ . 
(۲) محمد مختار: التوفقات - ص ٥٦٤‏ . 
(۳) کمایتضح من الأشکال ۰۱ ۰۲ ۳ ٤‏ التى نشرها برنار فى اللوحة الأولى - انظر وصف مصر - ج٦‏ 

ص ۲۷١‏ لوحة .)١(‏ 
٤ (‏ ) انظر ملحق أسعار الصرف . 
)٥((‏ رقم السجل ۲٤۲٦۱۰‏ - الوزن ١٣ر"‏ جرام والقطر ٥ر۸١م.‏ 


)۲ شکل ر(‎ )١( وصف مصر ج٦ ص ۲۷۱ لوحة‎ )٦( 
CIC. No 3676. م١٠١ ووزنه ٣۳ر۳ جرام والقطر‎ )۷( 


(۸) انظر يوسف اصاف : المرجع السابق ص ۱۲۹ 
Nuri {P) op. cit No. 513. (4)‏ 


or 


وإلى جانب الدنانير من طراز الزنجرلى» فقد سكت أيضا مضاعفات وأجزاء هذا الدينار 
فنجد باللوحات المدشورة فى «زصف مصر» أنصاف دنانير» من ضرب مصر» أطلق عليها 
«أنصاف فندقلى » وأيضا ضعف الدينار (دينار مجوز)'“. 

ويلاحظ على الدينار المجوزأن الكتابات على وجهيه قد نقضشت بنفس الحجم الذى 
نقشت به على الدينار (المفرد ) بحيث صارت الطغراء وكتابات الظهر محصورة فى وسط 
القطعة بينماتركت مساحة كبيرة من إطار القطعة الذهبية خالية من الزخرفة أو 
الكتابات ويبدو أن سبب ذلك هر أن هذه الدناتير المضاعفة قد سكت بنفس القالب الذى 
سکت به الدنانی ". 

ولعل المشرفين على دار الضرب لم يجدوا أنه من الضرورى عمل قالب خاص بالدنائير 
امجوزء لأنها فيما يبدو لم تضرب بأعداد كبيرة. 

وقد أشارت الوثائق والمصادر التاريخية إلى تداول هذا الطراز» بعمسميات متقاربة» فهو فى 
بعمضهسا «زنجرلى بطرة»"' أو «جنزرلى»“ وفى بعمضها الآخر «الجنزيرى»*“ أو 
«الزنجرلى»". كما عرف أيضا بالبندقى ذى السلسلة". 

ويظهر أن دنانير الزنجرلى ظلت تضرب بمصر فى عهد أحمد الثالث حتى عام ۷١١١ه‏ 
على أقل تقدير قفي غرة كوا ل عام ١١اه‏ ورد امر خا كيا جسن باه بان تضرب 
دارضرب مصر ذهبا زنجرليا وفق قوالب سك أحضرت من الآستانة» وقد وافق الأمراء على 
ضرب سكة الجنزرلی" . کما ورد مرسوم آخر فی جمادی الأول من عام ١١١۲۲‏ ه بان 
«تضرب سكة الجنزرلى ظاهرة ويحرر عياره على ثلاثة وعشرين قيراطا". 

أما وقف ضرب الزنجرلى فقد جاء الأمر به فى جماد الأول عام ١١١۷‏ هليحل مكانه طراز 


)١(‏ وصف مصر ج ص ۲۷١‏ لوحة )١(‏ شكل )١(‏ رأشار سليم عرفات إلى دنانير اجوز أيضا - النقود 
العربية - ص ۲۳۲ - ۲٣۳۲‏ . 

( ۲ ) المرجع السابق ج ٠‏ ص ۱٤6۸‏ . . 

N O ys أحمد کتخدا عزبان‎ )۳( 

)٤(‏ زينب محمد حسين الغنام - تجار القاهرة فى القرن اللامن عشر - رسالة مقدمة لبيل درجة الد كتوراه فى 
التاريخ - كلية الآداب جامعة الإسکندرية - ۱۹۸۳ - ص۲۳۹ . 

(ه) أحمد شلبی : أوضح الإشارات - ص ۲١۹‏ . 

١۷ سطر‎ )١( انظر لوحة التسعير بالملحق رفم‎ )٦( 

(۷) آمین سامی : تقدم النیل ج۲ ص ۷١‏ هامش )١(‏ 

(۸) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص ۲٠١‏ . 

(۹) الجبرتی : عجائب الاثار ج ١‏ ص ١ه.‏ 
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جديد من العملة وهو المعروف بالفندقلى'. وبناء على هذا الأمر العالى أحضر الباشا المعلم 
داود صاحب عيار الضربخانة المصرية وأعطاه سكة الفندقلى بعد أن أخذ منه سكل الجنزرلى 
وأودعها فى كيس بخزانة الديوان". 

ولكن عزل الباشا محمد النشانبجى صدر أعظم فى ٠١‏ ذى القعدة عام ۸١١١ه‏ کان 
سببا فی ڌ تشجيع المسئولين عن دار الضرب وموردى الذهب لإعادة ضرب الزبجرلى ووقف سك 
الفندقلى إذ كان من شأن سك الفندقلى بعيار مرتفع أذ يسبب خسارة واضحة لوردى 
الذهب الذين اعتادوا تخفيض عيار السبائك التى يوردونها لدار الضرب بالتواطؤ مع صاحب 
العيار. وكان هؤلاء الموردون قد توقفوا بالفعل عن توفير الذهب اللازم لضرب الفندقلى فبطل 
ضرب الذهب من دار الضرب'' . 

وعند نزول الباشامن القلعة معزولاء اجتمع الموردون للذهب عند المعلم داود صاحب 
عيار» وطلبرا منه إخراح سكة الجنزرلى مقابل مصلحة (رشوة) لقائمقام الباشا على أن 
يضرب الجنزرلى بعيار أقل قيراطا « تحت المصلحة»» وبالفعل ٤:‏ نحح المعلم داود فى رشوة قائمقام 
الذى أرسل «فرمانا» أخرجت بمقتضاه أربعة سكك جنزرلى من كيس السكك وسلمت ليد 
المعلم داود"'. 

ويبدو أن داودا لم يجد تعاونا كافيا من بقية موظفى الضربخانة لضرب سكة الجنزرلى 
التى تقرر وقفها > فذهب صاحب عيار إلى منزله بالجيزة وشيد هناك فرنا للذهب رأرسل 
الحدادين والذهب وصاحب العيار المعروف بسيد موسى سكة زان وشريكه وخلال ستين يوما 
وليلة ضرب المعلم داود ۲٠٠١‏ ألف شريفى جنزرلى فى تقدير المؤرخ كتخداعزبان و٠۹۸‏ 
ألف دينار حسبما ذكر الجبرتى". ولأن هذه الدنانير ضربت بعيار أقل قيراطا واحدا من 
سابقاتهاء فقد نقص سعرها خمسة أنصاف «وصارت الصيارف يقرلون ضرب الجيزة.. يعجز 


. ٤٤١ أحمد شلبى : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الجبرتی : المصدر السابق ج١‏ ص ٠۸١‏ 

(۳) أحمد شلبی أوضح الاشارات ص "۲١۱‏ . 

)٤(‏ ذكر الأمير أحمد الدمرداش كتخداعزبان أن عيار الفندقلى كان على ۲١‏ قيراطا - الدرة المصانة 
ص١١٠‏ بينما جاء فى عجائب الآثار أن العيار المطلوب لسكة الفندقلی هو ۲۳ قيراطا - الجبرتى 
عجائب الآثار - ج۱ ص۰١۱۸‏ . 

(ه) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص ٠١١‏ . 

. 1۸1-۸ ٠ص أحمد کتخدا عزبان : الدرة المصانة ص١٥١١ . انظر ترجمة المعلم داود فى «الجبرتى الاثار- جا‎ )٦( 

(۷) أحمد کتخداعزبان : الدرة المصانة ص ٠٠١١‏ وعجائب الآثار - ج۱ ص۱۸۹ . 


- 


خمسة أنصاف». وبعد ضربها أعاد دواد سكك الجنزرلى لقائمقام وسدد بقية الرشوة 


ودیونه('. 


ومع عودة محمد باشاالدشنجى لولاية مصر مرة ثانية فى ١١‏ جماداخرعام 
۸ه" بدأ ضرب الفندقلى . وتوقفت سكة الجنزرلى مع استمرار تداول دنانیر هذا 
الطراز بين الناس والفندقلى يتردد فى سجلات الخاكم الشرعية بدءا من عام ١۹١۳٠١اه".‏ 

طراز الفندقلى : وهو الطراز النانى للنقرد الذهية التى سكت فى عهد أحمد الثالث› 
وأصل الكلمة من (Veneding) yi (Venedik)‏ مع السسبة التركية(لى) . والفندقلى 
پا و اک ی ا ا و و منتشرا بالشرق 


ومعروفا بالبندقی(*) 

وقد اكتسب هذا الطراز تسميته من محاولة الدرلة العنمانية إصدار دنانير فريبة من عيار 
وشكل البندقى الإيطالى الذى كان قد حل بمرورالزمن مكان الدينار'ء لاسيما وأن 
ر ا و ی ی رد ا ا فة ان 
القسطدطينية وفق أقرب نمط أوروبى تشبهه"“ وعرف الفندقلى أيضا بالجر المصرى"› وفى 
ذلك أيضا جرى على عادة العشمانيين السابق ذكرهاء إذ كانت نقود الإمبراطورية النمساوية 


من الدوكات الذهية تعرف لديهم بامجر التينى". 
وكما سبق القول فإن الفندقلى لم يضرب بمصر إلا بدءا من الفترة الغانية لولاية محمد 


. ٠١١ص أحمد كتخدا عزبان : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 4٤۷۷‏ 

(۴) انظر سطر ۳۷ من لوحة تسعير المواد الغذانية بالملحق رقم )١(‏ 

٤ (‏ ) د. فؤاد حسسنين على : الدخيل فى اللفة العربية-مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة- 
دیسمبر ۱٩ ٤۹‏ مجلد اج۲ ص۸ . 

٥ (‏ ) أنستاس الکرملى : النقود العربیة ص۹١٠‏ . 

)١(‏ وصف مصر ج١‏ ص٦٦‏ وإن بدأت الدولة العثمانية فى إصدار نقود ذهبية تحاكى دوكات البندقية منذ 
عهد محمد الفاغ فڦ عام £۷۸ 1م ) ۸۸ھ( - Ives (Hervert) and Grierson (Phlip) 1 he: ¡il‏ 
Venetian Gold Ducat and its Initation. The American Numismatic Saciety - New York‏ 
p.4.‏ - 1954 - ) 

(۷) هاملتون جب : امجتمع الإسلامی ج۲ ص١١٠‏ . 

(۸) محمد رفعت رمضان: على بك الکبیر - دار الفکر العربی - القاهرة - ٠۹٩٥۲۰‏ - ص٣۸‏ 

)٩(‏ جب وبوون: المرجع السابق ج۲ ص١‏ ١١ء‏ أى الذهب المجرى حيث تعنى كلمة التون أو الطون فى 
التر كية الذهب - انظرٍ .33 1 Dazy: op cit. Tome‏ 
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باشا النشنجی (۱۱۳۸ - ١٤۱۱هے'.‏ 
١ر‏ جرام بينما جاء وزن الدينار الفعلى بين «ر" و ٤ر۳‏ جرام» واكان عيارها ٤4‏ من 
الألف بنقص ۲٤١‏ من الألف عن العيار الرسمى المفترض لها" . 
وفى متحف الفن الإسلامى دينار من فندقليات أحمد الغالث" يشبه طراز «الطرلى» الذى 
ضرب فى عهد مصطفى بن محمد فعلى الوجه طغراء السلطان أحمد بن محمد خان مع 
العبارة الدعائية «عز نصره»واسم دار الضرب (مصر) مع سنة التتویج وهی عام ١١١١ه.‏ 
بينما نحد على ظهر القطعة تلك الصيغة التى ميزت دنانير الزر محبوب وهى «سلطان البرين 
وخاقان البحرين السلطان بن السلطان» (القطعة رقم ٠١‏ ). وقد نشر لين بول -41۴]) 
٥01۴(‏ ديناراً ماثلاً فى مجموعة دار الكتب المصرية“ء وكذلك نورى (٣ا۸)‏ وكلاهما 
يحمل تاريخ التتويج وصيغة سلطان البرين ” ويلاحظ أن الدنانير التى نشرت كان متوسط 
وزنها فريبا من متوسط الوزن الفعلى الذى ذكره على مبارك باستنناء الدينار الحفوظ بمتحف 
الفن الاسلامی إذ جاء قل من هذا الوزن بقلیل ( ۲۱ر۳ جرام مقابل ١٤ر۳‏ - ١ر۴‏ جرام) . 
ولا تختلف فندفليات القسطنطيية عن تلك المضروبة بممصر فى شىء فعلى الوجه منها 
طغراء السلطان أحمد بن محمد خان والعبارة الدعائية (عز نصره) مع سنة جلوس السلطان 
غلى العرش واسم دار الضرب (القسطنطينية ) وعلى الظهر صيغة سلطان البرين المعتادة'. 
وقد ضربت من طراز القندقلى أجزاء ومضاعفات الدينار» فسكت أنصاف الفندقلى فى 
عهد أحمد الثالث". ورغم نماثل الأنصاف المضروبة فى إسلامبول ومصر من ناحية الوزن إلا 
أن عيار أنصاف الفندقلى من ضرب العاصمة كان ٩٦٠١‏ من الألف مقابل ٠٥٤‏ لتلك المضروبة 
aT‏ 
)١(‏ ذكر الد كتوريوسف صلاح الدين أنه لايعصرف على وجه الدقة من هو السلطان الذى أمسر بضرب 
الفندقلى أو سمح بتداوله لأول مرة فى مصر - انظر . دراسة لبعض العملات التركية - مجلة دراسات 
آثارية إسلامية - القاهرة ۱۹۷۸ مجلد ( ۱ ) ص۹١١‏ . 
( ۲ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج۰٠۲‏ ص۲١٠‏ . 
(۳) رقم السجل ۱۷۳۸۹ - الوزن ۲۱ر۳ جرام والقطر ۲۳م . 
Lane-Poole: op. cit p. 295.( € )‏ 
Nuri (P.) op. cit No 509.( ®‏ 
CIC: No. 3611.)‏ 
(۷) د. يوسف صلاح الدين : دراسة لبعض العملات التر کیة - ص۹١٠‏ . 


oy 


وكانت هذه الأنصاف تخبه الفندقلى فى كل شىء عدا أن سطحها كان أقل اتساعا وأن 
حروف نقوشها أرفع'. 

وفى آخر عهد أحمد الثالث انخفض وزن وعيار أنطاف الفندقلى المضروبة بمصر فكان 
وزنها ٤را‏ جرام وعيارها لا يتعدى ۹۳۸ من الألف". ويعتقد برنار أن أرباع الفندقلى 
التى شاهدها علماء الحملة الفرنسية فى مصر لم تكن تصنع بشكل معتاد فى مصر» وأنها رعا 
كانت مجرد قطع للزينة أو كانت تسك بقصد تقد يها هدايا أو باعتبارها عملة تذكارية أو 
استهلالية تضرب فى غرة الأعوام الهجرية"'. 

كما سكت بمصر قطع توازى ضعف الفندقلى“. وهى المعروفة بفندقلى العيدية امجوزء 
وکان مقدرا لهذه القطع أن تضرب بوزن ۲۰ر۷ جرام وعیار ٩٦۸‏ من الألف ولكنها سكت 
بوزن ۷ر جرام وعیار قدره ٩٩٩‏ من الألف" . 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بدينار نادر من الفندقلى امجوز (المضاعف ) ضرب 
مصر"» وهو لا يحمل ذات النقوش الواردة على دنانير الفندقلى فحسب بل إنه أيضا قد 
سك بنفس قالب السك الذى تضرب به الدنانير» فنجاءت كتاباته بوسط القطعة التى يبلغ 
قطرها ۳۴ تاركة هامشا كبيرا خاليا من كل زخرفة أو نقش (قطعة .)٩٤‏ 

وهوآکبر وزنا ( ٣۸ر“‏ جرام) من الوزن الفعلى الذى ذكره على مبارك وإن كان أقل.من 
الوزن الرسمى المقرر. 

ووفق هذا الطراز سكت أيضا قطع تذ كارية تعادل خضمس فددقليات» وتمتاز هذه القطع 
التى نحد مالا لها فى مجموعة متحف الفن الإسلامى" بإطار يشبه الجدائل يحيط بكتابات 
الوجه والظهرء ورغم احتفاظها بذات الكتابات الواردة على دنانير الفتدقلى والفندقلى انجوز 
إلا أنهاءتفردت بأن سكتهاء قد تمت بقالب خاص يناسب حجم قطرها الكبير وأن نقوشه 
جاءت على درجة كبيرة من الإتقان والتناسق ( قطعة ٩۳‏ - لوحة ۲۸). 

وفضلا عن ضرب الفندقلى فقد قام أحمد الغالث بضرب نقود ذهبية على غرار الشريفى 
(۱):وصف مصر ج٦‏ ص٦٦‏ . 
(۲) على مبارك : المرجع السابق ج۲۰ ص١١٠‏ . 
(۳) وصف مصر ج٦‏ ص ٦۷-٦٦‏ . 


٤ (‏ ) د. يوسف صلاح الدين : المرجع السابق ص۱۹١٠‏ . 

(ه) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲۰ ص۲۲٠‏ . 

)٦(‏ رقم السجل ۱۷۹۷۰ - الوزن ۸۳ر٦‏ جرام والقطر ٣٣۳‏ مغم.. 
(۷) رقم السجل ۲٥۹۹۲‏ - الوزن ۹۹ر١١‏ جرام والقطر ٤۲م‏ 
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أو السلطانى القدم '“ (زر محبوب)» وقد ضرب الزر محبوزب فى مصر بوزن ٥ر٣‏ جرام 
وعیار ٩۹٩‏ من الألف"''. 
وفی متحف الفن الإسلامی دینار من الزر محبوب ضرب ال جزایر» وهو مؤرخ بعام ١۳٠١١ه‏ 
ويشبه فى طرازه دنانير مراد الثالث المضروبة عصر"'. 
فعلى الوجه نحد اسم السلطان وتاريخ ومكان الضرب فى خمسة أسطر (قطعة ۹۷-لوحة ۲۹) 
سلطان ” 
أحمد بن محمد 
خان عرز نصره 
ضرب ال جزاير 
۱۹۳۰ 


أما على الظهر فهناك صيغة ( سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان بن السلطان) 
موزعة على أربعة أسطر. 

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن السلطان أحمد الثالث التزم فى إحيائه للشريفى القدي با 
کان متبعا فى سكه من نقش لتاريخ الضرب وليس سنة صعود السلطان لكرسي الحكم» ولذا 
يعد من الخطأ اطلاق القول بأن سلاطين ال عنمان كانوا«يؤرخون نقودهم بسنة توليهم 
السلطة فقط وليس بالسنة التى ضربت فيها العملة(“ ) 

والخلاصة أن السلطان أحمد الغالث قد ضرب نقرده الذهبية وفق طرزثلاثة هى الزنجرلى 
والفندقلى والزر محبوب) ويبدو أن الطراز الأخير قد ضرب فى أواخر أيام السلطان إذ لم 
تشر إليه لوحة التسعير المدشورة بهذا البحث والمؤرخة بعام ۹١۴١١ه.‏ على الرغم من ذكرها 
للزنجرلى والفندقلى". 

.: النقرد الذهبية للسلطان محمود بن مصطفى‎ -٥ 

تولى محمود الأول الموصوف بالعدل وعلو الهمة الحكم فى عام ۴۳٤٠٠هوقام‏ خلال 
سلطنته بإخماد فتن الإنكشارية وخاض غمار الحرب ضد الصفويين وجيوش النمسا وروسيا 


. ٠١١ص جب وبوون: المجتمع الإسلامی والغرب ج۲‎ )١( 

(۲) على مبارك : المرجع السابق ج ۰ ض۱۲۹ . 

۰( ) رقم السجل ۱۷۸۲۳۰ - الوزن ۲۰ر۳ جرام والقطر ٥ر٤‏ ۲م . 

٤ (‏ ) حسن الشافعى : العملة وتاريخها - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۱۹۸۰ - ص١٠١١‏ . 
)١(‏ انظر الوثيقة بالملحق رفم )١(‏ سطر ۳۷ . 
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ووفع معهما معاهدة عام ۲١١٠١١هي.‏ وقد توفی عام ۱۱۹۸ھ" 
وبعد توليه الحكم جاء إلى مصر قابى باشا ومعه أمر بالسكة والزينة والخطبة باسم 
السلطان محمود» فنادى عسسدالله باشا وإلى مصر على أمين دار الضرب «وأخذ منه سكة 
الفندقلی وأعطاه زرمحبوب ۲" وکان مقدرا للزر محبوب أن یضرب بوزن یتراوح بین 
٦ر۲‏ جرام و۹۹۸ ر۲ جرام وبعیار يدور بین ۸۷٩‏ و۸٩٩‏ من الألف» ولکنه ضرب بوزن 
١‏ جرام وبعيار ۸۷١‏ من الألف". 
GC O Poe‏ 
قطعه بوزن أقل من السابق““ ولعل ذلك هوما دفع السالطان لأن يرسل أمرا فى عام 
SS E‏ . وقد عرفت الأخيرة 
بمصر على سبيل الاختصار باسم النصفية”". 
وفى مجموعة دار الكتب المصرية دينار من طراز زر" محبوب» يحمل على ظهره أول 
نقوش الشريفيات العشمانية (ضارب النضر صاحب العز والنصر فى البر والبحر) بينما بجد 
سلطان محمرد 
بن مصطفى 
خال عز نصره 
طرابلس غرب 
a14۴۳‏ 
وحسبما جرت به تقاليد ضرب الزر محبوب فإن التاريخ المسجل هنا هو تاريخ ضرب هذه القطعة 
نما يجعلدا نرجح أن الزر محبوب الذى ضرب بمصر عند تولية محمود الأول كان على ذات النسق. 


. ۱۲۹ یوسف اصاف : تاریخ سلاطین آل عثمان ص۰۱۲۷‎ )١( 

(۲) أحمد کتخدا عزبان : الدرة المصانة ص ٠۹٤‏ . 

(۳) على مارك : الخطط الجديدة ج۲۰ ص١١٠‏ . 

٤ (‏ ) محمد مختار: التوفيقات الإلهامية ص ٥۷۴‏ . 

)٥(‏ الجبرتى : عجائب الآثار ج٠‏ ص۹۲١۱‏ . وعلى مارك : النطط الجديدة ج۰٠۲‏ ص١١٠‏ ويذكر أحمد شلبى 
أن انط الشريف الذى ورد فيه الأمر بسك الزر محبوب قد جاء فى ١١‏ شوال عام ۸١٠٠ه‏ أوضح 
الإشارات ص١١٠‏ . 

. وصف مصر - ج٦ ص۱۸‎ )٦( 

(۷) رقم السجل ۲۹۹۰ - الوزن ۳۳ر۳ جرام والقطر ۲۳م . 


a 


أما أنصاف الزر محبوب فلدينا منها عدة أمشلة جميعها من ضرب تونس وال جزائر» من 
ذلك تلك النصفية الحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة' رقطعة ٠١۲‏ - لوحة ۳۳) 
والتى اختصرت نقوشها لتلائم حجم القطعة وهو ما أصبح تقليدا مرعيا فى أنصاف الزر 
محبوب » إذ أصبحت نقوش الوجه قاصرة على اسم السلطان» بينما ينقش على ظهر القطعة 
تاريخ ومكان الضرب» كما نرى فى هذه النصفية. 


الوجه الظهر 
بلطا واریر( ؟) 
محمود خان طض اب | 
عز نره جرایر 
DEL‏ 


وإذا كانت الأنصاف قد تخلت عن العبارات المألوفة فى.سكة الزر محبوب إلا أنها ظلت 
محتفظة بصلات واضحة بطرازهاء خاصة كتابة اسم السلطان بدون استخدام الطغراء 
وترتيب الكلمات فى سطور أفقيةء وأخيرا تسجيل تاريخ الضرب على القطعة لا تاريخ 
جلوس السلطان على العرش. 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة «نصف زر محبوب» تتطابق"“ كتابات الوجه فيه مع 
ما جاء بدينار الجزائر (رقطعة ٠١۴۳‏ - لوحة ۳٤‏ أما الظهر فيه: 


وقد نشر «لين بول» نصف زر محبوب مشيلا لهذه النصفية"» وإن اختفت فيه المناطق 
البيضارية التى حيط باسم السلطان «محمود خان »وعبارة «عز نصره» فى نصفية متحف الفن 
ا ا 

ورغم أن برنار قد قرر أنه لم ير مطلقا أى أرباع من طراز الزر محبوب إلا أننا جحد فى 


. م١۸ الوزن ۸٤ر١ جرام والقطر‎ - ۱۷٤١۲ رقم السجل‎ )١( 

(۲) رقم السجل ۱۷٤۰۳‏ - الوزن ۷۲ر١‏ جرام والقطر ٠١‏ م. 

(۳) وأشارإليها على أنها نصف فندقلى .۴.296 ai.‏ .ص0 Lane-Pool:‏ 
)٤(‏ وصف مصر ج ١‏ ص1۸ وإن لم يستبعد رجردها. 
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مجموعة دار الكتب المصرية ربع زر محبوب (ربعية) من ضرب جزاير عام ١١٠٠١١‏ ه ونقوشها 
أكشر اختصارا من نقوش النصفيات فعلى الوجه فى سطرين ( سلطان - محمود) وعلى الظهر 
ثلاثة أسطر بها رضرب / جزاير/ ٠٠٠٠‏ ')). وقد نشر 0|٥٥۲‏ ربعية أخرى من ضرب 
الجزائر فى نفس السنة"'. 
وإلى جانب إصدارات الزر محبوب فقد سك محمود الأول نقردا ذهبية أكبر من الفندقلى 
أطلق عليها اسمه (المحمودية) وكانت تزن درهما ونصف ولكنها لم تستعمل على نطاق 
واسعے". 
وحتی عام ١١٤١۷‏ ه كانت تضرب بمصر نقود ذهبية من طراز الفندقلى باسم محمود 
الأول» ثم جاء أمر سلطانى فى ولاية عثمان باشا بإبطال سكة الذهب الفندقلى“. 
ومنذ عهد هذا السلطان أصبحت النقود الذهبية التى تحمل طغراء السلطان تعرف 
بالفندقلى» وجميعها مؤرخة بالعام الذى تولى فيه السلطنة وهو عام ٤۳‏ ١١ه.‏ 
ومن نماذج الفندقلى الذى ضرب فى عهد محمود الأول دينار بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة"“ (قطعة ٠١١‏ - لوحة ۳۲) وهو من الطراز الذى يجمع بين كتابات الزر محبوب 
والذهبيات ذات الطغراءء فعلى الظهر منه عبارة «سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان 
ابن السلطان» المألوفة فى الشريفى أما الوجه فبه طغراء السلطان ومكان الضرب وتاريخ 
جلوس السلطان على كرسى الحكم على هذا النحو: 
طغراء السلطان محمود بن 
مصطفى خان 
سڪ 
عز نصره ضر 
مصر سنة 
14۳ 
N0 3729 )١(‏ ©1 ووزن هذه القطعة ٤۸ر.‏ جرام والقطر ١ر۴٠‏ وسبق للين بول أن نشرها ووصفها بأنها 
ربع فندقلى انظر 297 .م › ومن قبله نشره »٥٨15410۷3‏ أنظر Invetaire Sommaire de la Cllec-:‏ 
tion des Monmaies Musulmanes de S.A. la Princesse Ismail - Paris 1896 - No 3044.‏ 


ölcer (Cuneyt) : Sovyet Rusya Muzelerindeki (Moskova vel leningrad) Nadir Osmanli ¥ ) 
Madeni Paralari - Istanbul - 1975 - Nos 28 - 29. 


(۳) جب وبوون: امجتمع الإسلامی والغرب - ج۲ - صض‌ ۱۱۷-۱۱۹۱ وهامش (۲۹۸) 
٤ (‏ ) الجبرتى : عجائب الآثار ج٠‏ ص۲ ۱۹ء على مبارك : الخطط الجديدة ج۲۰ ص١١٠‏ . 


. م۲٠ ر‎ ٥ الوزن ۰ر جرام والقطر‎ - ۷۱۲۷/١ رقم السجل‎ )١( 
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وقد نشر سليم عرفات دينارا نماثلا له تماما وإن ذكر خطأ أنه من طراز الزر محبوب ولعله 
فى ذلك كان متأثرا با جاء فى المصادر التاريخية من أن سكة السلطان محمود عند توليه 
الحکم عام ۱۱٤۳‏ ه كانت من الزرمحبوب”''. 

كما سكت بمصر دنانير الفندقلى التى اقتصرت نقوش الوجه فيها على طغرء السلطان» 
وكتب على ظهرها مكان الضرب وتاريخ صعود السلطان لسدة الحكي''. 
بالقاهرة"' رقطعة ٠٠١‏ لوحة ۳١‏ ). حيث احتلت طغراء السلطان الحصورة فى إطار من 
حبيبات متماسة وجه القطعة أما ظهرها فنجد به: 


ضراب فے 
مر 
سنة 


114۴ 


ورغم توقف سك الفندقلى عام ١١٠٤١‏ ه إلا أنه استمر فى التداول مع زيادة سعر 
رف 

وقد سكت الدنانير التذكارية للسلطان محمود الأول وفق طراز الفندقلى الذى يضم 
الطغراء وحدها على وجه القطعة. 

وتمتاز هذه الدنانير التى ضربت من فئة خمس فندقليات» كما نلاحظ من أحدها الحفوظ 
محف الفن الإسلامى بالقاهرة" رقطعة۹4۹ ) باعتناء الدولة بدقة وفخامة زخارفهاء 
فهامشها محاط بإطار خارجى يشبه الجدائل يليه باتجاه الداخل إطار عريض من زخارف التوريق 
العربية (الأرابيسك) ثم اطار من جدائل محصور بين إطارين خطيين» وهذه القطعة من ضرب 
إسلامبول وبتاريخ جلوس السلطان على العرش. ) 

وقد ضرب من الفندقلى قطع من فئة ١ر۲‏ فندقلى»› وهى تحمل تاريخ جلوس السلطان 
(۳٤۱ه)‏ واسم دار الضرب «إسلامبول)'. 
ge a EE‏ 
(۲) وصف مصر ج٦‏ ص۱۷۳ لوحة ۲ شكل (۷). 


(۳) رقم السجل ٤۳۸۷‏ - الوزن ۹۹ر١‏ جرام رالقطر ٥ر۴١م‏ 
٤ (‏ ) على مبارك : الخطط الجدید ج۲۰ ص 0۰ . 


() رقم السجل ۲١۹۹۰٩‏ الوزن ٤‏ ٣ر١٥١‏ جرام القطر م 
Sothebys: op. cit. No. 53. (%)‏ 
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: الدقود الذهبية للسلطان عثمان بن مصطفى خان‎ -۱١ 
قضى عنمان الثالث معظم حياته بالسجن لطول سلطنة أخيه محمود الأول» وعندما تولى‎ 
هلم يلبث غير ثلاث سنوات توفى على أثرها بعد أن قتل أولاد‎ ١۱١۹۸ الحکم فی عام‎ 
السلطان أحمد الغالث خوفا من أن يعزله الشعب ويولى أحذهم وكانوا ثلاثة أخوة. وفى‎ 
عهده حدث حريق هائل بالقسطنطينية عام ١۹٠١ه, أتلف عدة بنايات وأتى على ثلثى‎ 
سكان المدينة وقسما كبيرا من جامع أيا صوفيا(ا)‎ 
والدنانير الذهبية المعروفة لهذا الستلطان جميعها من طراز الفندفلى› وفى متحف الفن‎ 
الإسلامى بالقاهرة دينار فندقلى"). فى ظهره نقش عبارة سلطان البرين .. إلخ» أما كتابات‎ 
الوجه فيها: طغراء السلطان عنمان بن مصطفى خان‎ 
ك‎ 
عز نصره ضر‎ 
إسلامبول‎ 
۹۸ 
وتتفق نقوش هذا الفندقلى مع الكتابات الواردة على دينارين بنفس المجموعة " (قطعة‎ 
إلا أن السطرين الأخيرين على الوجه بهما:‎ ) ١١١و‎ ۹ 
مصر سنة‎ 
۱۹۸ 
ونلاحظ هنا وجود كلمة «سنة» التى أغة غفلت فى فندفلى إسلامبول» وقد نشر فی کتالوج‎ 
مجموعة دار ا لكتب المصرية ديناران من ضرب مصر بمماثلان دنانير متحف الفن الإسلامى(““›‎ 
وأشار (أ۸»۶) إلى دينار آخر من نفس الطرازد*».‎ 
أما النقود الذهبية التذكارية التى تحمل اسم السلطان عنمان الثالث فقد سكت على ذات‎ 
الطراز الذى سكت به تذكاريات سلفه محمود الأول وتظهر قطعة تذكارية محفوظة عمتحف‎ 


. ٠١١ص يوسف آصاف : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رقم السجل ۱۷٤۱۱‏ - الوزن ۵۸ر۲ جرام والقطر ١۲م‏ 

(۳) رقم السجل ٠۹۰۹۰٦۹‏ - الوزن ۸٤ر۲‏ جرام والقطر ۰ والثانی برقم سجل ۱۷٤۱۲‏ - الوزن ۹٥ر۲‏ 
جرام والقطر ١۲م‏ . 

CIC. Nos. 3734, 3735. (£) 

Nuri (P.) op. cit: No. 596. (e) 
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الفن الإسلامى' رقطعة ٠١۷‏ - لوحة ۳۷) مدى التشابه بينهما وبين تذكارية محمود 
الأول (قطعة ۹۹ ) ليس فقط فى أفراد مركز الوجه لطغراء السلطان فحسب. بل وأيضا فى 
الإطارات الزخرفية الحيطة بهامش القطعة. وإن فقدت هنا الإشارة إلى تاريخ ومكان ضرب 
هذا الدينار التذكارى الذى ضرب هو الاخر من فئة خمسة فندقلى . 

ظاهرة الأحرف المميزة: نلاحظ هنا فى فندقليات عتمان الثالث سواء المضروبة فى إسلامبول 
أو مصر وجود بعض حروف الهجاء العربية على الظهر وبالتحديد فوق حرف «النون» فى 
كلمة (ابن)» فعلى القطعة رقم )٠٠۸(‏ وهى من ضرب إسلامبول بجد حرف رالباء) » وعلى 
القطعتين ( ٠١١‏ و١٠٠١١)‏ نلاحظ وجود حرف (الصاد) والقطعتان من ضرب مصر . 

ويرجح «برنار» أن سبب وجود هذه الأحرف على الفندقلى المضروب بمصر - يعود إلى 
محاولة السلطات انحلية الإشارة إلى اسم ابرز المسيطرين على مجريات الحكم سواء أكانوا من 
مشايخ البلد والبكوات أو من الباشوات» ويرى أنه لو أمكن الحوصل إلى معرفة أسماء هؤلاء 
الأشخاص وإلى معرفة الزمن الدقيق أو الحدد لتوليهم السلطةء لصار بإمكاننا تحديد تاريح 
ضرب العملة التى لا تحمل إلا سنة تنصيب السلطان ". 

ونظرا لقصر الفترة التى شغل فيها عغمان الفالث كرسى السلطنة فقد كان بمقدورنا أن 
نحصر الباشوات الذين تولوا مصر فى عهده وكذلك أبرزالبكوات المماليك الذين سيطروا 
على مجريات الحكم فى البلاد. 

ففی بداية حکمه کان مصطفی باشا والیا على مصر منذ ۱۳ ربيع الأرل عام ۷١١١م‏ 
واستمر واليا عليها إلى أن عزل فى أوائل شهر ربيع الآخر سنة ۹۹١١١ه»‏ وحل مكانه «على 
E CS‏ 

أما شيوخ البلد أو بكوات المماليك الأبرزانذاك فهم إبراهيم كتخداالقاز دغلى ورضوان 
الجلفى ومن بعدهما عشمان بك الجرجارى ثم حسين بك الصابويجى“›. 

وليس من بين هؤلاء جميعا من يبدأ اسمه بحرف (الصاد) اللهم إلا إذااعتبرنا هذاالحرف 
إشارة إلى مصطفى باشاء وفى هذه الحالة فإن دنانير الفندقلى التى أشرنا إليها آنفا تكون قد 
ضربت بمصر فیما بین عامی ۱۱۹۸هو۱۱۹۹هھ. 


(۱) رفم السجل ۱۷۹۷٤‏ الوزن ۱۹ر۱۷ جرام والقطر 4۹م . 

(۲) وصف مصر ج٦‏ ص ۱۲۳-۱۲۲ . 

(۳) الجبرتی : عجائب الاثار ج۱ ص ۲٤۷-۲٤٦‏ . 
٤ (‏ ) المصدرالسابق ج۱ ص۹٠۲‏ . 


{ 5 IER ا ر ا ٴُ س س فی‎ E کٹ"‎ vy Ff ۳ A. 
١ e ا‎ 


) لحه :لله يلد ره‎ E gn. 
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وإن كان يغلب على الظن أن الحروف التى نجحدها على قطع الفندقلى من ضرب مصر تومى 
إلى الأحرف الأولي من أسماء الولاة العشمانيين » فقد أشار برنار إلى وجود حرف (س) فوق 
بعض قطع الفندقلى المضروبة فى سلطنة محمود الأول ولعل هذه القطع قد ضربت فى 
ولاية سليمان باشا الشامى الشهير بابن العظم الذى كان واليا على مصر خلال عامی ١١٠١١‏ 
و ۳٥ھ"‏ . 

ومن المستبعد أن تكون دار ضرب مصر قد نقشت هذه الأحرف للتعبير عن سنة السك 
وفق «حساب الجمل» إذ أن حرف رالصاد) الموجود على قطع الفندقلى الخاصة بالسلطان 
عغمان الثالث يساوى الرقم ( )٠٠٠١‏ فى حساب الجمل بينما سنوات حكم هذا السلطان تقع 
بين العامين ١١٠١۸‏ و١۷١۱‏ هومن الجدير بالملاحظة أن الأمير أحمد الدمرداش كتخدا عزبان 
قد ذکر أن سکة هذا السلطان التی جاء بھا أغا إلى مصر فی عام ۱۱۹۸ ه كانت من طراز الزر 
محبوب وبنفس عيار هذا الطراز الذى ضرب فى عهد سلفه " وإن لم يصادفنا أمثلة من هذا 
الطراز باسم عنمان التالث . 

۷-النقود الذهبية للسلطان مصطفى بن أحمد: 

تولى مصطفى الغالث السلطدة عام ١١١۷١‏ ه. فأخذ فى تنظيم أحرال الدولة.ء وخاضت 
الخلافة فى عهده عدة حروب ضد جيوش روسيا وفى بلاد اليونان وانتهت بانتصار الروس 
الذين تحالفوامع روسيا والنمسالاقتسام بعض أملاك الدولة وتوفى السلطان عام ۸۷١١ه‏ 
وهو یتأهب مجاهدتهے(؛›. 

وقد ضربت النقود الذهبية لهذا السلطان وفق طرازى الزر محبوب والفندقلى بنوعيه. 

طراز الزر محبوب : 

ضربت دنانير هذا الطراز فى مصر بعيار ووزن أقل من المفترض لها فجاء متوسط الوزن بين . 
٦ر۲‏ جرام و٦٥‏ ر۲ جرام» ومعدل العیار بین ۷۳١‏ و١۷۲‏ من الألف لكل قطعة فى حين كان 
الوزن الرسمی ١۹۸‏ ر۲ جرام والعيار الواجب الالتزام به هو ۷١٠١‏ من الألفى*“. 


. ۱۱۹-۱۱۸ وصف مصر ج٦ ص‎ )١( 

( ۲ ) الجبرتی : عجانب الاثار - ج۱ ص۱۹۸ . 

(۳) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص٥١٠۲‏ . 

٤ (‏ ) يوسف اصاف : المرجع السابق ص ٠١۹-۱۳۷‏ . 
٥ (‏ ) على مبارك : النطط الجديدة - ج۲۰ ص١۲٠٠‏ . 
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وفی لوحات كتاب وصف مصر'' نرى دينارا من هذا الطراز وقد نقش على ذات الدسق 
الذى بجحده فى الشريفيات القدية قبل عام ۹۸۲ه: 


الوجه الظهر 
٤‏ ب 
ر کے و 
مصر سنه 
11۷۱۹ 


ونشر سليم عرفات أيضا دينارا يشبه الذى أشار إليه كتاب وصف مصر'). 
وبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة محبوب") يشبه الدينارين السابقين فى كتابات الوجه 
أما الظهر ففيه بعض الاختلافات اليسيرة» إذ سجل عليه تاريخ الضرب برقمى الأحاد 
والعشرات فقط ر ٦‏ ۸) أی آن هذا الزر محبوب من ضرب عام ۱۱۸٩١‏ ه وجاءت کتاباته على 
هذا الحو : 
الظهر 
ضار النضر 
حب ب 
صا العز والنصرذو 
البر والبحر A٦‏ 
أى أن هذه القطعة تحمل تاريخين» هما تاريخ التتويج على الوجه وتاريخ السك على 
الظهر› وقد ضرب هذا الدينار بعد هزيمة على بك وتولى محمد بك أبى الذهب مشيخة البلد 
عوضا عنه في نهاية الحرم من هذا العام(“ 
ويذ كر علي مبارك أنه قد ضرب بمصر زر محبوب مجوز بوزن رسمی ۹۲- ۱۹٩‏ ر٥‏ جرام 
وججاری ر فعلی ) ۲۰ر٥‏ جرام وبعیار رسمی ٩٩۸-۳۷‏ وجاری ٩0۸‏ من الألف( ٠°‏ 


(۱) رصف مصر ج٦‏ ص ۲۷١‏ لوحة )١(‏ شکل .)١(‏ 

(۲) سليم عرفات : النقرد العربية ص ۲٠١‏ . 

(۳) رقم السجل ۱۷۹۷۰ الوزن ۹٤ر۲‏ جرام والقطر ۲۷م (رقطعة )١١١‏ 
٤ (‏ ) الجبرتی : عجائب الاثار ج۱ ص۸٤٤‏ . 

.١٠١١ص‎ ۲۰ على مبارك : امرجم السابق ج‎ )٥( 


1۷ 


إا أيمبافالزر يجرب فلدييا عدةإيثلة بها ريت في يمس والولزيات إلغبويية 
ولت النظر بشدة نصف زر محبوب ٠‏ فى مجموعة متجف الف الإسلامي.يالقاهرق( فطية 
٥‏ لروحة E EE E‏ > بل انه على وجه 
اليقين قد سك بذات القالب ا وما يؤ کد ذلك: 
-١‏ وجود زخرفة لقب قى القطعتين فوق كلمة ( صقي اجه وفوق حرف الجر 
e r ear‏ | 
۲- أن الكتابات الت مات سطح النصفية ذات القطر ال يجاوز ۷م قد جاءت 
فى وسط سطح الحبوب (قطر ۲۷م) تاركة هامشه كبيرا خاليا من الكتابات 
والزخارف , E CR RT‏ 
.۔ رتخاف انمیاف الرر بحیر ب التی یکت بال لایات ا لغرییة عن ٹےلاها یمن ری صر 
فی.۔کتاباتها سوك فما يتصل بالمبيغ أو ټبجيل تاريخ الضبن س فهى حيري دائیا علي :تاریچ 
رهد قط هو تاريخ ,ارب و فى ذلك الام واضج يقالي رت الخنريفيات القوعة! عا 
فمن ضرب الجزائر نشر لين بول (۴001 -neا)‏ نصفية من ضرب عام ۷.٤‏ .۵,١0م‏ 5 
و ا ا اا اا ق ر "“ القطعة السابقة رقطعة ٩١٤‏ - 
لوحة ۳۹) ولكنه من ضرب سنة ٠۸١‏ اھ وکاباته كما یلی. 
الوجه ۱ ” 77 للظهر 
E‏ کک ت 


ا 


RTT ی ار‎ Ee 


٤ Ê 1 ۰‏ . 
زلا SO‏ ای ا 2 EF e‏ ۵ اس 3 ا ب . ا سگ ملعا / نه 9 E‏ ا ست اة ع ۴ 5 


وتضم مجموعة دار الكتب المصرية نصف زر محبوجدعل ر أطخرب قونشل طلو: ۸١‏ حدهلة كه 
جحع ی 5 شے] بطريقہةيندر تكدرارها بين تقباليف النقرد الذهية ذات الطغزراءوالزر 


e ا م‎ ° e 4 ٤ ال‎ E e ا ا‎ PCE 0 1 . س سا‎ ۵ 
(ESB O OT oT ي‎ 
ok EE Re . 2١۷ رقم السجل ۹ ا الوزن ۱۸ر۱ جرام والقطر‎ )١( 


(۲) وذكر خطأ أنه نصف فندقلى .)3 „Ljnez Pool; pp. CI P.‏ 
(۳) رقم السجل ۱۷٤4۳‏ - الوزن ۸١ر١‏ والقطر 21۷. . E‏ 
C1٤ ۸0. 3737 ) ٤ (‏ ورقم السجل هو (۲۷۰۵) والوزن ۰ ر حا ,قيارو E‏ 


ا 8 ر ٠ا‏ رص : 
ہے ا ےا ؟ ٣ر‏ ای وم (CT): ٠‏ 
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الوجه الظهر 


سلطان ۱۹۱۸٩‏ 
البرين والبحرين ضرب کے 
السلطان مصطفى تونس 
خان عز نصره 


فقد جمع فى الوجه بين كتاباته المعتادة وهى اسم السلطان مع العبارة الدعائية عرز 
نصره »وبين بعض كتابات الظهر وهى هنا جزء من صيغة سلطان البرين وخاقان البحرين 
المعروفة» بينما خص الظهر بتاريخ ومكان السك على نمط الذهبيات ذات الطغراء (الطغرلى 
أو الزنجيرلى). 

نقود على بك" الذهبية : 

تعد النقود الذهبية التى ضربت بمصر إبان سيطرة على بك على مقاليد الأمور بها خير دليل 
على المدى الذى ذهبت إليه حر كته الاستقلالية› > فهذه النقود مع غيرها من الشواهد والوثائق 
الرسمية تدل على أنه لم يعلن استقلاله أو انفصاله الكامل عن الدولة العثمانية رغم الحروب 
بينهماء وإنما كانت حر كته التى جاءت أوسع نطاقا وأعمق غورا من سابقاتها تستهدف 
الانفراد بالحكم فى مصر مع بقائها تابعه» من الناحية الاسمية للخلافة العثمانية("). 

وقد نوه برنار لقطعة ذهبية تحمل ذات الإطار الذى للمسكو كات الذهبية التذكارية رمن 
التوريق ) وفيها حرفا العين واللام وهما الحرفان الأولان من اسم على بك موضوعين بعد كلمة 
سلطان وفوق كلمة مصطفى أما على الظهر فضنجد الرقم (۸۳) الدال على سنة ۹۸۳١١ه‏ 
الذى ضربت فيه وهى واقعة فى فترة استقلال على بك أى أنه ضرب النقود الذهبية بسكة 
السلطان مصطفى بن أحمد") نما يعد دليلا على اعترافه بالسيادة العشمانية» وهذه القطعة 
حسب وصف برنار من طراز الزر محبوب . 

وفضلا عن ذلك فإن ناظر الضربخانة فى عصره وهو المعلم رزق القبطي العزم فى سكه 
للزرمحبوب بذات الوزن والعيار الرسميين للدولة وهما ٩۹۰١ر۲‏ جرام للوزن و١٠۷‏ من 
الألف للعيار“. 


. ٠۰۳-٤۹۹ أنظر ترجمته فی الجبرتی : عجائب الاثار ج۱ ص‎ )١( 
. محمد رفعت رمضان: على بك - ص9۸‎ ) ۲ ( 

( ا وف مفرح ع ١١‏ 

٤ (‏ ) على مبارك: المرجع السابق ج ۲۰ ص٣١١٠‏ . 
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ورا كان سبب ظهور اسم على بك على الزر محبوب عائدا إلى حة حقيقة أنه لم يسمح لأى 
وال عدمانی بدخول مصر مذ عام ۱۱۸۱ھ حین تولی قائمقام عقب عزل محمد باشا بوم 
الأحد غرة شعبان» ولم ترسل الدولة من بعده واليا مدة أربع سنوات» وكانت جميع الأوامر 
والفرمانات وتقاسيط الالتزام التى جرت العادة على صدورها بتوقيع باشا مصر تصدر باسم 
«حضرة على بك ميرلوا قائمقام مصر الحروسة»' ويبدو أن ذلك قد امعد إلى العملة الذهبية 
التى كانت تحمل فى بعض الأحيان الأحرف الأولى من أسماء الباشوات بمصر. 
وفى دار الكتب المصرية نصف زر محبوب» ضرب فى زمن على بك" وهو يشبه النصفية 
الحفوظة بمتىحف الفن الإسلامى بالقاهرة ر قطة ٠٠١‏ - لوحة ٤١‏ )› وإن تميز بأن التاريح 
الملسجل على ظهر القطعة هو ( ۸۳) أى عام ۸۴۳١.١ه.‏ وبوجود اسم على فى نقوش الوجه. 
وقد كتب بطريقة يبدو معها وكأنه قد كتب كاملا مع أنه فى حقيقة الأمر لم ينقش منه 
سوى حرفى العين واللام» واستغل النقاش حرف الياء من كلمة رفى) ليكون بامتداده إلى 
ا لخلف جزءا من اسم علی› کما نری هنا : 
الرجه 
سلطان مصطفي 
ضرب عل لے 


مصر سنة 
1¥1۹ 


طراز الفندقلى :- وقد سكت نقود ذهبية أخرى من طرازالفندقلى فى عهد مصطفى 
النالث منهاما هو بطغراء على الوجه ومنها ما تضمن تاريخ ومكان الضرب مع الطغراء 
ا لمنقوشة على الوجه ومن القطع ذات الطغراء دينار فندقلى نشره لين بول »)4۸٥-۴001(‏ 
وهو من ضرب إسلامبول وبه تاريخ اعتلاء السلطان للعرش أى عام ١١١۷١‏ ه وحسبماهو 
متبع فى نقوش هذا الطرازء ولم تصادفنا قطع من هذا الطراز" من ضرب مصر. 

أما النوع النانى من الفندقلى › فلدينا عدة نماذج منه ضربت فى مصر› منها دينار محفوظ 
( ۱ ) محمد رفعت رمضان: على بك - ص ٥٩ - ٥۸‏ . 


Nuri (P.) 0p. ci N0 628 : وقد نشر ا٣ا نصفية مغلها أيضا انظر‎ » C1٣: N0 3745. )۲( 
Lane-Pool: op cit p. 298. (") 


بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ' رقطعة ۱١١‏ - لوحة ۳۸ ) نجحد فى كتاباته: 


الوجه الظهر 
طغراء السلطان مصطفى سلطان البرين 
ابن أحمد خان وخاقان البحرين 
تڪ السلطان ابن 
عز نصره ضر اللطان 
مصر سنه 
11۷۱ 


وتوجد عدة فندقليات نماثلة لهذا الدينارء اثنان منها فى مجموعة دار الكتب المصرية(") 
وثالث نشره نوری (اا۸)"› كما أشار سليم عرفات إلى فندقلى رابع يشبه النماذج السابقة 
ولکنه من ضرب إسلامبول“. 

أما أنصاف الفندقلى فلدينا منها مال نادر فى مجموعة متحف الفن الإسلامى“' بالقاهرة 
رقطعة ١١۳١‏ ) وهو يشبه فى نقوشه تلك الموجودة على دنانير الفندقلى المضروبة فى مصر 
والتى أشرنا إليها سالفا وإن تفرد عنها بوجود الأحرف الغلاثة رامد فوق كلمة (ابن) على 
ظهر القطعة. ويبدو أن هذه الأحرف قد جاءت اختصارا لاسم الوالى أحمد باشا كامل 
المعروف بعطلان الذى جاء إلى مصر فى أواخر سنة ٤‏ ۷١١١ه‏ وكان حسبما يذ كر الجبرتى «ذا 
فتعصب عليه الأمراء وعزلوه»" وهو ما يرجح أن هذه القطعة قد ضربت عام ۷4 ه. 

۸- النقود الذهبية للسلطان عبدالحميد بن أحمد: 


شهد عصر هذا السلطان الذى جلس على العمرش عام ۱۸۷١١هاستمرارالحروب‏ بين 
عبدا خمد الأول عام ۴٠۲٠م"‏ . 


. 2۱۹ رقم السجل ۱۳۱۹۲ - الوزن ۲۵ر۲ جرام والقطر‎ )١( 
CIC. Nos 3740 - 3741. (¥) 

Nuri (P.) No 632. (¥) 

٤ (‏ ) سليم عرفات : النقود العربية ص ۲٠٠١‏ . 

() رقم السجل ۱۷۲۱۰ - الوزن ۹۰ر جرام - القطر ٠١‏ مم . 
)٦(‏ الجبرتی: عجائب الاثار ج۱ ص ٠۲۳‏ . 

(۷) یوسف اصاف : تاریخ آل عثمان ص ۱۳۹ و۱۳۸ . 


۷١ 


وقد ضربت نقود هذا السلطان وفق طراز الزر محبوب وطراز الفندقلى بنوعية المعروفين: 

: طراز الزر محبوب‎ -١ 

ضربت نقود ذهبية من هذا الطراز بمصر عدة مرات› فقد سكت فى بداية عهد السلطان 
عبدالحمید بوزن رسمی ٦۹۹٥ر۲‏ جرام وجاری ۵٥ر۲‏ جرام وبعیار رسمی ۷٥۰‏ من الألف 
رفعلی ۷۲۱ من الألف› وسکت ذهبیات الزر محبوب أیضا فی عام ۱۱۸۹ بأوزان وعيارات 
أقل من المقررة رسمياء فكان وزنها ما بین ۳ ٦٥ر٠‏ جرام و9۸۷ر۲ جرام وعيارها بين ۷١١‏ 
و٩۷۰‏ من الألف كما ضربت دنانير الزر محبوب فى عام ٠۲٠۲‏ هأ" وفی عام ٠٠١١۴۳‏ 
قبيل وفاة السلطان عبدالحميد فى ولاية إسماعيل باشا"' الذى ورد الأمر بتعيينه واليا على 
مصر فی ۳ جماد أول من هذا العام“ . 

ومن دنانير الزر محبوب» قطعة فى مجموعة دار الكتب المصرية " من ضرب مصرء وهى 
اضافة لنقش تاريخ اعتلاء السلطان للعرش ( ۱۸۷١١ه)‏ على وجهها تضم بين كتابات الظهر 
الرقم٠٠»‏ فوق كلمة (رابن ) الواردة فى صيغة ( سلطان البرين ...) وهو ما يعنى أن هذا الدينار 
قد سك فى العام الغانى من حكم السلطان عبدالحميد الأول » أو بعد عامين من توليه السلطنة. 

وقد اقترح اهه۴ 11٠٥‏ طريقة لحساب سنة الضرب فى مغل تلك المسكو كات بأن يضاف 
عدد السنوات لسنة التنصيب مع إنقاص سنة واحدة للحصول على التاريخ"). 

بيد أن وجود بعض قطع الفندقلى المؤرخة بذات الطريقة وعلى ظهرها الرقم )١(‏ وهو ما 
سنأتى إليه لاحقايجعلنا نرجح أن إضافة هذه الأرقام إلى سنة التنصيب دون حسم سنة من 
امجموع هو الأقرب إلى المنطق› إذ لا مبرر إطلاقا لإضافة الرقم ٠٠١‏ طالما كان التاريخ الوارد 
على وجه القطعة وهو سنة التتويج هو ذاته تاريخ ضرب الدينار. 

ويحملنا على الاعتقاد بصحة ذلك أن إضافة الرقم ( ۲ ) إلى عام ۱۱۸۷ يشير إلى تاريخ 
۹ اه الذى أشار على مبارك إلى ضرب دنانير الزر محبوب خلاله بمصر("). 


. ۱۲٣ص‎ ۰ على مبارك : الخطط ج‎ )١( 
'. ٠٠١١ص محمد مختار: التوفيقات الإلهامية‎ )۲ ( 
. ٠١۷ص‎ ۲١ على مبارك : المرجع السابق ج‎ )۳( 
. ۲٣۸ص‎ ۲ ال جبرتی : عجائب الاثارج‎ ) ٤ ( 
°1٣. ×٥ 3773. : وقد نشر لین بول › دینارا ماثلا أیضا انظر‎ )٩( 
Lane-Pool: Catalogue of Oriental coins in the British Museum London - Vol. vIl NBo. 730. 
Lane-Pool: Catalogue of the collection of Arabic Coins - p. 301. )ل(‎ 
. ۱۲٣ص‎ ۰ على مارك : الخطط ج‎ )۷( 
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وبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ثلاثة دنانير من الزر محبوب”'“ (قطعة ۲۴-۹ 1)› 
جميعها تحمل الرقم (۳) ضمن كتابات الظهر› أى أنها من ضرب عام ۹ه وكتاباتها 


کالاتی : 
الوجه الظهر 

اللطاد سلطان الى ب 

2 ن البرین 
عبدالحميد ابن خا وخاقان البحرين 
عز نصره ضرب ف السلطان ابن ٣‏ 

مصر سنة العلطات 
AV‏ 1 


وبنفس الجموعة قطعة ذهبية(") يبدو من وزنها ( ٦٦ر۴‏ جرام) أنها توازى دينارا ونصف 
دینار زر محبوب (قطعة ٠١ ٤‏ )» ورغم اتساع سطحهاء إلا أنها ضربت بنفس القالب الذى 
سكت به دنانير الزر محبوب السابقة ( كما كان يحدث فى الفندقلى الجوز) » وهو ما جعل 
للقطعة هامشا كبيرا خاليا من الكتابات التى بدت بدورها محصورة بوسط القطعة. 

أما أنصاف الزر محبوب فنمة فارق هام بين المضروبة بمصر وتلك التى ضربت بالولايات 
المغربية. 

الأنصاف المصرية كادت تماثل فى نقوشها ما ورد على دنانير الزر محبوب› ليس فقط فى 
نقوش الوجه التى باتت تضم تاريخ اعتلاء السلطان للعرش بل وأيضا بالنسبة لكتابات الظهر 
التى ظهرت بها الأرقام الدالة على ترتيب سنوات حكم السلطان التى ضربت الأنصاف 
خلالها. 

وقد أُشار اں إلى إحدى هذه الأنصاف وهى تحوى بين كتابات الظهر الرقم (۲)» 
وفى مجموعة دار الكتب المصرية نصفية نماثلة نشرها لين بول(۴001 8٠14)“ء‏ كما توجد 
أيضا نصفيات أخرى مشابهة لها ولكنها تحتوى على الأرقام ۷ ۸ ٩‏ على الظهر وفوق 
حرف رالنون) فى كلمة رابن)". 
)١(‏ الأول برقم سجل ۱۷۳۱ بوزن ۳۹ر۲ جرام وقطر ۲۲ م والثانی برقم سجل ۱۹۵۱۳۹ - الوزن ۷٤ر۲‏ 

جرام والقطر ٥ر١۲‏ م والثالث وزنه وقطره كالسابق تاما. 
(۲) رقم السجل ۱۷۸۸۴۳ - الوزن ٩۹ر۳‏ والقطر ٥ر٤۳م.‏ 
Nuri {P.) op. cit No. 667. (¥)‏ 


Lane-Pool: Cataloge of the collection of Arabic coins - p. 302. (f) 
CIC No 5S. 3780-3788. @) 
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وفيما أبدت أنصاف الزر محبوب المضروبة بمصر التزاما صارما بالتقاليد الجديدة لنقوش 
الزر محبوب التى تأثرت بطريقة إثبات التواريخ على الفندقليات» ظلت أنصاف الولايات 
المغربية ملتزمة بذات الطريقة التى كانت متبعة فى تأريخ نقود طراز الزر محبوب» وهى إثبات 
تاريخ واحد على القطعة هو تاريخ سكها. 

ويبدو ذلك جليا فى أنصاف الزر محبوب المضروبة فى ولاية تونس والتى حوت كتابات 
نسخية مختصرة من العبارات المألوف ورودها على دنانير الحبوب ويظهر أن ذلك أصبح من 
التقاليد الفابتة لدار ضرب تونس إذ سبق أن رأينا مثالا مشابها فى أنصاف السلطان مصطفى 
الغالث('›. 

SEE DLS eS ASS a ahh E 
أيضا لين بول (148-۴001) نصفا مطابقا له من مجموعة دار الكتب المصرية"» وكتاباتهما‎ 


على هذاالنحو: 
الوجه الظهر 
سلطان ضر ب 
البرين والبحرين ف 
السلطان عبدالحميد تونس 
خان عز نصره ۱۱۸۸ 


۲- طراز الفندقلى : 

من النوع ذى الطغراء المنفردة بوجه الفندقلى نشر «برنار» دينارا على الظهر منه تاريخ 
اعتلاء عبدالحميد الأول للعرش وهو عام ۸۷١١ه.‏ وأيضا الرقم (ه) فوق حرف الباء فى 
كلمة ضرب“ء أى أن هذا الفندقلى قد ضرب فى العام الخامس من حكم السلطان. 

وثمة فندقلى آخر من نفس الطراز ولكن من ضرب إسلامبول» وفوق حرف الباء فى كلمة 
(ضرب) الرقم ١١‏ بما يعنى أنه قد سك فى العام الأخير من عهد عبدالحميد الأول وهذا 
الدينار ضمن مجموعة دار الكتب المصرية(*. 


CIC No. 3737. (A) 
Nuri (P.): op. cit. No 671. (Y) 
Lone-Poole: Op. cit p. 302. (¥) 


.)٩( ص۷۳ لوحة (۲) شکل‎ ٦ وصف مصر ج‎ )٤( 
CIC: No. 3762. (®) 
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أما النوع الغانى من دنانير الفندقلى التى تيز بوجود كتابات مع الطغراءء فمن أمنلتها 
دينار من ضرب مصر نشره لين بول )()[2١8-۶001(‏ وهو يشبه الفندقليات المماثلة التي 
ضربت فی عهدې عنمان الشالث ومصطفی الثالث رالقطع ۱۰۹ - ١١١ -١٠٠١‏ )› ونحد فى 
كتابات الظهر التى نقشت بها صيغة «سلطان البرين ..» الرقم«١»‏ فوق حرف النون فى كلمة 
ابن أى أنه قد سك بعد عام من صعود السلطان لسدة العرش. 

وقد نوه أرتق (k۔۸۲)‏ لدینار'' نمائلء كما أشار اا إلى ثالث ولكن الرقم المنقوش 
على ظهره کان هو الرقم‹ ۲ 

وقد أظهرت دار ضرب طرابلس غرب تأثرا واضحا والتزاما صارما بحقاليد ضرب هذا 
IS REDE SL ROG‏ 
بعض الشىء عن الطراز الذى تأمر الدولة بالسك وفقهء وهناك دينار يشه الدنانير السابقة 
الى ضربت بمصر. ولكنه ضرب طرابلسى غرب وعلى ظهره الرقم« ۷“ نما يشير إلى أنه 
ضرب فى العام السابع من سلطنة عبدالحميد الأول. وقد نشر نورى (أ0۲) فندقليا آخر 
مانلا له أرضً(“ 

ومن الجدير بالذ كر أنه نودى فى مصر بإبطال المعاملة بالذهب الفندقلى الجديد فى ۲١‏ 
جمادى الآخر من عام ١١٠٠ه')‏ وهو ما يوحى بالتوقف عن سكه فى هذا التاريخ أو قبله 
على أقل تقدير . 

٩-النقود‏ الذهبية للسلطان سليم بن مصطفي : 

فی عهد هذا السلطان الذی بقی فی کرسی العرش من عام ۱۲۰۴۳ إلى سنة ۲۲۲ ١ه‏ 
خسرت الدولة العمانية حروبها مع روسيا والنمساء وفى عهده استولى بونابرت على مصر 
وبعض جهات فلسطين» وثار على السلطان الإنكشارية وعزلوه بعد قتلهم رجال الدولة لأنهم 
وافقوا سليما الثالث على إدخال النظام العسكرى الجديد فى بلاد الدولة‹"). 
)١(‏ وذكر خطا أنه من طراز الزر محبوب |301 .ص ci†‏ .ص0 Lane - Pool:‏ 
Artuk: op. cit No. 1882. (Y )‏ 
Nuri (P.): op. cit: No. 666. (¥)‏ 
CIC: No. 3730. (€)‏ 

وقد سبق أن نشره لين بول على أنه من دنانير الزرمحبوب انظر : 302 .ص :1 Lane-Pool: 0p.‏ 
Nuri (P.) 1 op. cit No. 565. (e‏ 
٦ (‏ ) الجبرتی: عجائب الاثار: ج۲ ص٤۲۰‏ . 
(۷) یوسف اصاف : تاریخ ال عنمان ص ۱٤١۱۰۱۳۹‏ . 
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وفى بداية عهد هذا السلطان حاولت الدولة تحسين عيار الذهب المضروب بدار ضرب مصر 
فأرسلت مرا عالیا فی عام ۱۲۰۴۳ هھ بأن يكون عار الذهب المصری ۱۹ قيراطا('›. 

وقد ضرب دنانير الزر محبوب وأجزاؤها غير مرة في عهد سليم الفالث› فسكت فى 
الأعبوام ۱۲۰۳ هوفی زمن عزت محمد باشا (۱۲۰۰ - ۲۰۸٠ه)‏ وفى زمن صالح باشا 
(۱۲۰۸- ۱۲۱۱ ه))» وکانت دائما بوزن رسمی ۹۲ر۲ جرام وعیار رسمی ٩۹۸‏ من 
الألف وإن سكت بعيار 1۷۹“ من الألف» أما أنصاف وأرباع الزر محبوب فقد كان مقدرا 
لهاأن تسك بنفس العسیسار فی الأعرام ۱۲۰۳ هھ و٤‏ ۱۲۱۱۰۱۲۰ - ۳١۲١ه‏ ولكن 
الأنصاف سکت فی عام ۱۲۰٤‏ هبعیار قدره 1٦۸‏ من الألف وبوزن یتراوح بین ۲۹۰ 
و ۲۳۰ر جرام أی أقل دائما من الوزن الرسمی وهو ۲۹۹ر١‏ جرام أما الأرباع فقد ضربت 
فى بداية عهد سليم الغالث بوزن قريب من الوزن الرسمى ( ۷٤1ر‏ جرام) ولكن بعيار لا 
يتجاوز 1٦۷‏ من الألف". 

كما ضربت دنانير الفندقلى وأجزاؤهاء ومن أمغلة هذا الطراز ذى الطغراء مع كتابات 
أخرى على الوجه» دينار محفوظ بدار الكتب المصرية. نجد على الوجه منه طغراء السلطان 
سليم بن مصطفى خان وأسفل منهما العبارة الدعائية «عز نصره» وضرب فى إسلامبول مع 
تاريخ اعتلاء السلطان للعرش وهو عام ٠٠١۴۳‏ ه. أما على الظهر فكتاباته عبارة عن صيغة 
«سلطان البرين» وفوق حرف (النون) فى كلمة ابن رقم« ٠٠‏ أى أنها سكت فى العام السادس 
٤‏ حکم سلیم الفالٹثر ۱ ) وقد نشر أرتق (ن۸۲۲) دينارا ماثلا ضرب فى نفس التاريخ(؛). 
وفى مصر ضربت دنانير من هذا الطرازء منها دينار بظهره الحرفان (اس) فرق رالنون) 
فى كللمة (ابن) بدلا من الرقم الموجود على الدينار المضروب فى إسلامبول* › ويبدو أنه قد 
سك فى ولاية إسماعيل باشا الذى تولى الباشاوية قيل وفاة السلطان عبدالحميد الأول 
وأقصى عنها فى غرة رمضان عام ٠٠٠١٠١‏ هأ أى أن هذه القطعة الذهبية قد ضربت بين 
عامی ۱۲۰۴۳ و٣۱۲۰ه.‏ 
)١(‏ أمین سامی : تقوم النيل ج۲ ص۷١٠‏ . 
( ۲) على مبارك: الخطط ج۲۰ ص۱۲۷ . 
(۳) المرجع السابق ج ۲١‏ ص۷١٠‏ . 
Lane-Pool: op. cit. p 304. (f )‏ 
Artuk: op. cit No. 1900. (®‏ [ 
C1٣: N0 3809. )٦(‏ وقد نشر ااں دینارا مشابھا أيضاء انظر : 702 Nuri )P.( op. cit No.‏ قد و كذلك 

سليم عرفات : النقود العربية ص۲۳۸ وإن كان خاليا من حرفى (اس). 
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أما أرباع الفندقلى فلدينا منهنا: ازغ نارن الكهب المصرية» جميعها من الطراز 
الذى يحمل طغراء على الوجه وتاريخ ومكان الضرب على الظهر. وقد نشر كازنوفا -2ئه٣)‏ 
(00۷4 الد هلد الأربلع وهو يحمل رقم ٣.‏ فوق حرف البعاء في۔كلمة بزب التى تشين إلى 
العام الثالثا من جكم السلطان ليه الغالف E SERO E‏ 
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ثانيا:النقود المضه العثمائية 


تعد دراسة النقرد الفضية العثمانية المحداولة بمصر من أصعب مجالات البحث فى 
اللسكوكات العشمانية بصفة عامة» ذلك لأنه لا توجد عملة عشمانية سابقة على القرن التاسع 

عضر الميلادى (١۳١ه)‏ تحمل ما يدل على تسميتها' . 
كما لا تعدو محاولة تسمية القطع الفضية بناء على وزنها وما جاء بالمصادر التاريخية أو 

الوثائقية› أن تكون «مقاربة »تحمل من الشك قدر ما بها من اليقين. 
ليس ذلك فحسسب» بل يضاف إلى الصعربة السابقة حقيقة أن الأتراك بصفة عامة 

والمصريين بصفة خاصة كانوا يضربون قليلا من العملات الفضية نما جعل استخدام العملات 

الفضية فى العمليات التجارية الكبيرة بالقاهرة يكاد يكون قصرا على العملات الأجنبية”"؛. 
وعلى الرغم من أن النقود الفضية التى ضربت بالأستانة كان تتبع «النظام العشرى» فى 

سك مضاعفات البارة ره إلى ۰ ۱ بارة ثم \0°-gA‘ ~۰ ~ f’‏ بارة) » إلا أن مصر 

لم تأخذ على نحو معتاد بهذه السلسلة من العملات التى تشكل نظاما نقديا كاملا من النقود 
الفضصضية أو البسرونزية والتى تنهض على تقسيمات السلم العشرى الذى تكون فيه البارة 

الواحدة هى أدنى درجاته". 
وكما لاحظ جب (اع0) فإن إجراءات سك النقود العئمانية الفضية كانت عفوية إلى حد 

ما وغير منتظمةء حتى إننا لا نستطيع التأكد باستمرار وبدقة من القصد من أية عملة مفردة 

من تلك العملات التى وصلتا“. 
وبعيدا عن هذه الصعاب فإن الثابت تاريخياء من خلال الوثائق رالمصادر التاريخية› أن النقود 

الفضية العنمانية المحدارلة بمصر كان يتم التعامل بها عددا ورزنا*. وأن أنواعها الرئيسية 

١١٤ص جب وبوون: اججتمع الإسلامی والغرب - ج۲‎ )١( 

Raymond (A.): Artisand Et Commarcents Au Cairo. Au Xvilil e Siecle. Institut Fran- (¥ ) 

cals de Damas. Dames. 1973 - Tome I. p. 20. 

(۳) وصف مصر - ج٦‏ ص٤‏ ۷.وسيأتى ذكر البارة لاحقا. 

٤ (‏ ) جب وبوون: المرجع السابق ج۲ ص٤١٠‏ . 

(ه) يشار فى وثانق الحكمة الشرعية أحيانا إلى الأنصاف الفضة العددية الديرانية كما فى : محكمة بولاق 
سجل ( ۱٠١۰‏ ) حجه ٩‏ بتاريخ ١‏ ربيع الأول ١ه‏ «من الفضة العددية الانصاف الديوانية» وفى أحوال 
كنيرة يتم وزن النقرد رلاسيما فى عمليات البيع والشراء التى تتم فيها معارضة النقود الذهبية أو الريالات 
الأرربية بالأنصاف الفضية وفی هده الحالات يشار إلى أن الصراف قام بعد وزن اللقد فيقال «نقادة وعدد 
ووزن؛ کما فی : سجل إسقاطات القری رقم (۱۷) ص ۷ حجة بتاریخ ۱۹ ربیع اخر عام ۵ ۹٠١١ه.‏ 


YA 


التى وردت فيها لا تعدو الأقجات وأنصاف الفضة رالبارات) والقروش والريالات العثمانية. 
وسنعرض فيما يلى لتاريخ كل نوع منها ثم نعرج بعد ذلك لدراسة وصفية للقطع الفضية 


التى وصلتنا خلال فترة الدراسة. 
-١‏ الأقجة: 


رهى أصغر وحدات النقود الفضية العغمانية» ووردت غالبا بصيغة إخشا فى المصادر 
التاريخية المصرية» وهى كلمة تر كية معناها اللغوى الضارب إلى البياض”'. 

وقد ضربت أول آقجة باسم «أورخان» فی عام ۷۳۹ه (1۳۲۸م)"“وجاءت هذه السكة 
ماثلة للنقرد التى ضربها السلاجقة على الغرار الليزنطى› وتعد كلمة «اقجة» التى أطلقت 
على هذه القطعة النقدية فى اسيا الصغرى ترجمة لكلمة ١١0م‏ أى البيضاء الشائعة فى 
بيزنطة منذ القرن ^ 

وتعرف هذه الآقجة باسم آقجة عثمانى أى قطعة صغيرة من الفضة العثمانية“. وسماها 
الفرس فى حبن انتشارها «أقجوى» وأطلق عليها العرب المقطعة لوجودها قطعا صغيرة*“. 

وقد استحقت الاقجة تسميتها التي تعنى المبيضة أو البيضاء فى البداية لغلبة الفضة على 
معدنها حیث کان عيارها يبلغ نحو ۰ ."/٩‏ 

أما من حيث الوزن فقد كان فى بداية سك الآقجة نحو ٤‏ ١٠ر١‏ جرام "» وظلت محافظة 


)١(‏ د. أحمد السعيد سليمان: تأصیل ما ورد فى الجبرتى - حق ۲۳ ويذكر د. أحمد فؤاد متولى أن الآقجة 
مشتقة من كلمة اق التى تعنى فى التر كية أبيض اللون - قانون نامة ص ١١‏ هامش( ١‏ )› بينما يرى سليم 
عرفات أن كلمة آقجة مغولية الأصل ومعناها القطعة البيضاء - النقود العربية الفلسطينية ص۲۲۲ . ٠‏ 

( ۲ ) وتحمل قطع الأقجة التى ضربت فى عهد أورخان بن عنمان شهادة التوحيد ( لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة مع الإشارة إلى دار الضرب وتاريخه» ورعا حملت أيضا ضمن 
نقوشها البسملة. انظر : Artuk (Ibrahim): Early Ottoman Conis of Orhon Ghazi aS C01fr-‏ 
mation of his Sovereignty in Near cast N. V Iconograply. Epigraphy and History Stud-‏ 

ies in Honour of George Miles - A.V.B. (U.S.A.) 1974 - pp457-459. 

(۳) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية - ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى - بيروت ۱۹۸4 
( ط۱۰ ) ص۱۲٤‏ . 

٤ (‏ ) جب وبوون: اججتمع الإسلامی - ج۲ ص٤١٠٠‏ . 

.٠١١١ أنستاس الكرملى : النقود العربية ص‎ )١ 

- عماد عبدالسلام رءوف العطار: بعض العملات المستخدمة فى الموصل فى العهد العشمانى وأقيامها‎ )١( 
.١٤-۹۳ بغداد 4 ۱۹۷ - ص‎ - ۱۹۷ ٤ مجلة الکو کات - العدد © لسنة‎ 

(۷) عماد عبدالسلام : امرجم السابق - ص٤٠‏ . 
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على وزنها وعيارها إلى أن تم فتح القسطنطينية ومنذ عهد محمد الفاغ إلى عهد سليم الأرل 
تعرضت الأقجة للتدهور على مراحل بحيث لم تعد تزيد كشيراعن نصف قيمتها الأصلية 
وظلت على هذا المستوى إلى عهد مراد الغالث''. 

وقد عرفت الآقجة فى مصر بهذا الاسم وإن كتبها بعض المؤرخين اخشا أو اقش" 
واشتهرت أيضا بالعثمانى ولعل ذلك اختصار لاسمها الكامل آقة عثمانی وکثیرا ما ورد فی 
وثائق المحكمة الشرعية الإشارة إلى «عغمانى فضة» '» وجمعها «علمانية»“. وكان بعضها 
يرد من بلاد السلطنة كما يستفاد من قيام أحد الأشخاص بتسلم «جملة من الفضة العشمانية 
معاملة الروم وقدرها خمسة عشر ألف عنمانى وذلك من جملة اثدين وعشرين ألف عثمانى 
وسبع ماية عغماني" . 

وقبل عهد محمد الفاتع كانت الآأقجات تضرب بطراز واحد» فتحمل على الوجه اسم 
الأمير العثمانى ودعاء «خلد الله ملكه »ويحمل الوجه الثانى «الشهادة»» دون ذكر لاسم والد 
الأمير أو إشارة إلى زمان الضرب ومكانه". 

وظهر الاقجات التى ضربت فى عهد سليم الأول قبل غزوه لمصر› تخليها عن نقش شهادة 
التوحيد فعلى وجه بعضها نجد اسم السلطان «سلطان سليم شاه بن بايزيد خان» وعلى الظهر 
عبارة «عز نصره» «قسطنطينية "٩1۸‏ . 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة عدة آقجات» منها انان ضربتا 
بالقسطنطينية قبل دخول سايم إلى مصر نجحد على وجه الأولى”"“ (قطعة )١‏ فى ثلاثة 
أسطر : 


. ٠۱١۸-۷ جب وبوون: اجتمع الإسلامی - ج۲ ص‎ )١( 

(۲) أنستاس الكرملى : المرجع السابق ص٣١٠‏ . 

(۳) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤٤١‏ ) - ص ۳۰ جة ( ۱٤٩‏ ) بتاریخ ۲۷ جمادى الأول سنة ٤۳‏ ۹ه. 

٤(‏ ) محكمة الصالية النجمية سجل ( )٤۳۹‏ ص۸۳ حجة ( ٤٤۷‏ ) بتاریخ ۱۳ ربيع الأول سنة ٤‏ ۹۴۳ه. 

)٥(‏ مبایعات الباب العالی سجل ( ۱ ) ص۲۱۸ حجة ( ٩۹۱۲‏ ) بتاریخ ۳ رجب سنة ۳۷ ۹ه. 

)٦(‏ كارل برو كلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية - ص ٤١١‏ وأورد د. أحمد فؤاد متولى أن أسماء 
الصحابة قد سجلت مع شهادة التوحيد على الآقجات العثمانية الأولى - انظر - قانون نامة - 
ص١۱‏ ۲۷ هافش )١(‏ للمحقق. 

( ۷ ) ساییم‌اعرفاتب لبر جع السایق ص ۲۲١‏ کہ ا ا کک a‏ هه 

(۸) رقم السجل ۱/ ۱۷۹۳۷+ لوزن لإار .. رهاز اقش ١ » ۶. ١‏ لتاب العا ثلا مما اجه 

. ر - رتالسساا ع اا 0٩:‏ لساایلد ٤لم‏ ر۷ ) 
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سليم 
بن 
بایزید خان 
بينما جاءت ألقاب السلطان كاملة على وجه القطعة الغانية '“ ر قطعة۲ ) : 
سلطا رن) 
سليم 


شاه 
ت 
بایزید خان 
وتتفق نقوش الظهر في القطعتين من حيث ورود العبارة الدعائية (عز نصصره) وسنة 
ومكان الضرب (قسططيية )۹١۸‏ وإن تغيزت القطعة رفم «۲» عن السابقة بوجود كلمة 
«سنة» قبل تازيخ الضرب. 
وبعد غزو مصر والشام وضم أجزاء من شمال أفريقيا تعددت دور الضرب التى ضربت 
فيها الآقجة التى لم تعد تسك على نسق واحد أو وزن واحد؟. 
ومن الأمغلة الدالة على ذلك آقجة من ضرب تونس ' (قطعة ۳ ) » حملت على الوجه 
اسم السلطان سليم فى صيغة على هذاالنحو: 
مكلطا 
سليم 
بن 
بایزید 
أما الظهر فقد جاءت نقوشه أكثر اختصارا إذ اقتصرت على الإشارة لدار الضرب فحسب: 
صرب 
تودس 
)١(‏ رقم السجل ٤‏ / ۱۷۹۳۷ - الوزن 1۷ ر. جرام - القطر ٥م‏ . 
( ۲ ) د. أحمد فؤاد متولی : قانون نامة - ص۱۷ (هامش ١‏ ) . 


(۳) رقم السجل ۱۷١٦٤۲‏ - الوزن ١۷ر.‏ جرام - القطر ۷م . 
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اضطراب واضح فى التداول النقدى نظرا لخفة وزنها بالقياس إلى النقود المصرية» حتى إن 
المصريين امتنعوا عن قبول النقود الفضية التر كية أى الأقجات التى تحتوى على نسبة عالية من 
النحاس فى سبيكاتها وهو ما اضطر خايربك إلى أن يعلن بالأسواق عن إعدام من يردها 
شنقا'. وإن لم يرد ما يفيد إعدام أحد لامتناعه عن التعامل بها. 
ويدو أن الآقجات التى ضربت بمصر فى ولاية خايربك كانت منخفضة العيار» وهو ما 
تعترف به صراحة قوانين السلطان سليمان التى قررت أنه مع تغيير خايربك لعيار الآقجة التى 
كانت تضرب فى دار الضرب بمصر تعذر استقرار سعر الأشرفى وتعددت أسعاره واختلفت 
فى الأيام اليسيرة.. فصدر الأمر السلطانى بتصحيح عيار الآقجة وجعلها خالصة العيار"“. 
غير أن محاولات سليمان القانونى ومن أتوا بعده للحد من تدهور الآقجة» أصيبت 
بانتكاسة كبيرة فى عهد السلطان مراد الغالن ( ۹۸۲ھ - ١۳‏ ١٠٠ه).‏ إذانتقلت فى سلطنته 
الأزمة المالية التی نشبت فى النصف الغربی من البحر المتوسط منذ غام ۱۵۹۰م (۸٩۹ه-‏ 
۹ه) بسبب تدفق فضة أمريكا إلى الأملاك العغمانية أيضاء ونما ضخم من هذه الأزمة 
وعجل بها توسع مراد بشكل مالغ فيه فى زياذة أعداد الجيش الغابت» وهو ما أدى إلى 
انخفاض ما تحتويه الآقجة من الفضة بمقدار النصف”'. 
ونحد صدى هذا الانخفاض واضحا في سجلات الحكمة الشرعية التى ندرت فيها الإشارة 
إلى الآقجة باسم العشمانى“ وبدءا من عام ١۲١٠هعلى‏ أقل تقدير» أصبحت الآقجة تعرف 
فى سجلات الحكمة بالفلوس النحاس تمييزا لها عن «الفلوس النحاس الجدد» ٠”‏ فيشار إليها 
بالفلوس النحاسى الأنصاف ٠»‏ أو «الفلوس النحاس»" أو «أنصاف فلوس نحاس»*. 
وقد حاول السلطان مصطفى الأول إبان سلطته الغانية أن يتغلب على ثورات الجند 
بسبب تخفيض قيمة الآقجة› فقام فی عام ١۴۳٠٠ه‏ ( ۲١۲١م)‏ بإصدار نقد فضى من 
(۱) ابن إیاس: بدائع الزهور: جه ص٠٣۳‏ . 
(۲) د. أحمد فؤاد متولی : قانون نامة ص۹٩٥‏ . 
(۳) جب وبوون: المرجع السابق ج۲ ص۱۰۸ - ٠١۹‏ .. 
٤ (‏ ) آخر هذه الإشارات فى : مبايعات الباب العالى سجل )۸٩(‏ ص۱۷ حجة ۱۱۷ بتأريخ ١١‏ ذى الحجة سنة ۱۴۳١١ه.‏ 
١ (‏ ) المقصود بالفلوس النحاس الجسدد رمفردها جديد» وتجمع أيضا أجداد ) تلك المضروبة من النحاس 
ا لخالص ويتم التمييز بينها وبين الأقجات من أسعار الصرف ايضا رانظر ملحق أسعار الصرف). 
)١(‏ الصالية النجمية سجل ٤۸۸(‏ ) ص٣۱۷‏ حجة ٠٥۰‏ بتاريخ ٤‏ رمضان سنة ۲١‏ ١٠١ه.‏ 


(۷) محكمة جامع الحاكم سجل ( )٥۷۲‏ ص١۴٠‏ حجة 1۰04 بتاريخ ۷ ربيع أول سنة ۳ ۹١اه‏ .٤ر‏ 
(۸) مبایعات الباب العالی سجل ( ۱۷١‏ ) ص ٩٤‏ حچ ۷8 ۱ بلویخ رة بیع اثان سد ۲١‏ الها مى ر" ) 
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فئة العشر آقجات'. 

ويمكن القول بأن الآقجة ظلت متداولة بمصر إلى منتصصف القرن النانى عشر 
الهجرى(۱۸م) على أقل تقديرء فدسمع عنهافى أحداث عام ١١١١هباسم‏ «الفضة 
البيضة»"“ ورغم أن الإخشا قد أبطلت بصورة مؤقتة بسبب ثورة العامة فى شوال عام 
٥ه‏ لين عرض الأمر على الآستانة " إلا أنها عادت للتداول بعد وقت قصير ربا 
بسبب رفض الدولة العنمانية لفرنان باشا مصر بإبطالهاء ففى ۲٤‏ شوال سنة ۷١٤٠١٠هوأثناء‏ 
مرور موكب الباشا الجديد «باكير باشا» صرخت العامة فى وجهه بسبب فساد المعاملة وعلى 
رأسها الإخشا“ء ومع ذلك فقد استمرت متداولة بين الناس بعد أن تجاهل الباشا نداءات 
العامة“ . 

واخر ذكر للإخشا فى المصادر التاريخية يرجع إلى ١١‏ شوال سنة ٠١٤١۸‏ هوهو التاريخ 
الذى ورد فيه أمر شريف من استانبول بإبطال أنصاف الفضة المرادية وبيعها وزنا على أساس 
أن كل درهم منها «بأربعة أنصاف إخشا". 

وليس هناك ما هو أدل على تدهور الآقجة وتراجع أهميتها فى التداول النقدى من أن هذه 
العملة الصغيرة لم تعد تستخدم فى الحسابات الرسمية العنمانية بعد نهاية القرن السابع 
عشر الميلادى". كما وأن صامويل برنار الذى أشرف على دار ضرب مصر أثناء الاحتلال 
الفرنسى» لم يشر من قريب أو بعيد لأى اقجات من ضرب مصر عند دخول الحملة الفرنسية 
إلى البلادء معتبرا أن أصغر فئات النقد الفضى تلك القطع الرقيقة المعروفة بالأنصاف 
الفضية* . 


. سليم عرفات : المرجع السابق ص۲۲۸‎ )١( 

( ۲ ) د. ليلى عبداللطيف : الإأدارة فى مصر - ص۹۸ . ولم يرد ذكر لللإخشا فى لوحة التسعير المؤرخة بعام 
۹ ۱ه - انظر محلق ( ۱ ) السطور ٤١-۳۹‏ . 

(۳) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص٤۸٥‏ . 

٤ (‏ ) الجبرتی : عجائب الاثار - ج۱ ص ۱۹٤-۳‏ . 

(ه) أحمد شلى : المصدر السابق ص .٥١۹١‏ 

. ٦١١ أحمد شلبى : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۷) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص٠٠‏ هامش( ۲ ) ومن الجدير بالذ كر ان الأتراك كانوا يسمون الآقجات 
التى ضربت منذ عهد محمد الرابع بأسماء ساخرة لكثرة النحاس فى خليطها المعدنى » فكانوا يسمونها 
باستخفاف «غجر » و«دكان نبيذ» و«حمر» - انظر - جب وبوون- المرجع السابق ج۲ ص۱۱۰ . 

(۸) وصف مصر ج٦‏ ص۷۷ . 
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۲- النصف فضة : 


هو نقد مصرى قليل النمن» واختلف سعره باختلاف السنوات ويجمع على أنصاف '. 
ويرجع أصل هذه التسمية التى تدل ف فى العصر العنمانى على وحدة النقد الفضضى التالية 
للآقجة إلى العصر المملو كى › عندما قام الملك المؤيد أبو النصر شيخ بضرب أنصاف دراهم 
عرفها العامة باسمه فكان يقال لها مؤيدى أو ميدى” '. ويعود أقدم ذكر مؤكد لهذه العملة 
إلى عهد المؤيد شيخ نفسه» إذ جاء بود ثيقة الوقف الخاصة بجامعه عند الحديث عن رواتب 
الأئمة أن هذه الرواتب تصرف من الفضة الأنصاف' '. 

وقد استمر ضرب هذه الأنصاف» أى أنصاف الدرهم» فى العصر العثمانى حسبما يتضح 
من حوادث اضطراب التداول النقدى التى أوردها ابن إياس منذ عام ۹۲۳ ه وهو العام الذى 
دخل فيه العشمانيون إلى مصر*. 

وبمرو الزمن حل النصف فضة أو الميدى محل الدرهم كرحدة رئيسية للنقد الفضى فى 
مصر وظلت هذه العملة ردحا من الزمن دون أن يكون لها علاقة بالنقود الفضية التى 
تضرب فى باقى أجزاء الدولة العثمانية فكانت هى الوحدة النقدية الوحيدة غير المحوافقة من 
أنفاط النقود العشمانية المضروبة فى الآستانة". 

وعلى الرغم من أن عامة المصريين كانت تعرف النصف فضة عادة بالمؤيدى أو الميدى 
وجمعها ميايده"' إلا أننا لا نجد أثرًا البتة لهذه التسمية سواء فى وثائق الحكمة الشرعية أو 
حجج الأرقاف*؛. 

. ١۸١ص أنستاس الكرملى : النقود العربية‎ )١( 


(۲) وصف مصر > ج٦‏ ص٦۷‏ . 

(۳) د. محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر - دار النهضة العربية - القاهرة ۱۹۸۰ ص١۱۸‏ . 

٤ (‏ ) ابن إیاس: بدائع الزهور ج٩‏ ص٤٠۲‏ . 

)٩(‏ د. محمد فهمى لهيطة : تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحدينة - النهضة المصرية - القاهرة - ط 
۱۹٤٩ ) ۲ (‏ - ص۲٤‏ . 

Raymand (A.): op. cit Pp. 25. () 

(۷) د. يوسف صلاح الدين : المرجع السابق ص ٠٠١‏ وقد ترك ذلك أثره فى الأمثال الشعبية المصرية فكان 
يقال «الميدى الأبيض ينفع فى الوم الأسود؛ أحمد تيمرر: الأمشال العامية» مركز الأهرام للترجمة 
والنشر - القاهرة - ط٤ ۱۹۸٩)‏ - ص۱٠۲‏ . 

(۸) وأقدم إشارة لللصف فى وثائق الحكمة الشرعية ترجع إلى عام ۳١۲‏ ۹ه - انظر على سبيل امال : 
محكمة الصالحية اللجمية - سجل ٤۳۹‏ - ص٤۸‏ حجة ( ٤٤۸‏ ) بتاریخ ۱۳ ربیع الأول عام ٤‏ ۹۳ه. 
وتكاد أنصاف الفضة أن تكون النقد الأرحد المذ كور فى مصارف حجج الأرقاف المصرية راجع على = 
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وقد عرف العشمانيون هذه العملة المصرية باسم «البارة»» كمايستفاد نما جاء فى قانون 
نامة من أن خراج مصر كان يجبى مدذ سالف الأيام وسابق السنين والأعوام «إشارة الى العصر 
المملو كى». على حساب الأشرفى «بخمس وعشرين بارة»'. 
وحدث أن قامت الدولة العثمانية فى وقت لاحق بضرب «البارة» لتيسير عمليات التبادل 
التجارى" ويكتنف الغموض التاريخ الذى سكت فيه هذه العملة خارج مصر لأول مرة. 
وإن كان من المؤ كد أن تسمية «البارة» كانت شائعة كمرادف لللصف فضة فى مصر منذ 
عهد سليمان القانونى حسبما جاء فى قانون نامة» وهو ما ينطبق أيضا على فلسطين فى القرن 
١٠ه/‏ ٩م"‏ . كما عرف العراق البارة كعملة عنمانية منذ هذه الفعرة أيضا“ . 
ورغم ذلك فإن التاريخ الأكثر ترجيحا لقيام الدولة العشمانية بضرب البارة هو بداية القرن السابع 
عشر الميلادى» حيث حلت هذه العملة بسرعة محل الآقجة باعتبارها أدنى وحدات النقد*. 
ولم تسطع تسمية البارة أن تفرض نفسها على التداول النقدى بمصر إلا فى سجلات 
الضرائب الديوانية" ولاسيما فى القرن ۸١م‏ ١١٠٠١ه»»‏ كمالم تنجح هذه الكلمة الفارسية 
الأصل فى حجب الجذور المصرية لهذه العملة التى سكت تقليدا للنصف فضة» إذ طفقت 
البارة تعرف فى بعض البلاد العربية باسم «مصرية»" وهو ما أعطى للنقرد عامة فيما بعد 
وخاصة فى المشرق العربى تسمية «مصارى)“'. 
وقد سكت من «البارة» العشمانية عدة مضاعفات بدءا بالقطع ذات الخمس بارات التى 
يسميها الأتراك بشلك والمصريون خمساوية وذات العشر بارات أو رتلك) ثم ذات الخمسة 
= سبيل المغال لا الحصر: حجة وقف حسن الرومی (أوقاف ۱۰۷۹) بتاریخ ۸ شوال ٤۱١‏ ۹ه - سطر 
١-١‏ ۷. وأيضا حجة وقف خاصة بتكية للخلوتية مؤرخة فی ٠۰‏ شعبان عام ٤6۸‏ ۹ه - انظر - ناهد 
حمدى أحمد: وثائق التكايا فى العصر العثمانى - رسالة مقدمة لنيل درجة اماجستير من كلية الآداب 
جامعة عين شمس ر شعبة الوثائق ) - ۱۹۸٤‏ - ج ۲ ص٦٥‏ . 
)١(‏ د. أحمد فؤاد متولی : قانون نامة - ص۹٩٥‏ . 
(۲) جب وبوون: المجتمع الإسلامی - ج۲ ص١١‏ . 
(۳) سليم عرفات : المرجع السابق ص۲۲۷ . 
)٤(‏ عماد عبدالسلام - بعض العملات - ص۷٠‏ . 
ر ه) دائرة المعارف الإسلامية - القاهرة ۱۹۳۰-۳۲ - مجلذ ۳ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ .ويدو أن ذلك قد تم فى عهد 
السلطان عغمان الٹانی وبالتحدید فی عام ۲۹ ۱ه( ١٠۲٠٠م)‏ - سليم عرفات : المرجع السابق ص ۲۲۸ . 
)١(‏ محمد رفعت رمضان : على بك - ص ۸4-۸۴۳ . 


(۷) عماد عبدالسلام : المرجع السابق ص۹۷ ويذ كر الكرملى أن الأتراك أخذوا لفظ بارة عن الفرس ومنهم 
أى الأتراك. عرف العرب هذه التسمية - النقود العربية - ص١١١‏ . 
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عشر بارة أو رنبشلك) ويسميها المصريون نصف صلدى'“. 

وكما حدث مع الأقجةء تدهورت قيمة النصف فضة أو البارة وفقدت نصف قيمتها بضربة 
واحدة فى عصر مراد الغالث حوالى عام ۹۹١‏ ه ( ٠١۸١‏ م)" وذلك نتيجة لنقص غنائم 
الفتوحات التى توقفت وأدت إلى أزمة اقتصادية حادة خفضت بسببها قيمة العملة الفضية من 
أجل قيام الدولة بدفع رواتب ال جند والموظفين وسد النفقات المالية الأخرى» وزاد الأمر سوءا 
تدفق الفضة من أمريكا"'. 

وترتب على الخفض المتواتر لقيمة النصف فضة رالبارة) أن هذه العملة التى كانت تزن فى 
الأصل ۲۸ر١‏ جرام أصبح من المفروض أن تزن ٦۸4‏ جرام وبها ۷١‏ من الفضة عام 
۸مم ( ۱۱۱-۱۰ ه) وفی عام ۱۷۰۲ هھ ( ۱۱١۱١‏ ه) لم تعد تزن سوی ۱۸۱ر جرام“. 

وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر كانت قطع النصف فضة رقيقة للغاية(““ ونظرا 
لعضاؤل قيمة الأنصاف» كانت توضع فى أكياس تيسيرا لإجراءات العدد فى عمليات البيع 
والشراء الكبيرة أو عند تحصيل الأموال الحكومية» وكانت قيمة الكيس المصرى Op)‏ 
نصف فضة» فى حين كان الكيس فى القسطنطينية يقدر بعشرين ألف بارة فقط'. كما أن 
الألف قطعة من هذه الأنصاف كان يوضع فى قراطيس ورقية"“. 

ولا كانت قيمة هذه الأنصاف عرضة للتغير من فترة إلى أخرى فقد كانت تحرص بعض 
الوثائق على تحديد ماهية الفضة بنسبتها مغلا إلى السلطان الذى سكت فى عصره» فكان 
يقال مغلا للأنصاف التى ضربت فى عهد سليمان القانونى «من الفضة السليمانية الكبيرة 
ماية نصف واحدة»" أو «نصفه فضة من الفضة الجديدة السليمانية معاملة الديار المصرية)("“ 
)١(‏ سليم عرفات : المرجع السابق ص ۲۲۷ وجاء بالأمغال الشعبية المصرية «ما ينفعك إلا خمستك اللى فى 

إيدك؛ إشارة للعملة ذات الخمس بارات وأصابع اليد أيضا انظر أحمد تيمور: الأمغال العامية - ص١4٠‏ . 
(۲) د. ليلى عبداللطيف : المرجع السابق ص٠٥‏ . 
(۳) آندریه ربمون : فصول من التاریخ الاجتماعی - ص٠۲۸‏ . 


)٤(‏ وصف مصر - ج٦‏ ص۷۷. 

ةملكو.ه١١١۷۸ جمادى الأولى عام‎ ٠١ ص۲۲۱ حجة بتاريخ‎ )٠۰ ٠ سجل إسقاطات القرى رقم ر(‎ )١( 
كيس تعنى خزينة أو ما تحرز فيه الدراهم وتقابلها فى اللغة الفرنسية كلمة عءءاة) - انظر د. فؤاد‎ 

حسنین : الدخیل - ص٣۳‏ . ) 

. ٩۲ص‎ ٩ج‎ - وصف مصر‎ )١( 

(۷) جاء و فی ال جبرتی فى حوادث عام ۲٠٠١‏ ه٠‏ وجلس حسن باشا القبطان بمدرسة الغورية لمشاهدة خروج احمل 
ووزع على كل طائفة من طوائف الأشاير ألف نصف فضة فى قرطاس . انظر : عجائب الأثار ¬ ج۲ ص۱۷۳ . 

(۸) محكمة مصر القديمة سجل ( )۸٤‏ ص ۱۲۹ حجة ( ٥٤۸‏ ) بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة سنة ٤‏ ۳ ۹ه 

( ۹) حجة وقف محب الدین ابی الطیب (۲٤۱۱ه)‏ بتاریخ ۱۸ ذى القعدة سنة ٩۳٤‏ (الأسطر ۱۷۴ - .)۲٤١‏ 


A“ 


وأيضا «من الفضة الجديدة السليمانية ألفين نصف»'“ وعندما استمرت الأنصاف السليمانية 

فى العداول إلى ما بعد وفاة السلطان سليمان القانوني» كان يكتفى بالإشارة إليها بوصفها 

«أنصاف فضة سليمانية)"“ . 
وكذلك وصفت الوثائق الأنصاف التى ضربت فى عهد سليم الغانى بأنها«من الفضة 

الجديدة السليمية» "٠ء‏ والتى سكت فى سلطبة مراد بن سليم بأنها «من الفضة المرادية المحعامل 

بها بالديار المصرية»*“ أو «من الفضة الجديدة المرادية معاملة تاريخه بالديار المصرية)*. 
ولم يختلف الأمر عن ذلك فيما يعلق بالأنصاف التى سكت فى زمن السلطان أحمد 

الأول » فوصفت «بالفضة الجديدة الأحمدية»» واكتفى بوصفها «بالفضة الأحمدية معاملة 

مصر الحروسة)(“ فى اخر سنة من مدة سلطنته. 
ولعل أشهر أنصاف الفضة وأعظمها أثرا فى التداول النقدى تلك المنسوبة للسلطان مراد 

الرابع ( ٠٠١۳۲‏ - ١۹٤١٠٠ه)‏ والتى عرف النصف منها «بالمرادى»وتد أعيد ضربها عند تولى 

السلطان ممصطفى الغانى عام ١١٠٠١١ه“‏ ولم يبطل التعامل بها فى مصر إلا عوجب خط 

شریف فی ۱۱ شرال عام ۸٤۱۱ھ"‏ . 
ويمكن الجزم» من خلال استقراء سجلات الحاكم الشرعية بأن الإشارة إلى الأنصاف 

الفضية» بدسبتها إلى السلاطين قد توقفت عند منتصف القرن الحادى عشر الهجرى 

(۷م»» وبينما اكتفت معظم حجحج الأوقاف بالإشارة إلى مصارفها «بالنصف فضة») 

دون إلحاق أى صفة أخرى بها" نحد أن وثائق الحكمة تومي فى بعض الأحيان للأنصاف 

)١(‏ محكمة بولاق سجل ( ٤‏ ) ص١‏ حجة (۲) بتاريخ ٠١‏ شوال سنة ١ ٤‏ ۹ه. 

(۲) محکمة بولاق سجل (۱۰) ص۹۹١۲‏ حجة (( ٠١۹۲‏ ) بتاریخ ۱۲ رمضان سنة ٤‏ ۹۸ه (عهد مراد الثالث) . 

(۳) حجة وقف محمود باشا ( ٠٠۲۲‏ أوقاف) بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة سدة ٤‏ ۹۷ه ص٤ ۷٤-٦‏ . 

. ۱۸۷-١۱٤۳ أوقاف) بتاریخ ۲۸ جماد أول سنة ۹۸۸ھ ص‎ ۲۸۳۰٣ ( حجة وقف مسیح باشا‎ )٤( 

١ (‏ ) مبايعات الباب العالى سجل ( )٥۷‏ حجة )۲٠۲(‏ بتاريخ أول محرم سنة ١١‏ ١٠١ه.‏ 

.ه٠١‎ ١١ ناهد حمدی: وثائق التکایا ج۲ ص٩ نقلا عن وثيقة وقف يوسف سنان المررخة بعام‎ )٩( 

(۷) محكمة الصالية النجمية سجل ٤۸۸(‏ ) ص۲۳۲ حجة ۸٩۰‏ بتاريخ ٥‏ شوال سنة ۲١‏ ١٠١ه.‏ 

(۸) د. لیلی عبداللطيف : الإدارة - ص١٤٠‏ . 

(۹) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص ٦١١‏ . 

)٠۰(‏ کماهرالحال فى : حجة وقف رضوان بك ( ٩٩۹٩‏ أوقاف) مؤرخة بآخر رمضان ١٠١۳۹‏ هھ - سطر 
{A‏ رحجة وقف مصطفى جوربجى مرزة ( ٥٠٠‏ أوقاف ) مؤرخة فى ۱۸ شعبان سنة ١١١١هضص١!؟.‏ 
وحجة وقف عضمان کتخدا ( ۲۲٠٣‏ أوقاف) وتاریخها ۲۵ ربیع الآخر ٤٩‏ ۱۱ھ- ص۲۳۹ . وأيضا 
حجة وقف أحمد کتخدا الخربوطلی ( ۲۲۲۰٢‏ أوقاف) بتاريخ ۲١‏ جماد أول عام ١١٠٠١هص۷.‏ وحجة 
وقف عبدالرحمن كتخدا ( ٩٤٠١‏ أوقاف ) مؤرخة بآخر ذى الحجة سنة ١۷١١ه-‏ ص۷٥‏ وحجة وقف 
محمود محرم ( ۱٤٩٥‏ أوقاف) بتاریخ ۱١‏ ربیع الأول ۸١٠۱۲١ه‏ ص۷۷. 


AV 


الفضة العددية'“ وهر ما يعنى ضمنا أن هناك أنصاف فضة أخرى كان يتعامل بها وزنا كما 
عرفت بعض الأنصاف الفضية بلفظ «ديوانى»"“ أى الكاملة كماأمر بسكها رتقابلها 
الأنصاف المقصوصة رالمنقوصة) كما سدرى بعد قليإ". 

أزمات تداول أنصاف الفضة : 

شهدت السنوات الأولى من الحكم العخمانى لمصر أزمة نقدية خطيرة فى تداول النقود 
الفضية وخاصة أنصاف الفضة› فتأثرت حر كة البيع والشراء لكثرة ما فى النقود الفضية من 
النحاس وأخذ التجار والسوقة بدءا من عام ۹٠١‏ هفى الامتناع عن قبول الفضة“؟. 

وبلغت الأزمة النقدية ذروتها فى بداية عام ۲۹ ۹ه إذ صارت الفضة النحاس «تنكشف» 
أى يظهر ما بها من النحاس» فى ليلة واحدة. بينما أخذ الإنكضارية فى رمى هذه النقود 
الفضية الزائفة على أهل الأسراق وإجبارهم على قبولها ولا ازدادت حدة الصراع بين التجار 
والعسكر بسبب الفضة المغشوشة نادى خاير بك ملك الأمراء فى جمادى الأولى من هذا العام 
«بأن لا أحد من الناس يرد معاملة الفضة وكل من ردها شنق من غير معاودة»". فاضطر 
الناس إلى التعامل بها على ما فيها من الغش البين"٠.‏ 

ولم يدم الأمر على ذلك المنوال كثيراء إذ ورد خطاب من السلطان سليم الأول» نودى على 
أثره فى شوال عام ۲١‏ ۹ه «بأن النصف الفضة النحاس يرمى وما عدا ذلك يمشى» وتكرر ذلك 
هرة أخرى فى شهر ذى القعدة مع توعد من يخالف ذلك بالشنق» فسكن الاضطراب قليلا". 

وبعد مجىء سليمان القانونى إلى السلطةء أرسل السلطان إلى مصر «قاضى عسكر» 
عرف بسیدی جلبی » نودی بعد وصوله بیومین أی فی ۱۲ رجب عام ۲۸ ۹ه بإبطال الفضة 
العتيقة أى كل النقود الفضية التى ضربت فى عصر المماليك وزمن سليم الأول وأن يتم 


ه٠٠١٠۲١ حجة (۵۹۳) بتاریخ ۱۲ شعبان‎ ۱١٦۲ص‎ )٤٤۸( محكمة الصالحية اللجمية سجل‎ )١( 
.ه١٠١١۹۱ بتاریخ ۳ ذی القعدة‎ ) ٩۷ ( ومحكمة جامع الخحاکم سجل ( 0۷۲) ص٤۱ حجة‎ 

( ۲) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۹۷‏ ) حجة )۲١(‏ بتاريخ ١‏ ربيع أول عام ١ه‏ ومحكمة باب 
الشعرية سجل ( 1۳۷ ) ص۳٤‏ حجة )١١٠١(‏ بتاريخ ١‏ ربيع ثان سنة ٠١١٠٠٤١‏ ه وانظر :د. محمود 
عباس حمودة :المدخل إلى دراسة الوثائق العربية - القاهرة ( ط۲ ) - ۱۹۸۲ ص4۳۸ . 

(۳) يشير الجبرتى فى حوادث عام ٤‏ ١١١ه.‏ إلى قلة الديوانى وشيوع الفضة المقاصيص والزيوف - انظر : 
عجائب الاثار - ج۱ ص٣۹١۱‏ . 

٤ (‏ ) على مبارك: الخطط ج۲۰ ص٥٤٠‏ . 

٩ (‏ ) ابن إیاس: بدائع الزهور جه ص٣أ٣"۳.‏ 

. ٠١ص أمین سامی : تقوم النيل ج۲‎ )٦( 

(۷) ابن اياس : المصدر السابق جه - ص٤١۳‏ ۳۵۹۰ . 


A^ 


توريدها إلى دار الضرب”' 

وقبيل نهاية عهد سليمان القانونى عرفت البلاد أزمة نقدية أخرىء وكان ذلك فى أثناء. 
ولاية على باشا الصوفى الذى قدم إلى ممصر فى سنة ١۹۷ه‏ وولاها لمدة سنتين وثلائة أشهرء 
وكان على الصوفى قبل ذلك راليا لبغداد» مشهورا باعوجاج الأحكام والخيانةء ولما تولى 
الباشاوية بمصر كثرت فيها السرقات والتعديات حتى غصت ضواحى القاهرة باللصوص ‏ ''. 

وقد أحضر صحبته جماعة من أهل حلب استخدمهم فى جباية الأموال» فتسلطوا عليه 
واستولوا على دار الضرب وأجروا تخفيضا فى وزن الأنصاف الفمضة حتى اضطرب نظام 
المعاملة". 

وفى عهد على باشا الصوفى بدأت دار الضرب أيضا فى إخراج النقود الفضية وقد خلطت 
بها نسبة كبيرة من النحاس» حتى إن «أبا السرور البكرى» يرجع اختلال نظام المعاملة حتى 
وقته (القرن ١١ه/۱۷م)‏ لهذا السبب“. 

وكان من نتيجة خفض وزن وعيار أنصاف الفضة ليس فقط سخط الناس بمصر والشاه(* 
بل وثورة فرق الجند» وخاصة جند الإسباهية الذين أخذوا يقومون بالغورات ضد الولاة". 

أزمات المقاصيص : 

عرفت مصر نتيجة لانهيار وزن وعيار أنصاف الفضة بدءا من ولاية على باشا الصوفى» ثم 
من جراء الأزمة المالية فى عهد السلطان مراد الغالث"› ظاهرة غريبة وهى قص أنصاف 
الفضة وتداول هذه الأنصاف المقصوصة فى الأسراق . 

ورغم أن أقدم الإشارات لهذه الظاهرة التى صادفتنا فى المصادرالتاريخية ترجع إلى عام 
٤‏ ٠ه‏ حيث سجل تزايد الفضة المقاصيص* › إلا أن لدينا من وثائق المحكمة ما يفيد 
وجود أنصاف الفضة المقاصیص فی التداول النقدی منذ عام ٠١۹۲‏ ه على الأقل»› إذ أشارت 
إحدى الحجح إلى «ماية نصف فضة مقاصيص)' . 


. 4٥۹-۸ ابن إياس: بدائع الزهور - جه ص‎ )١( 

(۲) جرجی زیدان: تاریخ مصر - ج۲ ص۲۰ . 

(۳) امین سامی : تقوم النیل - ج۲ ص۲۳ . 

٤ (‏ ) د. ليلى عبداللطيف : الإإدارة - ص ١ه‏ . 

. ۲۲٠١ص‎ - سليم عرفات : النقود العربية‎ )٠( 

. ٤۷ص‎ - ۱۹۸٤ د. صلاح أحمد هريدى : دور الصعيد فى مصر العشمانية - الإسکندرية‎ )١( 
. جب وبوون: امجمع الإسلامي - ج۲ ص۱۰۸‎ )۷( 

(۸) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۹٤۱‏ . 

(۹) محکمة جامع الحاکم سجل ( )٥۷۲‏ ص٩٩‏ حجة ٤٩۱‏ بتاریخ ٠۵‏ شوال منة ۹۲١٠١ه.‏ 


۸۹ 


وبعد عدة سنوات» أضبحت المقاصيص بنابة نقود رديئة بالسسبة للأنصاف الفضة وحسب 
قانون جريشام 0۲٥5۸4۳‏ قامت النقود الرديئة (المقاصيص) بطرد العملة الجيدة (الأنصاف) 
من التداول» وما أن حل عام ١٠١٠٠١١‏ هحتى عدمت الفضة الديوانية من مصر بالكلية وصار 
الناس يتعاملون بالفضة المقاصيص”'. وهو ما تؤكده وثائق الحكمة التى أشارت إلى عقد بيع 
بين طرفين من نقوده «ما هو فضة مقاصيص معلومة لهما شرعا)". 

وذكر الجبرتى أنه فيما بين عامى ۸١٠٠١٠١هو٤‏ ١١١ه«فشاأمر‏ الفضة المقاصيص 
رالزيوف وقل وجود الديوانى» وإن وجد اشتراه الصاغة بسعر زائد وقصوه فتلفت بسبب 
ذلك أموال الناس»'“. 

وقد ترك هذا العمل الذى يعكس طمع وجشع اليهود الذين يتولون توريد معدنى الذهب 
«عطفة الصاغة» فى ولاية الباشا قرا محمد ( ١١١‏ - ١١١١ه)‏ إلى تسمية جديدة هى 
«عطفة المقاصيصض» بسبب فيام الصيارفة اليهرد بقص أنصاف الفضة فیها““. وترددت 
التسمية الجديدة فى وثائق الحكمة الشرعية”. وظلت لصيقة بهذه العطفتة إلى وقت دخول 
الفرنسيين» إذ يشير «جومار» إلى خط المقاصيص ‏ ''. 

وبلغت أزمة الأنصاف المقصرصة ذروتها فى رمضان من عام ١١٠١١‏ ه حين اختفت 
الأنصاف المسكوكة وإن وجدت لا يتعامل بها وإنما يأخذها اليهود ليقصرا النصف الواحد الى 
أربعة أنصاف» ثم تمادى الأمر إلى أن صارت تتداول بالوزن «وصار أهل الأسباب يبيعون 
الأسباب وفى آخر النهار يذهبون إلى الصاغة ويبيعون ما تحصل معهم من المقاصيص "١:‏ . 

عندئذ اجتمع التجار وأرباب الحرف ودخلوا إلى الأزهر رافعين إلى علمائه ماهم فيه من 
جراء شيوع تداول الفضة المقصوصة وعدم الفلوس الجدد النحاس أيضاء وانتهى بهم المطاف 
إلى كتابة «عرضحال» إلى الباشا حملوه معهم إلى القلعة“. 


. ۱٤۹ص على مبارك :الخطط ج۲۰‎ )١( 

(۲) محكمة الصالية النجمیة سجل ( 6۰٩‏ ) ص ۲۹ حجة ( ٩۹۱٩‏ ) بتاریخ ۲۸ جمادی الأولی ١٠١٠١١ه.‏ 

(۳) ال جبرتی : عجائب الاثار ج۱ ص٣۳۹٠‏ . 

٤ (‏ ) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص٤٦‏ وقد تولى قرا محمد باشا الولاية فيما بين ٠١‏ ربيع ثان سنة 
۱ه وغرة رجب عام ٩۱۱۱ھ‏ - انظر : أحمد شلبی : أوضح الإشارات - ص۱٦٠۲‏ . 

)٠(‏ سجلات القسمة العربية سجل (۱۲۷) حجة ( ۳٤٠١‏ ) بتاريح ٤‏ شوال عام ۱۲۰۱هہ. 

١ (‏ ) جومار: وصف مدينة القاهرة - ترجمة وتعلیق د. أن فؤاد سید - القاهرة ۱۹۸۸ - ص۲۹۲ . 

(۷) أحمد شلبی : اُوضح الإْشارات ص۲۰۹ . 

(۸) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص١٠‏ . 


وبعد قراءته للعرضحال أمر الباشا بعمل «جمعية» فى بيت حسن أغا بحضور نائبه وكامل 
الأمراء الصناجق والقاضى والأغوات ونقيب الأشراف وكبارالعلماء وأعطاه ليد كتخدا 
الجاويشية الذى أرسل بدوره «التنابيه» مع الجاويشية'“. 

وقد حدد قرا محمد باشا الغرض من عقد الجمعية فى إبطال الفضة المقصوصة وضرب 
فضة جديدة واظنها الجدد النحاس فى الأسراق وتخفيض أسعار الأصناف وترك الباشا لأعضاء 
الجمعية حرية تنفيذ هذه الأغراض بأى وجه كان" . 

وانتهت الجمعية إلى عدة قرارات أهمها ضرب فضة جديدة «توزع على الصيارف بالقاهرة 
وينادى بإبطال المقاصيص أصلا وأن كل من كان معه شىء من المقاصيص يطلع إلى الديوان 
ويتبدل وزنها فضة من دار الضرب أو الصيارف وكل من تعامل بالمقصوص يستاهل ما يجرى 
عليه)" . 

وعهد بتنفيذ قرارات الجمعية إلى أغا الإنكشارية «على أغا» الذى قبل هذه المهمة بشروط 
فى مقدمتها إبطال حماية فرق الجند للتجار وأرباب الحرف وإغلاق الصاغة ومغلق النحاس 
لإجبار الصاغة وتجار النحاس على توريد الذهب والفضة والنحاس إلى دار الضرب وتخفيض 
الأسعار(“؟. 

ومنذ شهر شوال شرع على أغا فى تنفيذ قرارات الجمعية ويسجل لنا أحد المؤرخين الذين 
عاصروا تلك .الفترة أنه لما رأى رجال الأغا دخل دهليز حمام الصليبة «وإذا بالمشاعلى واقف 
قصاد باب الحمام ينادى يا معشر الناس إن الفضة المقصوصة بطالة». وقد قام على أغا بتوفير 
الفلوس الجدد وأكياس ملآنة فضة على اسم السلطان مصطفى خان فى الأسواق وعند 
حوانيت الصيارف“. ۰ 

إلا أن الأمر لم يستقر لهذه الإجراءات طريلاء فعادت المقاصيص إلى الظهررء وهر 
ما اضطر الدولة إلى إرسال خط شريف فى ۲۷ شوال سنة ١١١١هبإبطال‏ المقصوص 
ونودى بذلك فى شوارع القاهرة"“ . وتكررالأمر بإبطال اللقصوص مرة أخرى فى 


. ٠١١ الجبرتی : عجائب الآثار ج۱ ص‎ )١( 

( ۲ ) د. ليلى عبداللطيف : المرجع السابق ص۹۷١١‏ . 
(۳) أحمد شلبی :المصدرالسابق ص۲۰۸ . 

٤ (‏ ) د. ليلى عبداللطيف : المرجع السابق ص۱۹۸ . 
(ه) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص ٦۷-٠٦١‏ . 
)٦(‏ أحمد شلبی: أوضح الإشارات ص۹٣٠۲‏ . 


۹۱ 


عام ۱۱۲ھ( ۱۷۱۲م . 

وفى ثانى صحسرم سنة ١١۲۸‏ ه. اتفق أعيان مصر أصحاب الربط وال على إبطال 
المقاصيص» واتفقوا جميعا وصعدوا إلى الباشا فى القلعة. وعرضوا عليه الأمر فأجابهم إلى 
ذلك وأعطاهم فرمانا '. وقد أعلمت الأقاليم المصرية بهذا الفرمان من خلال الحاكم 
الشرعية» إذ تير إحدى حجج محكمة المنصورة فى عام ١١٠۲۸‏ هإلى أن المقاصيص قد 
أصبحت منوعة من التداول ( بطالة". 

وحدث فى ۸ ذى القعدة سنة 4ه أن ثارت الرعية بسبب الفضة المقاصيص ) فنزل 
المنادى ونادی فی البلد بإبطال المقاصيص وكان کذللق“. 

وتجددت أزمة المقاصيص مرة أخرى فى عام ۷١١١١ه‏ حيث قلت الضضة الديوانية الكاملةء 
فنادى أغا طايفة مستحفظان بأن المقاصيص جائزة فى التداول» ومع ذلك فقد امتنع الناس عن 
قبولها خوفا من إبطالها على حين غفلة وهو ما اضطرت معه السلطات إلى تعيين رجل على 
كل طابونة للإشراف على قبول صاحبها للمقاصيص“. 

ويبدو أن مغل تلك الأزمات السابقة قد تکررت فى عام ١۹١٠١١ه.‏ إذ يستفاد من لوحة 
تسعير المواد الغذائية (ملحق ١‏ ) وجوب التعامل بالفضة الجديدة ' التى ضربت» فيما يبدو 
مواجهة اضطراب فى تداول المقاصيص .. 

وفی ۱١‏ جمادى الآخرة عام ٠١١١ ٤‏ هأمرالباشا بإبطال المقاصيص وقصر تداول الأنصاف 
على الديوانى الذى حددت وفقه الأسعارء ولم يكد يمر عام على ذلك الأمرحتى ثارت العامة 
لكشرة المقاصيص فى الحداول النقدى» فر كب الأغا فى شرال سنة ٠٤١‏ ١ه‏ ونادى فى القاهرة 
بتبطيل المقاصيص'' . 

اوعند مرور مو کب الوالی الجدید باکیر باشا فی شرال من عام ١١٤١‏ ه صرخت العامة فى 
وجهة بسبب فساد المعاملة›'ؤكان من بينها «المقصوص)*. 
(۱) د. عراقی یوسف : الوجود العشمانی ص۹٦٠۲‏ . 
(۲) أحمد شلبیى : المصدر السابق ص۱٦۲۸‏ . 
(۳) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص۲۸۱ . 
)٤(‏ أحمد شلبیى: أوضح الإشارات ص .۳٤١۷‏ 
)١(‏ المصدرالسابق ص ٤٤١-٤٤١‏ . 


.۳۸ محلق ( ۱ ) سطر‎ )٦( 
. ٥۸٤و‎ ٥۷٦ص أحمد شلبى : المصدر السابق‎ )۷( 
. ۱۹٤ - الجبرتی : عجائب الاٹار ج۱ ص۳‎ )۸( 
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وقد ت ركت أنصاف الفضة المقصوصة (المقاصيص ‏ أثرا عميقا فى الذاكرة الشعبية 
للمصريين حتى إن أحد أمثالهم العامية يقول مستوحيا أزمات تدارل المقاصيص «إلعب 
بالمقصوص لا يجيك الديوانى»'. 

۴- الدرهم : 

على الرغم من أنه لم يرد بالوثائق أوالمصادر التاريخية ما يشير صراحة إلى ضرب الدراهم 
فى مصر العشمانية إلا أن ثمة حوادث تاريخية بعينها جاء فى سياقها ذكر لتداول دراهم 
صراحة أو ضمنا. 

من ذلك ما جاء ر به ابن یاس فى معرض حديثه عن القيم النقدية فی عام ٩۹۲ه,‏ من أن 
الأشرفى الذهبى العثمانى أو الغورى كأن بصرف بأشرفين فضة أو ٠١‏ نصف فضة". 

وفى قانون نامة ذكر لنقد فضى عرف بالأشرفى » وأشار إليه د. أحمد فؤاد على أنه نوع من 
النقد أمر السلطان سليم الأول بضربه فى مصر بعد فتحها والاكتفاء بذكر كلمة (رسلطان) 
ل ورغ فاق تر فما ترم مجموعات السكة العثمانية على نقود فضية من 
E i O‏ 
طبقا للوزن» بمغابة دراه(“ 

ویکتنف الغموض واقعة ضرب نقود فضية جديدة فى ولاية إبراهيم باشا عام ١۸١٠ه.‏ 
ففى عهد هذا الوالى ارتفع سعر الفضة حتى صار الدرهم منها روحدة وزن) ياع بأربعة 
أنصاف” فقام هذا الباشا بإحضار «جانب من الفضة الصفراء معاملة جريد ر( كريت) 
مها ف مف و جاه سانل فا نكت دى نلا حي مارت هة راحفت الاس 


را ) أحمدتیمور : الأمثال العامية ص۳۹٠‏ وقد ذكر فى تفسيره لأصل هذا المثل أن المراد بالمقصوص الدينار 
یقص منه فنقص وینبغی للإنسان أن یرضی به مادام لا یجد سواه حتی يأتيه الدینار آلديوانى الكاملء 
ولكن حوادث التاريخ تؤكد أن ال مراد بالمقصرص هو النصف فضة المنقوص والكامل منه هو الديوانى› إذ 
لا ذكر لدنانير ديوانية فى المصادر أو الوتائق التاريخية. 

(۲) ابن إیاس : بدائع الزهور جه ص٤ .٠٤‏ 

(۳) د. أحمد فؤاد متولی : قانون نامة ص۲۸ وهامش ر( )١‏ للمحقق . 

)٤(‏ مشل القطع ۱۲ ر۳۱ بالکتالوج) وهمامن ضرب مصر ر( ۳۲۰۱۸ ) من ضرب تونس» ثم القطعتان 
(۳۳ و۳۹) من ضرب بغداد وقد أشار سلیم عرفات إلى أنه فى عام ٠١ ٤‏ ۹ه عرف سكان فلسطين دراهم 
الفضة العشمانلى كنقد من النقود السليمانية وتعادل قيمة الدرهم ٠٠‏ من الأشرفى الذهب - سليم 
عرفات النقود العربية ص٣٠٠۲‏ . ) 

. ٠٥٤١ص‎ - محمد مختار: التوفيقات الإلهامية‎ )٥( 
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المعاملة بهاء('“ 

ولسنا نعرف على وجه اليقين ماهية هذه الفضة الصفراء المحداولة بجزيرة كريت وأغلب 
الظن أنها خليط من نحاس ومعادن أخرى منها الفضة وهو ما أدى إلى ظهور النحاس بها بعد 
أن تناولتها أيدى الناس بالتداول» ومهما يكن من أمر فإن هذه المعاملة الجديدة التى أعادت دار 
ضرب فر لسك نقود فضية بعد طول توقف» ضربت ذراهم صاز الواحد متها بخمسة 
أنصاف أو أكثر " ولا يمكن ال جزم بالمقصود من «الدراهم» هنا وهل هى نقد «الدرهم »ام وزن 
درهم من الفضة الصفراء وإن كان من المرجح أن المعنى بذلك هو وزن درهم من هذا المعدن. 

والذى لا شك فيه أنه ينبغى توخى الخحذر عند قراءة بعض النصوص التاريخية التى تشير 
إلى دراهم كاسم عام لأنواع النقودالفضية» كذلك النص الذى جاء ضمن أحداث عام 
١ه‏ فى تراجم الصواعق :«وجعلرا لهم دراهم ليتوجهوا بهم إلى ناحية فنطرة 
اللاهون»' ")أو ما أثبحه الجبرتى عن أنه فى أوائل شعبان ۳ ٠ه‏ «ررد صحبة التجار 
والمسافرين دراهم وعليها اسم السلطان سليم خان ابن مصطفى الذى ولى العرش فى حادى 
عشر رجب مكان عبدالحميد المحوفى وعلى الدراهم اسمه وطرته» إذالواقع أن هذه النقود 
الفضية التى أشار إليها بوصفها دراهم ما هى إلا قروش عثمانيةء كما سنلاحظ لاحقا . 

4- القروش : 

كلمة «قروش هى فى الأصل تحريف للصفة اللاتينية usءوه۲ع‏ التى كانت تنطبق على 
أنفماط مختلفة من الدينار sاأع‏ ههل الذى سكه لأول مرة بعض الحكام الأوربيين فى القرن 
۴م وترد كلمة كاووهاع فى اللغبات الأوربية الختلفة بأمماء العملات أaع١اع‏ وsئ0اg‏ 
‘“groscheny grossoy‏ . 

وقد دخلت هذه الكلمة إلى التركية (usاuع)‏ من الألمانية ١۴ا‏ ئهآ6. ومن التر كية 
انعقلت إلى العربية (قروش) والمفرد منها قرش . 
(۱) أحمد شلبی: أرضح الإشارات - ص ۱۷١‏ . 
( ۲ ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۸٤۱‏ . 
(۳) ابراهیم: بن أبى بكر الصرالحى العونى الحنبلى : تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق - تحقيق د. عبدالرحيم 

عبدالرحمن عبدالرحيم - المعهد العلمى الفرنسى للاتار الشرقية - القاهرة - ۱۹۸٩‏ - ص١٠‏ . 
٤ (‏ ) الجبرتی: عجائب الاثار ج۲ ص۲٠۲‏ . 


(۵) جب وبوون: المرجع السابق ج٣‏ ص١٥١٠‏ . 
٩ (‏ ) د. فؤاد حسنین : الدخیل - ص۱۳ . 
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ويعتقد «جب» أن أقدم إشارة إلى ضرب نقد فضى عفمانى باسم قرش ترجع إلى بداية عهد 
سلیمان الغانی ( ۱۰۹۹ - ۲١٠١١ه)‏ وأن هذه القروش كانت أخف وزنا من العملات 
الأوربية التى كانت معروفة فى التداول بنفس الاسو'؛. 

بيد أن وتائق احاكم الشرعية بمصر تشير الى «القروش»منذ عام ٠۲٠١‏ ۱ھ" فصاعداء 
ولعل هذه القروش قد ضربت منذ هذا التاريخ (أو قبله بقليل ) فى محاولة لوضع نقد فمضى 
عثمانى فى التداول بنفس قيمة الريال الأسبانى المعروف بالمشط ' والريال الهولندى 
المشهور بأبى كلب“ وكان سعر صرف هذا القرش العنمانى هو ذات سعر الصرف للريالين 
الأسبانى والهولندى أى ٠١‏ نصف فضة خلال النصف الأول من القرن ١١هأ“‏ . 
المعاملة»"“ وأيضا «بالغروش العددية»"“ وظلت محافظة على قيمتها التبادلية ( ٠١‏ نصف 
فضة) منذ أول ظهور لها فى وثائق الحكمة عام ٠١۲٠١‏ ه وحتى اختفائها بصورة مفاجئة عند 
بداية الثلث الأخير من القرن ١١ه‏ (۹۸ هى“ . 

ومن المرجح أن هذه القروش لم تكن سوى احدى مضاعفات البارةء وهى القطع ذات 
الغلاثين بارة التى عرفها المصريون بالصلدى'. 

وقد عرفت هذه العملة التى أشير إليها تجاوزا بالقرش فى تركيا باسم زلط ' '' أو زولته 
وظولته وذولته وزولوطه أخذاعن اللغة السلافية izlot, zoا0)e, z21)‏ ,eteاiso‏ '› حیث 
كانت فى حقيقتها تمل ثلاثة أرباع القرش ذى الأربعين بارة"'“. 
)١(‏ جب وبوون: المرجع السابق ج۲ ص١١١‏ . 
(۲) محكمة الصالحية النجمية سجل ( ٤۸۸‏ ) ص۹١۱۲‏ حجة ( ٤٤١‏ ) بتاریخ ۱۹ رجب عام ١۲١٠ه.‏ 
(۳) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۸‏ ) ص۱۲۷ حجة ( ٤٤٤‏ ) بتاریخ ۱٤‏ رجب عام ١۲١٠ه.‏ 
٤ (‏ ) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۹٩‏ ) ص۲۳۸ حجة ( ۹۲۲ ) بتاریخ ۱۹ جماد آخر عام ١٤١٠١ه.‏ 
ر )١‏ انظر ملحمق أسعار صرف العملات . 
() محكمة الصالحية النجمية سجل ( ٤۹٩‏ ) ص۲۳۸ حجة 4۲۲ ) بتاريخ ۱۹١‏ جمادى الأخرة سنة ٤١‏ ١٠١ه.‏ 
(۷) محكمة جاع الحاكم سجل )٥۷٩(‏ ص۲٠‏ حجة ( ۱١١‏ ) بتاريح ۰ ذى القعدة عام ۷١١١ه‏ 
(۸) محکمة جامع الحاکم سجل )٥۷٥(‏ ص۱۷۸ حجة ( ٤۰۰‏ ) بتاریخ ۱۱ رجب عام ۱۱۹۸ھ وهی آخر 

مرة يرد فيها ذكر القرش. 
(۹) محمد رفعت : على بك ص ٤‏ ۸ ل 


Holley ali rs LIS e BOZY:ŞP cil. Tome, lp; 599. 4.) 
. ٩۹ص عماد عبدالسلام : المرجع السابق‎ )١١( 


۰ و رہل ا عمےا :یی > ( ۷ ) 
)١۲(‏ جب وبوون: المرجع السابق ج۲ ص٤٠١١‏ . 
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ورغم تداول الزلتا أو الصلدى المعروف بالقرش ذى الثلاثين بارة أو نصف فضة»› منذ الربع 
الأول من القرن ١١ه‏ وحتى قبيل نهاية القرن ١٠ه»‏ كما تشبت ذلك وثائق المحكمة› إلا أن 
المصادر التاريخية تشير إلى رفض الأمراء المصريين فى عام ١١٠١هالانصياع‏ لأوامر سلطانية 
بتحسين عيار الذهب وضرب الزلاطة الفضية» حيث رفضرا ضرب الزلاطة واضطر السلطان 
للنزول عند رغبعهم'“. 

إن تفسير هذا التداقض بين تداول عملة بمصر ورفض ضربها فى الضربخانة يمكن أن يتم 
بافتراضين أولهما أن هذه العملة كانت ترد إلى مصر من دوز الضرب العشمانية الأخرى ويتم 
تداولها فى مصر كسائر العملات العشمانية والافتراض الثانى هو أن هذه القروش المعاملة ذات 
الشلاثين نصف فضة كانت فى حقيقتها عملة حسابية أكثر منها عملة حقيقية» وكان لها 
دورها الهام فى تسهيل حساب سعر صرف العملات الذهبية والأنصاف الفضية. 

والأقرب إلى منطق تاريخ مصر كولاية عشمانية» أن هذه الغروش كانت عملات حقيقية 
وردت إلى مصر ضمن غيرها من أنواع النقود العشمانية وتعامل بها المصريون عيانا ولكنها لم 
تشكل جزءا كبيرا من النقود الضضية الحلية المتداولة» التى كانت قليلة بطبيعتهاء إضافة إلى 
عدم ضربها بمصر» وأغلب الظن أن معظم الإشارات الواردة للقروش ذات الثلاثين نصف فضة 
فى وثائق الحكمة إنما تتعلق بعملة حسابية أكشر من الحديث عن عملات حقيقية» وهو ما يفسر 
حرص وثائق المحكمة على ذكر سعر صرف هذه القروش المعاملة العددية بالأنصاف الفضة. 

إن ما سبق لا يخل بحقيقة تداول القروش العددية (الصلدى) فى مصر, إذ لاعلاقة 
تلازمية بين عدم ضربها فى مصر والامتناع عن فبولها فى عمليات البيع والشراء. 

القرش الطغرائى : 

ضربت القروش ذات الطغراء بدءا من عهد السلطان أحمد الغالث وكانت تزيد عن وزن 
القروش التى سكت فى عهد سليمان الشانى"' بمقدار الفلث» إلا أنها فقدت هذه الزيادة 
تدريجيا حتى أصبحت قريبة من وزن القروش العشمانية الأولى المضروبة فى عهد سليمان 
الشانى ففى بداية ضرب الطغرائی كان وزنه ۸ دراهم بعيار /.٠١‏ ثم نقص فى عهد مصطفى 
الشالٹ (١۱۸۷-۷١ه‏ / ۷١-۱۷۷۳م)‏ إلى ١٠ر١‏ درهما وفى عهد عبدالجحميد الأول 
(۱۲۰۳-۱۱۸۷ه / ۱۷۸۹-۷۳م) صار وزن القرش الطغرائی ٥رہ‏ بعیار ./.٤۷‏ أى أقل 


) ۱) الجبرتی : عجائب الأثار ج١‏ ص١4‏ ..25 0P. i1. P.‏ :(.۸) 0۵صرهPR‏ وأحمد شلبی : أوضح الإشارات ص٣٠۲‏ . 
( ۲ ) جب وبوون : اجمع الاسلامی ج۲ ص۱۱۳ . 


۹٦ 


من وزن القرش الذى سك فى عهد سليمان الثانى بنحو نصف درهي ٠"‏ 

ولم يقدر للقروش الطغرائية أن تضرب بمصر ففی عام ۱۱۲۹ھ (٣١۱١۷١ه)‏ جاء خط 
شريف بسك القرش الطغرائى الجديد فى مصر» ولكن الأمراء الذين تحمعوا عند عبدالرحمن 
أغا بالجمالية رفضوا أن يغيروا شيئا من العملة الفضية» ويرجع ل١0‏ ه۸ ۸۲6 هذا 
الرفض إلى أن الدور الذى كان يلعبه الريال الأرربى فى التجارة المصرية الكبيرة للبن والبهارء 
لم يترك مبررا لوجود عملة أخرى مسارية لهذه العملات المرتفعة العيارء لاسيما وأن العملات 
العغمانية كانت ذات قيمة واستقرار أقل» ولذلك يمكن افتراض أن تحار القاهرة والعامة الذين 
ارتبطوا مصلحيا بالريالات الأوربية لم يرغبوا فى تداول قروش مصرية يمكن أن تربك 
التجارة بسبب تخفيض قيمتها ''. وإن كان المرجح لدينا أن معارضة الأمراء كانت بسبب 
العيار المرتفع لهذه القروش الطغرائية وهو ما كان سيحرمهم من المكاسب التى يجنونها من 
انخفاض عیار مسکو کات دار الضرب. 

بيد إن ذلك الرفض لسك القرش الطغرائى لم يحل دون تداوله بمصر مذ بداية سكه فى 
عهد أحمد الثالث» فقد جاء فى إحدى حجج المحكمة الشرعية بالإسكندرية المؤرخة بشهر 
ربيع الأول عام ١١١٠١هإشارة‏ إلى القرش الأحمدى كعملة متداولة". 

وفى إشارة واضحة إلى عدم ضرب هذه القروش بمصر عرفت وثائق الحكمة هذه القروش 
بالرومية سواء أتم تداولها فى استانبول“. أو جرى التعامل بها فى مصر وفى هذه الحالة كان 
ينص على سعر صرفها وهو ٤٠١‏ نصف فضة". وأنه تم تداول أنواع من هذه القروش الرومية 
قدر سعر صرفها فى عام ٠۲١٠١‏ ه بمائة نصفة'. 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى تداول هذه القروش بعمصر) فذكرهاالجبرتى باسم 
«قروش» دون تحدید کان ضربها فی حوادث عام ۱۱۹۰ هوعام ۱۲۰۰ ها ونوه فی 


. ٠٥ص عماد عبدالسلام : المرجع السابق‎ )١( 

Raymond (A.): op. cit pp. 25-26. (¥) 

(۴) د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم: المغاربة - ص۷١۳٠‏ . 

٤ (‏ ) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص١١٠١‏ . 

() سجل الديوان العالی رقم ( ۲) - ص۴٥‏ حجة ( )٥۷۲‏ مؤرخة فی ٤‏ شوال عام ۷۹١١ه.‏ 

.ه١١١۱١ بتاریخ ۸ ربيع الأول عام‎ ) ٤۲٤ ( سجل القسمة العسکرية رقم (( ۲۲۵ ) ص۴۳۱۱ حجة‎ )١( 

( ۷) أشار إلى مرتب بجوالى مصر قدره قرشين باسم الإمام وجيه الدين العیدروس فی عام ۹۰١٠١ه(ج؟۲‏ 
١ aS E SLRS‏ ذى القعدة.عام 
۰ هھ - عجائب الآڻار ج۲ ص٠ A‏ . د په 


ار ج E A‏ 0 ا -. 
ك 1 سا ړ ا ت اا 


٠ نے‎ 


۷: 


حوادث شهر رمضان عام ٠۲١١‏ ه إلى تداول قرش رومى يصرف بأربعين نصق فضة'. 


وجدیر بالتنویه أن وثائق ق الحكمة الشرعية عرفت هذه القروش أيضا بالغروش 
الإسلامبولى '' بينمالم تشر هذه الوثائق أو المصادرالتاريخية إلى «القسرش الصاغ» أى 
الصحيح وهر يساوى أربعين بارة" ولا إلى القرش الرائح الذى يساوى ربع الصاغ أى عشر 
اا0 : 


نقود على بك الفضية : 

وكما رأينا فى نقوده الذهبية» فإن كتابات مسكوكاته الفضية تنفى ما ذهب إليه بعض 
الباحثين من أن على بك استقل بحكم مصر» وأمر بذكر اسمه بدلا من اسم السلطان فى 
الخطبة بالمساجد» وبسك العملة باسمه أيضا . فنقوده الفضية من القروش ذات الأربعين 
والعشرين بارة حملت على وجهها طغراء السلطان مصطفى بن أحمد خان تما يعلى اعترافه 
بشرعية السلطان العتماني'. 

وقد تفرد على بك بأنه كان أول من ضرب بمصر قطعا نقدية من ذوات الأربعين والعشرين 
بارة على غرار تلك التى تضرب بالق ططينية بل يؤكد البعض كذلك أنه قد أمر بضرب 
قطع من ذوات النمانين ومن ذوات المائة بارة ويعتقد «برنار» أن عددا قليلا من هذه العملات 
قد جری تداوله رغم انه لم یعغر على شیء منها' ". 

إن إقدام على بك الكبير على خطوة إصدار القروش بمصر رغم امتناع أمرائها منذ عام 
۹هعن ضربهاء يرجع فى الواقع إلى عدة عرامل أهمها ولا شك نجاحه فى فرض 
سيطرته المباشرة على الضربخانه. فهو قد أبعد أحمد أغا «أغات الجوالى وأغات الضربخانة 
إلى جهة الروم» فى أوائل عام ۸۴١٠ه"‏ وعهد بنظارة الضربخانة إلى رجل من لدنه هو 


. ۲٠۷ص الجبرتى :المصدرالسابق ج۲‎ )١( 

(۲) سجل إسقاطات القری رقم )١۱۹(‏ ص۲٠۲‏ حجة بتاريخ ۲۸ ربيع الأاخر عام ١١۹۸‏ هومحكمة 
الصالية النجمية سجل ( ٥۳٤‏ ) ص۹٦٥‏ حجة ( ۱۰۷۱ ) بتاریخ ۱۹ شوال عام ١١١٠٠ه.‏ 

(۳) أنستاس الكرملى : النقود العربية ص۷۹٠‏ . 

٤ (‏ ) عماد عبدالسلام: المرجع السابق ص٥٠‏ . 

ره ) هيلين ان ريفلين : الاقتصاد رالإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر -ترجمة د. أحمد 
عبدالر حیم مصطفی ومصطفی اخحسینى - القاهرة -۱۹٦۸‏ ص٠۲‏ 

٦ (‏ ) حسن الشافعی : العملة وتاريخها - الهيئة المصرية العامة للكتاب -القاهرة e‏ -1۷. 

ET OCs Cs SNC 

(۸) الجبرتى : ات الآنار ج٠‏ ص٣۹٣٤‏ ا TE E e‏ 


۹A 


E 

المعلم رزق النصراني '. 

وكفلت له السيطرة المباشرة على نشاط دار الضرب. تحقيق نلاثة أغراض ‏ أولها الحصول 
على الأرباح الناتجحة من صهر العملات الأوربية الفضية وتحويل سبائكها إلى نقود فضية› 
وضمان عيار المسكو كات الفضية التى تضرب بمصر› أما الغرض الأخير فهو تمكنه من سك 
أى مبالغ نقدية قد يحتاج إليها فى تنفيذ أغراضه ونفقات مشروعه للاستقلال بمصر '. 

أما فئات النقود الفضية التى ضربت فى عهد على بك فمنها البارة أو اللصف فضة وقد 
ضربت عام ۱۱۸۳ھ بوزن رسمی قدره ٤۳۵ر‏ جرام "» وقطع ذات خمس بارات ( بشلك 
بالتركية وسماها المصريون خمساوية) وأخرى من فئة العشرة بارات (رتلك)“ وهى التى 
ذكرها الجبرتى بوصفها: «قطع صغار تصرف بعشرة وخمسة أنصاف. فضلا عن القروش 
ذات الأربعين والعشرين بارة. وهى قطع نادرة بسبب سحبها من التداول. 

وقد تميزت هذه الفنات النقدية الختلفة بوجود حرفى (رعل) بحيث يتحد حرف اللام 
بحرف الباء من كلمة ضرب بطريقة تجعل منهما لاما وياء( لى) الأمر الذى تتكون معه لمة 
رعلى) بأكملها' . وهو ما أشار إليه الجبرتى بأن هذه النقود كانت تحمل علامة على باك" . 

كما ميزت أيضا بأن أقطار القطع كانت أكثر تماثلا وأفضل استدارة لأنها قطعت بواسطة 
الخرطة*؟. 

ولا مراء فى أن أهم التعديلات النقدية التى أدخلها «على بك» منذ سيطرته على دار ضرب 

: 4 ج م 4 : ۹ 

مصر هى إنتاج قروش أسماها الجبرتى «قروش مجوز ومفرد» '. 

والقروش المفرد هى ذات العشرين بارة أو ميدى وهى المعروفة فى التركية باسم (يارم 
٤ =‏ : ا . )۱۰ : 
قرش) أو (رنصف قرش) وعرفت عند المصريين بالعشرينية ' '. وقد سكت فى عام 


(۱) الجبری: عجائب الاثار ج۱ ص4۸۸ . 

( ۲) محمد رفعت رمضان : على بك - ص۸۷ . 

(۳) على مبارك :المرجع السابق ج۰٠۲‏ ص١١٠‏ . 

٤ (‏ ) محمد رفعت رمضان: المرجع السابق ص۸۴ . 

( ۵ ) الجبرتی : عجائب الاتار ج۱ ص۸۸٤‏ . 

٦ (‏ ) وصف مصر ج٦‏ ص۱۲۲ . 

(۷) الجبرتی : عجائب الاآثار ج۱ ص۸٤٤‏ . 

(۸) وصف مصر ج٦‏ ص٩٩‏ . 

ر۹ )۳ خجبرتى : عجائت الآثار ج ١‏ ص۸۸ سخ رن ری رسفا ل رامل لا پل 1 7ر 7ے 
)٠١(‏ محمد رفعت رمضان: المرجع السابق ص٤۸.‏ لف >R‏ پا۷۲ 
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۴۳ ٠ه‏ عند بداية سيطرة على بك وتوليه منصب قائمقام الباشا بوزن قدره ۲۳ ۸ر۷ جرام 
وبعیار رسمی ٥۰۰‏ من الألف وجاری ٤٤٤‏ من الألف'. 
وقد نشر برنار قطعة من فئة العمشرين مدينى '» على الوجه منها طغراء السلطان 
مصطفى بن أحمد خان أما على الظهر فنجد: 
ضر بعل 
فے 
مصر 
سنة 
AF‏ 
ويسترعى الانتباه هنا إقدام على بك على تسجيل سنة الضرب دون إشارة إلى السنة التى 
تولى فيها السلطان مصطفى الغالث الحكم» وقد اعتبر بعض المؤرخين هذه الخطوة بأنها ' 
تخليد للسنة التى تجح فى أثنائها فى الانفراد بالسلطة". بينما رأى فيها برنار رغبة خفية 
من جانب على بك فى تحسس الوقت الذى يمكنه فيه أن يعلن استقلاله أو هى فقط مجرد 
تسجيل للسنة التى ضربت فيها هذه العملات“. 
والأرجح أن «على بك» قد تعامل مع «العشرينيات» باعتبارها قطع نقدية صغيرة لا تسرى 
عليها تقاليد كتابة العاريخ الذى تولى فيه السلطان العرش» فضلا عن أن تقليد نقش سنة 
الضرب وحدها لم ينقطع فى العملات الذهبية لاسيما تلك المضروبة فى نقود تونس وال جزائر 
کما رأینا سابقا. 
وما يؤيد ذلك أن القروش ذات الأربعين بارة (أو المجوز) التى أصدرها على بك قد سلك 
فی تاریخ ضربها مسلکا آخر . 
ففى الإصدار الشانى لهذه القروش" الذى تم فى عام ١۸٠١٠١ه»‏ سجل على بك تاريح 
تولى السلطان مصطفى النالت للمرش وهو عام ١۷١١١ه»‏ ووضع فوق حرف الباء فى كلمة 
)١(‏ على مبارك : النطط ۲۰ ص۱۲۸ . 
(۲) وصف مصر ج٦‏ - ص۲۷۷ لوحة ٤‏ شکل (۲۲). 
(۳) محمد رفعت رمضان : المرجع السابق ص۳١‏ . 
٤ (‏ ) وصف مصر ج٦‏ ص۱۲۲ . 
)٥(‏ کان الإصدار الأرل فی عام ۱۱۸۳ ه بوزن ۳۰١‏ ۸ر١٠‏ جرام وبعيار ۳٠٠١‏ من الألف - على مبارك الخطط 
ج٠۲‏ ص۱۲۸ ونشر برنار إحدى هذه القطع وهى تمدل نفس نقوش العشرينيات - وصف مصر ج١‏ 
ص٣٥۲۷‏ لوحة ۳ شکل .)۱١١(‏ 


ضرب رقمى الآحاد والعشرات لسنة الضرب الفعلية"'“ ۸٠١‏ وهو تقليد كان مرعيا فى 
النقود الذهبية من طراز الفندقلى . 

ومهما يكن من أمر فإن تداول نقود على بك قد توقف تماما بعد استيلاء محمد بك أبى 
الذهب على مشيخة البلدء فى عام ١۸٠١١ه,‏ إذ نادى بإبطالها رأسا من الإقليم الملصرى 
وخسر الناس بسبب إبطالها حصة من أموالهم واقتصر إنتاج دار ضرب مصر "' من الفضة 
على الأنصاف وحدها وأعقب إبطال قروش على بك إعدام الألات التى كانت تمستخدم فى 
سكها ولم يعر علماء الحملة الفرنسية على أى أثر لها فى دار الضرب”"' بالقلعة. 

ونتيجة لإجراءات محمد أبى الذهب فقدت العملات التى ضربها على بك نحو /.۲١‏ من 
قیمتها“. ویذ کر فولنی (رع"ذاه۷) أنه قد سرى بين الناس زعم بأن قروش على بك كانت 
محملة بنسبة كبيرة من معادن خليطة غير الفضة» ويذكر كذلك أن واحدا من التجار قد 
سرب منها إلى مارسيليا عشرة آلاف قطعة فعادت عند صهرها بربح كبير» ولو لم تكن هذه 
العملات قد فقدت ٠١‏ من قيمتها الاسمية لكان من المستحيل أن تحقق هذا الربح عند نقلها 
للخارج*. 

ه-الريال"'': 


تحوى الوثائق والمصادر التاريخية عدة إشارات مربكة تومئ إلى تداول ريالات مصرية› من 
ذلك ما ذكره أحمد شلبى من قيام الأمير إسماعيل بك فى غرة جمادى الآخرة سنة ۳۳١١١ه‏ 
بإلقاء «الفضة وأرباع الريال» على مستقبليه " من الناس وما جاء فى الجبرتى عن إعطاء أبى 
الذهب لأخى على بن موسى عند موت الأخير «خمسمائة ريال لتجهيزه ولوازمه»“؟. 

وأيضًا ما ذكرته بعض وثائق الحكمة الشرعية عن «الريالات المعاملة المصرية "٠‏ ثم أخيرً 


(۱) محمد رفعت رمضان: على بك ص۳٦‏ . 

(۲) الجبرتی : عجائب الاثار ج٤‏ ص٤٤٤‏ . 

(۳) وصف مصر ج٦‏ ص٥۷‏ . 

٤ (‏ ) محمد رفعت رمضان: على بك ص٦۸‏ . 

. وصف مصر ج٦ ص۷۹‎ )٩( 

)١(‏ الريال من الأمبانية اد۸ بمعنى «ثمن» - جب وبوون: مرجع السابق ج۲ ص ٠.١‏ ۱ وهی فى الكرملى 
مأخوذة عن الأسبانية إمعنى الملكى - النقود العربية ص٤۷١‏ . 

(۷) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص٣٠۳‏ . 

(۸) الجبرتی: عجائب الآثار ص ٤٩۰‏ . 

(۹) سجل القسمة العسكرية رقم (( ۲۲۵ ) ص ٤٠١‏ حجة ٩۱‏ بتاریخ ۱۱ محرم عام ١١١٠ه.‏ 


۰۹ 


النص الذى جاء على لسان حسين أفندى الروزنامجى فى حدينه عن وظيفة قافلة باشا من 
أوجاق المتفرقة وخدمته «تضهيل القوافل ويطلب مده العربان لحمل الأحمال وله عرائد على 
البن فی کل فرق ربع ریال مصری)'. 

ومن خلال استقراء النصوص التاريخية والوثائقية اختلفة نستطيع أن نقرر باطمئنان أن 
هذه الإشارات تنصب جميعها على وصف النقود.الأوربية وبالتحديد الريال النمساوى 
المعروف بأبى طاقة» الذى عرف لكضرة تداوله بمصر باسم «ريال معاملة مصرى» ويؤيد ذلك 
هذا النص الذى ورد فى سجلات الحكمة: 

«من الريالات المعاملة المصرية إلى عبرة كل ريال منها تسعون نصفا فضةء خمسة وثمانون 
ريال حجرا بطاقة) "٠ء‏ وأيضا ما جاء فى «عجائب الآثار» من حصر لأنواع النقود المحداولة 
بمصر بعد وفاة على بك الكبير؛ إذ كان من بينها الريال الفرانسة (اسم اخر للريال 
النمساوى) ونصفه وربعه ". 

ولم تعرف مصر نقدا عشمانيا باسم «الريال» إلا بدءا من عهد السلطان عبدامجيد فى القرن 
۹م وهو الريال انجيدى“؛. 

وبقى بعد أن عرضنا لأنواع النقرد الفضية العشمانية التى تم تداولها بمصر أن 
نتساول بالوصف القطع النى يحتويها كتالوج المسكوكات الملحق بهذا البحث» مع تحرى 
تصنيف هذه المسكو كات ضمن الأنواع التى ذكرناها قدر الإمكان والطاقة. حيث إن أيا منها 
لايحمل مسمى يدل على نوع العملة فضلا عما أشرنا إليه آنفا من أن النقود الفضية كانت 
تضرب غالباء بشكل جزافى» ولا كنا قد عرضنا لقطع الآقجة من عصر سليم الأول عند 
الحديث عن الآاقجةء فإننا سنبداً بتداول النقود الفضية التى ترجع إلى عصر السلطان 
سليمان القانونى . 


)١(‏ شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق ۱۷۹۸ - ۱۸٠۸‏ م) - المقالة الأولى فى ترتيب الديار المصرية 
فى عهد الدولة العنمانية كما شرحه حسين أفندى أحمد أفنديه الروزنامة فى عهد الحملة الفرنسية مجلة 
كلية الأداب جامعة القاهرة - مجلد ٤‏ ج۱ مایو ۱۹۳۰٩‏ - ص۱۸ . 

( ۲) سجل القسمة العسكرية رقم )۲٠٠١((‏ ص١٤‏ حجة (1۸) بتاريخ ١١‏ محرم عام ۱۲۱۱ه. 

(۳) الجبرتی : عجائب الانار ج٤‏ ص٦٤ ٤‏ . 

٤ (‏ ) أنستاس الكرملى : النقود العربية ص 1۷١-٤‏ وإن عرفت إحدى مضاعفات البارة العغمانية المضروبة 
فى عهد عبدالحميد الأول فى ولاية الموصل باسم الريال الطمشلق أى أنه من فئة الستين بارة ولكن يبدو 
أن إطلاق اسم الريال قد جاء فى وقت متأخر حيث كان يعرف بالريال العتيق - عماد عبدالسلام - 
المرجع السابق ص۹4۹ . 


: النقود الفضية للسلطان سليمان القانونى‎ -١ 

يمكن تصنيف القطع الفضية فى عصر هذا السلطان إلى ثلاثة أنواع رئيسية خسب 
أوزانها : ) 

أ - القطع الغقيلة : 

وهى قطع يصعب الحديث عنها بوضفها دراهم فضية» إذ هى أكبر وزنا بشكل ملحوظ من 
الوزن الشرعى للدرهم وهو ۹۷ر۲ جرام '“. والقطع الفضية من هذا النوع عددها ثمانى قطع 
ور ر وور و ب و و و ن و 

ونحد أن قدرا من التشابه فى كتابات قطعتين من هذا النوع. وهو تشابه فى المضمون أكثر 
منه فى الشكل ٠‏ ففى القطعة الأولى ' رقطعة رقم  ) ١١‏ نحد كتابات الوجه موزعة فى خمسة 


أسطر : 
سليمان 
شاه 
بن سليم 
سلط كا 
عز نصره 
أما الظهر فكتاباته موزعة بين الهامش والمر كز فى الهامش ضرب سنة ر( ..) خلد «الله» 
وبالمر كز كلمة «بعصر» 


وتتفق القطعة الثانية وهى أيضا من مجموعة متحف الفن الإسلامى"“ (قطعة رقم )۴١‏ 
مع القطعة السابقة فى مضمون كتابات الوجه وطريقة نقشها فى خمسة أسطر مع بعض 
الاخافات لس افا ف دامر را ك اقات ا اسي انرم 
اما الظهر فقد شهد اختلافا واحدا عن ظهر القطعة الأولى وهو انتقال كلمة «ضرب» من 
الهامش لتكون بجوار اسم مصر فى المر كز (لوحةه). 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعتان فضيتان من ضرب تونس) إحداهها( ° 
(قطعة ۱۸ ) تحمل تاریخ عام ۹۳۹ه ضمن كتابات الوجه التى جاءت فى أربعة أسطر بالمر كز 
)١(‏ د. محمد باقر الحسينى : النقود العربية الإسلامية - بغداد ۱۹۸۵ ص ا١٥.‏ 
( ۲ ) مجموعة متحف الفن اللإسلامی - رقم السجل ۱ / ۱۷۳۷۹ - الوزن ۷۳ر۳ جرام والقطر ۲١‏ 2. 


( ۳ رقم السجل ۲/ ۱۷۳۷۹ - الوزن ۹۲ر" جرام - القطر ٠۸‏ م . 
٤ (‏ ) رقم السجل ۳/ ۱۷۳۷۹ - الوزن ۸۷ر۳ جرام - القطر در۷١م.‏ 


in 


مشيرة إلى اسم السلطان سليم مع العبارة الدعائية «عز نصره»» بينما اكتفى فى كتابات 
مركز الظهر بكلمتى «ضرب تونس» وإن جاءت كلمة تونس فوق كلمة ضرب . 

وتختلف القطعة الغائية ' ر( قطعة ۳۲) عن سابقتها بأنها ضمت فى كتابات الوجه اسم 
السلطان ووالده فلم تعد هناك مساحة تكفى لكتابة العبارة الدعائية «عز نصره» فى الوقت 
الذى حوى هامش الظهر العبارة الدعائية «خلد الله ملكه وسلطانه» واحتفظ المر كز بكلمتى 
ضرب تونس فى وضع معكوس وإن أحاطت بهما دائرة هندسية. 

واخر القطع الفضية من هذا النوع» قطعتان من ضرب بغداد وهما محفوظتان بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة» الأولى"' مهما (رقطعة ١۳‏ ) تضم فى كتابات الوجه اسم السلطان 
سليمان ووالده السلطان سليم مع العبارة الدعائية عز نصره» أما الظهر فبهامشه العبارة 
الدعائية «خلد الله ملكه وسلطانه» التى يبدو واضحا التزام القطع الفضية من هذاالنوع 
بنقشها سواء ضربت فى مصر أو تونس أو بغداد» وهو ما يوحى بأن هذه القطع قد ضربت 
وفق أوامر من السلطنة وليس اعتباطا وإن لم نحصل على أى أدلة تاريخية أو وثائقية تجزم 
بذلك. وكما فى كل القطع السابقة تقريبا فمر كز الوجه به الإشارة لدار الضرب وهى هنا: 
ضرب بغداد فى ذات الوضع المعكوس الذى شاهدناه فى القطع المضروبة بتونس» أى أن كلمة 
«بغداد» تأتى فوق كلمة «ضرزب»» وهنا أيضا ثمة دائرة تحيط بكتابات المر كز . 

ومن الملفت للنظر أن القطعة الغانية رقطعة )۳٤‏ تحفق تماما فى نقوش الظهر مع 
القطعة السابقة آما الوجه فبه بقايا كلمات يستفاد منها أنها كانت تضم عبارة «سلطان البرين 
وخاقان البحرين» التى سبق أن رأيناها على النقود الذهبية.للسلطان مراد بن سليم. 

وإذا كانت القطعتان المضروبتان فى بغداد» قد أغفل فيهما ( أو فقد) تاريخ الضرب فإنه 
یمکن حصر تاریخھا بین عامی ٤١‏ ۹ه و٤‏ ۹۷ه. ذلك أن بغداد التى خضعت لحكم العغمانيين 
فی عهد سليم الأول عادت مجددا لحكم الصفویین فی عام ۹۳۸ه حتى تمكن سليمان 
القانونى من دخول بغداد عام ٤١‏ ۹ه ( ٤١١٠م“‏ ولعل هذه النقرد الفضية قد ضربت 
فى نفس هذه السنة أو فى وقت لاحق يسبق وفاة السلطان سلیمان القانونی فی عام ٤‏ ۹۷ه. 

وتشبه القطع السابقة وخاصة المضروبة فى كل من تونس وبغداد قطعة أخرى من مجموعة 
)١(‏ رقم السجل ۳۴/ ۱۷۴۷۹ - الوزن ٤ر"‏ جرام - القطر ١۲م‏ . 
(۲) رقم السجل ۲/ ۱۷۳۹۷ - الوزن ٤۸ر"‏ جرام والقطر 2١۹‏ . 


(۳) رقم السجل ٤‏ / ۱۷۳۹۷ - الوزن ٤٦ر۳‏ جرام والقطر 2١۸‏ . 
٤ (‏ ) د. عبدالعزیز سلیمان نوا: داود باشا والی بغداد. دارالکاتب العربی - القاهرة ۱۹٩۹۸‏ - ص١٠‏ . 


متحف الفن الإسلامى بالقاهرة'“ (قطعة ۲۸ ) بكتابات الوجه فيها اسم السلطان سليمان 
ووالده سليم » وفى نقوش الظهر العبارة الدعائية «خلد الله ملكه» ولكنها هذه المرة جاءت فى 
سطور المر كز لا الهامش وأسفل الإشارة لدار الضرب التى فقد اسمها. 
وتبقى الإشارة إلى قطعة أخيرة" لا تحمل أى شارة لتاريخ أو مكان سكها فضلا عن 
خروج كتابات الوجه والظهر فيها عن المألوف» فهى جميعا تحمل ذات المضمون من حيث 
إشارتها لاسم السلطان رانظر القطعة ۲۹ بالكتالوج). 
ب- أنصاف الفضة : 
روهى قطع النقد الفضية التى يزيد وزنهاء أو يقل» بقدر يسير عن الجرام الواحد» وخلال 
حكم هذا السلطان كان ضرب هذا النوع من العملة قصرا على مصر وربا امتد ليشمل بعض 
الولايات التى كانت خاضعة للحكم المملو كى . 
وقد نشر " أحد الأنصاف من مجموعة دار الكتب المصرية وهو من ضرب مصر فى عام 
۲ه ويلغ وزن هذا النصف ١٠ر١‏ جرام وفطره ١١م‏ . 
وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة عدة أمنلة من أنصاف الفضة منها نصف من ضرب 
مصر عام ۳۸ ۹ه“ رقطعة ١١‏ )» نقش على وجهه اسم السلطان رسليمان شاه بن سليم) 
وعلى ظهره العبارة الدعائية «عز نصره» التى سبقت الإشارة إلى أنه «ضرب بمصر 4۴۸». 
وقريب الشبه بهذا النصف» قطعة أخرى محفوظة بمتحف كلية الأثار*) - جامعة القاهرة 
(قطعة ۲١‏ - لوحة ۳ ) لا تختلف كتابات الوجه بها عما جاء بالقطعة السابقة سوى فى 
إخفاء لقبه «شاه» أما الظهر فرغم اتفاقه فى مضمون النقرش مع النصف المضروب فى عام 
۸ه. عدا التاريخ » إلا أن كلماته رتبت بطريقة غير مألوفة كما نلاحظ هنا: 
تر :ب 
عزه ضر 
مصر 
سنة 
1)۳( 
)١(‏ رقم السجل ۱۷۳۷۱۹۱/۲ - الوزن ١۸ر۳‏ جرام والقطر 2١۷‏ . 


(۲) رقم السجل ۱۷۳۷۱۹۱/۱ - الوزن ۳۹ر٤‏ جرام والقطر ۱١۲م‏ . 
CIC: No. 3530. (F)‏ 


٤ (‏ ) رقم السجل ۳/ ۱۷۳۷۱ - الوزن ۸ر١‏ جرام - القطر ١٤‏ . 
)٥(‏ رقم السجل ۲٠۲‏ / ع - الوزن ۲٠۰‏ ر١‏ جرام - القطر ١٠١م‏ . 


E 


وفى نفس المجموعة السابقة نصف آخر ' رقطعة ۲۲ - لوحة ٤‏ ) يكاد يتطابق فى 
توزيع الكلمات المنقوشة على الظهر مع النصف المؤرخ بعام ٤۳‏ ۹ه وإن كان التاريسخ 
هناهو عام ۹١١‏ هوهو مايجعللنانرجح أنه من ضرب مصر رغم فقدان اسم دار 
الضرب.» وكتابات الوجه فى هذا النصف تشبه تلك الواردة على الصف المضروب بمصر فى 
عام ۹۳۸٩ه.‏ 
وبمتحف الفن الإسلامى"“ نصف فضة ر قطعة ۲۳ ) شبيه بالقطة السابقة وإن اختفت من 
نقوش الوجه به كلمة «سلطان»وفقد من كتابات الظهر تاريخ الضرب بينما بقى اسم دار 
الضرب (مصر). ) 
ويبدو أن نيابة حلب قد سكت بها أنصاف فضة استمرارا لتقاليد الحكم المملوكى الذى 
كان يشمل هذه المدينة قبل الغزو العشمانى لمصر والشام› إذ نجدفى مجموعة دار الكتب 
اللصرية بالقاهرة فطعة فضية من ضرب حلب عام ۲١‏ ۹ه باسم سليمان بن سليم» وبناء على 
وزنها ( ۷٠ر١‏ جرام)" يمكن اعتبارها من أنصاف الفضة. 
ج- الأقجات : 
ويدور وزن هذه القطع الفضية الصغيرة دون ثلاتة أرباع الجرام» ولدينا منها فى مجموعة 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بعض قطع من إنتاج دور ضرب مختلفة. 
وتتفق القطع المضروبة فى «سدرة فيسى» فى إفراد الوجه لنقش اسم السلطان وقصر 
كتابات الظهر على ذكر تاريخ الضرب واسم دارالسك فيماعدافطعة واحدة وردت بها 
صيغة دعائية ففى الأقجة المؤرخة بعام ٤‏ ۹۳ هه“ رقطعة ١٤‏ ) نحد على الوجه اسم السلطان 
كما يرد على نقوده الذهبية : 
سلطان 
E‏ 
بن خان 
سليم 
أما نقوش الظهر فجاءت بمر كز القطعة على هذاالنحو: 


)١(‏ رقم السجل ۲٠٠١‏ /ع - الوزن ۱۸٠١‏ ر١‏ جرام والقطر ٠١‏ م. 
(۲) رقم السجل ٤‏ / ۱۷۳۷۱ - الوزن ۹۳ ره جرام والقطر ٥ر١١م.‏ 
CIC No. 3528. (F")‏ 

٤ (‏ ) رقم السجل ۱ / ۱۷۳۹۷ - الوزن ١۷ر‏ جرام والقطر «ر١م.‏ 


سدرة 
سے 
۳4 
وهناك آقجة' أخرى (قطعة )۲١‏ يقرأ فى نقوش الوجه بها «سلطان سليمان (بن) 
سليم» بينما لا تختلف نقوش الظهر منها عن المخال السابق سوى فى إضافة كلمة «سنة» قبل 
التاريخ الذى فقد منه رقم الآحاد وبقيت أرقام العشرات والمئات .٠۳١)٠.(‏ 
وأهم ما يميز القطعة الغالغة " من هذه الآقجات المضروبة فى سدرة قيسى (قطعة ۲٤‏ ) 
أنها ضمت فى كتابات الظهر صيغة «عز نصره» الدعائية قبل الإشارة إلى اسم دار الضرب 
( سدرة فيسى ) وتاريخ الضرب الذى فقد تماما فى هذه القطعة. 
رقد سكت الآقجات فى تونس بذات التقاليد التى رأيناها فى آقجات سدرة قيسى من 
حيث ذكر اسم السلطان على الوجه وتسجيل تاريخ ومكان السك على الظهر. 
وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ' آقجة من ضرب تونس سنة ٤۹۳ه‏ 
رقطعة ٠١‏ ) جاء اسم السلطان فيها على نحو مختصر (سليمان بن سليم شاه) . 
ولدينا بذات المجموعة“ آقجة أخرى من ضرب دمشق (قطعة ۲١‏ ). أهم ما يميزها ورود 
عبارة «عز نصره» الدعائية ضمن نقوش الظهر الذى يشتمل ما يفيد أنها «ضرب دمشق». 
روفضلا عن الأمثلة السابقة نجحد بمجموعة متحف الفن الإسلامى عدة آقجات لا تختلف 
کشیرا فی طرازها عما أسلف بیانه» منها ما هو من ضرب عام ۹۲۸ه”“ (قطعة )١۴۳‏ وما هو 
من ضرب عام.٠ ٠‏ ۹ه (قطعة ١١‏ )' وتمتاز هذه القطعة بتسجيل صيغة «عز نصره» مع 
كتابات الظهر منلها فى ذلك مثل قطعة أخرى"“ تاريخ ومكان الضرب بها غير واضحين 
(قطعة ۲١‏ ). وهناك أيضا قطعتان فى مجموع المتحف » إحداهما“ مكان ضربها غير مقروء 


(۱) رقم السجل ۲۰۹۷۷ - الوزن ۳۲ر. جرام والقطر ۹م . 

( ۲ ) رقم السجل ۱۷۷۷۹ - الوزن ۷۲ر. جرام والقطر ۷م . 
(۳) رقم المجل ۲ / ۱۷٦۹٤۷‏ - الوزن ۹۸ ر. جرام والقطر ۷م . 
٤ (‏ ) رقم السجل /٦‏ ۱۷۳۷۱ - الوزن ١٠ر.‏ جرام والقطر ١م‏ . 
)٠(‏ رقم السجل ۱۷۳١١۹٤‏ - الوزن ١۷ر.‏ جرام والقطر ١رث‏ . 
() رقم السجل ۷/ ۱۷۳۷١‏ - الوزن ۷۲ر. جرام والقطر ١م‏ . 
(۷) رفم السجل ۱۷٤۲۸‏ - الوزن ٠١‏ ر. جرام والقطر ١م‏ . 
(۸) رقم السجل ۱/ ۱۷۹٤۷‏ - الوزن ۹۹٩‏ ر. جرام والقطر ٦م‏ . 


OG OD‏ رقطعة رقم 1۹١‏ ) أما الآقجة الغانية '“ فتاريخ 


ومكان الضرب غير موجود» ولم يتبق منه ضمن نقوش الظهر سوى كلمة «ضرب» وزخرفة 
من نحمة سداسية الأضلاع (قطعة ۲۷ . 
۴- النقود الفضية للسلطان مراد بن سليم : 
ah e‏ إحداهما وهى محفوظة" 
محف الفن الإسلامى بالقاهرة (قطعة 4١‏ ) تظهر التزاما واضحا بطراز هذا النوع من 
لات اھ رب ق وة یاد القاو تی قا ارج د ان لطا فی ساي 
أفقية مع العبارة الدعائية «عز نصره». وكتابات الظهر موزعة بين الهامش والمر كزء فبينما 
نقش بالهامش الصيغة الدعائية «خلد الله ملكه وسلطانه» وسنة الضرب «سنة ۹۸۸ 
اقتصرت كجابات المركز على «ضرب مصر» ولكن فى وضع صحيح أى أن كلمة ضرب 
فوق «مصر»» بخلاف ما رأينا فى بعض القطع التى سكت فى عهد سليمان القانونى 
(لوحة .)٠١‏ 
روفى نفس المجموعة "“ قطعة فضية أخرى (قطعة 4۷ - لوحة )١١‏ تشبه كتابات الوجه 
بها ما رأيناه فى القطعة السابقة› أما الظهر» فقد تبقى من نقوش هامشه «خلد الله..» فيما 
توسط مر كزه اسم دار الضرب «ضرب حلب » داخل دائرة كالتى رأيناها فى نقود بغداد 
وتونس فى عهد سليمان الأول وقد أشار (۲) إلى قطعة من هذا النوع من العملات الفضية 
الثقيل من ضرب بغداد عام ۲ش . 
أما أنصاف الفضة المرادية ففى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة نصف* فضة 
منها (قطعة 4۸ ) › فقدت كتابات ظهره أما الوجه فبمر كزه: 
مراد خان 
بن السلطان سليم 
عز نصره 


.م١ الوزن ۷١ر. جرام والقطر‎ - ۱۷۳۷۱ / ١ رقم السجل‎ )١( 
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Nuri (p.): op. cit. No. 286. ( £ 

م۲١ رقم السجل ۱۷۳۷۲ - الوزن ١۸ر١ جرام والقطر‎ )٥( 


۳- النقرد الفضية للسلطان محمد بن مراد : 

تنبت مجموعة النقود الفضية التى يضمها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة من العملات 
الفضية المسكوكة باسم محمد بن مرادء ما ذهبنا إليه من أن البارة العشمانية (النصف فضة) 
قد ضربت فى وقت سابق على عهد السلطان عشمان الفانى» وتعد هذه القطع» لاسيما 
المضروبة فى أدرنة أول دليل قاطع على ضرب البارة فى تر كيا. 

ومن أسف أن أيا من هذه القطع لا يحمل تاريخ الضرب ولكنها تؤرخ بفترة حكم محمد 
الفالث ٠٠٠۳(‏ - ١١١٠ه)»‏ وفى أول هذه القطع ' رقطعة )٠١‏ نجد اسم السللطان 
مسجلا على الوجه فى سطرين «محمد بن مرادخان» مع الدعاء «عز نصره»» واقتصرت 
كتابات الظهر المنقوشة بالهامش على «خلد ملكه ضرب أدرنة»» وفى القطعة الغانية"' 
(رقطعة ٠١‏ ) اكتفى فى نقوش الوجه بكتابة اسم السلطان (مراد بن محمد) فى سطر واحد 
وهو ما نرى قد نقش خطأ بتقديم اسم والد السلطان أما كتابات الظهر التى رأيناها بهامش 
القطعة الأولى فقد انتقلت إلى مركز هذه القطعة فى سطرين. 

وثمة ثلائة قطع أخرى تتفق جميعها فى ظهور كتابات بهامش الوجه» فى البارة "“ 
الأولىء سجل بالهامش «(بن) مرادخان عز نصره» أما المر كز فبه اسم السلطان (محمد) 
داخل دائرة ونقوش الظهر فى هذه البارة كالقطعة السابقة رقطعة ٥۷‏ ). 

أما البارة الغانية““ رقطعة )٥۸‏ فقد تميزت بوجودالكتابات بهامش كل من الوجه 
والظهر فعلى الوجه «محمد بن مراد خان عز نصره» وبالظهر «خلد ملکه ضرب أدر رنه)». 

وفى البارة الغالفة” التى يبدو أنها من ضرب أدرنة هى الأخرى ( قطعة ۹ - لوحة )١ ٤‏ 
فقد نقش بهامش الوجه منها «مرادخان عز نصره» بيدما نقش بوسط المر كز محمد بن»» 
ويظهر بهامش الظهر دعاء «خلد ملكه» تاركا المر كز لزخرفة هندسية. 

ويبقى أن نشير إلى قطعة أخرى' من هذه البارات قد خلت من أى كتابات بهوامشها 
(قطعة ٠١‏ ). ورغم أن نقوش الوجه تشير إلى السلطان «محمد بن مراد خان عز نصره» إلا 


)١(‏ رقم السجل ٤‏ / ۱۷۳۰۲ - الوزن ۹۹ر. جرام والقطر ۷م. 
(۲) رقم السجل ۰ / ۱۷۳۰۲ - الوزن ١١ر١‏ جرام والقطر ١م.‏ 
(۳) رقم السجل ۱۷۳٠١۲٤/۳‏ - الوزن ١را‏ جرام - القطر ١م.‏ 
٤ (‏ ) رقم السجل ۱۷۸۱۱ - الوزن ٥۸ر.‏ جرام - القطر ۹م . 
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أن التاريخ الملسجل فى كتابات مركز الوجه وهو )٦۷١(‏ لاعلاقة له بسنوات حكم هذا 
السلطان ولا غيره من أسلافه العثمانيين » ولسوء الحظ فإنه لم يتبق من كتابات مركز الظهر 
سوى جزء من الصيغة الدعائية التى اشتهرت بها نقود أدرنة الفضية «خلد (ملكه)» وكلمة 
صرب ). 

-٤‏ النقود الفضية للسلطان أحمد بن محمد (الأول): 

النقود الفضية المعروفة للسلطان أحمد الأرل جميعها من أنصاف الفضة أو البارات (ورعا 
مضاعفاتها) وهى تمتاز بنقش اسم السلطان «أحمد بن محمد خان» على شكل طغراء 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعتان متشابهتان أولاهما" رقطعة ٠۹‏ 
لوحة ١١‏ ) تحمل على الظهر كتابات غير مقروءة فى ثلاثة مناطق أفقية وقد شغل مركز الوجه 
فيها بطغراء السلطان أحمد بن محمد خان» ويشبه الوجه بالقطعة ' الغانية رقطعة )۷١‏ 
وجه القطعة الأولى فبه طغراء السلطان أيضاء أما الظهر فبه فى المر كز «خلد ملكه»ر«قره ام» 
ولعل ذلك بقية اسم دار الضرب الواقعة فيما يبدو بالأناضول. 
وقد ترت قط مخانهة ده الارات ذات اطخ وبظيره الفية الدغاتا حل 
ملكه»" وتضم مجموعة دار الكتب المصرية عدة أنصاف فضية جميعها من ضرب مصر عام 
۲ هھ ویدور متوسط وزنها بین ۰۷ر۱ جسرام و۰ ۸ر. جرام“ وهى من القطع التى 
ضربها السلطان بمصر وعرفت بالمدينى". 

٥-النقود‏ الفضية للسلطان عثمان بن أحمد: 


ضربت فى عهد هذا السلطان أنصاف فضة بمصر مؤرخة بعام ٠١۲۷‏ ه ويتردد وزنها بين 
۳ر جرام و۸۷ر. جرام ' . وفى متحف الفن الإسلامى نصف فضة " لعله من ضرب مصر 
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(قطعة ۷۲ )› لم یتبق من کتابات مرکز الوجه به سوی «سلطان عشمان بن ..»» ومن نقوش 
مر كز الظهر العبارة الدعائية «عز نصره»و«ضرب سنة». 

کماتامت الدولة العشمانية فى عهد السلطان عنمان الشانى بسك «البارة» فى عام 
۹ ها '» ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بإحدى بارات هذا السلطان '“ رقطعة ۷۳) 
من ضرب فسطنطينية وإن فقد تاريخ ضربهاء وبمر كز الوجه فى هذه القطعة اسم السلطان 
«(عنمان» محصورا داخل دائرة بينما يقرأ فى الهامش «ضرب قسطنطينية خلد»» وتتميز 
كتابات الظهر بأنها كانت تضم الصيغة التى وجدناها على الدينار النادر من عصر هذا 
السلطان ر سلطان البرين وخاقان إلخ) وقد تبقى منها بعض كلماتها. 

>- النقود الفضية للسلطان مصطفى بن محمد : 


وهى نادرة كنقوده الذهبية نظرا لقصر الفترتين اللتين حكم فيهماء وقد نشر له نصفان 
من ضرب مصر,› أولهما مؤرخ بعام ۱۰۲۳۱ هویزن ۹٩‏ ر. جرام والنانی بدون تاریخ ووزنه 
۴ر. جرام ". 

۷- النقود الفضية للسلطان مراد بن أحمد: 


ضربت أنصاف فضية بعصر فى عهد السلطان مراد الرابع» عرف النصف منها «بالمرادى»» 
وقد نشرت عدة أمثلة منها من ضرب مصر فى عام ۲١١٠٠ه‏ رمتوسط وزنها بين ۸۸ر. جرام 
و١‏ ۷ر. جرام؟. 

۸- النقود الفضية للسلطان إبراهيم بن أحمد: 

ضرب السلطان إبراهيم الأول فى عام ۹٤١٠ه‏ نقدا فضيا كان يصرف بخمسة آقجات» 
ونسبة الفضة فيه منخفضة لكى يتفادى بل ويخفف من نزيف الخزينة العثمانية» وكان على 
وجهه طغراء السلطان إبراهيم ٠‏ 

وفى متحف كلية الأثار بجامعة القاهرة قطعة فضية' من هذا النوع (قطعة ۷٩‏ - لوحة 
)١(‏ سليم عرفات البيض : النقود العربية الفلسطينية - ص۲۸٠۲‏ . 
SS‏ 


CIC Nos 3627 - 3628. ((") 
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١‏ ) جد على وجهها طغراء السلطان «إبراهيم بن أحمد عز نصره»» أما الظهر فبمر كزه 
خلد الله رملکه) 
صرب 


.) (۹ 


كما ضربت بدمشق قطع فضية أثقل وزنا وبطراز مختلف» منها قطعة محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة ' رقطعة ۷۷ - لوحة ۲١‏ ). وقد نقش اسم السلطان فى ثلاثة أسطر 
بمر كز الوجه» وضمت كتابات الظهر احصررة فى مناطق هندسية العبارة الدعائية ١عز‏ 
نصره»ر«ضرب دمشق) . 

وإلى جانب الأنواع الغلاثة السابقة سكت الآقجات فى عهد السلطان إبراهيم الأولء 
وتظهر آقجة " محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة مدى التدهور الذى طرأ على وزن 
الآقجات (قطعة ۷۸)» وهى تحتوى ببساطة على اسم السلطان إبراهيم بن أحمد خان فى 
ثلاثة أسطر بر كز الوجه» وبكلمتى ضرب قسطنطينية فى سطرين مركز الظهر . 

: النقرد الفضية للسلطان محمد بن إبراهيم‎ -٩ 

فى عهد السلطان محمد الرابع ضربت أنصاف الفضة بمصر فى عام ٠٠٠١۸‏ هوهو العام 
الذى جلس فيه السلطان على كرسى العسرش ومتوسط وزن القطع التى نشرت من هذه 
الأنصاف يتراوح بين ١۸ر.‏ جرام و٤‏ ۷ر. جرام ". وقد أمر الوزير حمزة باشا والى مصر فى 
شنة ۱١۹۸‏ بأن يكون وزن الألف نصف فضة ١‏ درهما وكل مائة درهم فضة يدخلها ۳٠۰‏ 
درهما من النحاس وكان وزن الألف نصف قبل ذلك ۰ درهما بها ۲۵ درهما ) فحسب 
كما سكت الاقجات بمصر فى عهد هذا السلطان» وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة› 
قطعتان من هذه الأقجات المؤرخة بعام ١۷١٠ه,‏ القطعة ” الأولى رقطعة ۸۲ تحمل بالوجه 
طغراء السلطان وهى غير مقروءة أما الظهر فبمر كزه: 
(۱) رقم السجل /۹٩‏ ۱۷۳۸۲ - الوزن ۳۹ر١‏ جرام القطر .2١۸‏ 
(۲) رقم السجل ۲/ ۱۷۳۸۲٤‏ - الوزن ۲١‏ ر. جرام والقطر ١٠م.‏ 
CIC. Nos. 3654 - 3657. (¥)‏ 
( 4 ) على مبارك - الخطط ج۲۰ ص۸٤۱‏ . 
)٥(‏ رقم السجل ۲٥٤۰۱/۱١۱‏ - الوزن ۲۹ر ب اشر ا ٠“‏ 
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(ھ) ربے 


فے 
مص ر 
سلنة 
1۰¥ 
وتتفق الة لقطعة الغانية '“ رقطعة ۸۳ ) مع الأولى فى وجود الطغراء بالوجه أما مركز الظهر فيه: 
ضرب فى مصر 
1)۷۱( 


وقد استمرت دار ضرب حلب فى إنتاج فطع فضية يقترب وزنها من وزن الدرهم الإسلامى 
من هذه القطع واحدة" بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (قطعة ۸٤‏ لوحة )۲٤‏ وهى شأن 
اللقود الفضية للسلطان محمد الرابع تحمل فى الوجه طغراء السلطان» أما الظهر فبه الصيغة 
الدعائية «خلد الله رملكه)» وضرب حلب . 

وبنفس الجموعة قطعة فضية " بوزن نصف الدرهم القديم رقطعة )۸١‏ وهى تختلف عن 
القطع السابقة فى أن اسم السلطان نقش بدون طغراء على وجه القطعة أما الظهر فبه الصيغة 
الدعائية التى يكر ورودها على النقود الفضية العتمانية «خلد الله ملكه» وكلمة «ضرب» 
بينما فقد تاريخ ومكان الضرب. 

١-النقود‏ الفضية للسلطان سليمان بن إبراهيم : 

استمر فى عهده ضرب أنصاف الفضضة بعصرء كمايتضح من نصف فضة بمجموعة دار 
الكتب المصرية. تحمل كتابات الوجه فيه اسم السلطان «سليمان بن إبراهيم خان»» فيما 
يحوى الظهر العبارة الدعائية «عز نصره»و«ضرب فى مصر سنة “1١4۹٩۹‏ . 

أما القسطنطينية» فقد ضربت بها مضاعفات الأقجةء ومن أمنلتها قطعة محفوظة عتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة” رقطعة ۸۷) وقد نقشت بوجهها طغراء السلطان سليمان بن 
إبراهيم خان وبالظهر ما يفيد ضرب القطعة فى فسطنطبية عام ٩۹١١ه.‏ 

بيد أن أهم النقود الفضية التى ضربت فى عهد سليمان الثانى هى القروش القابت ضربها 


. م١٠٤١ الوزن ١۳ر. جرام القطر‎ - ۲٠٤۰۱ /۲ رقم السجل‎ )١( 
. م۲١ رقم السجل ۰ / ۷۳۷۹ - الوزن ١٠ر۲ جرام - القطر‎ )۲( 
. الوزن ۲١ر١ جرام - القطر ۷م‎ - ۱۳٠۰ رقم السجل‎ )۳( 

CIC. No. 3665. (€ 

. م١۸ رفم السجل ۱۷۸۰۲ - الوزن 9۰ر جرام - القطر‎ )٠( 
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فی أیامه '» وعلی الرغم ما ذکره «جب» من أن هذه القروش قد سکت بوزن ٦‏ دراه" أُی 
(۸ر۳٠‏ جرام) إلا أنه فى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أحد هذه القروش”"' 
(قطعة ۸٦‏ - لوحة ۲۵) ویزید وزنه عن ۱۹ جراما. 
ونقوش وجه هذا القرش تتفق مع ما ألفناه من نقوش النقود الفضية العشمانية باستغناء 
ورود تاريخ ومكان الضرب على الوجه: 
السا سا 
بن إ براهيم “خا 
دام ملکه 0 
۱۰4۹۹ 
أما كتابات ظهر هذا القرش فهى تتفق تماما مع ما يرد غالبا فى طراز «الزر محبوب» 
الذهب» من صيغة « سلطان البرين وخاقان البحرين ..». 
-١‏ النقود الفضية للسلطان مصطفى بن محمد : 
يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بثلائة قطع فضية من مسك وكات هذا السلطان» 
منها قطعتان من القروش الى كان وزنها آخذا فى الهبوط حتى أضحت تغل ثلثى وزن الريال 
الهولندى (الأسدى) بالکاد 
والقطعة الأولى” رقطعة ۸٩۹‏ - لوحة ۲۷ ) تشبه فى كتاباتها طراز الزر محبوب الذهبى 
باستشناء إحلال الصيغة الدعائية دام ملكه. عوضا عن «عز نصره». وفيما ضمت نقوش ظهر 
هذه القطعة صيغة « سلطان البرين وخاقان والبحرين ٠..‏ جد كتابات الوجه على هذا النحو: 
سلطان 
محمد ن 
دام ملکه ضر ذ 
DÎ‏ 
)١(‏ سليم عرفات المبيض :المرجع السابق ص٠۲۳‏ . 
( ۲ ) جب وبوون :اججتمع الإسلامی ج۲ ص۱۱۳ .۰ رالدرهم یوازی ۳ر۲ جرام - المرجع نفسه ص۷١٠‏ . 
(۳) رقم السجل ۱۷۹۸۸ - الوزن ۹ر۱۹ جرام - القطر ١4م‏ . 
٤(‏ ) جب وبوون: المرجع السابق ج۲ ص١١١‏ . 
(ه) رقم السجل ٥۷۷۱‏ - الوزن ۳۰ر٩‏ جرام - القطر #١‏ ر۲۷م. 
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ويشبه القرش الغانى'“ رقطعة ۹١‏ ) سابقه وهو ما يرجح أنه يحمل ذات التاريخ وهو عام 
۹ه الذى تولى فيه مصطفى الغانى العرش رغم أن رقمى الآحاد والعشرات قد فقداء 
وإن كان قد ضرب بسكة أخرى حسبما يظهر من تفرد نقوش الظهر برسم العنصر الزخرفى 
الشبيه بالقلب الذى كان شائعا فى زخارف النقود الذهبية العغمانية والمملوكية من قبلها. 

أما القطعة الغالغة/"“ رقطعة ۹١‏ ) فتظهر تباينا واضحا عن القرشين السابقين ليس فقط 
فيما يتصل بالوزن» وهو هنا أقل بأكثر من النصف » ولكن أيضا فى كتابات وجهى القطعة» إذ 
نقشت على الوجه طغراء السلطان» وسجل على الظهر «ضرب فى إسلامبول» والملفت 
للانتباه هنا ذكر إسلامبول بدلا من قسطنطينية المسجلة على القروش. 

۲- النقود الفضية للسلطان أحمد بن محمد : 

قام السلطان أحمد الثالث بإصدار قروش تقترب فى وزنها من الريال الأسدى الهولندى» 
وقد عرفت بالطغرلى لأن وجهها كان مشغولا بطغراء السلطان فى نصفه الأعلى وباسم دار 
السك وتاريخه فى النصف الأسفل". 

وفی بدایة عهده ضرب بإسلامبول نصف بارة بوزن جاری ۳۹۵ر جرام وعیار جاری ٩ ٤ ٤‏ 
من الألف“. ولكن القطعة الحفوظة بمتحف الفن الإسلامى*' بالقاهرة من هذه المسكو كات 
رقطعة ۹۸ - لوحة )١‏ تقل فى الوزن عن ذلك المقدار وهى تشبه فى طرازها (القطعة رقم 
١‏ / المضروبة فى عهد مصطفى الشانى فيضم الوجه طغراء السلطان أحمد الثالث» وبالظهر 
تاريخ الضرب وهو عام ١١٠١١‏ ه ومكان الضرب الذى سجل هنا باسم قسطنطينية وليس 
إسلامبول. 

وقد حدث فى سلطنته أن ورد إلى مصر فى أوائل جمادى الأولى سنة ١١١١ه»مرسوه‏ 
قرئ بالديوان العالى مضمونه «إن وزن الفضة المصرية زائد فى الوزن عن وزن إسلامبول والأمر 
بقطع الزائد»'“ والمعنى هنا ولاشك أنصاف الفضة (أوالمیدى) التى كانت تضرب 
بالضربخانة المصرية. 
(۱) رقم السجل ۱۷۳۹۸ - الوزن ۲۹ر٩‏ جرام - القطر 2۲۹ . 
(۲) رقم السجل ۱۷۳۹۹ - الوزن ٤۲ر٤‏ جرام - القطر ٤۲م‏ . 


(۳) جب وبوون : المرجع السابق ج۲ ص۴١٠‏ . 

٤ (‏ ) على مبارك :الخطط ج۲۰ ص۱۲۹ . 

O Pui 8 و‎ e جراو ج إلقطم‎ ٠ ر۲٤ رقم السجل ۱۷۸۲۴۳ - الوزن‎ )٥( 
1 x FAG. . ه١ الجبرتی : عجائب الاثار ج٠ ص‎ )٦( 
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۴-الدقود الفضية للسلطان محمود بن مصطفى : 

استمرت دار ضرب مصر فى عهد هذا السلطان فى إصدار أنصاف الفضة التى سكت فى 
أول سلطته بوزن یقترب من نصف ال جرام ٩‏ وبعیار یتراوح بین ٤۹٤‏ و۸٥٤‏ من الألف". 

ومن هذه القطع الفضية الصغيرة نصف فضة " فى مجموعة متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة رفطعة ٠٠ ٤‏ - لوحة ٠١‏ ). يشبه فى نقوشه طراز الفندفليات العثمانية. فعلى 
الوجه طغراء السلطان محمود بن مصطفى خان أما الظهر فبه: 

مصر 
9 
€£۳ ۱۱ 

أى أن هذا النصف قد ضرب فى العام الرابع من حكم السلطأن محمود الأول الذى جلس 
على تخت الملك فی عام ٤۳‏ ١١ه.‏ 

وكما استمرت مصر فى ضرب الصف ر(الميدى) بقيت ولاية تونس محافظة على عادتها فى 
إخراج قطع فضية من أوزان متوسطة لا نعرف مدى علاقتها بوحدات النقود الفضية العغمانية. 

وفى نفس امجموعة السابقة قطعة فضية““ رقطعة ٠٠٠١‏ - لوحة )۳١‏ يبدو فى كتابات 
وجهها جمعا بين نقوش الوجه والظهر المألوفة فى طراز الزر محبوب الذهبى فبالإضافة إلى 
صيغة « سلطان البرين وخاقان البحرين» أكملت هذه الصيغة التى كانت ترد تقليديا على 
ظهر الزرمحبوب باسم «السلطان محمود بن مسصطفى» بدلا من «السلطان بن السلطان». 
وكمافى نقود تونس الذهبية سجل تاريخ الضرب على الظهر دون ذكر لسنة التنصيب 
الخاصة بمحمود الأول . 

: النقود الفضية للسلطان عئمان بن مصطفى‎ - ٤ 


في عهده ضرب بمصر ميدى (نصف فضة ) وزنه يقرب من عشر درهم وعياره النصف 
فضة تقريباا*“. 


. ٥۷۲ص‎ - محمد مختار: التوفيقات الإلهامية‎ )١( 

(۲) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۹١۱‏ . 

(۳) رقم السجل ۱۷٤۲۲‏ - الوزن ۹١ر.‏ جرام والقطر ١٠م.‏ 
٤ (‏ ) رقم السجل ١۷٤١۹‏ - الوزن ٤‏ جرام - القطر ۲۲م . 
)٩(‏ محمد مختار : التوفیقات ص ٥۸١‏ . 
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وقد ذكر سليم عرفات أن جميع فئات النقد الفضى المصدرة فى عهد عنمان الثنالث› 
كانت نقوشها تتألف من الطغراء وتاريخ ومكان الضرب على الوجه وصيغة «سلطان البرين 
وخاقان البحرين» على الظهر'» إلا أنه لدينا قطعة فضية ر بارة فيما يبدو) محفوظة متحف 
الفن الإسلامى' بالقاهرة ٠قطعة )١١١(‏ تخالف نقوشها ما ذهب إليه سليم عرفات. 

فوجه هذه القطعة عليه نقش طغراء السلطان عثمان بن مصطفى خان أما الظهر فبه: 

ضرب فے 
EE‏ 
۱۹۸ 

-٥‏ النقود الفضية للسلطان مصطفى بن أحمد: 
بصورة ملحوظة الأمر الذى دفع استانبول إلى إرسال مندوب للتفتيش على العملة فى عام 
١ه‏ فأعيد تقويم البارة (أو المدين ) بحيث أصبحت قطعة صغيرة تزيد على ثلث وزنها 
الأصلى من المعدن الذى انخفضت قيمته". 

وقد بلغ وزن نصف الفضة الذى ضرب وفق هذه التعديلات فى ولاية إبراهيم بك عام 
٦ه‏ ۳۸ر٠‏ جرام“ . أما كتابات هذه الأنصاف فهى طغراء على الوجه وعبارة ضرب فى 
مصر مع ذكر سنة جلوس السلطان على العرش وهى ١١۷١‏ هأ“ على الظهر. 

ويبدو أن هذا الإجراء كان يهدف إلى توحيد وزن وطراز القطع الفضية الصغيرة» التى 
سكت فى سلطنة مصطفى الثالث ‏ كما يظهر ذلك جليا فى «بارة» من ضرب قسطنطينية 
وهى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة' رقطعة ۱١۸‏ ). فهى تحمل نقش الطغراء 
على الوجه أما الظهر فبه: 

11۷4۹ 
)١(‏ سليم عرفات المبيض : المرجع السابق ص٣٠٠۲‏ . 
(۲) رقم السجل ۱۷٤۲١‏ - الوزن ۲١ر.‏ جرام رالقطر ١ر٤١‏ م. 
(۳) جب وبوون: المرجع السابق ج۲ ص۱۱۸١‏ . 
(ه) سليم عرفات : النقود العربية الفلسطينية - ص٣٠٠۲‏ . 
)٩(‏ رقم السجل ۱۷۸۰۹ - الوزن ۳۸ر. جرام والقطر ر٤‏ ١م.‏ 
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ونلاحظ هنا ذات التقليد الذى كان مرعيا فى تأريخ الذهب الفندقلى» من حيث ذكر سنة 
التسصيب وإضافة رقم يعبر عن ترتيب السنة التى ضربت فيها القطعة فى سنوات حكم 
السلطان. با يعنى أن هذه البارة قد سكت فى العام الحادى عشر من سلطنة مصطفى الغالث 
ای عام ۱۱۸۱ه. 

وتشبه هذه البارة قطعة فضية من نفس" المجموعة (قطعة ۱١١‏ - لوحة 4١‏ ) وهى إحدى 
مضاعفات البارة ولعلها من ذوات الخمس بارات ر نبشلك ) وهى عاثل البارة فى كل نقوشها 
فيما عدا أن القطعة الأولى حملت اسم دار الضرب «قسطنطينية» بينما نقش على الأخيرة 
اسم «إسالامبول» وقد سكت فى نفس العام أيضا. 

ان اقرز ها ال قطان ففد مك باربحة اران فة داه دون السشير رامات 
وأكبرها يزن أكثر من ۲١‏ جرامًاء وذلك تبعًا لسعر صرف هذه القروش بالبارات أو الأنصاف. 

ومن أصغر هذه القروش› قطعة فضية" محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( قطعة 
٠١‏ )» لعلها من القروش التى تضرف باأربعين بارة (القرش الصاغ) ولا تختلف نقوشها عن 
طراز النقود الفضية السابقة من حيث ورود الطغراء على الوجه وكتابة دار الضرب وهى هنا 
إسلامبول» وسنة التبصيب الخاصة بمصطفى الغالث ثم الإشارة إلى السنة الحقيقية التى 
ضربت فيها العملةء وقد اتبع فى هذه القطعة نظام اخر غير ذكر ترتيب السنة فى مدة حكم 
السلطان» وقد رأيناه أيضا فى النقود الذهبية العمانيةء ألا وهو كتابة رقمى الأحاد والعشرات 
من سنة السك فوق حرف الباء من كلمة «ضرب)» والتاريخ المسجل هنا هو «۸۷» أى عام 
۷ه وهر العام الأخير من حكم مصطفى الثالث . 

وبنفس الجموعة قطعة فضية" أخرى (قطعة ١۹‏ - لوحة 4۳١‏ ) أثقل وزنا من السابقة 
بمقدار الصف تقريبا وهو ما يرجح أن تكون قرشا من فئة ٠١‏ بارة وهو المعروف بالطمشلق“. 

وهذاالقرش ضرب فى تونس عام ۸۴۳١١ه‏ وهو شديد الصلة بطرز النقود الفضية التى 
أخرجتها دار ضرب تونس فى القرن ١١١ه‏ (۱۸م) من حيث الجمع بين صيغة سلطان البرين 
وخاقان البحرين وبين اسم السلطان فى نقوش الوجه وكتابة السنة الفعلية للضرب مع إغفال 
سنة التنصيب (ما فى القطعة ٠٠١‏ من عهد محمود الأول ) . 
)١(‏ رقم السجل ۱۷٤۰۷‏ - الوزن ۹۸ر١‏ جرام - القطر ١ر۸١م.‏ 
(۲) رقم السجل ۱۷٤۲۱‏ - الوزن ٩٤ر٩‏ جرام - القطر ١۳م.‏ 


(۳) رقم السجل ۱۷٤۲۲۰١‏ - الوزن ۹۰ر٤٠‏ جرام - القطر ۳٤‏ م. 
٤ (‏ ) عماد عبدالسلام : المرجع السابق ص۹٠‏ . 
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أنهما من القروش ذات النمانين بارةء (ريزيد وزن الواحدة عن ٠۸‏ جراما) واحدة منهما تحمل 
الرقم )۸٥(‏ ای أنھا سکت فی عام ٥۱۱۸ھ‏ ' والأُخری الرقم ۸٦‏ فتکون قد ضربت فی 
عام ٩۱۱۸ھ"‏ . 

وفى مجموعة دار الكتب المصرية قطعة فضية أنقل وزنا ( ۲٥ر٠۲‏ جرام) لعلها تكون من 
القطع ذات المائة بارة» وهی لا تختلف فى شىء عن طراز فروش إسلامبول التى ضربت فى 
عهد هذا السلطان وهى تحمل على الظهر رقمى الأحاد والعشرات )۸٤(‏ من عام ٤۸١١ه‏ 
الذی سكت فيه(" . 

-١‏ النقود الفضية للسلطان عبدالحميد بن أحمد: 

ضربت النقود الفضية بفئات مختلفة وطرز متعددة فى زمن عبدالحميد الأول . 

ففی مصر ضرب میدی أو نصف فضة فی عام ۱۱۸۷ هبوزن رسمی ٤٠۳ر.‏ جرام وجاری 
۷ ر. جرام وبعیار جاری ۳٠٠١‏ من الألف“ء وكانت هذه الأنصاف تحمل طغراء السلطان 
على وجه القطعة وضرب فى مصر وتاريخ ۸۷٠١٠١ه‏ على ظهرها. 

كما سكت الأنصاف الفضية بمصر عام ٤۹٠١١هبعيار ٠٠٠‏ من الألف'. وضربت فى سنة 
۱ه بوزن یتراوح بین ۲۹۹ر جرام و۲۸۷ر جرام وبعیار یتأرجح بین ٤٥٥‏ و۲۸٤‏ من الألف". 

أما فى إسلامبول› فقد ضربت البارة فى عهد عبدالحميد الأول مرتين الأولى فى عام 
۷ه بوزون ۳۲۱ جرام وعيار ٥۲١‏ من الألف والتانية فى عام ١٠٠٠٠هبوزن‏ ۸۷٤ر‏ 
جرام وعیار ٤۸۰‏ من الألف“. 

وفيما يتصل بالقروش العخمانية التى سكت فى عهدهء فقد تعددت أوزانها حسب 
مضاعفات البارة التى كانت تضرب فى العاصمة. وأصغر هذه القطع يزن أكنر من ٤‏ جرام 
Lane - Pool. Catalogu of Oriental Coins vol. VIH No. 615. L. (1)‏ 
CIC. No. 3749..(Y )‏ 
CIC No. 3746. (")‏ 
٤ (‏ ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۱۲۹ . 
)٠‏ سليم عرفات : المرجع السابق ص۲۳۷ . ولعلها هى الأنصاف التى أشارت إليها وثيقة وقف محمد بك 

أبی الذهب المؤرخة فی ۸ شوال عام ۱۹۱۸۸ هانظر : ناهد حمدی - وثائق التکایا ج۲ ص٤٤٠‏ . 
)٦(‏ محمد مختار: التوفیقات ص۹۷ . 
( ۷) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۳۰٠‏ . 
(۸) المرجع السابق ج۲۰ ص۱۲۹ - ٠١١‏ . 


۱۱۹ 


(۲۲ ر٤‏ جرام) ورا كان هو القرش الرائج من فئة العشرين بارة» وهو من ضرب فسطنطينية 
فى العام النامن من حكم السلطان عبدالحميد الذى تولى العرش فى عام ۸۷١1١ه'.‏ كما 
ضرب القرش الصاغ فى عهده بنفس الطراز ذى الطغراءونشرت منه فطعة تزن ۳۲ر٩‏ جرام 
ومؤرخة بالعام الثانى من حكمه وهى من ضرب قسطنطيية' وكذلك الطمشلق أى ذو 
الستين بارة بنفس الطراز ومن ضرب قسطنطينية فى العام السادس عشر من حكم عبدالحميد 
الأول". 

وقد ضربت قطع فضية أثقل وزنا ٠٠٠١(‏ ر٤٠‏ جرام) وبطراز مختلف يعيد إلى الذاكرة 
تقاليد النقود الفضية العشمانية منذ أواسط القرن ١١ه‏ (۷١م)‏ وصيغ الزر محبوب الذهبى 


فی ان واحد: 
الوجه الظهر 
عبدالحميد بن أحمد خان سلطان البرين 
دام ملکه ضرب فی وخاقان البحرين 
قسطدطينة السلطان ابن ١‏ 
AY‏ 1 اللطان 


وهذه القطعة كما نرى تستعيد الصيغة الدعائية «دام ملكه» التى اقتصر نقشها على 
النقرد الفضية دون الذهبية وتستعير نقوش الظهر من النقرد الذهبية العثمانية المعاصرة لها 
بجا فى ذلك كتابة سنة الضرب حسب ترتيبها بين سنوات حكم السلطان فوق حرف النون 
فن کل ابن 

وبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعة فضية أثقل وزنا من السابقة“ رقطعة ٠۲١‏ - 
لوحة ٤ ٤‏ ) وكتابات الظهر بها تماثل تماما ظهر القطعة السابقة أما الوجه فقد سجل به اسم 
السلطان على هيئة طغراء مع ذكر دار الضرب «قسطنطينية»وسنة تنصيب السلطان 
۷اه. وهى شبيهة فى طرازها بقطعة من الفضة وزنت ۱۹ جراما"؛. 


CIC. No. 3792. () 

CIC. No. 3790. (Y) 

Artuk: op. cit. No. 872. (¥) 

.۸١ص‎ - غالب جاسم الدجيلى : نقود السلطان عبدالحميد‎ ) ٤( 
. رقم السجل ۱۸۰۰۱ - الوزن ۷٤ر۱۹ جرام - القطر ۳۹م‎ )٥( 
.۸١ص غالب جاسم الدجيلى : المرجع السابق‎ )١( 


وفد نشرت فطعة فضية وزنها ۸۹ر٤‏ ۲ جرام من ضرب قسطنطينية فى العام النامن من 
حکم عبدالحمید الأول ' وأشار اُرتق (Kن)۸۲)‏ إلى قطعة أخری تزن ۰۷ر۲۳ جرام سكت فى 
العام السادس عشر من سلطنة عبدالحميد بن أحمد"'؟. 

۷-النقود الفضية للسلطان سليم بن مصطفى : 

تواتر فى عهد سليم الغالث ضرب الأنصاف الفضية بمصر»› فضرب نصف فضة (ميدى) 
وفى ولاية إسماعيل باشا سنة ۴۳٠۲٠ه‏ بوزن تراوح بين ۲ر جرام و ۳٣۲ر‏ جرام وبعیار 
تردد بین ۳۹۷ و١۳۹‏ من الألف ". وكان وجه هذه القطع الخفيفة الوزن مشغولا بطغراء 
السلطان أما الوجه فبه تاريخ جلوس السلطان على العرش والتاريخ الفعلى للضرب فوق 
حرف الباء من كلمة «ضرب» حسب ترتيب السنة بين سنوات حكم السلطان“. 

وضرب میدی زمن عزت محمد باشا سنة ١۱۲۰ھ‏ کان وزنه 1۰/1 من الدرهم وعياره 
١‏ من الألف واخر بمنل وزنه فيمسا بين عامى ١٠٠٠١‏ و۱۲۰۸ھ وبعیار ٤۹۸‏ من الألف ثم 
میدی فی زمن صالح باشا عام ۱۲۰۸ ه وکان وزنه ۳۰۲ر جرام وعیاره ۳۹٩‏ من الألف". 

وفى نهاية عام ١١۲٠ه‏ كان وزن نصف الفضة بمصر قد بلغ ربع جرام وثلغه فضة والباقى نحاس'. 

أما البارة الإسلامبولی فقد ضربت سنة ۱۲۰۸ھ بوزن تأرجح بین ۲۷۷ ر۰ جرام» و ٥٤٠ر‏ 
جرام وبعيار أقصاه 4۷۹ وأدناه ٤۷١‏ من الألف» ثم انخفض الوزن والعيار أيضافى عام 
۹ه فبلغ الأول ١٠۲ر‏ جرام والثنانى ٤۷۲‏ من الألف» وفى سنة ٠۲٠٠١‏ هارتفع الوزن 
إلى ١٠۲ر‏ جرام ولكن على حساب العيار الذى انحدر إلى ٤٦۸‏ من الألف". 

كما ضربت بمصر فى عهده قروش فضية من ذات الأربعين مدينى أطلق عليها أحيانا 
«يزلك »ورهى بنفس طراز الأنصاف المصرية ذات الطغراء“. 

ولدينا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعة فضية"“ (رقطعة ٠۲١١‏ - لوحة ٤١‏ ) هى 
CIC.No. 3971. (1)‏ 
Artuk: op. cit No. 1871. (¥)‏ 
(۳) على مبارك: الخطط ج۲۰ ص۰١٠‏ . 
٤ (‏ ) سليم عرفات : النقود العربية - ص ۲۴۳۸ . 


(ه) على مبارك : المرجع السابق ج۰٠۲‏ ص١١١‏ . 

. ٠١٦ص‎ - محمد مختار : التوفيقات‎ )١( 

(۷) على مبارك :المرجع السابق ج۲۰ ص١۳٠‏ . 

(۸) سلیم عرفات : المرجع السابق ص۲۳۸ . 

. رقم السجل ۱۷۸۸۱ - الوزن ٥٤ر۳ جرام - القطر ۲۳م‎ )٩( 
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ولاشك إحدى مضاعفات البارة التى كانت تضرب فى إسلامبول» فى الوجه منها طغراء 
السلطان سليم بن مصطفى خان أما الظهر فبه: 
إسلامبول 
Ye‏ 
وهو ما يعنى تخلى مسكو كات هذا السلطان الفضية عن محاكاة كتابات النقود الذهبية 
التى رأیناها فی عهد سلفه وقد اتسع ذات الطراز فى القطع الأثقل وزنا من حيث إثبات اسم 
«اسلامبول» الذى فهر تسمية قسطنطيية فى نقود مصطفى الثالث وتسجيل تاريخ جلوس 
السلطان على العرش وهو عام ٠٠١۴‏ ه على ظهر القطعة وتاريخ سكها فوق حرف الباء من 
كلمة ضرب حسب ترتيب سنوات حكم السلطان'. 
وكما هو الأمر دائمًا فإن دور الضرب المغربية لم تبد أى التزام بهذا الطراز» كما يظهر 
ذلك واضحا فى قطعة فضية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى"“ بالقاهرة رقطعة ۱۲۷ - 
لوحة ٤٩‏ ) وهی من ضرب طرابلس غرب . 
وأهم ما يميز طرازها الذى رأيناه سابقا فى إنتاج دار ضرب تونس هو كتابة اسم السلطان 
دون طغراء مع العبارة الدعائية التقليدية «دام ملكه» وتسجيل تاريخ الضرب دون ذكر سنة 


تولی السلطان للعرش : 
الوجه الظهر 
lr‏ ضرب فے 
سليم ابن طراہلس 
مصطفی خان غرب 
دام ملکه ۳۱۰ 


ويلاحظ هنا استخدام خطوط تفصل بين أسطر نقوش الوجه وزخرفة السهم« »التى 
تميزت بها فروش إسلامبول ذات الطغراء. 

وجدير بالذ كر أن تداول النقود الفضية للسلطان مصطفى خان لم ينقطع فى مصر إبان 
الاحتلال الفرنسى"» وإن كان قد انقطع ورود أى سكان جديدة من إسلامبول التى ظلت 
تضرب مضاعفات البارة على نفس نسقها المعتاد( . 
Artuk: op. cit No. 1[004.Layİ, CIC. Nos 3812, 3813, 3817 - 3822. (1)‏ 
(۲) رقم السجل ۱۷۸۱۷ - الوزن ۳۱ر۳ جرام - القطر ۲۷م. 


(۳) انظر وصف مصر› الجزء السادس. 
Lane - Pool (S.): Catalogu of the Arabic Coins. - p. 306. (f€ )‏ 
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ثالثا :النفود النحاسية العثمانية 


عندما حل العثمانيون بمصر كانت البلاد قد استقرت فى معاملتها على استخدام العملات 
النحاسية كعملات مقبولة فى الدفع وقد سجل المقريزى فى إغاثة الأمة أنه منذ عصر السلطان 
الظاهر برقوق› وللناس بمصر ثلاثة نقود أكنرها الفلوس وهو النقد الرائج الغالب› وقد راجت 
هذه الفلوس وكثرت حتى صارت المبيعات وقيم الأعمال كلها تنسب إلى هذه القطع 
النحاسية'“. 

وقد وجدت الفلوس النحاسية طريقها إلى وثائق الأوقاف فى الفترة الأخيرة من عصر 
الدولة المملوكية حيث قدرت بالفلوس الجدد رواتب الطلاب والمدرسين فى بعض الوقفيات 
كما هو الحال فى وقفيات قراقجا الحسنى والسيفى قرقماس ويشبك من مهدى"“. 

ولا كان الغرض من ضرب الفلوس" الجدد هو فى الأصل توفير عملة نقدية «لشراء 
الأمورالحقيرة فقط» أو هى «لنفقات البيوت ولأغراض ها يحتاج إليه من الخضر والبقول 
ونحوها)“ فإن هذه الجدد سرعان ما قلت أهميتها وتوقفت دارالضرب عن سكها فى 
نهايات العصر العشمانى نتيجة لارتفاع قيمة السلع الغذائية وانخفاض قيمة المدينى (النصف 
فضة) لدرجة لم يعد الأمر يستوجب معها اللجوء إلى النقد الأدنى قيمة» وإن لم يمنع ذلك 
فقراء الناس من استخدام هذه الأجداد بأنواعها الختلفة لشراء بعض احتياجاتهو*. 

ونظرا لتضاؤل قيمة هذه الأفلس فإن السلطان سليم الأول أقدم عند دخوله إلى مصر 
والشام على الغاء التعامل بالجدد المملوكية» بعكس ما كان مرعيا مع النقود المملوكية من 
معدنى الذهب والفضة الى سمح بتداولها جنا إلى جنب مع النقود العغمانية» ولعل ذلك 
عائد إلى أن إبطال الأفلس المملوكية لم يكن ليؤثر بشدة على التداول النقدى. 


.۷۲ - ۷١ص المقريزى: إغانة الأمة‎ )١( 

(۲) د. محمد أمین: الأوقاف - ص۲۹۷ . 

(۳) اكتسبت هذه الفلوس النحاسية صفة الجدد عند ضربها لأول مرة ثم صار ذلك علما عليهاء ويقال لهذا 
القطع النحاسية جدد أو أجداد ومفردها جديد - انظر : .175 .ص 1 Dozy op. cit. Tone‏ 

٤ (‏ ) تحدث المقريزى مطولا عن دور هذه الفلوس النحاسية التى كان تتداول لشراء احتياجات المنازل التى 
تقل أسعارها عن الدرهم الفضى وأجزائه - المقريزى: إغاثة الأمة: ص٠۷‏ . 

(9) وصف مصر ج٦‏ ص!١۸.‏ 
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ففى ٠١‏ ربيع الأول عام ۹۲۳ هنودى بدمشق أن الفلوس المملوكية ستلغى من التعامل 
بعد خمسة أيام وبعد يومين أظهر القاضى العمانى الفلوس العثمانية الجدد'. 

وفى ۱۷ ربيع الأول من نفس العام نودى فى القاهرة بإبطال الفلوس العتق وضربت فلوس 
جدد عليها اسم سليم شاه كانت خفيفة الوزن فتضرر الناس منها"؟. ولا كانت هذه الأفلس 
الجديدة تؤدى إلى خسارة مقدارها الفلث حائزى الفلوس القديمة» فإن الناس استمرت فى 
التعامل بالجدد المملوكية وصارت البضائع تباع بسعرين سعر بالفلوس العتق وسعر بالفلوس 
الجديدة" . 

ويبدو أن فرض العدمانيين لنقودهم النحاسية بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية قد أدى إلى 
تذمر فى الأسواق » نما أدى إلى تخفيض قيمتها سواء بالشام أو بمصر. 

حدث ذلك التخفيض بدمشق ق فى أول ی و 
الجدد الى ضربت باسم سليم خان كل ستة عشر فلسا بدرهم بعد أن كانت ثمانية بدرهم 
فذهب للناس مال كثير فى ذلك)“. 

أما فى مصر فقد تضرر الناس من صرف كل ٠١‏ جديدا عنمانيا بنصف فضة» فنادى 
الزينى بر كات المحتسب «بأن النصف فضة يصرف بأربعة وعشرين جديدا فغارت العشمانية 
علی الزینی بر کات فنادی فی یومه بان کل شیء یبقی عل حاله کل ستة عشر جدیدا بنصف 
فغلقت الدكاكين واضطربت الأحوال )° . 

ورغم أننا لم نصادف قطعًا من هذه الجدد الخفيفة الوزن» إلا أن قطعة من النحاس السميك 
نشرها کل 8۲٤"5‏ وطءءاعا؟ع«ا[» كانت مشابهة فى وزنها وشكلها للأفلس المملوكية 
وهو ما رجح نسبتها فى رأى د. سهام المهدى إلى عصر السلطان سليم الأول حيث لم تحمل 
هذه القطع أسماء للسلاطين '. 

وقد صوبت د. سهام المهدى قراءة وجه هذه القطعة لتكون: «بلغ الله نصره بمصر 


. ٥۹٩ص‎ ۲ محمد بن طولون: مفاكهة الخلان - قسم‎ )۱ (٠ 

(۲) ابن إياس بدائع الزهور ج٥‏ ص٤۷٠‏ . 

(۳) امین سامی : تقوم النيل ج۲ ص٦‏ . 

٤ (‏ ) محمد بن طولون: المصدر السابق فسم ۲ ص١٠‏ . 

(ه) على مبارك : الخطط - ج۲۰ ص٤٤٠‏ . 

Sham E! Mahdei: op. cit. p. 194. (%)‏ 
وقد أشارت وثائق الحكمة إلى تداول فلوس جدد نحاس كباروصغار. محكمة بولاق سجل (4) حجة 
(۱۱۳) بتاریخ ۱۸ شوال سنة ٥٤‏ ۹ه. 
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الحروسة» أما الظهر الذى قرأه ۵1ع ر رابح الوقت سنة '))۹«(۲١‏ فإن الأقرب للصحة 
هو فراءتها على هذا النحو (رائج الوقت سنة )»۹«۲٠١‏ ذلك أن صفة «رائج» كانت لصيقة 
دائما بالفلوس الجدد فى وثائق المحكمة الشرعية» فيقال «الفلوس الجدد النحاس الرائجة 
معاملة تاريخه»"“ بما يعنى قبولها فى التداول مع اختلاف تواريخ سكها وقد يضاف أيضا 
«الرايجة معاملة تاريخه بمصر الحروسة» “ وفى أحد وثائق الحكمة جاء ذكر «الفلوس الجدد 
ا مضروبة من النحاس الأحمر رائح الوقت معاملة تاريخهء““. 

وكما كان الأمر فى العصر المملوكى» نظر إلى الفلوس النحاسية بوصفها نقودا غير 
شرعية فكانت لا تذ كر فى بعض الأحيان فى عقود البيع والشراء ويكتفى بالقول بأن المبلغ 
من الفلوس الجدد يساويه مقدار كذا من أنصاف الفضة* . 

رإذا كانت مصر قد عرفت تداول الفلوس النحاسية بالوزن لأول مرة فى سلطنة العادل 
كتبغا عام ١‏ ٩ه"‏ فإن هذا التقليد ظل معمولا به فى العصر العشمانى» ونجد ما يغبت ذلك 
فى وثائق المحاكم الشرعية» إذ ورد فى بعضها « ومن الفلوس ستة وثلاثون درهما» '“ أى مقدار 
من الفلوس يزن ۳١‏ من وحدة الوزن المعروفة «بالدرهم»» وجاء فى إحدى الوثائق أيضا «صرة 
فلوس جدد نحاس مجهولة العدد)“. 

وفضلا عن ذلك فقد تم تداول الجدد النحاسية بالعددء فيقال «من الفلوس الجدد المضرربة 
من النحاس الأحمر عشرين نصفا؛. 

وبصفة عامة فقد كانت النقود النحاسية العثمانية تبدى أكبر مظاهر التشوه وعدم 
الاستواء فى أشكالها وعدم الدقة فى صنعهاء إما لأن العاملين فى دار الضرب كانوايتوقعون 
ولابد أن يحصلوا على أدنى أجر حتى ولو أجادرا صنعها بسبب قيمتها الدنيا أو لأن هولاء 
العمال قد أبدوا الكثير من التعجل والقصور فى صنعها''. 
Seha EI MANES O. O‏ 
( ۲ ) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۹۲‏ ) حجة ( ۱۹۲۰ ) بتاریخ ۳۲١١ه.‏ 
(۳) محكمة الصالحية النجمية سجل ( ٤4۹٦‏ ) ص ٦‏ حجة (۲۷) بتاريخ ۱۸ ذى القعدة ٤٠١‏ ١٠٠ه.‏ 
٤ (‏ ) محکكمة قناطر السباع سجل (۱۱۹) ص۹٣٤‏ حجة ( ٤‏ ۲۳۲ ) بتاریخ ۲۹ ربیع الأول ۹۷۲ه. 
)١ (‏ د. ليلى عبداللطيف : المرجع السابق ص۷١٠۲‏ . 
)١(‏ المقريزى: إغاثة الأمة - ص١۷.‏ 
( ۷) محكمة الصالحية اللجمية سجل ( ٤٤٤‏ ) ص۲۲ حجة ۱۱۰ بتاريخ ۲۲ جماد الأولى سنة ٤۳‏ ۹ه. 
(۸) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۲‏ ) ص٥٥‏ حجة ۱٤۸‏ بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة سنة ۸٠٠٠ه‏ 
(۹) محکمة بولاق سجل ( ۷) حجة ( ۱۲۹۷١‏ ) بتاریخ مستهل جمادی الأولیى سنة ۸٩۹ه.‏ 
)۱١(‏ وصف مصر - ج٦‏ ص٥٩‏ . 
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وتظهر الأمشلة التى وصلتنا من الفلوس النحامية المضروبة فى العصر العمانى أنها قد 
ضربت دون تقيد بطراز محدد»› وإن أبدت الجدد المضرربة بمصر فى بعض الأحيان التزاما 
بتقاليد الجدد المملو كية من حيث عدم ذكر اسم السلطان عليها ولاسيما فى بداية الحكم 
العثمانى . 

ففى عهد سليمان القانونى ضربت جدد نحاسية على وجهها العبارة الدعائية «عز نصره» 
وضرب مصر 4۲۹» أما ظهر القطعة فكان منقوشا بزخرفة' . وبمححف الفن الإسلامى 
بالقاهرة فلس نحاسى" (قطعة )١١‏ نقش على وجهه: 


مرت ر 
سنة 
° 
بينما نقش على الظهر نجحمة سداسية الأطراف وهذه القطعة تخلو أيضامن ذكر اسم 


السلطان سليمان الأول . 
وقد شر فى كارع دار الك الضرهة فلي هى فيرب هر عام ١ه‏ دورن تر 
'لطبيعة كتاباته"“ ولدينا أيضا فلس من ضرب مصر عام ١٠۹۷ه‏ بمجموعة متحف الفن 
الإسلامى"“ بالقاهرة (قطعة ۳۸) وهو وإن شذ فى كتاباته عن مألوف نقوش الأفلس 
المملوكية من حيث تسجيل اسم السلطان إلا آنه فعل النقيض كتابات الظهر التى احتوت 
شهادة التوحيد بالخط الكوفى» وفى ذلك خروج واضح عن طراز النقود العثمانية ليس فقط 
من ناحية الشكل فى استخدام الخط الكوفى بل وأيضامن حيث المضمون» إذ سجلت شهادة 
التوحيد التى كان نقشهاعلى نقودالمماليك أحد مبررات الغزو العشمانى لمصر. وهذا 
«الجديد» من القطع النادرة فى مجموعات السكة العشمانية بمصر أو خارجها. 
وبنفس الجموعة عدة قطع نحاسية منها واحدة" (قطعة )٠١‏ من ضرب دمشق عام 
٤هوقد‏ نقش على وجهها اسم السلطان «سلطان سليمان بن سليم» بينما كتب على 
الظهر اسم دار الضرب (دمشق) وتاریخه (٤۹۳ه).‏ 
)١(‏ سليم عرفات : النقود العربية - ص۲٤۲۲‏ . 


.م٠١ رقم السجل ۲۷۹۳۴۳ - القطر‎ )۲( 
CIC. No. 3533. (¥) 
i کا‎ il. 


: م٠١ رقم السجا ۳ ك القطر‎ )٤( 
) ۸ ( س پا سمه‎ a Oe چ‎ E r =۸ 0٤٥٤ (ه) رقم السجل‎ 
( 


» ۴ ( قە غىت غ‎ ٣ رہہ‎ ap. 
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وهناك أيضا قطعة ثانية' (قطعة )۳١‏ من ضرب عام ١۷‏ ۹ه وقد فقد من كتاباتها اسم 
والعبارة الدعائية «عز نصره» جميعا على وجه القطعة فى الوقت الذى اكتفى فيه بنقش 
زخرفة التوريق العربية (الأرابيسك ) وتاريخ الضرب محصورا داخل دائرة بالظهر . 

وثمة فلس بنفس امجموعة من ضرب قسطنطينية عام ٦٦‏ ۹ه" (قطعة ۳۷ )» ومن 
الملفت للنظر أن نقوشه لا تضم اسم السلطان العثمانى» فالوجه يحتوى اسم دار الضرب 
قسطنطينية وتاريخ ( ۹٦١‏ ) والظهر به زخارف من خطوط متقاطعة فى مركز واحد» وهو ما 
يذ كرنا بطرازالجدد المملو كية. 

وفى متحف الفن الإإسلامى بالقاهرة فلس نحاسى ضرب فى عهد السلطان سليم ابن 
سليمان "“ رقطعة ٤١‏ - لوحة١‏ ). ولولا تاريخ الضرب المسجل على وجه القطعة لنسب هذا 
الجديد لعصر المماليك دون أدنى تردد من أى باحث متخصص . 

فهذا الجديد يحمل على الوجه اسم دار الضرب (مصر) وعبارة «ضرب ۹۷۷ محصورة 
فى منطقة بيضاوية تنتهى فى أحد طرفيها برسم يشبه ورقتين نباتيتين » مع إغفال اسم 
السلطان أما الظهر فسطحه مشغول بالكامل بزخرفة من خطوط متقاطعة تشبه شبابيك 
الأسبلة المغشاة بمصعات حديدية. ويحمل طراز هذا الفلس التزاما واضحا بطرز أشباهه من 
نقود السلطان الغورى النحاسية» والتى يذ كر عنها ابن إياس أنها قد ضربت فى رجب عام 
السوق لا تأخذ إلا الفلوس التى منقوش عليها الشباك»“) ولعله فى إعادة نقش رسم الشباك 
استجابة لما ألفه الناس من تداول هذا الطراز من الجدد النحاس. 

وفى مجموعة دار الكتب المصرية جديد نحاسى” نادر من عصر السلطان مراد الغالث 
اسم دار الضرب «مصر» وتاريخ السك "4(۸ بينما نقشض على الوجه تاريخ الضرب مرة 
أخری ۹۸۳۱ واسم «حسن». 
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ويثير ظهور اسم «حسن» على هذه القطعة العديد من التكهنات لعل أسبقها فى التبادر 
إلى الذاكرة احتمال أن يكون حسن هذا أحد ولاة مصر الذين درجوا فى بعض الأحيان على 
تسجيل أسمائهم أو الأحرف الأولى منها على المسكو كات الذهبية والفضية كما رأينا سابقاء 
ولكن هذا الاحتمال يستبعد على الفور إذا ما علمنا أن أول باشا تولى مصر باسم «حسن» 
کان هو «حسن باشا الخادم» الذی ولی مصر فی جمادی الآخرة عام ۹۸۸ه '. ويبقى أنه من 
المرجح أن حسن هذا كان منوطا به الإشراف على سك النقود النحاسية بالضربخانة المصرية 
بل ربا كان هو أمين دار الضرب نفسها. 

وترجع إلى عهد هذا السلطان ثلاثة أفلس نحاسية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة أولها رقطعة 4٩‏ ) “ تحمل اسم السلطان كاملا على الوجه «السلطان مراد بن 
السلطان سليم» والقطعتان الأخريان متمائلتان رقطعة ٠١‏ وقطعة )١١‏ وبنقوشهما ما يفيد 
أن اسم السلطان كان مسجلا عليهما كاملا إضافة إلى العبارة الدعائية «خلد الله ملكه» التى 
ألفداها على النقود الفضية.. 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أيضا بمجموعة متنوعة من النقود النحاسية التى 
ضربت فى عهد السلطان محمد بن مراد تتفق جميعها فى أنها تحمل اسم السلطان. 

من هذه القطع واحدة من ضرب قسطنطينية (قطعة ٦١‏ )"' بالوجه منها اسم السلطان 
وبالظهر اسم دار الضرب قسطدطينية. ) 

وثمة قطعتان من طراز واحد» إحداهما من ضرب برسة (قطعة “٩۲‏ والثانية من ضرب 
أدرنة رقطعة ٦۴‏ )”“ يحمل كل منهما اسم السلطان «محمد بن مراد خان» فى هامش الوجه 
مع الصيغة الدعائية «عز نصره» وقد نقش على ظهر كل قطعة اسم دار الضرب مصحوبا فى 
القطعة المضروبة فى بروسه بصيغة «خلد ملكه». وقد زخرفت هذه القطع بزخرفة واحدة 
عبارة عن خطوط متقاطعة فى مركز واحد. 

وبالمتحف أيضا قطعة نحاسية (قطعة ٠١‏ - لوحة "٠١‏ تحمل بهامش الوجه اسم 
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السلطان رالعبارة الدعائية «عز نصره». وفلس خامشس (قطعة 1٦‏ )' بمر كز الوجه فيه اسم 
السلطان أما الظهر فبه زخرفة هندسية بسيطة. 

وبالإضافة إلى ما سبق فهناك قطعتان من النحاس متشابهتان فى نفس المجموعة السابقة 
(القطعتان ٤٦ر‏ 1۷)" وكلاهما يحمل اسم السلطان « محمد بن مراد» بمركز الوجه» 
وزخرفة هندسية بظهر القطعة» وهى مؤلفة من مستطيل يقطعه قضيبان بشكل متقاطع . 

أما النقود النحاسية للسلطان أحمد الأول فقد نشر منها قطعة سميكة نقش على وجهها 
اسم دار الضرب «مصر الحروسة» وتاريخ الضرب «سنة ٠١١۴١‏ وزخرف ظهر هذا الجديد 
بزخارف هندسية متقاطعة". 

النقود النحاسية فى عصر مراد الرابع : 

فى عهد هذا السلطان شهدت مصر حادثة تاريخية عرفت فى مصادر هذه الفترة برمى 
اللحاس» وقد وقعت لى ولاية أحمد باشا أمير (أخورالشهير بالكرجى ) ( ٠۳‏ رمضان 
۲۵١ - ۲‏ جمادی الأولى ٤١‏ ١٠ه)‏ الذى عرف بسببها باسم أحمد باشا رامى النحاس. 

وحسب ما ذكره أحمد شلبى فإنه ورد لمصر من الديار الرومية فى عام ٠٠١ ٤١‏ هأقراص من 
النحاس لتباع فى مصر «فجمع الباشا العسكر واستشارهم فى أمر النحاس فأشار بعضهم 
برميه على التجار وبعضهم أشار برميه على الأوقاف وكان مراد الوزير أن يرسله إلى بلاد 
السودان والتكرور ويدفع النمن من عنده إلى السلطنة فما أراد الله وحصل للناس ضرر عظيم 
O‏ 

وقد قدرت كميات هذا النحاس بحرالى ٠١‏ ألف قنطار من النحاس طلب السلطان من 
الباشا سبكها نقودا على أن يبعث عوضا عنها إلى الآستانة ثلاثمائة ألف زر محبوب” ° 

بينما يروى أبو السرور البكرى رواية مختلفة بعض الشىء» فيذكر أن أحد رجال والى 
مصر السابق وهو الأمير «حسن بك» قد نصح أحمد باشا بان يرسل إلى السلطان فى طلب 
النحاس لضربه فلوسا بعد أن ندر النحاس بمصرء ففعل الوالى وأرسل عرضامع محمد أغا 
يطلب فيه ألف قنطار من النحاس» فما كان من السلطان إلا أن أرسل ٠۲‏ ألف قنطار من 
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النحاس طالبا ثلانمائة ألف دينار ثمنا لها وكان دخول النحاس إلى مصر فى آخر شوال عام 
)١(‏ 

ويبدو أن إقدام الباشا على تعيين «مصطفى بك» لرمى النحاس على أرباب الحرف وأهل 
الأوقاف فى سادس ذى الحجة عام ٠٠١ ٤١‏ هولمدة عام بسعر ٠٠٠١٠١‏ نصف فضة للقنطار"ء 
يبدو إن هذا الإجراء قد جاء بعد فشل الوالى فى ضرب هذه الكميات الهائلة من النحاس 
فلوسا. إذ نعرف أن أحمد باشا جمع الصناجق واستشارهم فأجمع رأيهم على ضرب النحاس 
فلوساء «فأرسل جمع أرباب الصنايع ممن يضرب بالمطرقة من حداد وصايغ وغير ذلك» 
فحضروا وجعلت لهم أفران فى أحد بيوت القاهرة وشرعوا فى ضرب النحاس» كل درهم 
نحاس بجديد ‏ . وما كانت الجدد قبل ذلك تضرب بوزن درهمين للجديد الواحد فقد أدى 
A E LC SA‏ 
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أثر ذلك على حسن بك وحبسه لأنه أشار عليه باستقدام النحاس” . وعلى أية حال فقد أدى 
رمى النحاس بعد التوقف عن سكه فلوسا إلى ارتفاع الأسعار بسبب رميه على الصناع وزاد 
الطين بلة انخفاض النيل فى هذاالوقت' '. 

وقد نشر فلس نحاسى من ضرب تونس عام ١٠٠١٤١‏ هوهو محفوظ بدار الكتب 
الملصرية' ومن المعروف أن نقودا نحاسية من المغرب كان يحم تداولها بمصر فضلا عن قطع 
نحاس غير مضروبةء عرفت فى مصر بالسحاتة» «وكان يجلب منها الكثير مع الحجاج 
ا لمغاربة فى الخالى ويبيعونها على أهل الأسراق بوزن الأرطال ويربحون فيها "٠‏ . 

ومن عصر السلطان محمد الرابع نشرت قطعتان نحاسيتان إحداهما من ضرب طرابلس 
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غرب فی عام ۱۰۷۸ ها . والأخری من ضرب تونس فی عام ۱۰۸۰ھ" . 

ولدينا بمتحف الفن الإأسلامى بالقاهرة فلس نحاسى من ضرب تونس (فطعة ۹۲) فى 
عهد السلطان مصطفى التانى ويبدو أنها سكت فى عام ۷١١٠۱١٠١هوعلى‏ وجهها اسم السلطان 
«سلطان مصطفى خان» و كان الجدد النحاس من بين العملات التى أمر بسكها فى مصرعند 
توليه العرش»". 

وقد حدتت بعهد هذا السلطان أزمة نقدية بمصر فى عام ٤‏ ١١١هبسبب‏ ندرة الوحدات 
النقدية الصغيرة من أنصاف الفضة الديوانية وشيوع المقصوص منهاء وكان أحد مظاهر هذه 
الأزمة النقدية اختفاء الجدد النحاس فى كامل البلد «ودخل شهر رمضان سنة أربعة عشر وماية 
وألف والناس فى كرب من قبل المعاملة وعدم الجدد النحاس “١‏ . 

وقد فوض الباشا أغاة مستحفظان الشهير «على أغا» بعد عقد جمعية فى بيت حسن أغا 
بالنظر فى ضرب جد نحاس”» فما كان من الأغا إلا أن قام بتسمير مغلق النحاس» وشدد 
على النحاسين لتوريد قراضة النحاس إلى دار الضرب لتسك فلوسا جددا"؟. 

أما النقود النحاسية فى عهد السلطان أحمد النالث فقد شهد تداولها عدة حوادث تاريخية 
هامة فإبان أحد نزاعات طوائف ال جند والمعروفة بفتنة «إفرخ أحمد»» كان المتنازعون يملأون 
مدافعهم بالرش والفلوس الجدد ليستخدموها فى القتال» وكان ذلك فى عام ۴١١١هأ".‏ 

وقد أدى نزاع عسكرى آخر وهو المشهور بفتنة محمد بك جر كس إلى ظهور جدد نحاس 
غير شرعية قام بضربها أحد آتباع جر كس الفارين إلى مدينة أخميم بصعيد مصر وهو الأمير 
حسن . وكان المذ كور قد شرع فى تعمير البلدة فأقدم عليه «ناس مبيضو نحاس من درجة 
(جرجا) دقوا له جدد نحاس يصرفها على العمارة وأتت الجدد بمصر دارت بين أيدى الناس 
يقولوا جدد أخمیمی “٦‏ . 

وردا على تداول هذه الجدد غير الشرعية أصدر الباشافرمانا فی ۲ محرم عام ۲۸١٠١ه‏ 
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بضرب جدد ذات طغراء ر جدد بطرة) وزن كل جديد منها درهم واحد وأمر الناس بالتعامل 
بها“ . ونودى فى القاهرة بإبطال الجدد الأخميمى وضرورة التعامل بالجدد التى ضربها 
المعلم داود صاحب عيار دار الضرب فعرفت لذلك بالجدد الداودی"''. 

ويبدو أن سك الجدد كان قد توقف بعد ذلك التاريخ› فعند مقدم الباشاالجديد فى ربيع 
ا ٠ه‏ سأل عن دار الضرب وعدم شغلها «فأخبروه بقلة الوارد إليها فألبس 
داود قفطانا وأشرك بينه وبين ابنه وقطعوا فلوسا نقرة وزن كل رطل (منها) ثمانى عشر فضة 
وسموها الجدد الداودى ونزلت إلى البلد فى غرة ربيع الغانى". 

ونتيجة لأزمة نقدية حلت بالبلاد فى عام ٠١١۷‏ ه توقف الناس عن التجامل بالفلؤش 
الجدد وكان يتعامل بها عدا لأن وزن الجديد منها كان درهما واحدا رغما عن مناداة الأغا 
بإقرار الناس على التعامل بها . وأعيد النداء فى جمادی الأولى من عام ۱۳۹١٠هعلى‏ جواز 
التعامل بالفلوس الجدد النحاس القديمة والجديدة”. 

وقرب نهاية سلطنة أحمد الثالث ضربت بمصر فلوس جدد كل جديد منها بوزن درهم› 
نزل الأغا فى ٠١‏ ذى القعدة عام ٠٠٤٠١‏ هونادى بالتعامل بها عددا وإبطال التعامل بالجدد 
عن طريق الوزن . 

وفى مجموعة دار الكتب المصرية فلسان نحاسيان من ضرب مصر فى عهد أحمد الثالث 
وهما يحملان تاريخ جلوس السلطان على العرش وهو عام ١١١١ه".‏ 

أما فى عهد السلطان محمود الأول فقد سكت بمصر جدد نحاسية على الوجه الأول من 
كل جديد اسم السلطان ودار الضرب وتاريخه أما النانى فيوجد عليه نقش زخرفي“'. 

من هذه الجدد فطعة نشرها عرفات ) بوجهها اسم «محمود» ودار الضرب « مصر» وتاريح 
جلوس السلطان على العرش عام ١١٠١۴١‏ ه. وبظهرها زخرفة على هيئة خطوط متداخلة('. 
)١(‏ أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۸۹ . 
(۲) أحمد كتخدا عزبان : المصدر السابق ص ٠١۴۳‏ . 
(۳) أحمد شلبی : المصدر السابق ص۲۹۲ . 
(ه) وثيقة تسعير المواد الغذائية - ملحق ( ۱ ) سطر ۳۷-۴۳١‏ . 


. ٥۴١۱ص أحمد شلبی : أوضح الإشارات‎ )١( 
CIC: Nos 3725 - 3726. (¥) 


(۸) حسن الشافعى : المرجع السابق ص١١١‏ . 
(۹) سليم عرفات المبيض : النقود العربية ص ۲٠٠١-۲۴۳٤‏ . 


۳۲ 


وهناك أيضا فلس اخر من ضرب مصر ضم فى كتابات الوجه العبارة الدعائية «عز نصره» 
إلى جانب اسم السلطان رمحمود) والإشارة إلى أنه ضرب فى مصر سنة ۴٤١١ه'.‏ 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقطعة )١ ٠٦‏ جديد نحاسى بهامش 
الوجه منه اسم السلطان محمود خان والصيغة الدعائية عز نصره وبوجه هذا الجديد وظهره 
أيضا زخرفه من خطوط متقاطعة متحدة المر كز . 

وقد تميزت الجدد المضروبة فى عهد السلطان مصطفى الثالث بنقش طغراء السلطان على 
الوجه وبتسجيل تاريخ تولى السلطان للعرش واسم دار الضرب مصر على ظهر القطعة". 

وتظهر القطع النحاسية المضروبة فى تونس ذات التقاليد التى التزمت بها دور الضرب فى 
شمال إفريقيا فى سك العملات الذهبية والفضية من ناحية تسجيل السنة الفعلية لضرب 
القطعة عوضا عن تاريخ تولى السلطان للحكم» وفى مجموعة دار الكتب المصرية عدة أفلس 
من ضرب تونس فى السنوات الواقعة بین عامی ۱١۷۳۲‏ و١۸١١هأ“.‏ 

وتحدر الإشارة إلى أن ضرب الجدد لم يتوقف بمصر أثناء سيطرة على بك الكبير على 
مقاليد الأمور ومشيخة البلد فى مصر". كمااستمر ضربها فى عهد محمد بيك أبى 
الذهب عند بداية حكم السلطان عبدالحميد الأول كما يستفاد من كتابات الجبرتى"''. 

ولم تتوقف دار ضرب تونس فى عهد عبدالحميد الأول عن إنتاج أفلس نحاسية تحمل 
التاريخ الفعلى لضربها دون اعتداد بسنة تولى السلطان للعرش'. 

أما النقود النحاسية التى سكت فى القسطنطينية فقد تميزت باستخدام طريقة تأريح 
الفندقليات الذهبية والقروش الطغرائية» فهى تحمل سنة جلوس السلطان عبدالحميد على 
كرسى العرش مع تسجيل ترتيب السنة التى ضربت فيها الأفلس بين سنوات حكم 
السلطان(“) 

ويظهر نما ذكره «برنار» أن ضرب الجدد النحاس بمصر قد توقف مذ بداية عهد السلطان 


CIC: No. 3733. (¥) 

(۲) رقم السجل ۲٠٠۳٠‏ - القطر «ره١م.‏ 

(۳) سليم عرفات : النقود العربية ص٣٠۲‏ . 

CIC: Nos. 3753 - 3760. (€) 

. ۸٤ص‎ - محمد رفعت رمضان: على بك‎ )٩( 

. ٤٤٤١ص‎ ٤ج‎ - الجبرتی: عجائب الآثار‎ )٦( 

Nurî (p.) op. cit No. 688. (¥) 

Lane Pool: The Oriental Coines vol VIII Nos 726-727. (A) 


۱۳۳ 


سليم الغالث على أقل تقديرء وذلك بسبب انخفاض قيمة أنصاف الفضة» وإن لم يمنع ذلك 
تداول الجدد المضروبة فى أوقات سابقة إلى جانب قطع من اللنحاس غير مسكوكة ضربت 
بشكل خشن يتم الحصول عليها من تجار النحاس لشراء السلع ضئيلة القيمة مثل علف 
الحيوانات من الحشائش الخضراء'؟. 

رالأرجح أن احتياجات التداول النقدى لمنل هذه القطع النحاسية الضئيلة القيمة كان يتم 
توفيرها من القطع غير المسكوكة أو من السكات النحاسية التى كانت دور الضرب فى شمال 
إفريقيا مستمرة فى ضربهاء إذ لدينا قطع من هذه الأفلس أنعجت فى السنوات الأولى من 
حكم السلطان سليم الثالث"''. 

وتبقى الإشارة إلى جديد نحاسى محفوظ يمتحف كلية الآثار - جامعة القاهرة “ (قطعة 
۸ - لوحة ٤١‏ ) يحمل على الوجه منه اسم «مصر امحروسة» بينما شغل الظهر بعنصر 
زخرفى يتألف من خطوط متقاطعة بأركانها رسوم لأوراق نباتية ثلاثية. 

ويمكن القول بأن الأزمات النقدية والاضطرابات التى شجعت على إنتاج المزيد من 
العملات النحاسية› التى كانت العملة الوحيدة المتداولة أثنائهاء““ قد أدت فى نهاية العصر 
العشمانى إلى انخفاض قيمة الأنصاف الفضية بحيث أصبحت هذه النقود الفضية الرقيقة هى 
أدنى وحدات الانقد نما دفع الدولة إلى التخلى عن سك الجدد النحاس. 


SL 


. ۸۲-۸۱ وصف مصر - جا ص‎ )١( 
CIC: No. 3857. (¥) 


(۳) رقم السجل ٤/۲۰۹‏ - القطر ۹١م‏ . 
)٤(‏ وصف مصر ج٦‏ ص٤١٠‏ . 


۳٤ 


سن (دی 
النعود غيرالعتمانيه المتداوله يمصر 


۳٦ 


لم يقتصر نطاق التداول النقدى إعصر فى العصر العشمانى على النقود العغمانية الختلفة 
سواء أضربت فى مصر أو فى أى من الولايات العثمانية الأخرى» بل شمل التعامل النقدى 
بالبلاد نقودا أخرى منها ما ضرب فى مصر قبل استيلاء العشمانيين عليهاء ومنها أيضا عدة 
عملات ذهبية وفضية من إصدار دول أوربية واسيوية بل وبعط العملات التى ضربت فى 
أجزاء من العالم الجديد فى الأمريكتين . 

إن هذه الظاهرة التى شاركت مصر فيها العديد من بلدان الشرق با فى ذلك استانبول 
ذاتها'» کان لها فى ولاية مصر أبعادا أكبر» من كونها مجرد تداول لنقود أجنبية إلى جوار 
العملات العشمانية» إذ أن بعض النقود الأجنبيةء كان يحتل المكانة الأولى بين أنواع النقد 
المعداولة فى الاسواق المصرية لاسيما فى مجال التجارة. 

ولاشك أن ثمة عوامل مختلفة قد ساعدت على التضخم الزاحف لأعداد وأنواع العملات 
الأجنبية المتداولة بمصرء على رأسهاء حقيقة أن النقد المتداول كان يستمد.قيمته» أو بالأدق 
قوته الشرائية» من مقدار ما يحتويه من نسبة المعدن الثمين» ذهبا كان أو فضةء فى سبيكته 
وهو ما يعرف بالقيمة الجوهرية. 

وقد أعطى هذا العالم أرجحية واضحة للنقود الأجنبية» بل والمملوكية على سائر 
العملات العشمانية التى كانت عرضة للتغير المستمر» وزنا وعيارا» من فترة حكم لأخرىء 
فضلا عن تدهورها المستمر . 

وإلى جانب هذا العامل الجوهرى» فإن وقورع مصر على طريق التبادل التجارى بين الشرق 
والغرب كان من شأنه أن تصب فى مصر مقادير معتبرة من النقود الأجنبية التى وجدت فيها 
ا لحر كة التجارية ضالتها المدشودة فى بحثها عن عملة مستقرة تصلح معيارا للتبادل ومخزنا 
للقيمة فى نفس الوقت» بعد أن فشلت العملة العشمانية فى تحقيق هذه الأغراض نتيجة 
لعوامل مختلفة› أشرنا إليها فى المقدمة. 

ولا يخلو الأمر » قبل ذلك وبعده» من أن التزايد المضطرد للعملات الأرربية المحداولة عصر 
خاصة والشرق الإسلامى عامة» كان تعبيرا صادقا عن ميزان القوى بين أوربا والغرب من 


(۱) جب وبوون: اجتمع الإسلامی والغراب ج۲ ص .٠١١ - ۱٠۰۵١‏ 


۳% 


ناحية وبين الشرق والمسلمين من ناحية أخرى» ختى لتعد السيادة النقدية لأوربا فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الوجه الآخر لصعود دورها السياسى والاقتصادى والعسكرى فى 
السياسة الدولية بوجه عام خلال هذين القرنين'“. 


)١(‏ حدث نفس الشىء إبان أزدهار الحضارة الإسلامية والحكم العربي» إذ انتشر الدينار العربى فى الغرب 
كله حتى إن بعض الممالك الملسيحية فى أوربا کانتٹ تدفع الأموال المقررة عليها لبابا روما بالدنانير 
العربية التى عرفت بالدنانير المنقوشة. انظر : مارك بلوك : مشكلة الذهب فى العصر الوسيط ترجمة 
توفیق إسکندر ضمن کتاب - بحوث فی التاریخ الاقتصادی - القاهرة ۱۹٩۱‏ - ص‌ ۲٠۰-۱۹‏ . 


۱۴۸ 


ولا :اللعود المملوكيه 


على الرغم من أن الدولة العثمانية بررت من الناحية الشرعية» غزوها لدولة المماليك 
بمصر والشام بعدة مبررات كان اخرها قيام هذه الدولة بنقش ايات من القران الكريم على 
الدنانير والدراهم» مع علمها بأن النصارى واليهود يتداولونها هم وبقية الملاحدة من أهل 
الأهواء والنحل فيدنسونها ويرتكبون أفظع الخطايا بحملها معهم إذا ذهبوا إلى محل الخلاء 
لقضاء حاجتهم '. على الرغم من ذلك فإن هذه العملات المملوكية «المنكرة» قد تم تداولها 
تحت بصر وسمع السلطات العثمانية. 

ولا ينبغى النظر إلى هذه المفارقة بوصفها تعبيرا عن شكلة التبرير العشمانى لغزو دولة 
مسلمة فحسب» بل وبنفس الدرجة» باعتبارها من الحظورات التى أباحتها ضرورات فى 
مقدمتها أن إلغاء النقودالمملوكية دفعة واحدة من شأنه إحداث فوضى شاملة فى أسواق 
العداول النقدى وخلق فراغ نقدى لم يكن بمقدور الدولة العثمانية مواجهته أو سده» لاسيما 
وأن المسكو كات العتمانية من الذهب والفضة على حد سواء أثارت سخط العامة وأهل 
الأسواق نظرا لخفة وزنها وانخفاض عيارها. 

والواقع أن إجراء من قبيل إلغاء التعامل بالنقود الذهية المملوكية على وجه الخصوص كان 
كفيلا بالتأثير على الحياة الاقتصادية للقاهرة التى كانت مدينة تحارية بالدرجة الأولى إذ أن 
هذه الخطوة كانت كفيلة بحرمان المتعاملين من عملة دفع رئيسية فى العمليات التجارية 
الكبيرة وتهديد ثرواتهم بالانكماش والزوال . ولذا فإننا لم نعشر على أى إشارة تاريخية تفيد 
إقدام سليم الأول على إبطال التعامل بالنقرد الذهبية المملوكية”". 

وعلى العكس من ذلك قام السلطان سليمان القانونى فى ذى القعدة من عام ۲۸ ۹ه 
بإبطال الفضة العتيقة (المملوكية) من المعاملة قاطبة '. ولم يعتد بهذا الأمر الذى يعكس 
رغبة العشمانيين فى تحقيق الاستقرار النقدى بحوحيد العملة الأكثر تداولا فى عمليات البيع 


)١(‏ عرضت هذه الفتوى على المفتى الجمالى أفندى الذى أفتى بأن الدولة المملوكية إذا رفضت الإقلاع عن 
هذا العار جاز إبادتها - وقد نقلها الملستشرة Van Hammer‏ وعنه نقلتها المراجع الحدينة - انظر على 
سبيل المغال : أمين سام : تقوم النيل - ج۲ ص ٠-۲‏ . 

(۲) ذكر سليم عرفات» دو نما إسناد تاريخى محدد أن السلطان سليم الأول أبطل العملة المملو كية وأصدر 
نقودا عغمانية جديدة فى مصر › أما فى الشام فقد أمر بتخفيض سعر العملة المملو كية بمقدار النصف مما 
أوقع بالناس الضرر الفادح - سليم عرفات : النقود العربية ص۱٠۲۲‏ . 

(۳) ابن إياس» بدائع الزهور ج٥‏ ص۷۷٤‏ . 


۴۹ 


والشراء اليومية بعدما ساد الأسواق الاضطراب بسبب تعدد أنواع وأوزان وعيارات النقود 
NA N E CDE REN‏ 
ثائق المحكمة الشرعية التى تحدثت عن فضة قديمة غورية تم تداولها أثناء حكم سليمان 

EP PO OE RE 
عتيقة فی عام ۵۹۲۸ ھ".‎ 

وبديهى أن أكشر العملات المملوكية التى تم التعامل بها فى بداية العصر العتمانى» كانت 

من الذهب حسبما يضح من المصادر التاريخية والوثائق» وهى تنحصر فى نقود أربعة من 
سلاطين المماليك: 

أ - نقود الأشرف بارسباى الذهبية : 

يعىزى إلى السلطان الملك الأشرف بارسباى» الذى تولى الحكم فيما بين عامى ۵ ANY‏ 
و١٤‏ ۸ه القيام بواحدة من أهم محاولات الإصلاح النقدى فى عصر المماليك الجراكسةء 
إذ حاول هذا السلطان مواجهة انهيار النقود الذهبية للمماليك أمام نقرد البندقية المعروفة 
«بالدوكات»» فقام بجمعها وأعاد سكها ذهبا» ورغم أنه توخى من هذه الخطوة أن تجىء 
النقرد المملوكية بوزن منيلاتها من دنانير البندقية ذات الوزن الغابت" إلا أن هذه النقود 
جاءت أنقص وزنا نما ألحق الخسائر المادية بالتجار الأجانب والمصريين على حد سواء). 

وقد عرفت نقود الأشرف بارسباى التى حاول بها محاكاة دوكات البندقية «بالأشرفى» 
وهو الاسم الذى صار علما فيما بعد على الدنانير الذهبية بقية العصر الممل و كى وفى العصر 
العشمانى أيضا“ . 

وکان البدء فی ضرب هذه الدنانیر فى صفر من عام ۲۹ ۸ه بعد أن أصدر السلطان أوامره 
بإبطال التعامل بالنقود الذهبية البندقية ليجمعها ويصهرها ويعيد ضربها دنانير أشرفية. 


.ه١۹۳‎ ٤ بتاریحخ مستهل صفر عام‎ ) ٤٩ ( حجة‎ ٩ص‎ ) ٤۳۹ ( محكمة الصاخية النجمیة سجل‎ )١( 

( ۲ ) محكمة مصر القديمة سجل ( )۸٤‏ ص ۱۷۳ حجة )۷٤۳(‏ بتاريخ ۱۷ ذى الحجة سنة ٤‏ ۹۳ه. 

(۳) ابن إياس : المصدر السابق جه ص۳٤٤‏ وأيضا على مبارك : النطط ج۲۰ ص١٠٤٠‏ . 

٤ (‏ ) المقریزی: الخطط ج۲ ص٤٤۲‏ : 

(۵) د نعیم زکی فهمی : طرق التجارة الدولية ومخطاتها ‏ بين الشرق والغرب - القاهرة ۱۹۷۳ - ص٦١١۴‏ . 
Seham El Mahdi: op. cit. p. 191. (“)‏ 

(۷) د. نعيم زكى فهمى : المرجع السابق ص۷١٠"‏ . 

Sham El Mahdi: op. cit. p. 191. (A) 


(۹) رأفت محمد النبرواى: مسك وكات المماليك الجراكسة فى مصر - ج١‏ ض٠۹٠-١٦.‏ 


° 


وقد ضرب «الأشرفی» فی عهد بارسبای وفق طرازين مختلفين» الأول يمتاز بإطار يحيط بحقل 
الكتابة عبارة عن معينات صغيرة محفورة بالتبادل مع حبيبات أما كتاباته فهى كما يلي" : 


الوجه الظهر 
بالقاهرة أرسله 
السلطان الملك الأشرف لا اله إلا الله 
أبو النصر برسباى عز نصره محمد رسول الله 
عام تسع وعشرين وثماغائة بالهدى 
ويتفق الطراز الغانى مع الأول فى كتابات الوجه وإن اختفى فيه الإطار الزخرفى واختفلت 
كتابات الظهر بعض الشىء فجاءت على هذا النحو"': 
وما النصر إلا من عند 
ل اله إل الله محمد 
رسول الله آرسله 
بالهدی ودین احق 


أما أوزان دنانیر الأشرف بارسبای التی ضربت فی عام ۸۲۹ هفقد تراوحت بين ۱۷١ر"‏ 
جرام و ۳۹ر۳ جرام '. وليس بين القطع المنشورة ما يؤيد أن وزن الأشرفيات قد ثبت عند 
۷ر۴ جرام» ولم يختلف الأمر عن ذلك كشيرا فى الدنانير التى ضربت بعد ذلك فى 
القاهرة فيما بين عامى ٠٠١‏ ۸هو ٤ ١‏ ۸ه إذ لم يتعد وزن أكبر الدنانير المنشورة باسمه ۲٤ر"‏ 
جراھ. 

وكان «الأشرفى البارسبيهى» حسبما يذ كر ابن إياس ضمن النقود الذهبية المحداولة بمصر 
فی عام ۹۲۹ھ وقد ظل متداولاً بالأسواق حتی عام ٤٥‏ ۹ه على أقل تقدير» إذ تشير وثائق 
امحكمة الشرعية إلى عملية بيع تمت بنقود مختلفة كان من بينها الذهب البارسبيهى". 


. ٠٠١ المرجع السابق - ج١ ص‎ )١( 

(۲) رأفت محمد النبراوى: مسكوكات المماليك اجراكسة - ج١‏ ص۹ . 

CIC Nos. 2895 - 2899. (۳) 

٤ (‏ ) د. نعيم زكى فهمى : المرجع السابق ص "١۷‏ . 

CIC Nos. 2901 - 2930. (e) 

٦ (‏ ) ابن إياس: بدائع الزهرر: جه ص۴۲" . 

(۷) محكمة الصالية اللجمة سجل ر( ٠۰‏ ) ص۲۲ حجة ( ۱١٠١‏ ) بتاریح ۲۲ جمادى الأرلى عام ٤۳‏ ۹ه 
ومحکمة بجامع الخحاکم سجل )٥۳۸(‏ ص٣۴٠۳‏ حجة ( ۱۷۷۴۳) بتاريخ ٦‏ رمضان عام £9 ۹هھ. 
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ب- النقود الذهبية للسلطان الظاهر أبى سعيد جقمق : 

ضربت نقود هذا السلطان الذى حكم دولة المماليك بين عامى ۸٤۲‏ و۷١‏ ۸ه وفق ثلاثة 
طرز وبوزن یتراوح بین ۳۹ر۳ و ١٤ر٣‏ جراما'. وقد أصدرت دنانير جقمق فى عدة 
اصدارات خلال السنوات ۸٤۲‏ و۳٤۸‏ و ۸٤٤‏ ر ۳٥۸ھ‏ . 

ورغم أن السلطان الأشرف إينال قد قام فى عام ١١٤٠م‏ بجمع النقود الذهبية التى كانت 
مصدر شكوى من التجار بدءا من نقود المؤيد شيخ وحتى دنانیر جقمق وقام بسکها دنانیر فی 
عام ٤١۸‏ ١م"‏ إلا أن ذلك لم يحل دون وصول بعض دنانير الظاهر جقمق التى عرفت فى 
التداول بالذهب الجقمقى جسبما ذكرت إحدى حجج الحكمة الشرعية المؤرخة بعام ۹۳۹ هأ“ . 


ج - النقود الذهبية للسلطان الأشرف بی النصر فايتباى : 

سكت نقود هذا السلطان ( ۸۷۲ - ١١۹ه)‏ زفق ستة طرز تحمل اسم «القاهرة» وستة 
أخرى لا تحمل هذا الاسم ويرجح أنها من ضرب القاهرة أيضا ”. ويتراوح متوسط وزن 
دنانیر الأشرف قایتبای التی ضربت فى القاهرة بین ۳۷ر۳ جرام و ا٤ر"‏ جراد 

وتشيیر الملصادر التاريخية ية إلى تداول دنانیر الإثرف فایتبای بعمصر فى حوادث عام 
TOD‏ وعام ٩۹۲ھ‏ . 

أآما وتائق الحكمة الشرعية فقد ذكرت هذه الدنانير التى تم تداولها فى النصف الأول ' 

: من القرن العاشر الهجرى بعدة مسميات فهى «الذهب القايتبيهى » فى بعض هذه 

الوثائق' أودنانير قايتبيهى فى وثائق أخرى ' وأيضا اشر الى دینارمن هذا 
اللوع على أنه «دینار ذهب ای قایتىای ب( ''“ . 


.۷۷-۷٦ص‎ ١ج رأفت محمد النبراوى: المرجع السابق‎ )١( 

CIC Nos. 2941 - 2970. (¥) 

(۳) د. نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية - ص ٠١۷‏ . 

٤ (‏ ) محكمة مصرالقديمة سجل )۸٥(‏ حجة ۲۱۵۹ بتاریخ ٩‏ ذی القعدة ۹۳۹ه. 

.٠٠١-١١۱۳ رفت محمد النبراوى: مسك وكات المماليك الجراكسة ج۱ ص‎ )٥( 

CIC. Nos. 3049 - 3063. )( 

(۷) على مارك الخطط ج۲۰ ص١٤٠‏ . 

(۸) ابن إیاس: بدائع الزهور ج٥‏ ص۲" . 

(۹) محكمة مصر القديمة سجل )۸٤(‏ ص۹١١‏ حجة (۷۲۸) بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة عام ۳٤‏ ۹ه وأيضا: 
محکمة بولاق سجل )١(‏ ص٤٤‏ حجة ( ۲۰۱ ) بتاریخ ۱١‏ رمضان عام ٤۳‏ ۹ه. 

)٠٠١(‏ محكمة مصر القديمة سجل )۸٥(‏ ص٤‏ حجة (۱۸) بتاریخ ٤‏ محرم عام ۹۳۹ه. 

)١١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤٤١‏ ) ص٦‏ حجة (۲۸) بتاریخ ۱٤‏ جمادی الأولی عام ٤۳‏ ۹ه. 
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د- النقود الذهبية والفضية للسلطان الأشرف قانصره الغورى : 
سكت دنانير الغورى بالقاهرة حسب أربعة طرز خلال ستة عشر عاما حكم فيها الغورى 
دولة المماليك فيما بين عامى ۹٠٦‏ و۲۲ ۹ه . ويدور متوسط أوزان الدنانير المنشورة باسم 
هذا السلطان بین ۲۹ر۳ جراما و۲٤‏ ر" جراما"؟. 
وقد تداولت دنانير الغورى فى أوائل العصر العشمانى بحكم أنها ضربت قبيل الغزو 
العشمانى بسنوات قليلةء ودخل العتمانيون مصر وهى العملة الأكشر انتشارا بهاء وظلت 
محافظة على موفعها فى التداول النقدى بمصر رغم ما اشتهر عنها من فساد العيار وانخفاضه 
کشأن سائر عملات الغوری. 
وإضافة إلى كغرة «الأشرفى الغورى» فى أيدى الناس لكونه عملة السلطان الذى أقصاه سليم 
الأول عن حكم مصر فإن ثمة حقيقة هامة حفظت لهذا الدينار مكانه فى أسواق التداول. ألا 
وهى أن دنانير سليم الأول التى عرف واحدها «بالسليمى شاهى»» لم تكن بأفضل منها وزنا 
أو عياراء وآية ذلك أن الدينار الغورى والدينار السليمى» نودى عليهمابسعر واحد فى 
التداول مثلما حدث فی عام ۲٩‏ ۹ه وتکرر مرة أخری فی ۱۷ رجب عام “٩۲۸‏ هھ. 
ولم يختلف الأمر كثيرا عن ذلك فى وثائق الحكمة الشرعية» ففى عدة مرات اقترن ذكر 
الدنانير السليمية بدنانير الغورى» كما جاء فى تفصيل تعرض أحد الأشخاص خادث سرقة 
داخل حمام» حيث سرق منه «عشرة دنانیر ذهب سلیمی خمسة» وغورى ثلاثة" .٠...‏ 
وقد تردد ذكر «الذهب الغورى» غير مرة فى سجلات الحاكم الشرعية فى النصف الأول 
من القرن العاشر الهجرى' ''. 
وكما كان الأمر فى أيام دولة المماليك» عرفت مصر فى العصر العشمانى تداول النقود 
الململوكية التى ضربت فى بلاد الشامء فكانت هى الأخرى عملات مقبولة الدفع فى البلادء 
وکان یشار إلی دنانیر الغورى المضروبة فى ولايات الشام «بالدذهب الغورى الشامى»'. 
)١(‏ رأفت محمد النبراوی: المرجع السابق ج۱ ص ۱١۸-۱۳۷‏ . 
CIC. Nos. 3100 - 3113. (Y)‏ 
(۳) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص٥٤٠‏ . 
٤ (‏ ) ابن إياس : بدائع الزهور ج٥‏ ص۲٦١٤‏ . 
)١(‏ محكمة الصالية النجمیة سجل ( ٤۳۹‏ ) ص٦‏ حجة ( ۲۹ ) بتاریخ ۳۰ محرم غام ٤‏ ۹۳ه. 
)١(‏ محكمة مصر القديمة سجل ( )۸٤‏ ص ۱١۹‏ حجة (۷۲۸) بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة ٤ه‏ محكمة 
بولاق سجل ( ۱ ) ص٥٤‏ حجة ( (۱۹٩٩‏ بتاریخ ۱٤‏ رمضاب عام ٤۳‏ ۹ه 
(۷) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤٤٤‏ ) ص۲۲ حجة ( ۱۱۰ ) بتاریخ ۲۲ جمادی الأولی ٤۳‏ ۹ه. 
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وإلى جانب النقود الذهبية التي سكت فى عهد الغورى» راجت فى أسواق مصر العملات 
الفضية لهذا السلطان ولكن يبدو أن ذلك كان لفترة محدودة إذ إن السلطان سليمان 
القانونى أمر بإلغاء التعامل بالنقد الفضى العتيق فى ذى القعدة عام ۹۲۸ '. 

ورغم هذا الأمر فإننا نجحد إشارات فى ونائق المحكمة إلى تداول «فضة قديمة غورية» بعد 
قرار إلغائها بنحو أحد عشر عامال اا ا 
السلطان الغورى على قطع عليها اسم دار ضرب القاهرة"' 

وعلى أية حال فإن الدور الذى لعبته نقود المماليك فى التداول النقدى سرعان ما تضاءلت 
أهميته حتى اختفت هذه النقود من التداول تماما بعد النصف الأول من القرن العاشر 
الهجرى» ومن العوامل الهامة التى ساعدت على اختفائهاء ولاشك. عامل الاكتناز 
لأرجحيتها على النقرد العنمانية التى عدت سيئة بالقياس لنقرد الغورى الأسواً سمعة بين 
نقود المماليك قاطبة. 

إن هذا الاكتناز ”) هو التعبير الدقيق عن عمل قانون جريشام الذى يقول بأن العملة 
الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق» فضلا عن أن الاكتنازهو فى حد ذاته نوع من أنواع 
الطلب على النقود'؟. 

وظلت وثائق الحكمة الشرعية تشير إلى تداول النقود المملوكية حتى عام ١٩۹هعلى‏ أقل 
تقدير » إذ وردت فى إحدى الحجج إشارة لدنانير قايتباى ودنانير الغورى أيضا'؟. 


. 4٤۷۷ص‎ ٥ج ابن إياس: بدائع الزهور‎ )١( 

(۲) محكمة الصالية النجمیة سجل ( ٤۳۹‏ ) ص٩‏ حجة ( ٤٩‏ ) بتاریخ ٩‏ صفر عام ٤‏ ۹۳ه. 

(۳) رأفت محمد النبراوی : المرجع السابق ج۱ ص۹۰٠‏ وأيضا .98 CIC. P.‏ 

. "۸٩ص د. نعیم زکی فهمی : المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) كان هذا الاكتناز سببا فى اختفاء النقد المملو كى من التداول نعيجة لقيمته الجوهرية الأكثر ارتفاعا عن 
مثیلاتها فی نقرد العثمانيين› حيث إن فائدة النقود تتجلى فى هذه الحالة باعبارها أداة لاختران القيمة 
أو مخزنا للقيمة أى أداة لاختزان القوة الشرائية لاستخدامها عند الحاجة فى المستقل - انظر عن ذلك : 
د. محمد زكى شافعى : مقدمة فى النقود والبنوك - ص١٠‏ . 

. ٥٠ص‎ - ۱۹۸۰ د. رمزى زكى : مشكلة التضخم فى مصر - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة‎ )١( 

(۷) سجل مبایعات الباب العالی رقم ( ۱٤‏ ) ص۱۱۲ حجة ( ۳٠١‏ ) مؤرخة فی ٦‏ ذی القعدة عام ٩۱‏ ۹ه. 
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انيا :النقود الأجنبية 


مصر كسائر بلاد الدولة العتمانية» كان لها فى القرنين ١١‏ و١٣١هر۷١‏ و۱۸م) نظام 
بالنقد الأوربى بينما كانت المعاملات الداخلية تتم بالعملات.الحلية'“. 

هذه الظاهرة الهامة التى ميزت التداول النقدى بمصر العثمانية» لم تبرز فجأة فى العصر 
العتمانى بل شهد عصر المماليك الجراكسة بداية صعودها فى الثلث الأول من القرن التاسع 
الهجرى. 

وقد ارتبط تداول النقرد الأوربية فى مصر بحر كة التجارة بين الشرق والغرب التى كانت 
مصر أحد معابرها الرئيسية فى العصور الوسطى . وكان من أثر تدهوروزن وعيارالنقرد 
اللملوكية المضروبة من الذهب والفضة فى عهد الجراكسة أن غزت أسواق التداول النقدى 
بمصر دوكات البندفية الذهبية وعملة فلورنسا المعروفة بالإفرنتى والتى تميزت جميعها بوزن 
نابت وعيار واحد وسمك محدد نما جعلها تحوز تقة المتعاملين حتى أن المعاهدات بين المماليك 
والإفر نخ فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر بعد الميلاد أقرت الد وكات البندقى كنقود 
E‏ 

وكما رأينا من قبل فقد حاول الأشرف بارسباى مقاومة إمكانية تداول النقود الأوربية 
بمصر عن طريق جمعها وسبكها وإعادة ضربها دنانير أشرفية» إلا أن ذلك لم يؤت ثماره 
المرجوة لانخفاض وزن عيار الأشرفيات عن الدوكات والإفرنتى التى كان بالإمكان تداولها 
بالعدد دون اللجوء إلى وزنها". 

روإذا كان تداول النقد الأوربى بمصر العتمانية يعد فى جانب منه محض استمرار لظاهرة 
فرضت نفسها على التداول النقدى فى عصر المماليك إلا أن ذلك وحده لا يكفى لتفسير 
التزايد المستمر لأعداد وأنواع النقود الأجنبية التى أغرقت أسواق مصر منذ منتصف القرن 
٠ه‏ ( ١٠١م)‏ كما يتضح من وثائق الحكمة الشرعية والمصادر التاريخية. 

ويمكن إيجاز العوامل التى أفضت إلى انتشار النقد الأجنبى فى العصر العثمانى فيما يلى : 
Daymond (A): Artsisans Et Commercnts - Tome f p. 17. (1)‏ 
( ۲ ) سبقت الإفرنتى دوكات البندفية فى الظهور حتى قامت البندقية بسك عملتها الذهية فى عام ٤۸١١م‏ 

Ivs and grierson op. cit p. 1. 
Bacharach (.) the Dinar versus the Ducat - Int. F. Mıdde. East. Stud. 4 (1973) p. 78. (۳( 
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-١‏ أن الدولة العشمانية ذاتها ومنذ نشأتها كانت تقبل تداول العملات الأجنبية فى 
أراضيها باعتبارها عملة قانونية» وكان الناس يتأكدون من أنها عملة قانونية بعد دمغها 
بكلمة «صح'“ 

- أن ميزان التبادل التجارى بين مصر وأوربا كان يميل بشدة لصالح مصر؛ فكانت 
تصب بأسواق مصر عملات أوربية متعددة لتمويل تجارة الشرق" . وكانت البلاد فى حاجة 
ماسة لهذه العملات الموثوق بها لتتمكن من تمويل مشترياتها مع بلاد العرب والهند حيث 
كان ميزان المدفوعات فى غير صالح مصر بسبب فلة الصادرات نما يستتبع إرسال مقادير من 
العملة لدفع أثمان المشتريات'“. 

والواقع أن التبادل التجارى بين الشرق والغرب الذى قامت مصر فيه بدور الوسيط فى 
حوض البحر المتوسط كان مهددا فى نهاية القرن ۹ه ( ٠١‏ م) نتيجة لقلة العملات الأوربية 
ا لمضروبة بعد ما بجح البرتغاليون فى الاستيلاء على خليج غينيا والوصول إلى تبر السودان 
الغربى» ولكن نجاح الأسبان فى اكتشاف أمريكا أنعش تحارة المتوسط بفضل شحنات المعادن 
الشمينة من الذهب والفضة التى تدفقت من أمريكا إلى أسبانيا منذ بداية القرن ١٠م‏ وبلغت 
أوجها فيما بين ١١١٠م‏ و٠‏ ٤١٠م‏ حيث استخدمت فى ضرب النقود الضرورية للدفع فى 
عمليات التجارة“. 

وإلى جانب ميزان المدفوعات التجارى بين مصر وأورباء ساعد ميزان التبادل التجارى بين 
الاستانة ومصر وهو الأخر كان يميل لصالح مصر على أن ترد لصر المزيد من العملات 
الأجنبية التى كانت متداولة بالقسطنطينية“ . 

۳- انهيار العملة العشمانية منذ أواخر القرن ١١‏ هر ١١م)‏ وأوائل القرن ١١ه.‏ (۷١م)‏ 
نتيجة عوامل عديدة منها اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح نما أدى إلى نقص واردات 
الضرائب على بحارة العابر رالترانزيت ) وتوقف المد العتمانى عن الفتوحات زيادة نفقات 
الدولة لاسيما بعد زيادة أعداد المرترقة العسكريين وانهيار نظام الالتزام» وما أحدثه أيضا 
تدفق فضة الأسبان الأمريكية على اسواق الشرق من إرباك للنقد العثمانى فانخفضت قيمة 
)١(‏ جب وبوون: الجمع الإسلامى والغرب - ج۲ ص٤ ٠١١۷.٠١‏ . 
Raymond : op. cit. Pp. 8. (¥ )‏ 

(۳) د. راشد البراوی (واخرون) : التطور الاقتصادی فی مصر - ص٤٣‏ . 
٤ (‏ ) فرنان برودل : من ذهب السودان إلى فضة أمريكا - ضمن «بحوث فى التاريخ الاقتصادى» ترجمة 

توفیق اسکندر القاهرة ۱۹۰٩۱‏ - ص۸۹. 

Raymond (A): op. cil p. 18. (®) 
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وحدة الفضة الرئيسية وهى الآقجة وارتفع سعر الذهب'“. 


وقد أدى التدهور المستمر فى قيمة العملة العشمانية إلى نشوء فراغ نقدى فى أسواق مصر 
فضلا عن تزعزع ثقة المتعاملين بهذه العملة التى كانت عرضة للتخفيض المستمر وزنا 
وعيارا. 

-٤‏ أن العملات الأجنبية التى جحت فى سد الفراغ الناتج عن تدهور العملة العشمانية» 
توفرت بها ما افتقدته عملات العتمانيين المتداولة من يزات . 

فمن الناحية الجوهرية تميزت العملات الأجنبية بثبات قيمتها لحافظتها على وزن وعيار 
محددين لم يتغيرا باختلاف الإصدارات''. 

أما من ناحية الشكل فقد اتسمت النقود الأوربية باكتمال الاستدارة واستواء حواف 
القطع المعدنية» مفيدة بذلك من تحسن صناعة المعادن التى دخلتها الة سحب » تقيلة كان 
تسحب قضبان المعدن خلال سلسلة من الملفات وهو ما كان ينتج صفائح معدنية رقيقة 
وعريضة قطعت منها قطع النقد". 

بيد أن الطفرة الهائلة التى حققتها صناعة النقود فى أورباء إنما جاءت بعد ابتكار الإيطالى 
Donata Bramante‏ صانع اليداليات فى مطلع القرن ١١م‏ لالة سك Screw Press jail‏ 
التى تستخدم قوة ضغط هائلة على النقود. وقذ انتشر هذا الابتكار سريعا فدخل فرنسا عام 
١٠م‏ وإنجلترا عام ٠١١١‏ م»وعرفت ألانيا والنمسا ووسط أوربا نوعا آخر من هذه الآلة“. 

ولامراء فى أن هذا الابتكار الصناعى قد ساعد على وضوح كتابات ونقوش العملات 
الأوربية فضلا عن استواء حافاتها نما رفع مصداقيتها لدى المتعاملين بها.. 

-٥‏ وكان من شأن العوامل السابقة مجتمعة أن أصبحت العملات الأجنية تتداول فى 
مصر بسعر أعلى من قيمتها الاسمية فة ١‏ فکانت دوكات البندقية وريالات هولندا على 
سبیل الثال تاتری فی مصر بازيد خمس بارات عن قيمعها ا قيقی"٠.‏ 

وعلى الرغم من قيام السلطات بإعادة تقويم العملات الأجنبية بالدسبة للعملة الحلية من 


١ (‏ ) سليم عرفات البيض : النقود العربية - ص ۲۳۱-۲۴۳۰ . 

Raymond (A.): op. cit p. 17. (Y) 

Dctey (Richard): Moncy of the world - New yourk - 1978 - p. 157. (F) 

Ibid: p. 158. (£) 

0P. ci p. 19.8‏ 4ت نةا رتا مھ ہیس اا الت لذلا رسس .> عا دق ر ) 
١ (‏ مجمه رفحت ومطغاپه لی بت امن اا ا ۰ نے ل ۱٤‏ ن پنفااع ق لمعاا رہ تعب دل : اث لاا 


آن لآخر وما كان يسببه ذلك من اضطراب نقدى '. إلا أن هذه النقود الأجنبية ظلت تلقى 
رواجا كبيرا فى المعاملات التجارية بفضل ارتفاع عيارها وجودتها من حيث الصناعة والشكل 
مقارنة بالعملات العشمانية". 

وقد شمل تداول النقود الأجنبية بمصر نقودا أوربية وأخرى من ضرب بلاد العالم الجديد 
(وخاصة الكسيك )»› وكانت هذه النقود دوما من الذهب والفضة» وهى ذاتها التى 
استخدمت فى التداول النقدى باستانبول مع اختلافات طفيفة("'. 

أ - النقرد الذهبية الأجنبية : 

وتضم دو كات البندقية التى عرفت «بالبندقى» ونقود أسبانيا الذهبية المعروفة بالكرونة أو 
الأكرونة ودوكات النمساالتى عرفت باسم مجر آلتينى . 

: دوكات البندقية““‎ -١ 

وهى الأقدم فى التداول عصر ‏ إد بدأ تداولها فى العصر المملوكى منذ عام AA ٠١‏ 
(۱۳۰۲م۵) عندما أصر جمرك الإسكندرية على أن يدفع تحار أوربا قيمة البضائع السلطانية 
بالسبائك الذهبية أو الدوكات' '. 

ونظرا لأن هذه الدوكات قد حملت ضمن نقوشها صورة القديس سان مارك S1. Mak‏ 
وصورة دوف البندقية' فقد وصفها القلقشندى بأنها مشخصة وعلى أحد وجهيها صورة 
املك الذى تضرب فى زمنهء ولا يعنى ذلك كما ذهب بعض الباحثين أن دو كات البندقية قد 
عرفت فى مصر المملو كية با لشخصة'؟. 

ولم يغير استيلاء العتمانيين على مصر من وضع هذه الدوكات فى أسواق مصر ليس لأن 
١‏ ) انظر الفصل التالث من هذا البحث والملحق الوثائقى رقم )١(‏ 
( ۲) د. راشد النبراوى (ومحمد حمزة عليش ) : التطور الاقتصادى - ص١٤4‏ . 
Raymond (A.): op cit p. 19. (")‏ ) 
)٤(‏ أصل تسمية الدوكات جاء من الكلمة اللاتينية كع نادء0u‏ أو 5ب))ة»ل المشتقة من كلمة كااادSuc‏ 

uااهم‏ ۸ التى أطلقت على النقود الفضية التى سكت بصقلية فى عهد روجر الشانى 1[ R۷6۲‏ بدءا من 

عام £۰ 4۱ھ - انظر .6 .ص Ives (H.) and Grierson: op Cil.‏ 
)١(‏ د. عادل زيون : العلاقات الاقتصادية بين الشرق والفرب فى العصورالوسطی - دمشق ۱۹۸۰ - 


. ٥۲! ص‎ 
Ives (H). and Grierson: Op. cit - Pp. 5. (<) 


(۷) وقد اعتبر د. حسن الباشا هذا التفسير تحميلا لنص القلقشندى بأكثر تما يحتمل - انظر :د. حسن 
الباشا: قاعة بحث فى العمارة والفنون الإسلامية - دار النهضة العربية - القاهرة ۱۹۸۸ - ص٤٠۲‏ . 


۱4۸ 


البندقية وجنوة حافظتا على علاقاتهما التجارية الهامة مع مصر فحسب'» بل ولان دوكات 
البندقية كانت متداولة فى القسطنطينية حيث أطلق عليها الأتراك اسم «فلورى» أو يلدز آلتيني". 

وقد اشتهرت هذه العملة فى مصر العشمانية باسم البندقى " وتحمع على بنادقة“. أما 
بالنسبة للأوربيين من التجار وتراجمة البلاد الذين كانوا يستخدمون لهجة محرفة مأخوذة 
عن الإيطالية والفرنسية. فقد عرفت الدوكات باسم «سكين» ١1ا4٥5‏ وهى بالإيطالية 
زتشینو ٥c11۸ع7.‏ والکلمتان منحوتتان من الكلمتين العربيتين «سكة» و«سكة» من الأصل 
سك أى ضرب النقود*“. ۰ 

ولاشك أن دو كات البندقية بجحت فى الاحتفاظ بموقع تيز بين النقود الذهبية المتداولة 
بمصر بفضل وزنها الثابت ( ٤‏ ۹٤ر۳‏ جرام) الذى لم يتغير منذ عام ١۲١٠م"‏ وأيضا بفضل 
دور البندقية المحميز فى التجارة العالمية". 

ولم ينقطع ذكر الدينار البندقى من سجلات الحكمة الشرعية حتى مقدم الحملة الفرنسية 
على الرغم نما ذكره ل٣0"‏ ره من أن دور دوكات البندقية فى التداول النقدى قد تراجع 
بعض الشىء بدءا من عام ١١٠٤١‏ هر ۱۷٠١‏ م) لصالح العملات العشمانية الذهبية الجديدة 


. » “ ۸ 
وقد أشارت وثائق المحكمة إلى دوكات البندقية بالذهب البندقى" واللنشخص 


. ٦٣ص‎ ٦ج وصف مصر‎ )١( 

(۲) جب وبوون : المرجع السابق ص١١٠‏ . والفولرين هو عملة فلورنسا ذات الزهرة التى ضربت مند عام 
۲ ۲م لدواعى التجارة وضربت دو كات البندفة بدءا من عام ٤۱۲۸م‏ تقليد الوزن وعيار الفلورى. 
انظر : .138| .ص Doty (R.): op. cit‏ 

Dozey, op. cit Tome 1 - p. 118 ) ۳ (‏ وحسبما يذ كر |۷٥5‏ فإنه منذ القرن ١٠م‏ أصبحت تسمية 
الد وكات هى السائدة فى بوهيميا والمجر وهولندا وألمانيا حتى فى فلورنسا ذاتها حيث عرف الفولرين 
باسم ٤0ا۴‏ ويبدو أن هذا الخلط قد امتد إلى القسطنطينية ذاتها انظر : 4 .م .أ 0P.‏ :ئع۷] 

٤ (‏ ) د. أحمد السعید سلیمان: تأصیل ما ورد فی الجبرتى - ص٥٤‏ . 

(9) وصف مصر ¬ ج٦‏ ص۷٦‏ . 

Raymond (A.) op. cit p. 19. (<) 

Bacharch: the Dinar - p. 77. (¥) 

Raymond (A.): op. cit p. 20. (A) 

(۹) محكمة الصاية اللنجمية سجل )٤۳۹(‏ ص۱۳ حجة ( ٥۷‏ ) بتاریخ ۱۸ جمادی الأولى عام ٤۳‏ ۹ه 
محکمة بولاق سجل ( ۱ ) ص۲۸ حجة ( ٤۷‏ ) بتاریخ ۱٩‏ رمضان ٤۳‏ ۹ه. 
محکمة جامع الحاکم سجل )٥۳۸(‏ ص٥‏ حجة ( ۲۵ ) بتاریخ ۸ ربیع تان ٤٩‏ ۹ه. 
محکمة بولاق سجل )٩۹(‏ حجة (۱۳) بتاریخ ۱۹ صفر سنة ۹۷۰ه. 
محكمة باب الشعرية سجل ( ٦۳٤‏ ) ص۳۷ حجة ( ٠۰۲۳‏ ) بتاریخ ٠١‏ ربيع الأول عام ۳۲١١ه.‏ 
محکكمة باب سعادة والخرق سجل )٤۳۱(‏ ص۳۳۷ حجة ( ۹۰۲ ) بتاریخ ۱٩‏ صفر ١۸١١ه.‏ 


۹ 


البندقى'“ وعرف الدينار البندقى فى بعض هذه الوثائق البرشيفى البندقى"'. 

رورد فى هذه الوثائق أيضا ذكر «دنانير ذهب بندقى قديم ٠"‏ وكذلك فى دفاتر السادات 
الوفائية““ ويبدو أن ذلك كان تمييزا للإصدارات الجديدة من هذه الدوكات فى القرن الغامن 
عشر الميلادى عن الإصدارات القديمة ومن الجدير بالملاحظة أن دوكات البندقية كانت عرضة 
لعمليات الاكتناز منذ العصر المملوكى” ولعل ذلك هر الذى أدى إلى تقلص الكميات 
المحداولة منها بالأسواق فى بدايات القرن ٠١‏ هإذ ظل البندقى عملة جيدة أمام الفندقليات 
والزر محبوب حتى إن السلطات الحلية قررت له سعر صرك يزيد عن سعر الذهب المصرى 
والإسلامبولى با يتراوح بين سبعين وتسعين نصف فضة ''. 

وقد بلغت شهرة البندقى بجودة العيار حدا أصبح فيه الذهب البالغ النقاء يعرف بالذهب 
البندقى وهو ما نحد صداه فى وثائق الحكمة الشرعية التى أشار بعضها إلى بيع ذهب لأحد الصاغة 
«من الذهب البندقى المغاقيل "“ إلى شراء يهودى صائغ لعشرين «مغقالا ذهبا بندقيا ب(" . 

ونما لا دلالته كثرة الإشارات التاريخية إلى اكتناز الذهب البندقى منذ أواخر القرن الشانى 
عشر الهجر ی( ۱۸ م)› من ذلك ما ذکره الجبرتی فی تأریخه حوادث عام ١۱۱۸۴۳‏ ه عن قيام 
درويش بن همام شيخ العرب بمصادرة أحد رجال أبيه الذى عثر معه على «أربعين ألفا من 
جنس الذهب البندقى "٠‏ وكذلك إقدام الشطار على نهب حاصل فى الوكالات بباب 


.ه١٠١۹۱ حجة ( 1۷) بتاریخ ۳ ذی القعدة‎ ۱٠٤ )٥۷۲ ( محکمة جامع الحاکم سجل‎ )١( 

(۲) محکمة جامع الحاکم سجل ( )٥۷۲‏ ص۱۹۸ حجة ( )۸۷٥‏ بتاریخ ۱۴۳ شوال ۹۰۳٠ه.‏ 

(۳) سجل إسقاطات القری ( ۲۲ ) ص٤٩‏ حجة بتاریخ ٤‏ ذی الحجة ۹٩۱۹١١ه.‏ 

٤ (‏ ) على مبارك : الخطط ج۲ ص٥١٥۱‏ بتاریخ عام ۹۲١۲١ه..‏ 

(ه) أشارت د. سهام المهدى إلى عدد من الدو كات التى عثر عليها مخبأة فى منزل «زينب خاتون» فى بحثها 
المقدم لندوة طریق الحریر التی عقدت بالقاهرة فی خریف عام ۱۹۹۰م - ( تحت النشر). 

. الجبرتی: عجائب الآثار - ج۲ ص۲۹۳‎ )٦( 

(۷) محکمة قوصون سجل ( ۲٤٥‏ ) ص۳۰۴ حجة ( ٠٠٥١٤‏ ) بتاريخ ۲۲ ذى القعدة عام ٤۹۸ه.‏ والمخاقيل 
هنا هى جمع لوحدة الوزن (مشقال ) التى كانت مستخدمة فى وزن الذهب. ومعلوم أن عبدالملك بن 
مروان عند تعريبه للدينار اختار وزن المثقال ( ٠٠ر٤‏ جرام) ليكون الوزن الرسمى للدينار الإسلامى - 
انظر : هنتس (فالتر) المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها فى النظام المسرى - ترجم د. كامل 
العسلى - عمان (۱۹۷۰) - ص١١١‏ . 

(۸) محكمة الصالية النجمیة سجل ( ٤۹٩‏ ) ص۰٩‏ حجة ( ۳٤٩١‏ ) بتاریخ ۱۴۳ صفر عام ٤١‏ ١٠ه.‏ 

( ۹) الجبرتی : عجائب الآثار - ج٠‏ ص4٤٤‏ . ودرويش هذا هو ابن شيخ العرب همام الذى تجح في الاستقلال 
بحكم الصعيد لفترة طويلة من القرن الثانى عشر الهجرى قبل موته فى هذه السنة ولمزيد من المعلومات 
عنه انظر : د. ليلى عبداللطيف : شيخ العرب همام. الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ٠۹۸۲‏ . 


10° 


الشعرية فى عام ١٠١٠٠٠هء‏ حيث أخذوا منه صندوقا فى داخله اثنا عشر ألف بندقى'؛. 

إن هذا الاكتناز قد حدث تحت ضغط الميل الإنسانى العام للاحتفاظ بكل ما هو تمين طيب 
وادخاره وهو ما يعبر عنه حدينا بأن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق» وقد سبق 
إلى اكتشاف فحوى هذا التعبير الذى أطلقه جريشام» المؤرخ تقى الدين أحمد بن على 
المقريزى فى كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة» حيث تحدث عن أن رواج الفلوس النحاسية فى 
العصر الملو كى قد أدى إلى خروج الدراهم الفضة من التعامل وإقبال الناس على سبكها 
واتخاذها حل" . 

وقد لفت أستاذى الد كتور حسن الباشاء نظرى إلى ايتثين من ايات القران الكريم تفسران 
ميل البشر إلى ادخار كل ماهر طيب وإنفاق ماعداه وهو مانهى الله عله فى الموضعين› 
فقال عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيممواالخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلمواأن الله غنى 
خد : 

وقال تعالى «وآتو اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالکم إنه كان حوبا كبيرا»؟. 

أما فيما يتعلق بالدوكات النمساوية التى عرفتها القسطنطينية فى التداول باسم مجر 
ألتينى أو الذهب امجرى“ فإننا لم نعثر فى أى من الوثائق أو المصادر التاريخية المستخدمة 
فی هذا البحث على أی ذکر لها حتى عام ۴۳١۲١ه.‏ فى حين أضار «الكرملى» إلى نقد ذهبى 
عرف باسم «بربنجيس» وهى كلمة تركية منحوتة من «بر» أى (واحد) و(بنجس) وهى 
كلمة مجرية لنقرد مجرية استعملها الترك فى القرن الحادى عشر الهجرى «۷١م»ء‏ وعلى 
أيديهم دخلت إلى بلاد وادى النيل حسب ما ذكره الكرملى'. 

وربا تم تداول هذه الذهبيات امجرية بعد الحملة الفرنسية» وهى على وجه اليقين أقل قيمة 
من الذهب البندقى» كما يستفاد من المنل العامى السائر «إلعب بامجر لما يجيك البندقى)". 
١ (‏ ) الجبرتى :المصدرالسابق ج۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) المقريزى: إغاثة الأمة - ص .۷١‏ 


(۳) سورة البقرة ية (۲۱۷). 

٤ (‏ ) سورة النساء اية .)٣(‏ 

. جب وبوون: امجتمع الإسلامى والغرب - ج۲ ص۱۰۹‎ )٩( 
. ١١۷ص‎ - أنستاس الكرملى : النقود العربية‎ )٦( 

(۷) أُحمد تیمور: الأمنال - ص۳۹ . 
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۲-الأسكودر الأسبانى 

بعد سقوط غرناطة آخر معقل للإسلام بشبه جزيرة أيبيريا فى يد املك فرناندو وزوجته إزابيل 
فى الغانى من شهر يناير عام ۹۲٤١م"‏ ضرب بغرناطة نقد ذهبى جيد يحمل صورة الملكة 
والملك Ferdinnd and !ءab e11‏ وعلى رأسيهما «التيجان» فى سنة ۹۷٤١م‏ وهذا النقد الذى 
عرف بالأسکودو sSھdںاcئع‏ کان بوزن ۵۸ر۸ جرام وبعیار مرتفع يبلغ ۷۵ر٣۲‏ قيراطا"“. 

وقد أفادت أسبانيا وهى تصدر هذه العملة الجيدة من مخزون الذهب الأفريقى الذى 
انساب عبر المغرب إلى الدويلات الإسلامية فى الأندلس لاسيما منذ القرن العاشر الميلادى 
وحتى القرن الغالث عشر»› حيث فضلت بعض هذه الدويلات أن تدفع الإتاوات المفروضة 
عليها من الذهب ججاراتها من الدويلات المسيحية "'. وكان من الطبيعى أن تصل العملة 
الذهية الأسبانية الجديدة إلى الشاطىي الأفر يقى الذى ارتبط تقليديا بعلاقات حميمة مع بلاد 
الأندلس“ إضافة إلى استمرار تدفق المسلمين الأندلسيين إلى بلاد ا مغرب هربا من 
اضطهاد محاكم التفتيش والذى لم ينقطع إلى بدايات القرن السابع عشر الميلادى'. 

وإذا كان المغاربة قد حملوا معهم إلى مصر النقود الذهبية الأسبانيةء فإن المعين الأكبر 
الذى تدفقت منه هذه النقود على مصرء كان تجارة الشرق التى يميل فيها الميزان التجارى 
لصالح الشرق منذ القرن العاشر الهجرى» وقد استخدم التجار الفرنسيون مغلا نقودا أسبانية 
وإيطالية لشراء منتجات الشرق'. 

وقد تنبهت الحكومة الأسبانية فی عام ۳۱٥۱م‏ ( ٤۳‏ - ٤٤۹ه)‏ إلى مخاطر استنزاف 
نقودها الذهبية لندمة تجارة أوربا مع الشرق› فلاحظت أن العملات الذهبية تخرج من أسبانيا 
ولا تعود إليها ما أثر على عيار الذهب ولذا فقد أوقف كارلوس الخامس ۷ كءااةا) ضرب 
العملات الذهبية القديمة» وضرب عوضا عنها عملة أخری عیارها ۲۲ قيراطا فقط› ذات 


. ٠١ض‎ - ۱۹٩۹٩ - د. لطفى عبدالبديع: الإسلام فى أسبانيا - القاهرة ط۲‎ )١( 

Suhle (Arher): Die Nunze - fipzig - p.171. (¥) 

(۳) فرنان بودل : من ذهب السودان إلى فضة أمريكا - ص۸۲ . 

)٤(‏ انظر عن هذه العلاقات : د. خليل ابراهيم السامرائى : علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية بالأندلس 
وبالدول الإسلامية - بغداد - ۱۹۸٩‏ . 

)١(‏ لم تتوقف محاكم التفتيش عن عملها حى بداية القرن السابع عشر الميلادى حيث قامت باضطهاد 
املسلمين وإجبارهم على التنصر أو مغادرة الأندلس - انظر : ذ.محمود على مكى : مدريد العربية - 
القاهرة (د.ت) ص۷١١٠‏ . 

. ۸۰ فرنان برودل : المرجع السابق ص‎ )٠( 
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طراز جديد» وعرف هذا الإصدار الجديد بالأمكودو أيضا وأصبح ينقش على هذه العملة تاج 
يشبه المنقوش على نقود الملك الإنجليزى هنرى النامن الذهبى وبعد ثلاثين عاما من صدور 
الأسكودو الجديد أصدر فيليب النانى منه مضاعفا مغل الضعف المعروف باسم بريستول 
1 وأيضا ربع الأسكودو'. 

وكان وجه البريستول الذى أصدره فيليب الثانى من أشيليه يحمل نقش الصليب أما 
الظهر فكان ينقش عليه درع فوقه تاج"'. 

وعندما جاء الملك كارل الخالث 111 ۲1 إلى الحكم ضرب فى مدريد قطعا ذهبية من فئة 
ضعف الأسكردو فى عام ١۷۷٠م‏ وعلى أحد وجهى القطعة الذهبية صورة جانبية للملك 
وعلى الوجه الآخر درع فوقه تاج أيضا"'. 

ومنذ عام ٦م‏ أصبح وزن البریستول (دوبل آسکودو) لا یتعدیى ۲ر جراما( ۹ . 

وكما لاحظناء فإن إصدارات النقود الذهبية الأسبانية منذ بداية ضربها فى عهد فرديداندو 
إيزابيل عام ۹۷٤۱م‏ لم تتخل فى نقوشها عن رسم التاج .)۲٠«‏ ولعل ذلك هو الذى منحها 
الاسم الذى اشتهرت به فى أسواق التداول النقدى بمصر وهو الأكرونة أو الكرونة» إضافة 
إلى صفة «المغربى» التى التصقت بها نتيجة لورود هذه النقود, فيما يبدو» صحبة الحجاج 
والتجار المغاربة. 

ومن أقدم الإشارات لهذه العملات الذهبية المضروبة فى أسبانية ما نحده فى سجل محكمة 
صر القديمة الذى أشارت إحدى حججه إلى ٠‏ دینارین ذهبا مغر بيا( ثم تتابع ذکر ھلم . 
النقود على أنهامن «الذهب المغربى»'“ وأردفت بعد ذلك نسبته إلى رسم التاج منذ عام 
١ه‏ فعرفت هذه الدنانير «بالذهب المغربى القسرونى»" وإن ظلت الإشارة إلى هذه 
الدنانير بالذهب المغربى فقط متداولة فى سجلات الحكمة الشرعية حتى عام ٤‏ ۹۸ش" . 
Porteous (Jahn): coins in History - London 1969 - p. 169. (1)‏ 
Ibid p. 192. (¥)‏ 
Suhle (A.), op. cit. - p. 171, Fig 280. (¥)‏ 
Suhle (A.), op. cit. p. 171. (£)‏ 
)٥(‏ محكمة مصر القديمة سجل ( )۸٤‏ ص ۲۱٤‏ حجة ( )٩۲۰‏ بتاریخ ۷ محرم عام ۹۳۵ه. 
)١(‏ محكمة مصر القديمة سجل )۸٥(‏ ص٤‏ حجة (۱۸) بتاریخ ٤‏ محرم عام ۹۳۹ه. 
(۷) مبایعات الباب العالی سجل ( ۱٤‏ ) ص۱۱۷ حجة ( ۳۳۰ ) بتاریخ ۷ ذى القعدة عام ٩۱‏ ۹ه. 
(۸) محکمة بولاق شجل )٦(‏ حجة (۱۲۵۲) بتاریخ ۱٩‏ صفر عام ٩۸‏ ۹ه. 

محکمة بولاق سجل (۷) حجة (۷۹۷) بتاریخ ۸ ربیع ثان عام ٩۸‏ ۹ه. 

محکمة قوصون سجل )۲٤٥١(‏ ص٤۳‏ حجة )۱۰۹٩(‏ بتاریخ ۱۸ جمادی الآخرة عام ٤‏ ۹۸ه. 


or 


وقد عرفت هذه الدنانير الأسبانية تارة بالذهب الأكرونة '. وتارة ثانية بالذهب المغربى 
الأكرونة"“ أو كرونة وحسب”" وقد يقال أيضا «الذهب الكرونيا المغربى»“» وتجمم 
عادة على «أكارنة). 

ويبدو من سجلات الحكمة الشر ية أن هذه الذهبيات الأسبانية كانت متداولة على نطاق 
واسع خاصة فى القرن العاشر الهجرى (١٠م)‏ حى إننا جد فى بعنضها إشارة إلى صداق 
«قدره من الذهب الأكرونى معاملة تاريخه بالديار الملصرية عشرون دينارا أكرونيا)"؟» 
ووصف هذه الدنانيز بأنها من معاملة الديار المصرية يعنى أنها كانت متداولة بكميات كبيرة 
فى الأسواق . 

وقد اختفى الذهب الأسبانى من التداول فى حدود النلث الأول من القرن النانى عشر 
الهجرى» ومن أواخر الإشارات لتداوله فى سجلات المجكمة ما جاء فى عام ٠١٠٠١‏ ه فى وثيقة 
بيع وكان المبلغ المنصوص كلية فيها عثءرة دنانير «من الذهب الأندلسى الطيب المتعامل به 
بدیار م مصر الحروسة)(". 

ثم فی وثیقة بیع أخری تحدثت «عن ذهب واحد مغربی» فی عام ۱۱۳۴ھ 

وخارجا عن الدوكات البندقية ودنانير أسبانيا الذهبية» لم تشر وثائق الحكمة إلى نقرد 
ذهبية أجنبية تم تداولها بمصر اللهم إلا إشارتين غامضتين إلى نقود ذهبية من ضرب جزيرة 
قبرص» الأولى فى عام ٤‏ ۹۳ ه وتحدثت عن مبلىغ قدرة دينارين «من الذهب القبرصى ۲“ 
والثانية وردت فى وثيقة مؤرخة بعام ٤١‏ ۹ه (۸١۳١٠م)‏ وكان بها تعداد لعدة أنواع من 
الدنانير الذهبية المملوكية والعشمانية ودوكاأت البندفية› بالأضافة إلى «دنانيسر 


.ه۹٩۸ محکمة بولاق سجل (۷) حجة (۱۲۷۵) بتاریخ اول جمادی الأولی عام‎ )١( 
.ه۹۹٩‎ ٤ بتاریخ ۱۳ محرم عام‎ ) ١ ( حجة‎ ١ ص‎ )۵٥۰ ( محكمة جامع الحاكم سجل‎ 
صفر عام ۹۷۰ه.‎ ۱۹٩ حجة (۱۳) بتاریخ‎ )٩( محکمة بولاق سجل‎ )۲( 
بتاریخ ۲۵ شوال عام ۹۹۷ه.‎ ) ۲٠۲ ( محکمة قناطر السباع سجل (۱۲۲) ص۳٦ حجة‎ )۳( 
بتاریخ ۱۸ رجب عام ۱۹۸۲ه.‎ )۲٣( ص ۷ حجة‎ )٠١( محکمة بولاق سجل‎ )٤( 
.ه۹۹٩۱ بتاریخ ۲۸ شوال عام‎ ) ٤۱ ( حجة‎ ۱٠١ص‎ ) ٦٥۹ ( محکمة جامع الزاهد سجل‎ 
نقلا عن سجلات محكمة الإسكندرية فى وثيقة مؤرخة‎ ٠ (ه) د. عبدالرحيم عبدالرحمن: المغاربة - ص‎ 
.ه٠۸۹٩‎ ٤ فی ۸ جمادی الأولی سنة‎ 
۹۸ه..‎ ٤ بتاریخ ۲۲ ذی القعدة‎ (۱۰٥١٩ ( حجة‎ ۳۰٤ ص‎ )۲٤٥( محکمة قوصون سجل‎ )٦( 
.ه١٠٠١١٠٠١ بتاریخ ۱۹ ذى الحجة عام‎ ) ٤٩۹۰ ( ص۱۷۷ حجة‎ ) ٤۸۲ ( محكمة الصالحة النجمية سجل‎ )۷( 
.ه١١۳۳ شعبان عام‎ ٠۰ بتاریخ‎ ) ٤٤٩ ( ص۱۹۰ حجة‎ ) ٦۳٤ ( محکمة باب الشعرية سجل‎ )۸( 
.ه٣‎ ٤ حجة ( 4۹ ) بتأريح مستهل صفر غام‎ ٠١ض‎ )٤۳۹( محكمة الصالخية النجمية سجل‎ )۹( 
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سانکمرسی» '' أی قبرصی . 

ورغم هذه الإشارات الوثائقية التى تدل يقينا على تداول نقود ذهبية من ضرب جزيرة 
قبرص» إلا أنه لا يوجد فى المصادرالتاريخية أو المراجع الحديثة ما يشير من قريب أو بعيد 
لتداول نقود فبرص الذهبية فى مصر . 

ويمكن تفسير هذا التناقض بأن كميات الذهب القبرصى المحداولة كانت ضئيلة إلى حد 
كبير» حتى إنها اختفت من وثائق الحكمة بعد النصف الأول من القرن العاشر الهجرى 
(١١م)»‏ ومن المرجح أن دنانير قبرص قد عرفت طريقها إلى التداول النقدى بمصر فى عصر 
المماليك» وذلك بسبب العلاقات بين أسرةلوزجنان 37١12ء1‏ حكام قبرص والدولة 
المملوكية التى أجبرت حكام الجزيرة على دفع الجزية للسلطان المملو كى فى منتصف القرن 
التاسع الهجرى«١١)".‏ 

ومعلوم أن آل لوزجنان كانوا قد بدأوا فى ضرب نقرد ذهبية على غرار نقود الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة مذ استيلائهم على الجزيرة فى عام ۹۲١۱م‏ إضافة إلى نقود فضية كان 
لها اعتبار فى تحارة البحر المتوسط'. 

ويبدو أن نقد قبرص الذهبى قد تسرب إلى الأسواق» إما عبر الجزية أو التجارة أو هما معاء 
وعلى أية حال فإن الملفت للنظر هو اختفاء هذا النقد من وثائق الحكمة مع نقود المماليك منذ 
منتصف القرن العاشر الهجرى وهو ما قد يرجح أن تداول الذهب القبرصى كان من بقايا 
التأثيرات النقدية للعصر المملو كى . 

ب-- النقود الفضية الأجنبية : 

لعبت النقود الفضية الأجنبية دورا هاما فى التداول النقدى بمصر خلال العصر العثمانی إذ 
كانت هى النقد الرئيسى فى المعاملات اليومية وكذلك فى التجارة الدولية» ويعزى أندريه 
ريمون ۳٣٥١١‏ ر۸ ذلك إلى قلة ما يضربه الأتراك عامة ومصر العثمانية خاصة من العملات 
الفضية““ والواقع أن هذا القول على إطلاقه لا يعبر بدقة عن حالة التداول النقدى بمصر إذ 
كانت دار ضرب مصر تقوم بضرب الأنصاف الفضة بكميات معقولة» ولكن هذه الأنصاف 


)١(‏ محکمة جامع الحاکم - سجل )٥۳۸(‏ ص٣٣۳‏ حجة )۱۷۷٣۳(‏ بتاريخ ٦‏ رمضان عام ٤٥‏ ۹ه. 
(۲) د.نعيم زكى فهمى : المرجع السابق - ص٠۲‏ . 

Porteous (J.): op. cit p. 110. (FY) 

Raymond (A.): op. cit. p. 20. (f ) 


لم تستطع أن تعوض إحجام الضربخانة عن سك العملات الفضية الكبيرة» وهو ما أكسب 
النقود الفضية الأوربية النقيلة أهميتها الخاصة فى التداول النقدى» لاسيما بعد تفشى عادة 
«قص» الأنضاف التى أشرنا إليها من قبل . ۰ 

وباستقراء ما ورد فى سجلات الحاكم الشرعية والمصادر والمراجع التاريخية العربية 
والأجنبية نحد أن النقود الفضية الأجنبية التى دخلت سوق التداول النقدى بمصر كانت من 
أربعة أنواع هى: النقود الفضية التى ضربت فى البندقية» والقرش الهولندى» والقمرش 
الأسبانى» ثم التالير النمساوى. وقد أطلق على هذه النقود باستفناء «البندقى» منها أسماء 
محلية ذات طابع وصفى» و كلها جاءت من تسمية نقش على أحد رجهى العملة باسم يقترب 
من المعارف العامة للمتعاملين بهذه النقود. دو نما اعتداد بالاسم الأصلى للعملة أو المصدر 
(الدولة) التى جاءت منه. 

ورغم أن هذا الميل نحو تسمية العملة بنقش وارد عليهاء قد ساعدنا فى كثير من الأحوال 
على التعرف على نوع العملة المقصودة, إلا أنه حدث.خلط واضح فى وثائق الحكمة بين هذه 
الملسميات كماسللاحظ لاحقاء ولعل ذلك الخلط عائد إلى تقارب » أو تطابق» أسعار صرف 
بعض النقود الفضية الأوربية خاصة فى القرن الثانى عشر الهجرى ١۸٠م»»‏ بحيث لم يوجب 
ذلك التمييز بصرامة بين أنواع هذه النقود. 

وباستغناء «قروش البندقية» فإن سائر العملات الفضية الأجنبية التى تم تداولها بمصر قد 
حازت» غالباء صفات ظلت لصيقة بها إلى نهاية فترة البحث. فجميعها حسب ما جاء فى 
وثائق الحكمة من «القروش الفضة الحجر». 

والحجر فى اللغة تشير إلى خام الفضة أو الفضة الخالصة'» واستخدمت هذه الكلمة فى 
وثائق المحكمة بذات المعنى فذ كر فى بعضها «من الفضة الحجر ماية درهم واحدة)"“ أى ما 
وزنه مائة درهم» وأيضا «الفضة الحجر الطيبة )"أو الفضة الحجر فحسب“. 

ولا مراء فى أن إلصاق صفة «الحجر» بهذه القطع الفضية من النقرد الأجنية يظهر مدى 


)١(‏ تقول العرب : «أرض حجرة وحجيرة ومتحجرة كثيرته والفضة والذهب» - الفيروزأبادى (مجد 
الدين) : القاموس الحيط - القاهرة (د.ت) ج۲ ص٤‏ - والحجران هما الذهب والفضة أيضا - ابن 
منظور: لسان العراب ج4 ص۱۷۱ . 

(۲) محکمة قناطر السباع - سجل (۱۲۲) ص ٥‏ حجة ( ۱۷) بتاریخ ۷ ربج عام ۹۹۷ه. 

(۳) محكمة الصالية النجمية سجل )٤۸۲(‏ ص۲۳۰ حجة ( ٠۲۵‏ ) بتاريخ ۲۳ جمادي الآخرة عام ۴١١٠ه.‏ 

٤ (‏ ) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۹١‏ ) ص٤‏ حجة ( ٠١‏ ) بتاريخ ٤‏ ذى القعدة عام ٤١‏ ١٠٠ه.‏ 
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مصداقيتها فى التعامل حتى إنها عدت من الفضة الخالصة أو الحجر وهو مالم يطلق على أى 
من النقود العنمانية الفضية» ولولا جودة عيارها لما تم تداولها بعصر. 

: قروش البندقية‎ -١ 

خلافا لما يراه كل من جب وبوون" وأندريه ريمون" من أن أقدم النقود الفضية الأجنبية 
التى تم تداولها فى الدولة العتمانية هى قروش هولندا التى سكت فى القرن ۳٠١م‏ فإن وثائق 
الحكمة الشرعية تشير إلى نقد فضى من إصدار البندقية وهو ا لمعروف بقروش بندقى أو قروش 
بنادقة» ولعل هذا النقد قد تم تداوله بمصر دون سائر الولايات العثمانية بحكم العلاقات 
التجارية الوثيقة بينها وبين بيوت التجارة فى الجمهوريات الإيطالية. 

ومعلوم أن أول نقد فضى أصدرته البندقية کان قد ضرب فى عام ۱۲١۲‏ م (0۹4 - 
۰ ه) وقد عرف باسم الDuc‏ و¡05ا6 أيضا "“ . 

وقدضرب هذاالنقد فى عهد الدوج أنریکو داندولو إاDondo Enric‏ ر ۱۱4۲ - 
٠‏ م) لتمويل الحملة الصليبية الرابعة وعرف حينئذ أيضا باسم 6۲00۲5 أو 6۲0550 › 
واستمرت البندقية فى ضربه بعد ذلك لوعيها بضرورة إيجاد عملة فضية أكثر أهمية من 
العملات الفضية التى ورنتها من الإمبراطورية الكارولنجية وذلك لمواجهة متطلبات نشاطها 
التجارى والمالي ““. 

ويعد الاستمرار فى ضرب هذا النقد الفضى من بين الوسائل التى جات إليها البندقية من 
أجل سد النقص فى العملات الذهبية اللازمة للدفع فى تجارة الشرق. ورغم أن تجار الشام على 
وجه الخصوص قد رفضوا التعامل به مفضلين الذهب عند الدفع . إلا أن هذا النقد عرف طريقه 
إلى أسواق التداول النقدى بمصر ويبدو أن ذلك قد حدث منذ أيام الغورى الذى اضطرته 
الضائقة المالية إلى قبول حتى معدن النحاس ثمنا للتوابل من تجار البندقية بعد اكعشاف 
البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح". 

ومن المرجح أن الكميات المتداولة من عملة البندقية الفضية لم تكن كبيرة» لأن ذكرها 


. ٠١٥١ص جب وبوون : اجتمع الإسلامى والغرب ج۲‎ )١( 

Raymond. op. cit p. 20. (¥) 

Ives and Grierson: Op. cit. Pp. 6. (¥) 

٤ (‏ ) د. عادل زيتون: العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب - ص۷٤‏ . وعن الإمبراطورية الكارولنجية 
انظر : د. سعید عبدالفتاح عاشور - أوربا العصور الوسطی ر ط۳ ) التقاهرة ۱۹۰٦٤‏ ج۱ ص۱۹۰ - 1۹۲ . 

٩ (‏ ) د. نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ص "٠٦۲‏ . 
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انقطع من وثائق الحكمة بعيد منتصف القرن ١١‏ هفضلا عن أن المصادر التاريخية لم تشر إلى 
وجودها فى التداول» حتى أنه لم يأبه لذكرها فى المرات العديدة التى لجأت فيها السلطات 
الحلية إلى إعادة تقريم أسعار صرف العملات المتداولة قاطبة با فى ذلك الجدد النحاس . 

وتمة عامل هام أدى إلى اختفائها من التداول ألا وهر ارتفاع سعر صرفها بالقياس لغيرها 
من العملات الفضية الأوربية المحداولة حسبما يستفاد من وثائق ' الحكمة ما يؤدى إلى إقبال 
المتعاملين المتزايد على اكتنازها. 

وبديهى أن دور قروش البندقية فى التجارة فى البحر المتوسط قد تأثر إلى حد بعيد بتدفق 
الفضة الأسبانية من العالم الجديد حيث قلت كميات الفضة فى الجمهوريات الإيطالية 
بالقياس لما كان فى حوزة وسط أوربا وأسباني". 

وتعود أقدم إشارة إلى «قروش بنادقة» فى وثائق الحكمة إلى عام ١٠۲١٠ه‏ حيث. تحدثت 
وثيقتا بيع عن «غروش بنادقة»" و«القروش البنادقة الكبار»“» وكان يطلق على الواحد 
منها «قرش بندقى»» وفى بعض الوثائق قدر مبلغ «بقرشين وربع قرش من البنادقة "٠‏ ولا 
يعنى ذلك وجود أرباع قروش بندقية» إذ المرجح أن ذلك يتصل بحساب الأنصاف الفضية 
ولكن بقياس سعر صرق القرش البندقى. أى أن أرباع القروش ما هى إلا عملة حسابية فى 
مغل تلك الالة. 

وطفق ذكر القروش البنادقة يتواتر فى سجلات الحكمة الشرعية خلال أربعينات القرن 
الحادى عشر الهجرى'". وكذلك فی الأعرام ۱۰٤۲‏ هو ۱۰٤٥٩‏ و۸٤١٠‏ هفى دفاتر 
السادات حسبما يذكر على باشا مبارك» وآخر ما حفظته لنا سجلات الحكمة الشرعية من 
ذكر للقروش البنادقة فى التداول النقدى يرجع إلى عام ١۸‏ ٠٠ه".‏ 

وخلاصة القول أن النقود الفضية البندقية قد عرفت طريقها إلى التداول النقدى بمصر منذ 
)١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۸‏ ) ص٣۱۲‏ حجة ( ٤٥۳‏ ) بتاریخ ۱۹ رجب عام ١۲١٠ه.‏ 
(۲) فرنان برودل : المرجع السابق - ص۸۸ - .٠۰‏ 
(۳) محكمة الصالية النجمية سجل )٤۸۸(‏ ص۹ حجة ( ۲٤‏ ) بتاریخ ۳ جمادی الأولی عام ١۲١٠ه.‏ 
٤ (‏ ) محكمة الصالية النجمية سجل )٤۸۸(‏ ص ٤٥‏ حجة (۱۳۸) بتاریخ ۳ جمادى الأخرة عام ١۲١٠١ه.‏ 
٥ (‏ ) محکمة طولون سجل )۱۹٩(‏ ص۸۰ حجة ( ۲۹۰) بتاریخ ۲۸ رجب عام ٤۳١٠١ه.‏ 
)٦(‏ محکمة طولون سجل )۱۹٩(‏ ص ۲۷۱ حجة ( 4۳۸ ) بتاریخ ۱١‏ ربيع الأول عام ١۴۳٠١٠ه..‏ 
i E SEPP EN‏ 
(۸) على مبارك VAT, AE ag‏ ا 


(۹) محكمة جأمع الصالح سجل ( ۳۳۲ ) ص٣۷۹‏ جچة ر ا O‏ 
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بدايات العصر العنمانى وحتى منتصف القرن الحادى عشر تقريبا ولكن بكميات غير مؤثرة 
أو كيرة» ويؤيد ذلك أن ذكر هذاالنوع من النقود الفضية قد اقتصر على وثائق المحكمة 
ودفاتر السادات فى حين لم تعبا به المصادر التاريخية المعاصرة ولا حتى الجهات الحكومية 
العنية بتحديد أسعار الصرف ومراقبتها والواقع أنه لولاهذه الوثائق لكن جهلنابوجود 
القروش البنادقة فى التداول بمصر. 
-٣‏ الريال الهولندى: 
فى أوائل العصر العتمانى كان النوع المفضل من القروش الفضية عملة من أصل فلمنكى أو 
هولندى ولا كانت تحمل صورة أسد فقد عرفت هذه القطع الفضية باسم الأسدى أو أرسلاني'. 
وكان الفلمنك (أى الهولنديين والزيلنديين ) قد دأبوا منذ الثلث الأخير للقرن ١١م‏ على 
دفع ثمن مشترياتهم نقدا بهذه العملات دون اللجوء إلى نظام المقايضة الذى ججأ إليه البنادقة 
لندرة نقود الذهب والفضة . وعبر تجارة الشرق تسربت كميات هائلة من هذه النقود 
الهولندية إلى الأسواق . 
وقد كان للعملة الهولندية أهمية خاصة فى التداول النقدى لقرابة المائة عام منذ بدايات 
القرن الحادى عشر الهجرى ١۷٠م‏ إلى ما بعد النلث الأول من القرن التانى عشر الهجرى 
١۱۸م‏ وظل متمتعا بر كزه القرى حتى عام ٠۱۹۸م‏ حيث أشارت المراسلات القنصلية 
الأوربية إلى دخول نقود خفيفة أو مزيفة قادمة من مرسيليا وليفرن وهو ما أدى إلى إثارة 
شكاوى السلطات المصرية واهتزاز النقة فى العملة الهولندية حتى اختفت تماما من الأسواق 
بعد عام "1۷۴٠١‏ . 
وكانت هذه القروش الهولندية حمل على أحد وجهيها صورة حامى المدينة التى ضربت 
بها وتاريخ الضرب وعلى الوجه الآخر رسم لأسد“ وقد اعتبر هذا الأسد فى مصر وغيرها 
)١(‏ جب وبوون: امجمع الإسلامى والغرب ج۲ ص١٥١٠‏ وقد استعمل الترك (والمغول أيضا) كلمة أرسلان 
للأسد ومازالت مستخدمة فى بلاد منغوليا - د. سعد زغلول عبدالحميد: الإسلام والترك - ص۹۲١۱.‏ 
وقد ذكر سليم ,عرفات» دو نما سند أن القرش الأسدى هو ذاته القرش العثمانى من فئة الأربعين بارة وأنه 
ساد منذ عهد سليمان القانونى إلى أواخر القرن ۹۹م وذكر أيضا أنه سمى كذلك لأن الفرس استعملوا 
صورة الأسد مع الشمس كشعار منذ القدم وأن العثمانيين أخذواالتسمية على الرغم من عدم وجود 
الأسد - انظر سليم عرفات : النقود العربية ص٣٠۲۲‏ . 
( ۲ ) فرنان برادول :المرجع السابق ص٠۸‏ 
Raymond (A.): op. cit pp. 20-21. (¥)‏ 
Porteous (J.): op. cit p. 179. Fg 212. (f)‏ 
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من بلاد الشرق على أنه كلب "٠‏ ولذا فقد سمى الريال الهولندى بالريال الكلبى» أو 
الأبى كلب" وقد يقال له أيضا فى بعض الوثائق «غرش كلب»" وصيغة الجمع منها 
ورو ف كلاب ا و قال له ابق دت ارود اة ال كل 

وقد يضاف إلى صفة الكلب نعت حجر» فيقال «غرش كلب حجر وقد وردت هذه 
التسمية أيضا فى تقارير القنصليات الأوربية"“. 

كما عرف الریال لت ارت اف القروش الأسدية»" أو بالقرش الأسدى““ 
وقد يجمع بين الكلب والأسد فى تسمية واحدة فيقال «قرش أبى كلب أسدى» '"“ أو ١‏ كلب 
أسدى» ''“ ورا أضيفت إليها صفة «الحجر » فيكون « كلب حجر أسدى)"'. 

ولا كانت العملة الهولندية الفضية تعرف فى تركيا باسم قروش أ سدية أ و «أرسلانی 
قروش»» فقد عرفت هذه العملة أيضا «بالقرش الأصلانى» تحريفا لأرسلانى» وقد وردت هذه 
التسمية فى دفاتر السادات"'“ وفى وثائق الحكمة الشرعية (محكمة الإسكندرية سجل 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج۱ ص۳۹۳ مادة (أبو كلب). 

(۲) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۸‏ ) ص۱۲۰ حجة ( ۱٤٩‏ ) بتاریخ ۱۸ رجب عام ١٠۲٠١٠ه.‏ 
محکمة طولون سجل )٠۹۰۵((‏ ص۴۳۲ حجة ( ۱۲۰) بتاریخ ۸ جمادی الأولى عام ٤۳١٠ه.‏ 
سجل القسم العسكرية رقم ( ٠٠‏ ) ص۷٤‏ حجة ( ٥٩‏ ) بتاريخ أول جمادى الأولى عام ۲١١٠٠٠ه.‏ 
محکمة طولون سجل ( ۲۰۲ ) ص۳ حجة (۸) بتاريخ ٠١‏ جمادى الأخرة عام ٤‏ ١٠١٠ه.‏ 
محکمة طولون سجل ( ۲۰٤‏ ) ص۹۲٦۱‏ حجة ( 1۷۲ ) بتازیخ ٠١‏ ربيع الأول عام ۷۲١٠ه.‏ 

(۳) محکكمة جامع الصالح سجل (۳۳۲) ص۹١١٠‏ حجة ( ٤۲٤‏ ) بتاريخ ۱۷ رجب عام ١۸‏ ١٠ه.‏ 
محكمة جامع الحاکم سجل ( )٥۷۲‏ ص٥١٠‏ حجة ( ۷۲) بتاریخ ٩‏ ذی القعدة ۹۱١٠ه.‏ 

.ه١٠١۴۳٤ حجة ( ۰ ۳۰) بتاریخ ۳ شعبان‎ ۸٤ ص‎ )٠۹٩( محکمة جامع طولون سجل‎ )٤( 


: » 0 ص۲۷۰ حجة )۹۳١(‏ «» ربيع الأول ١١۳٠٠١٠ه.‏ 
)٥(‏ محکمة جامع طولون سجل (۲۰۲) ص٩‏ حجة ( ١ ) ٠٠١‏ مستهل رجب عام ٤‏ ۹٩۱۰هھ.‏ 
محکمة بولاق سجل )٥(‏ ص۱۱۷ حجة )۲٤١(‏ د ۲ ذى القعدة عام ١۷١٠ه.‏ 
)٦(‏ محکمة جامع الحاکم سجل ( 0۷۲) ص۸۳ حجة (۳۹۳) « ٤۲‏ شع ان‌عام ۹۲١٠٠ه.‏ 
0 ص ۲٥٤‏ حجة ١ )۱۱١(‏ ۷شعغان ١(٤۹١١٠٠ه.‏ 


Raymond (A.): op. cit. p. 20. (¥)‏ 
(۸) محكمة القسمة العسكرية سجل ( )٥١‏ ص۱۷ حجة (۱۳) بتاریخ ۱۷ شعبان غام ۲١٠١٠١ه.‏ 
(۹) محكمة جامع طولون سجل ( ۲٠۰٤‏ ) ص١٠٠١‏ حجة ( 4١١‏ ) بتاريخ ٠١‏ محرم عام ۷۲١٠ه.‏ 
)٠١ (‏ سجل مبایعات الباب العالی رقم (۱۷۴۳) ص۱۸ حجة (۳۸) بتاريخ غرة صفر عام ۷۹١١٠ه‏ 
)١١(‏ لوحة التسعیر (ملحق )١‏ سطر ۳۸ . 
محكمة بولاق سجل ( ٦٦‏ ) ص٠۲‏ حجة ( ٩۷‏ ) بتاريخ ٤‏ ربيع الأول عام ١١٠١١ه..‏ 
)١۱۲(‏ محكمة باب الشعرية سجل ( 1۳٤‏ ) ص٤۱۱‏ حجة ( ۳۸۷ ) بتاریخ ٠۰‏ جمادی الأولی عام ۴۴١١ه.‏ 
)١۳(‏ على مبارك : النطط ج٠٠‏ ض۷٤‏ عن وثيقة مؤرخةبعام ٤١‏ ١٠٠١ه.‏ 
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. هى"‎ ۱۱۱٤ حجة (۲۸۲) فی ۸ رمضان‎ ۱٥۷ص‎ ٦۰۱ 

ومن أقدم الإشارات التاريخية لتداول «الكلب» بمصر ما ورد فى «أوضح الإشارات» عند 
الحدیث عن حوادث عام ٤۱‏ ۹ه ( ٠١١١ - ۳٤‏ م)» بينما ذكرت هذه العملات الهولندية 
فى وثائق المحكمة فى عام ١۲١٠ه‏ ( ۱١١۷‏ م) تقريبا" وكانت فى أسواق التداول النقدى 
بمصر كميات معتبرة من هذه العملات الفضية حسبما يتضح من عناية المصادر التاريخية 
بذ كرها وورودها فى إجراءات التسعير الحكومية ففى عام ٤۸٠٠ه.‏ كان الكلب ضمن 
العملات التى نودى بتحديد أسعار صرفها“ وتكرر نفس الأمر فى عام ٤‏ ١٠١١ه»‏ بل ووصل 
الأمر فى عام ١١٠٠١١ه‏ ( ۱۹۹۷ م) إلى أن الدول العشمانية قررت جمع الخزينة بعملات كان 
من بينها «الكلاب» التى حدد تحصيلها لصالح الخزينة بسعر رسمى محدد . 

وفی عام ٤‏ ١١١ه‏ ر ۲٠۱۷م)‏ قام على أغا مستحفظان بتحديد سعر صرف القروش 
الكلاب الحجر"» كما كان «الكلب الأسدى» من بين العملات التى حدد سعرها فى عام 
۹ه" (۱۷۲۷م) تما يشير إلى أهميتها فى التداول آنذاك إلا أن هذه العملة اختفت 
بصورة مفاجئة من وثائق الحكمة الشرعية بعد عام ١١٠٠١٠١‏ هآ“ ثم من المصادر التاريخية بعد 
عام۳٤‏ ١۱ھ(‏ . 

أما الاختفاء المفاجئ للعملات الفضية الهولندية فيمكن تفسيره بإحجام التجار عن قبولها 
كعملة دفع فى التجارة الدولية بعد ورود عملات مزيفة من مرسيليا وليفرون منذ عام 
١٠م‏ وأيضا بإصرار الدولة على تحصيل الخزينة من الغروش الكلاب فى عام ٠١٠١۹١‏ ه وهو 
ما أدى بالفعل إلى ارتفاع سعر صرف هذه النقود الفضية مقارنة بالأنصاف الفضةء وكانت 
النتيجة الحتمية لكل ما سبق هى خروج ما تبقى من القروش الأسدية الجيدة من التداول لتزايد 
إقبال المكتنزين على اقتنائها. 


. ١٤۸ص د. عبدالرحيم عبدالرحمن : المغاربة‎ )١( 

(۲) أحمد شلبی : أُوضح الإشارات ص۹١٠‏ . 

(۳) محكمة الصالية النجمية سجل )٤)۸۸(‏ ص١٠٠١‏ حجة ( ۱٤٩‏ ) بتاریخ ۱۸ رجب عام ٩۲١٠ه.‏ 
)٤(‏ أحمد شلبى : المصدرالسابق ص۷۴٠‏ . 

٥ (‏ ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۹٤٠‏ . 

٦ (‏ ) الجبرتی : عجائب الاثار ج۱ ص٣۳٠‏ . 

(۷) لوحة التسعير (ملحق )١‏ سطر ۳۸. 

(۸) محکمة بولاق سجل ( ٦٦‏ ) ص۲۹ حجة ( 1۷ ) بتاريخ ٤‏ ربيع أول عام ١٠٤١‏ ٠ه..‏ 

( 4 أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص٤۹٠‏ . 
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۳- الريال الأسبانى : 

يرى «جب » أن كلمة «ريال» مشتقة من الكلمة الأسبانية اه۸ معنى تمن '. وبغض 
النظر عن الجذر اللغوى لهذه الكلمة فإنه من المسلم به أن الريال الأسبانى كان بين العملات 
الأجنبية المحداولة بمصر» الأكثر شيوعا واستخداما حتى مجىء الجيش الفرنسى إلى مصر؟. 

وقد بدأت عملة أسبانيا الفضية فى غزو الأسواق التجارية العالية نتيجة لنقل ثروات 
أمريكا من الذهب والفضة إلى أسبانيا وهو ما جغلها أغنى بلد فى أوربا وخاصة بعد اكتشاف 
جبل على شكل مخروطى يدعى ۴۵۲٥5‏ والذى كان أساسا من الفضة الصلبة فى حوالى عاه 
۰ م وخلال ثلاثة قرون زود هذا الجبل وحده أسبانیا بنحو بلیون بزیتو 605ع۴". 

وفى البداية حاولت أسبانيا استغلال المعدن الأبيض فى السيطرة على التجارة مع الشمال 
الأوربى عبر الحيط الأطلسى حيث كانت تنقل السفن صوب الشمال الأصراف الأسبانية 
والفضة الأمريكية على هيئة كتل يتراوح نمنها بين ٠١‏ ألف إلى ۲٠١‏ ألف دوقات أو يزيد» 
ولكن النزاع بين فيليب الثانى ملك أسبانيا وبين إنجلترا أدى إلى توسيع عمليات القرصنة 
ضد هذه السفن حتى توقفت تجارة أسبانيا مع الشمال فى الثلث الأخير من القرن .““1١‏ 

ولكن المعدن الأمريكى النمين لم يبق حبيسا فى أسبانيا لمدة طويلةء ففى عام ٤۷١٠م‏ 
انتهى الصراع الذى نشب بين الدولة العثمانية والأسبان فى ذات الوقت الذى عمت فيه 
الحروب الدينية المحيط الأطلسى تدريجيا وساعد ذلك على استقرار التجارة فى حوض البحر 
المتوسط › وكانت عملتها الرئيسية من نقود أسبانيا خاصة السكودو الذهبى والعملة الفضية 
ذات الشمانية ريالات وقد نص على العملة الأسبانية فى تونس والجزائر وتركيا وذلك فى 
المبالغ المدفوعة لافتداء الأسرى. 

ورغم أن عملات أسبانيا قد وجدت طريقها إلى التداول النقدى عصر قبل منعصف القرن 
١م‏ حيث وردت أقدم إشارة للريال الأسبانى تحت اسم «ريال حجر» ضمن حوادث عام 
١‏ ها ( ٠١١٤‏ م) إلا أن الريالات الأسبانية لم تحمل على منزلعهاالخاصة فى أسواق 


. ۱۰٥۹ص جب وبوون: اججتع الإسلامى والغرب ج۲‎ )١( 
. وصف مصر ج٦ ص۷۲‎ )۲( 

Dotey (R.): op. cit p. 160. (¥) 

٤ (‏ ) فرنان برادول : ال مرجع السابق ص ۹۲-۹۱ . 

(ه) المرجع السابق ص ۹٦-۹٥٩‏ . 

٠١۸ص‎ - أحمد شلبی : أوضح الإشارات‎ )٩( 


۱۹۲ 


التداول النقدى بمصر والشرق إلا فى أثناء القرن السابع عشر الميلادى')» وهر تقريبا نفس 
تاريخ ظهورها فى سجلات الحكمة الشرعية. 

ونظرا للدورالمؤثر الذى لعبته قروش أسبانيا فى التجارة العالمية فقد أقدم الأسبان على 
سبك معظم الفضة الأمريكية وتحويلها إلى قروش وكان ذلك العمل يعود بربح كبير يفوق ما 
يحققه تحويل أو استبدال بقية العملات› ولذافقد انتشرت هذه القروش فى العالم حتى 
أصبحت «عملة تعاقد» أى تتم العقود على أساسهاء فتستخدم من جهة كوسيلة للتبادل مع 
بعض الدول» وتغذى أيضا عملات دول أخرى بل وحليها أيضاء ولم يكن استخدامها فى 
مجال التجارة قاصرا على تسديد أثمان السلع بل كانت تشكل فى حد ذاتها تجارة هائلة غير 
مشروعة تشكل فى أغلب الأحيان جزءا من حمولات السفن والقوافل"“. 

أما فيما يتعلق بوضع القروش الأسبانية فى مصر » فقد ذكر تقرير إنجليزى مؤرخ فى عام 
٤4‏ م ( ۹۹۲ه) أن الريالات الأسبانية هى العملة الجارية فى الإسكندرية بعمصر وأنها 
أحسن العملات التى يمكن نقلها إليها ". 

وقد دفع ذلك الرواج الكبير للقروش الأسبانية. التجار الأوربيين وبخاصة تجار مارسيليا 
إلى تكوين طريق تجارى معقد للحصول على كميات كبيرة من هذه العملة اللازمة لهم فيما 
بین عامی ۹۰٦۱م‏ و ۱۷۲۰م وکانت مرسیلیا وحدها تصب فی مصر سنویا حوالی ۳۰۰ 
ألف قرش أسبانى» وكان يأتى غيرها من أماكن أخرى من أوربا وتر كيا نفسها*. 

والواقع أن هذه الكميات الهائلة من القروش الأسبانية التى كانت ترد إلى مصر»› لم تستخدم 
جميعها فى التداول داخل مصر› إذ كان جزء كبير منها يذهب لتمويل نجارة التوابل والن 
اليمنى على وجه الخصرص » حيث كان لا يستغنى عن هذه القروش لتسديد أتمان البن وتجارة 
الشرق» وكان العجار الأوربيون يستغلون هذا الوضع لصالحهم فيكسبون كثيرا من مضاربتهم 
على اختلاف قيمة القرش الأسبانى» الذى كان يرتفع سعره بمقدار /.١‏ عند سفر احمل فى 
موسم الحج لأن الحجاج والسفن التجارية فى البحر الأحمر كانت تشترى الريالات الأسبانية 
لتسدد بها أثمان البن اليمنى والبهارات الختلفة ونسيج الهند الذى يباع فى بلاد الحجاز“. 


Raymond (A.): op. cit p. 21. (1) 

(۲) وصف مصر ج٦‏ ص۷۲ . 

(۳) فرنان برادول : من ذهب السوردان إلى فضة أمریکا - ص٦٠‏ . 
Raymond (A.) op. cit p. 22. (f )‏ 

Ibid: p. 22. (e) 
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بيد أنه منذ منتصف القرن ۱۷م أخذت أهمية الفضة الأسبانية فى التضاؤل نتيجة لقلة 
الوارد من أمريكا بسبب زيادة السكان وامتصاصهم لكميات متزايدة من العملة وزيادة تكلفة 
استخراج المعادن ونقلها ونضوب المناجم أيضا. وتضاءلت هذه الأهمية أكشر بعد قيام ثورة 
قطالونية فى سنة ٤١‏ ١٠م‏ ومعها أيضا ثورة البرتغال وهو ما أدى إلى تدهور أسبانيا ذاتها'. 
ومن العوامل الأخرى التى أدت إلى ضعف مركز القرش الأسبانى فى أسواق مصر والشرق 
Py CE DOE EERIE‏ 
ا و کان ایی ر ا ا 
النقدى بمصر بل وأيضا فى التجارة مع الحجاز حتى نهاية القرن 1۸م". 
وكانت القروش الأسبانية المتداولة بمصر إما من إصدار مدينة أشبيلية بأسبانيا أو من ضرب 
اللكسيك” "' التى ضرب بها فيليب الغانى عملة فضية جديدة من فئة الأربع ريالات فى عام 
٠١‏ ام باسم الإمبراطور شارل الخامس والملكة جواناء وعلى ظهرها نقش أعمدة هرقا“ . 
وقد اعتبر العرب أعمدة هرقل بمخابة مدافع" ولذا فقد عرفت هذه العملة الفضية 
الأسبانية بأبی هدفع أوالريال أبو مدفع( ٠‏ . وقد ذکر الجبرتی فی حوادث عام ۳١۲٠١ه‏ 
أن خطا شريفا جاء فى هذه السنة بتحديد سعر صرف الريال المغربى أبى مدفع(*. 
إلا أن وثائق المحكمة الشرعية لم تشر إلى القرش الأسبانى بتسمية أبى مدفع وإ نما عرف 
فيها بأسماء أخرى متعددة. وكذلك الأمر فى المصادر التاريخية أيضاء وأشهر هذه التسميات 
هی «الرڼال أو القرش أو قرش ريال وأيضا ريال حجر أو ريال مشط حجر ورال مشط ". 
فقد ذكرت القروش الأسبانية منذ بداية ظهورها فى وتائق ق الحكمة بأنها من «الفضة 
)١(‏ فرنان برادول : المرجع السابق ص۹۸ . 
Raymond (A.): op. cit p. 23. (Y)‏ 
Ibid: p. 21. (F)‏ 
Porteous (1.): op. cit. p. 170 Fig1|43 (€‏ 
Dozy: op. cit - Tome I - p.4. (®)‏ 
٦ (‏ ) دائرة المعارف الإسلامية ج۱ ص۳۹۹ مادة (أبو مدفع ) وإن ذكرت هيلين ريغلين أن هذا الاسم أطلق عليه 
في مصر فقط انظر : الافتصاد والإدارة ص١٠٠٤‏ . 
(۷) وصف مصر ج٦‏ ص٣۷‏ . 
(۸) ال جبرتی : عجائب الاثار : ج۲ ص۲۳٠۲‏ . 
Raymond (A.): op. it p. 21. (4)‏ 
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القروش الطيبة الأبى مشط الكبار المحعامل بها" أو «من القروش الكبار الفضة الأبى مشط 
المتعامل بها بمصر وغيرها A EE Sa e‏ 
فى التعامل التجارى وخاصة مع تجحارة اسيا . وعرفت أيضا «بالقروش الأبى مشط الكبار٠"“‏ 
ولا كانت العملات الأسبانية الفضية تصدر من فئات مختلفة كالقطع ذات النمان ريالات 
وذات الأربع ريالات فإننا نجد فى بعض حجج المحكمة الشرعية صدى لاختلاف فئات هذا 
المقدء فأشارت إحداها إلى «غروش أبى مشط منوعة يعدل ذلك من الكبار. “٠.‏ وتحدثت 
حجة أخرى عن غروش كبار وأنصاف وأرباع قروش" وفيما يبدو أن وصف «الكبار» كان 
يقصد به القطع من فئة ۸ ريالات والأنصاف هى القطع ذات الريالات الأربع من ضسرب 
اللكسيك أما الأرباع فهى ولاشك القروش من فئة الريالين. 
وبنفس هذه التسمية «قرش مشط » عرف القرش الأسبانی فى دفاتر السادات عام ٠.۳١‏ ا 
وکان القرش الأسبانى من أكذر أنواع النقود الفضة الأجنة ارتباطا بتسمية «الريال» حتى 
عدت هذه التسمية علما عليه ووقفا عليه دون سواه من النقود الفضية» فإن ذكرت وحدها 
كان المقصود والمعنى بها هو القرش الأسبانى › وعندما ظهر التالير النمساوی كمنافس له حاز 
هو الأاخر تسمية الريال ولكن بالإضافة إلى صفة «أبى طاقة» كما سيجىء ذكر ذلك لاحقا. 
ففى وثائق المحكمة وردت القروش الأسبانية باسم «الغروش الفضة الأريلية "٠‏ والغروش 
الريال““ أو الغرش الريال" وأيضا الفضة الغروش البارالريالية معاملة تاريخه بالديار 
ال 0 
)١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۲‏ ) ص٣۳۰۹‏ حجة ( )۷٤۷‏ بتاریخ ۱۲ شوال عام ١١١٠١ه.‏ 
(۲) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۲‏ ) ص۳۹۳ حجة ( ٩۰٥‏ ) بتاریخ ۱۱ محرم عام ۷١١٠ه.‏ 
(۳) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۹۲‏ ) ص١٤‏ حجة ( )۱٦۲‏ بتاریخ ۱۲ رجب عام ١۳١٠١ه.‏ 
محكمة الصالية النجمية سجل ( 4۹١‏ ) ص۲ حجة (۸) بتاريخ ۸ ذى القعدة عام ٤١‏ ١٠ه.‏ 
٤ (‏ ) مبایعات الباب العالی سجل ( ٩۰‏ ) ص۳۸۲ حجة (( ۱۹۸٩‏ ) بتاریخ ۲۷ شوال عام ۷١١٠١ه.‏ 
)٥(‏ مبایعات الباب العالی سجل ( ۹۰ ) ص۳۷۹ حجة )۱۹٩۲(‏ بتاریخ ۲۴۳ شوال عام ۱۷١١٠ه.‏ 
٦ (‏ ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص١٤٠‏ . 
(۷) محکمة طولون سجل )۱۹۰٩(‏ ص۲۸ حجة ( (٠١٤‏ بتاریخ ۲ جمادی الأولى عام ٤۴۳١٠ه.‏ 
(۸) محکمة طرلون سجل ( ۱۹۵ ) ص۲۷۰ حجة ( 4۳۹ ) بتاریخ ۱١‏ ربيع الأول عام ١٠٠١٠ه‏ 
(۹) محکمة قوصون سجل (۲۹۷) ص۳۰ حجة ( )۱۲١‏ بتاریخ ۲۲٤‏ رجب عام ٤۸‏ ١٠١ه.‏ 
محکمة جامع الصالح سجل ( ۳۳۲ )ص۱۷۹ حجة ( ٤۸۱‏ ) بتاریخ ٠١‏ شعبان عام ١١۸‏ ١ه.‏ 


MEANS O‏ ۸۹ھ 
)٠٠(‏ محكمة جامع طولون سجل ( ES ٤ ١ص )۷٠١‏ ۹ھ 


۱1٥ 


ونحد أن تسمية الريال كانت شائعة فى المصادر التاريخية ففى أوامر التسعير عام ٤۸١٠ه‏ 
(۷۳٦۱م)‏ ذکر القرش الأسبانى باسم «الريال»' وكذلك فی عام ٤‏ ۱هر( ۹۳-۲٦۱م)‏ . 

وفى مناداة الأغا على أسعار صرف العملات وأتمان السلع فی ۲۷ شوال عام ۲۴۳١٣١ه‏ 
(۱۷۱۲م) عرف أيضا «بالريال»"“ 

وقد تضاف إلى تسمية الريال صفة «الحجر»ء وقد ورد ذلك فى أوضح الإشارات عند ذكر 
حوادث عام ٤١‏ ۹ه“ وكذلك فى بعض وثائق الحكمة الشرعية'. 

وفى كير من الوثائق والمصادرالتاريخية جمع بين كل هذه التسميات أو بعضهاعند 
الإشارة للقروش الأسبانية وهذه بعض أمثلة 

-١‏ «من الغروش الأبى مشط الكبار الأبى ريال»".. 

.'" «هن الفضة القروش الكبار الريال الأبى مشط‎ -٣ 

۴- «من الغروش الفضة الحجر الكبار الوازنة الأبى مشط “. 

.“ «من الغروش الفضة الكبار الوازنة الريال الأبى مشط‎ -٤ 

ه- «من الفضة القروش الكبار المعروفة بأبى مشط الريالية»(''“. 

- «من القروش الفضة الكبار الأبى مشط الريال»''. 

۷- «من الفضة الغروش الأبى مشط الريالية معاملة تاريخه بمصر الحروسة)"'“. 

۸- «من الغروش الريال المشط الحجر الصحيح)"''. 

۹- «من الغروش الريال المشط الحجر“''. 
)١(‏ أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص ٠۷۴‏ . 
( ۲ ) على مبارك :الخطط ج۲۰ ص۷٤٠‏ . 
(۳) الجبرتی : عجائب الآثار ۱۳ ص۱۳۸ . 
٤ (‏ ) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۱۸ . 
() محکمة جامع الخحاکم سجل )٥۷۲((‏ ص۳٤۱‏ حجة ( 1۷٩‏ ) بتاریخ ۱۳ ربیع الأول عام ۹۳١٠ه.‏ 
)٦(‏ محكمة القسمة العربية سجل (۱۹) ص٩٤٤‏ - ٤٤٩‏ حجة ( 1۲۹ ) بتاريخ أواخر ربيع الآخر عام ١٠٠١٠ه.‏ 
(۷) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۸‏ ) ص۸ حجة ( ۲۲ ) بتاریخ ۱٤‏ جمادی الأولى عام ١۲١٠ه.‏ 
(۸) محكمة الصالية النح لنجمية سجل ( )٤٥۲ ( ةجحا١١۹ص ) ٤۹٩‏ بتاريخ غرة ربيع الأول عام ١٤١٠ه.‏ 
(۹) محکمة جامع قوصون سجل ( ۲۹۷) ص۳۱ حجة ( ۱۳۱) بتاریخ ۲۹ رجب عام ٤۸‏ ١٠ه.‏ 
)٠٠(‏ محكمة الة لقسمة العربية سجل ( )٥۰‏ ص٤۳‏ حجة ( ۳١‏ ) بتاریخ ٠١‏ رمضان عام ١١٠١٠١ه.‏ 
)١١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۹۷‏ ) ص٦‏ حجة ( ٠١‏ ) بتاريخ غرة ربيع الأول عام ۴١١٠ه.‏ 
(۱۲) محکمة جامع طولون سجل (۲۰۲) ص٦٤‏ حجة ( ۱۱۰ ) بتاریخ ٠۰‏ شعبان عام ٤‏ ١١٠ه.‏ 
)١۳(‏ محكمة باب الشعرية سجل ( ٦٤۳‏ ) ص۱۸ حجة ( ۵٩‏ ) بتاریخ ۱٩‏ محرم عام ۳۲١١ه.‏ 
)١٤(‏ محكمة باب الشعرية سجل ( ٦٤۳‏ ) ص٤۲۳‏ حجة )٥٥۸(‏ بتاریخ ۱۲ صفر عام ٤‏ ۴۳١١ه.‏ 
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۰- «غرش ريال مشط حجر" . 


١-«من‏ القروش الريال المشط الحجر”''. 

وقد لاحظ على مبارك أن دفاتر السادات قد استخدمت فى الإشارة إلى هذا اللنقد تسميات 
«الريال» و«القسرش». و«المشط »فى عام ٤٤‏ ١ه‏ وأنه حسبماورد فى «علم مبايعة» 
بالروزنامة مؤرخة فى عام ٠۲١۴‏ هأن الريال المشط هو أيضا الريال المعاملة"؛. 

ولاشك أب الإشارة فى الوثائق إلى القرش الأسبانى بوصفه من معاملة تاريخه بمصر تدل 
على استمرار تداوله فى الأسواق بكميات كبيرة وهو ما سجلته دفاتر الروزنامة عشية 
الاحتلال الفرنسى وما أكده أيضا كتاب وصف مصر» وكان الريال الأسبانى حاضرا فى قوائم 
تحديد أسعار الصرف فى المصادر الختلفة واخرها لوحة التسعير المؤرخة بعام ۱۳۹١١ه.‏ 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قرشان باسم الملك الأسبانى كارلوس الثالث 
وكلاهما يحمل تاريخ الضرب عام ۱۷۸۷م مع صورة نصفية فى وضع جانبى للملك ضمن 
نقوش الوجه ورسم تاج على الظهر ويبدو أن هاتين القطعتين من فئة ۸ ريالات” ۹ 

وعلى أية حال فإن ترا جع القرش الأسبانى الملحوظ عن مر كزه المتفرد ؤ فى أسواق التداول 
النقدى بمصر قد ترافق مع انتشار التالير النمساوى الذى تأكد مع بداية ۲ه «۱۸م». وهر 
ما تسجله بوضوح وثائق الحاكم الشرعية. 

: التالير النمساوى‎ -٤ 

شهدت مناجم الفضة فى أوربا الوسطى نشاطا فريدا ‏ فى القرن الخامس عشر الميلادى 
نتيجة للكشف فى عام ١١٤٠م‏ عن طرق جديدة لصهر المعادن تسهل فصل معادن الفضة عن 
معادن النحاس“. 

وقد استفادت الإمبراطورية الرومانية المقدسة' التى قامت فى أراضى ألمانيا والنمسامن 
)١(‏ محكمة باب الشعرية سجل )٦٤۳(‏ ص۷٥٤‏ حجة )١٠١١(‏ بتاريخ ٤‏ صفر عام ۴۳۷١١ه.‏ 
(۲) محكمة باب الشعرية سجل ( 1۳۷ ) ص١۱۱‏ حجة ( ۲۹۲ ) بتاریخ ۳ ربيع الأول عام ١‏ ٤١١ه.‏ 
(۳) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۷٤۱‏ و۵١٠‏ . 
٤ (‏ ) رقم السجل ۱۹۰۰۸/۱۰۱ الوزن ۸۰ر٣۲‏ جرام - القطر 2۳۸ . 

رقم السجل ۱٦۱۰٥۰۸/۲‏ الوزن ٦۷ر٦۲‏ جرام - القطر ١٤م.‏ 
(ه) فرنان برادول : المرجع السابق ص١۸‏ . 
)٦(‏ لعبت الإمبراطورية الرومانية المقدسة eإmpi Roman‏ راه دورا هاما فى تاريخ أوربا فى العصور 

الوسطى . وهناك اختلاف حول تاريخ ¿ تأسيسها والتاري يخ الأقدم هو عام ١٠۸م‏ عندما قام البابا ليو الثالث 

= کإمبراطور للرومانیین فی بازیلیکا سان بیتر فی روما › بینماأ‎ Char! re بتتويج شارلان‎ Leo HI 
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هذا النشاط فقامت بإصدار عملات فضية ثقيلة » وقد وصلت هذه العملات منذ القرن ١٠م‏ 
إلى بلاد الدولة العشمانية فى أواسط اسيا حيث حلت بالتدريج محل القرش الهولندى 
(الأرسلانى ) وعرفت العملة اللمساوية باسم الريال أو قرة قروش بمعنى القروش السوداءء 
وهى هنا بمعنى عكس الأحمر (قزل) أى أنها من الفضة الجيدة بعكس النقود الفضية الخلوطة 
بدسبة عالية من النحاس التى أطلق عليها الترك قزل بمعنى حمر'. 

وتعد هذه العملة الفضية التى ظهرت فى نهايات القرون الوسطى من أوائل العملات 
الأوربية المؤرخة وكانت أكبر عملة فضية تم ضربها حتى هذا الوقت› ومن 1۲۵1 ر بالنمسا 
حاليا) انتقل ضرب هذه العملة إلى أجزاء عديدة من ألمانيا وبوهيميا (بتشيكوسلوفاكيا 
حاليًا) وقد ضرب كونتات بوهيميا عملاتهم من الفضة التى استخرجوها من مناجم 
یواکیمشتال ۳١1141‏ ھم[ ولذلك أُصبحت عملاتهم تعر „û Joachimsthaler ql‏ 
اختصر الاسم إلى ۴۲ا١١‏ الذى أطلق على كنير من العملات الفضية ويعتبر التالير الجد 
الأعلى لكلمة دولار المعروفة الآن"؛. 

وبعيدا عن بوهيميا فقد عرف التالير أو التالارى فى ألمانيا باسم ١1416)ء‏ اه۸ ويشار 
إليه باسسم الرسدال ء1ةلءاPR‏ أو الريال التعاقدى الذى تعقد على أساسه الصفقات وكانت 
تسكه دول متعددة لتستخدمه وسيلة للتبادل التجارى مع مختلف الأم» وينطبق هذا بصفة 
خاصة على الرسدال النمساوى"'. 

وقد ضرب من تالير الإمبراطورية الرومانية المقدسة عدة إصدارات تنوعت طرزها تبعا 
لتعدد الأقاليم التى أصدرت فيهاء فجاء ريال كولرنيا 0۴ا0٣‏ خاليا من الإشارة إلى أى 


= یری آخرون أنها بدأت فى عام ١۹۹م‏ عندما ذهب البابا جون السابع ۷11 [01١‏ الإمبراطور أوتو 
الأول 1 0)٥‏ إمبراطورا للدولة الرومانية. وقد تميز تاريخ الإمبراطورية منذ عام ۱۲۷۴م وحتى عهد 
شارل الخامس ( ۱١۱۹‏ - ١١٠٠م)‏ بسيطرة آل هبسبورج ع۲ا55ط1 على الحكم وتوسيعهم لخحدود 
الإمبراطورية فى النمسا وما حولها حتى شملت معظم غرب أوربا وأصبح بالأساس إمبراطورية ألانية 
حيث كانت تشمل ألمانيا والنمسا وبوهيميا والأراضى الواطئة فى النمسا والطرف الشمالى الشرقى من 
إيطاليا. وقد انتهت هذه الإمبراطورية فى عام ١٠۱۸م.‏ انظر: ٠‏ 
The Encyclopedia Americana - U.S.A. 1979. vol. 14 pp. 310-313‏ 

وعن أسرة هبسبورج ودورها انظر: د. سعيد عبدالفتاح عاشور أوربا العصور الوسطى - ج١‏ ص٤۹١‏ - .٦1١‏ 

. ٠١١ جب وبوون: امجتمع الإسلامى والغرب ج۲ ص‎ )١( 

Dotey (R.) Money of the world - p. 138. (¥) 

(۳) وصف صر ج٦‏ ص۷۲ - ۷۳. وكان هذا الريال التعاقدى معروفا فى معظم دول أوربا 
الو سطى156 .¬ Porteous: op. Ci‏ 
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موضرعات دينية مسيحية وعلى أحد الوجهين رسوم أسلحة وعلى الوجه الأاخر ثلاث 
محارات وكان يحمل تاريخ الضرب عام Ha‏ 

وفی عام ١۲١٠م‏ ضرب التالير باسم كونت شليك )ن811» استيفان ١١۸4م)8‏ وأيضا 
باسم لويس ملك بوهیميا وفى عام ۲١‏ ام ضرب التالير بصورة فردريك الحكيم أو الواعظ 
Frederick the wise‏ الذی کان E‏ للإمبراطورية أثناء غياب الإسبراطور شارك 


۲ 


O E LL 
. ماری تریز ا"‎ 

وقد تأخر التالير الإمبراطورى فى الظهور بمصر عن تركيا التى عرف بها منذ القرن ١٠١م‏ 
وکان ول ظهور له فى الوتائق بدفاتر السادات حيث أشير بها إلى قرش أبى طاقة فى عام 
۴۳ ها بينما تأخر ذكره فى المصادر التاريخية إلى رمضان من عام ٠١١١‏ ه حين نودى 
على تسعير سعر صرف الريال أبى طاقة"“ . 

وقد جاءت هذه التسمية (أبو طاقة) بسبب الصورة التى ترى على أحد وجهى التالير 
وهى تمل أسلحة مدلاة من عقاب مقسوم إلى أربعة أقسام إذ يشبه هذا الشعار الموجود بوسط 
الوجه بعض الشىء تلك النوافد ذات المصبعات الحديدية الشائع e a ib‏ 
جاءت كلمة بوطاقة أو بطاقة(' . 

.ولا شك أن هذا التفسير الذى أعطاه صامويل برنار لسبب تسمية التالير الإمبراطورى 
«بأبی طاقة» هو الأقرب للصحة سواء بسبب النقوش الموجودة عليه أو للاعتبارات التاريخية 
التى تجافى جميعها ما ذهب إليه ر00 من أن الريال أبا طاقة قد عرف بهذا الاسم نسبة 
لأعمدة هرقل". وأيضا ما جاء فى دائرة المعارف الإسلامية من أن هذه التسمية تشير إلى 
عمة على وجهها صف من الأعمدة وهى ذاتها التى عرفت بأبى مدفع*ء كما أسلف القول»› 


Dotey (R.) O.p. cit p. 145. (1) 

Porteous: Coins in History - P. 156, Fig 15. (¥) 

Roymond (A.).: op. Cit - p. 23. (") 

٤ (‏ ) على مبارك: الخطط ج ۲١۰‏ ص ۱٤١۷‏ . 

(ه) أحمد كتخدا عربان : الدرة المضانة ص٦٦‏ . 

)١(‏ وصف مصر - ج٦‏ ص۷۴ - وتعد كلمة اوه]ة۴ هى التحريف الفرنسي للتسمية العربية - انظر 
هیلین ریفلین : الاقتصاد - ص٥١۲ ٤‏ . 

Dozy: op. cit: Tome Ip. 5. (¥) 

(۸) دائرة المعارف الإسلامية ج١‏ ص ۳٠١‏ مادة (أبو طاقة) . 
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فإن التعريفين السابقين يتعلقان بالعملة الأسبانية ومسمياتها التى تناولناها آنفا. 

وقد أخذ التالير ابتداء من عام ١١۷٠م‏ ( ١١٠١٠١ه)‏ فى تسيد أسواق التداول النقدى 
مصر على حساب القرش الأسبانى بسبب امتياز سبيكته واستدارة القطعة التامة ومقاومتها 
للتأكل من أطرافها'“. 

وكانت عمليات التحويل تتم لصالح التالير برغم أن القيمة الجوهرية للقرش الأسبانى 
تزيد بشكل طفيف عنها فى التالير بسبب ارتفاع عيار القروش» ولعل ذلك عائد إلى طبيعة 
العلاقات التجارية وحقيقةأان وزن التالير كان أكبر من وزن القرش وأكثر دقة فى صنعه". 

والواقع أن العامل الحاسم فى سيادة التالير المطلقة على النقود المتداولة بمصر منذ منتصضف 
القرن ۹۸م وحتى مقدم الحملة الفرنسية قد استمد أسباب قوته من اليمن بالدرجة الأولى ففى 
هذا الوقت كان التالير قد أصبح | العملة المفضلة على امتداد البحر الأحمروالحيط الهندى 
لارتباطه بتخارة الن› وكان متداولا فى أوائل القرن ۸٠م‏ فى «الُخا» وساد التعامل بها منذ عام 
۰مم ( ٤‏ ۱۷١١ه)‏ » حتى أنه عندما زار «نيبور» اليمن لاحظ أن العملات الألمانية منتشرة 
فى اليمن وتنعقل عبره إلى الهند أيضا"“. ) 

ومن أجل تمويل تحارة البن والبهارات فإن كميات ضخمة من التالير كانت تتجه من الموانئ 
الختلفة فى أوربا إلى الإسكندريةء وبلغت هذه الكميات المرسلة من موانئ مارسيليا وليفورن 
والبندقية فى عام ۱۷۸۷م حوالى ٤۸١‏ ألف قطعة“ . 

وقبيل مقدم الحملة الفرنسية أصبح التالير الإمبراطورى أو «البوطاقة» عمله حسابية أو 
اعتبارية تقدر بها و الأرض الزراعية أو الميرى)"“. ويعكس هذا الوضع الفريد حقيقة 


Raymond (A.): op. cit p. 23. (1) 

(۲) وصق مصر ج٦‏ ص ۷٣‏ 

Raymond (A.):.op. cit pp. 23-24. (¥) 

Raymond )A.(: op Cit. P. 24 ) £ (‏ ومارسيليا بجنوب فرنسا كانت أحد الحطات الهامة فى طريق جنوة 
التجارى فى جاه الشرق - انظر : د. نعيم زكى فهمى : المرجع السابق ص۱۸۲ . أما ليفورن(١10۲عع1)‏ 
أو (”٣٥۷آ])‏ فهر ميناء إيطالى فى غرب البلاد على بعد ۱۲ ميلاغرب بيزا- ألبرت الريحانى 
(وآخرون) : الموسوعة العربية - بيروت ۱١۹١6‏ - ص٤۱۸‏ وتعد هذه المدينة الميناء الرئيسى لتوسكانيا 
Tuscany‏ وبدآت فی الازدهار هدذ القرن ١١م‏ عندما قرر الدوق فرديناند ل١۵‏ ل۲٥۴‏ أن يجعل منها 
ميناء رئيسياء إذ أصبحت فى عام 10۹۰ من موانىء بجارة الشرق وفى القرن ۷١م‏ أصبح لها تجارة واسعة 
ليس فقط مع حوض البحر المتوسط ولكن أيضا مع موانى بحر الشمال والبلطيق - انظر: 

The Encyclopedia Americana - vol 17 = p. 171. 
٠۰ص‎ ٦ج‎ - وصف مصر‎ )٩( 


أن التالير أضحى عملة الدفع الرئيسية فى البلاد» ويذ كر قنصل فرنسا فى تقرير لبلاده حرره 
فى عام ١‏ ١۱۷م‏ أن المصريين وحتى الفلاحين الذين امتنعوا فى البداية عن قبول التالير› 
أصبحوا يفضلونه فى التعامل عن المسك وكات الذهبية'“. 

أما الملسميات التى أطلقت على التالير الإمبراطورى بخلاف ر(أبو طاقة) فإنها لم تعرف 
بمصر فلم تشر أى من الوثائق أو المصادر التاريخية إليه باسم «قرش» الذى عرف به فى تركيا 
بسبب أن النقود الفضية عرفت فى عصر النهضة بالنمسا باسم «“PGroschen‏ کما لم 
يتداول فى مصر باسم الريال أبى شوشة الذى عرف به فى أسواق الشرق الأخرى"'. 

وفى أول ظهور للتالير فى وثائق الحهكمة عرف باسم «ريال أبى طاقة»“ ولكن هذه 
التسمية لم ترد بهذه الصيغة المبسطة مذ الغلث الأخير من القرن ١١ه‏ ١۱۸م"‏ إذ شاع 
فی وثائق المحكمة إلصاق صفة «الحجر) أى الفضة الخام بالتالير فکانڼ يقال له «ریال حجر 
بطاقة»"“ وأيضا من الريالات الحجر الأبى طاقة"“ أو الريال الحجر البطاقة“. 

كما عرف التالير أيضا بالحجر المشط الأبى طاقة"» مشاركا بذلك القرش الأسبانى› 
منافسه الأكبر فى أحد أهم وأخص تسمياته السائدة فى التداول النقدى بمصر. ولم تقتصر 
هذه التسمية المنيرة للارتباك على سجلات المحكمة الشرعية بل تعدت ذلك إلى حجج 
الأوقاف ودفاتر السادات فى الربع الأخير من القرن ١١هأ''“.‏ 

TT O NO E 


Raymond (A.): op. cit. p. 24. (1) 

Dotey (R.): Money of the World. p. 138. (¥ ) 

Dozy: op. cit. Tome I - p. 5. (") 

.ه١١۲۹ بتاریخ ۱۵ محرم عام‎ ) ٤۰۱ ( حجة‎ ۱۳۲٤ ص‎ ) ٦۳ ( محکمة بولاق سجل‎ )٤( 

() سجل إسقاطات القری رقم )٦(‏ ص۳٥٠۲‏ حجة ر( ٥٩۳‏ ) بتاریخ ٠١‏ ربيع الأول عام ١١٠١١ه.‏ 

.ه١١١۷ بتاريخ غاية شعبان عام‎ ) ٥٩ ( حجة‎ ۲٠ص‎ )٥۷٩( محكمة جامع الحاكم سجل‎ )٦( 

(۷) محكمة باب سعادة سجل ( ٤۳۱‏ ) ص١٠‏ حجة ( ۳٤‏ ) بتاریخ ۱٤‏ شوال عام ٤۸١١ه.‏ 
سجل إسقاطات القری رقم ( ۲۲) ص٥٥‏ حجة بتاریخ ۱١‏ ذی القعدة عام ۹٩۱۹١١ه.‏ 
محكمة جامع الصالح سجل ( ۳٣۹‏ ) ص" حجة ر( ٤‏ ) بتاريخ ٠۸‏ ذى القعدة عام ١٠١۲٠١ه.‏ 
وانظر أيضا: د. محمود عباس حمودة : المرجع السابق ص١١٥٠‏ . 

(۸) محکمة باب سعادة سجل ( ٤۳۱‏ ) ص۳۳۷ حجة ( ۹۰۲ ) بتاریخ ۱٩‏ صفر عام ١۸١١ه.‏ 
سجل إسقاطات القری رقم (۱۷) ص۱۹ حجة ر( ) بتاریخ ۱٤‏ رجب عام ١٩۹١١١٠ه.‏ 
وأيضا: د. عراقى يوسف : الوجود العثمانى فى مصر - ص٥"‏ . 

.ه١١١١۷ جمادى الأولى عام‎ ٩ بتاریخ‎ ) ٦٥٩ ( سجل الدیوان العالی رقم (۱) ص۳۰۹ حجة‎ )٩( 

. ٠١۲ص على مبارك: الخطط ج۲۰‎ )٠١( 
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اعتبر القضاة قبيل الحملة الفرنسية أن هذا النقد الفضى الأجنبى «من الريالات المعاملة 
الملصرية» "٠ء‏ لكثرة المتداول منه بالأسواق والعمليات التجارية ولاسيما فى عمليات بيع 
التزامات الأراضى الزراعية المسجلة فى سجلات إسقاطات القرى. 

ويبدو أن إحدیى إصدارات التالير المتداولة بمصر قد عرفت باسم «ریال فرانسا»› وقد حدد 
على باشا مبارك ظهرر هذه التسمية الجديدة للريال الأبى طاقة بعام ١١٠٠١ها"‏ (ي- 
©9م)» بينما رصد أندريه ريمون ظهورها فى الجبرتى وتائق الحكمة فی عام ١۹١١٠١ه‏ 
( ۰ 7)۵۸ . 

والواقع أننا نحد تسمية «ريال فرانسا» تتردد فى المصادر التاريخية والوثائق هذ بداية 
القرن ۴۳١ه.‏ فقد ذكر الجبرتى هذاالريال ضمن العملات التى حدد سعر صرفها من قبل 
الحكومة فى عام ۱۹ھ ( ۸٩‏ - ۱۷۸۷م) باسم «ریال فرانسه»“. 

وفى إحدى وثائق الحكمة التى تتحدث عن عملية بيع تم تحدد النمن فيها بالريالات الحجر 
الأبى طاقة بينما قبض النمن «بمعاوضة ريال فرانسه وغبية تعدل حساب ذلك» وهذه الوثيقة 
مؤرخة بعام ٤‏ ١٠١٠ه”.‏ بينما ذكرت وثيقة أخرى بذات الحكمة وترجع إلى نفس العام ما 
يفيد أن الريال الفرانسه هو أخد أصناف الأبى طاقة. إذا جاء بها «من الريالات الحجر 
الفرانشه الأبى طاقة»”'“ وذلك يصحح ما ذهب إليه الكرملى من اعتبار أن الريال الفرانسه› 
هو ذاته الريال القرنسى'. 

وقد ظل اسم الريال الفرانسه متداولا فى وثائق الحكمة حتى مقدم الحملة الفرنسية“) 
التى لاحظ علماؤها أن التالير النمساوى هو أكثر العملات الأوربية شيرعا فى التعامل 
النقدى بمصر بل هو عملة الدفع الرئيسية فى البلاد". 
)١(‏ محكمة القسمة العسكرية سجل (۲۲۵) ص۲۸۸ حجة ( ۳۹۱ ) بغاريخ غاية ربيع الأول عام ۱١۲٠ه.‏ 

محکمة جامع الزاهد سجل ( ۷۰۱ مکرر) ص۱۲۰ حجة ( ۲۳۲ ) بتاریخ ۱٠١‏ شعبان عام ۲١١١ه.‏ 
(۲) على مبارك: الخطط ج۲۰ ص١١٠‏ . 
Raymond (A.): op. cit. p. 24. (¥)‏ 
٤ (‏ ) الجبرتی: عجائب الآثار - ج۲ ص٤٠۲‏ . 
)١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ( 0۳٤‏ ) ص ٥۴-٥۲‏ حجة )٠١١۱(‏ بتاریخ ٠۱۸‏ صفر عام ٤‏ ١٠١٠٠١ه.‏ 
)١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ( ٥۳٤‏ ) ص۷۰ حجة )۱٤١(‏ بتاريخ ۲ ربيع الأول عام ٤‏ ١٠١١ه.‏ 
(۷) الكرملى: النقود العربية - ص۹۷٠‏ . 
(۸) محكمة القسمة العسكرية سجل ( ۲۲۰ ) صض‌۱۲۸-۱۲۷ حجة ( ۳۱٤‏ ) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول عام ١١١٠ه.‏ 
(۹) وصف مصر - ج٦‏ صض‌ ۹۲,۷۳ . 
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وبمتحف الفن اللإسلامى بالقاهرة عدة نماذج من التالير اللمساوى» وتنفق جميعها (القطع 
من ۱۲۹ إلى ٠١١‏ بالكتالوج) فى أن وجهها كان يحمل نقش صورة القديسة مارى تريزا. 
ورغم بعض الاختلافات الطفيفة فى نقوش الظهر بهذه القطع إلا أنها تتفق فى التصميم العام 
الذی یحتوی دوما على رسم لنسر ناشر جناحیه وبوسط جسده رسم لدرع یشبه وهو مقسم 
إلى مناطق طولية كشبابيك الأسبلة ولذا عرف بأبى طاقة. 

وفى أقدم هذه القطع الحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (قطعة ۹ ) والمؤرخة بعام 
۷م ' نجحد أن مركز الظهر قد زخرف برسم لسر برأمين ناشر جناحيه ويتوسط 
جسده درع ينتهى بتاج ويوجد تاج اخر فى نهاية الرأسين . أما الدرع فمقسم إلى ثلاثة مناطق 
أفقية بها رسوم لأسود وأفاعى مع نسر فى الوسط ناشر جناحيه هو الأخر. 

ونمجموعة المنحف عدة فطع فضية من هذا التالير ضربت جميعهافى عام ١۷۸١م‏ 
ويمكن أن نميز فيها ثلاثة طرز أخرى حسب نقوش الظهر بها. 

الطراز الأول فى القطعة رقم "٠١٠١١‏ (لوحة 4۸) التى تضم فى نقوش الظهر نفس 
رسم الدسر ذى الرأسين وهو ناشر جناحيه وحول كل رأس هالة وفوقها تاج وبوسط جسد 
النسر درع مقسم إلى منطقنين بالعلوية منها رسم لأسد يقف على قرائمه الخلفية وأمامه 
صليب وفى السفلية رسم لنسر ناشر جناحيه ومنطقة مقسمة بواسطة خطوط مائلة. 

والطراز الغانى رالقطع )٠١١ - ٠۳١١‏ "' ويشبه الطرازالسابق ولا يختلف عنه سوى فى 
اختفاء رسم النسر الناشر جناحيه فى المنطقة السفلية من الدرع. 

أما الطراز الغالث (رقطعة ٠١١‏ - لوحة “4٩‏ فنجد أن نقش النسر الناشر جناحيه 
الذى يغطى مركز الظهر قد توسط جسده درع مقسم إلى قسمين رئيسيين» العلوى منهما به 
رسم لأسد أمام صليب. 

ویبدو واضحا أن التالیر النمساوی قد التزم فی سکه بوزن يترازح بین ۹۷ر۲۷ جرام 
و ۹۲ر۲۷ جرام وقطر ١٤م‏ إضافة إلى الالتزام بطراز عام فى نقوش الوجه والظهر به. 
)١(‏ رقم السجل ۱/ ۱٦۰۳۷‏ - الوزن ۷٦ر۲۷‏ جرام - القطر ١٤م‏ . 
(۲) رقم السجل 1۹4۱۲ - الوزن ۹۲ر۲۷ جرام القطر ۳۹م . 
(۳) رقم السجل ۲/ ۱۹۱۰۳۷ - الوزن ١۸ر۲۷‏ جراعم - القطر ١٤م‏ . 

رقم السجل ۳/ ۱٦۰۲۳۷‏ - الوزن ۹۰ر۲۷ جرام - القطر ١٤م.‏ 

رقم السجل ٤‏ / ۱۹۰۳۷ - الوزن ۹۱ر۲۷ جرام - القطر ٤٠١‏ م. 

رقم السجل ۰ / ۱٦۰۳۷‏ - الوزن ۸۲ر۲۷ جراعم - القطر ٤٠١‏ م. 
)٤(‏ رقم السجل ۱٦۰۳۷ /۰٦‏ - الوزن ٤۸ر۲۷‏ جرام والقطر ١٠٤م.‏ 
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رإلى جانب العملات الفضية الأجنبية السابقة فقد عرفت مصر» وعلى نطاق محدود» 
تداول أنواع أخرى من النقود الفضية الأوربية قبيل الغزو الفرنسى إذ أشارت دفاتر السادات 
فى عام ٠۲١١‏ ه إلى تداول الفرنك الفرنسى (الفرنساوى) وعملة روسياالفضية 
(المسكوبى)'“ وهى عملات لم يبرز دورها فى التداول النقدى إلا فى عصر محمد على . 


(((( 08 


. ٠١٥١ص على مبارك : الخطط ج۲۰‎ )١( 
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رس رددر 


اليم النعديه للنمود المنداوله 


۱۷٦ 


تعد دراسة القيم النقدية من الموضوعات التى تهم الباحغين فى التاريخ الاقتصادى على وجه 
الخصوص ولا كانت المسكو كات كفرع من علم الاثار هى أحد المداخل الرئيسية لدراسة القيم 
النقدية» فقد كان من المفيد أن نتبع دراسة أنواع النقود الملتداولة صر العشمانية من حيث 
الملسميات والدلالات والوصف الشكلى› بدراسة مستقلة للقيم النقدية الختلفة لهذه الأنواع. 

إن مغل هذه الدراسة» على أهميتهاء تواجه عدة مصاعب ومحاذيرء على رأسها تعقد 
اللظام افد الف کان سادا فى العصر العشمانى وتعدد أنواع النقود المحداولة بهء والغموض 
( ورا الخلط) الذى يكتنف ذكر بعض الأنواع فى المصادر التاريخية والوثائق 

فالنظام النقدى بعصر العشمانية. لم يكن كماهوالحال فى العصور الإسلامية الأولى. 
يتبع نظام السكوكات الذهبية ل ۹ل Specie Sia‏ dاo‏ ت الذی تساوی فيه التكز كات 
الذهبية من حيث قيمتها النقدية ذات القيمة لوزن الذهب الذى تحويه العملة ('“ 

ليس ذلك فحسب بل إنه من التجاوز أن نصف النظام النقدى لمصر العشمانية بأنه قد سار 
على نظام المعدنين S14١44۲١‏ ءإااداعء. 81 الذى يعتمد على استخدام معدنين أساسيين 
للعملةء الذهب والفضةء ويمكن تحويلهما إلى عملات تجرى فى التداول بلا حدود أو قيود ."“ 

إنه فى الواقع نظام يعتمد على ثلاثة معادن لنقوده المتداولة هى الذهب والفضة والنحاس» 
ولا توجد وحدات ثابتة ومحددة بدقة لأنواع النقد الفلاثة» بل إن بعض القطع النقدية 
ولاسيما الفضيةء يصعب نسبتها إلى وحدة نقدية بعينها. 

ويزيد الأمر تعقيدا أنه كان يسمع بتداول نقود من أقاليم مختلفة» تختفى حينا وتظهر 
حينا أخرى ووصل الأمر فى نهاية العصر العشمانى إلى درجة أصبح فيها النقد الأجنبى هر 
المعيار الأول لتقويم النقود المتداولة. 

ورغم أن النقود مغل كافة السلع الأخرى تعد سلعة اقتصادية تدخل فى عمليات التبادل 
ويقدمها أو يعرضها أطراف هذه العمليات شأنها فى ذلك شأن السلع الأخرى »إلا أنه 
ينبغى النظر بتحفظ شديد إلى النقرد العثمانية التى يصعب اعتبارها نقودا سلعية إذ نادرا ما 
تتكافاً قيمها الاسمية مع قيمة ما يماثلها من المعدن وزنا ونقاوة فى السوق“. 

فقد جرت عادة الحكام أن يسعوا لتحقيق أكبر منفعة ممكنة من وراء صنع النقود» وهذه 
)١(‏ د. فؤاد هاشم عرض : اقتصاديات النقود والترازن النقدى - دار النهضة العربية - القاهرة ۱۹۷٤‏ - ص١١‏ . 
( ۲) د. حسين عمر النقودوالابتهان ج وار الممارف - القاهرة (ط۴) ¬ ۱۹٩٩‏ - ص۴۷. 


(۳) د. حسين عمر : النقود والائتمان - ص٤ TT‏ 
)٤(‏ د. محمد زکی شافعی مقدمة فى إلتقود واليتوك - دار اة إلعريية د القإهرة رچاوي ۹ ص۴۲ 
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المنفعة لم يكن من المستطاع تحقيقها إلا بإعطاء النقرد سعر تداول إلزاميا أو عن طريق قيمة 

اسمية لها أعلى من قيمتها الجوهرية أى قيمة ما تحتويه من معدن الذهب أو الفضة'. 
وفضلا عن ذلك فإن القيم النقدية للمعادن النفيسة للذهب والفضة تتوقف كذلك على 

عوامل أخرى غير العلاقة بين القيمة الاسمية والقيمة الجوهرية لهاء وأهم هذه العوامل : 

-١‏ الكمية المحاحة من الذهب والفضة التى يحددها إنتاج المعدنين أو استيرادهما 
۲ 
وتصديرهما.' 

۲- الطلب الكلى على المعادن النفيسة الذى يتزلف من شقين » أولهما الطلب على المعادن 
النفيسة لاستعمالها كنقد. وتانيهما الطلب على المعادن النفيسة لاستعمالها فى وجوه 
الاستعمال الأخرى كالصناعة والزينة والغالب أنه ما إن يختار أى معدن للاستعمال النقدى 
حتى يصبح الطلب النقدى أهم شقى الطلب الكلى عليه حتى تتوقف قيمة المعدن على 
تقلبات ذلك الطلب النقدى ."° 

إن هذه العوامل السابقة يمكن أن تفسر ما ذكره برنار من أن أنصاف الفضة كانت تتمتع 
بقيمة افتراضية راسمية) أكبر من قيمتها الجرهرية وظلت تحتفظ بهذه القيمة برغم انخفاض 
مزيجها أو سبيكتهاء ذلك لأن الطلب على هذه النقود من أجل تلبية ضرورات الدفع فى العمليات 
التجارية الصغيرة والكبيرة كان فى واقع الأمر أكبر من كمياتها المتداولة بالأسواق .““. 

وفى كل الأحوال كانت مصر تستورد المعادن النفيسة سواء من الذهب أو الفضة. فكان 
الذهب يأتى من بلاد غرب إفريقيا ر بلاد التكري ر ريي e‏ أماالفضة الخام (الحجر) فكانت ترد من 
اواد او را ا عو ا ا ا رر مد اق کرت 
النقود العغمانية التى يلتزم الموردون البهود بتوريدها إلى دار الضرب فى شكل سبائك"'. 

ونظرا لندرة هذه المعادن النفيسة بمصر كانت النقود منها تضرب بنسبة عيار متدنية وهو 
ها يفسر جزئيا تداول النقود الأجنبية بمصر كما سبق القرل› بقيمة أكبر من قيمتها الجوهرية 
وسعر تداولها فى البلاد التى سكت بها. 

. وصف مصر - ج٦ ص۱۹۸‎ )١( 

(۲) د. محمد خليل برعى : مقدمة فى النقود والبنوك - القاهرة ۱۹۷٩‏ - ص۸٥‏ . 

. ۴٣ص د . محمد زكى شافعى : المرجع السابق‎ )٣( 

٤ (‏ ) وصف مصر ج٦‏ ص۱۹۹ . 

ره ) وردت إشارات متعددة فى وثائق المحكمة مثاقيل من ذهب ترتكرورى كما فى : سجلات القسمة العربية 
سجل (۱۹) ص۲۹ حجة (۳۸) بتاریخ ۲۴۳ رجب ۹١١٠هوص ٤٤٥‏ حجة (1۲۹) بتاريخ أواخر 

ربيع الأول عام ١٠٠٠١٠ه.‏ 

)٦(‏ وصف مصر ج٦‏ ص۱۹۱٠‏ . وانظر أيضا الفصل الرابع. من دار ضرب مصر. 


۷۸ 


أولا:أسعارايدال النقود المتداولة 


ويعنى بذلك دراسة أقيام أنواع النقود المتداولة بمصر العثمانية تجاه بعضها البعض وأسعار 
صرف الوحدات النقدية عند تحويلها من عملة إلى أخرى أو من معدن إلى اخر. 

إن تعقد نظام التداول النقدى بعمصرء وتعدد أنواع اللقود واختلافهاعلى مدارفترة 
الدراسة» يحول عمليا دون وجود دراسة تفصيلية ضافية لعلاقات الإبدال فيما بين عملات 
الذهب والفضة. 

وما يزيد من صعوبة بحث الأسعار وقي مة النقود أن الأسواق المحلية كانت عرضة 
للاضطراب وتذبذب الأسعار نتيجة لاختلال نظام النقد وعدم ثبات قيمة العملةء حيث لا 
يكاد يمر عام دون حدوث تغيير فى قيمة العملة أو إلغاء عملة وسبك عملة أخرى.'. 

وما كان مصير العملة العشمانية المتداولة بمصر مرتبطا بالعملات العغمانية فى الدولة 
بصفة عامةء فقد كان التغير المستمر الذى يصيب العملات فى تر كيا مؤثرا للغاية فى النقود 
الملصريةء وكان من الظواهر السائدة إلغاء التداول ببعض أنواع النقود واستبدال غيرها بها ثم 
تقرير قيم رسمية جديدة للنقود التى لم يتناولها الإلغاء”'. 

وقد تضافرت عدة جهات فى الإدارة العتمانية للبلاد للتأثير فى أسعار صرف العملات 
اختلفة وهو ما أدى إلى تعرض قيم النقود للتغيير السريع» حتى إنه يمكن إحصاء ۲٤‏ 
تعديلا مختلفا لسعر المبادلة وتحديد قيمة قطع العملة الذهبية والفضية النحاسية فى أثناء 
حكم خايربك» ولا يعنى كثرة التعديل أن الحكومة كانت ساهرة على مراقبة نظام العملة 
ولكن الحقيقة هى أن كل التعديلات كان يراد منها ما يعرد على بيت المال من فائدة بجعل 
سعر المبادلة فى مصلحته وكسب الفرق بين قيمة النقود الاسمية وقيمتها الحقيقية ."“ 

كما كان الصناجق من أمراء المماليك يتدخلون بالاتفاق مع الدفتردار وبمعرفة الباشا 
العثمانى فى أسعار العملة فى بعض الأحیان كما حدث فی عام ۴۳۰١١ه ‏ (١١۷١م).‏ 

وكان الباشايوجه إلى محاكم الأقاليم أوامره لتنظيم الادارة فى الأقاليم ولإعلان هذه 
)١(‏ د. عبدالرحيم عبدالرحمن : الريف المصری - ص۴٣۲۲‏ . 
(۲) د. محمد فهمى لهيطة : تاريخ مصر الاقتصادى - ص۲٤‏ . 
(۳) د. محمد فهمى لهيطة : تاريخ مصر الافتصادى - ص١٤‏ . 
٤ (‏ ) د. عراقی یوسف : الوجود العنمانی - ص٣٦۲۰‏ . 


۱۷۹ 


الأوامر من تلك الحاكم ومنهاأسعار صرف العملات› وفد أشارت إحدى وثائق محكمة 

امنصورة إلى ورود بيورلدى شريف من الديوان العالى باسم باشامصر بتسعير بعض 

العملات ''. 
ومن جهتها كانت الدولة العتشمانية ترسل أوامرها بتحديد أسعار صرف العملات 

المعداولة" بمصر» وكنيرا ما كان يحدث وقت إرسال ال جزية أن تخفض قيم النقود المحداولة ما 

كان يجعل عبء الضرائب أكثر نما كان عيه وهو ما يعود بالنفع على الخزنة المرسلة " إلى 

الآستانة. 
وفى بعض الحالات كانت الرعية هى التى تتطالب ولاة الأمر بتحديد أسعار صرف 

العملات» كما حدث فى عام ٠١‏ ١١١ه“‏ وفى الحرم من عام ۸١١٠اهعندما‏ صعد الناس 

إلى القلعة وبصحبتهم شيخ الأزهر ليطالبرا الوالى بإعلان الأمعار فاستجاب لهم وكان 
عدم استجابة بعض الولاة لمطالب الشعب بالنظر فى أمر أسعار الصرف سببا كافيا لغضبة 
الناس عليه كما وقع فى ٠١‏ جمادى الأخرة عام ١٤١١هعند‏ دخول عخمان باشا الوالى 
الجديد من باب النصر. فعندما لم يلتفت لطالب الرعية أخذوا فى رجمه حتى اضطر رجاله 

إلى سحب" سيوفهم. 
ويبدو أن تضارب أسعار الصرف والندرة النسبية للنقود العنمانية قياسا للطلب عليهاء 

كانا وراء استمرار العمل بنظام المقايضة فى بعض البلاد خاصة» صعيد مصر حتى مجىء 

الفرنسيين" وكان هذا النظام معروفا فى الوثائق بالمقابلة .(*“ 

)١‏ د. ليلى عبداللطيف : الإدارة - ص١۲۸‏ والديوان العالى أو الكير هو الذى يضطلع بالنشاط الحكومى 
العام ويتكون من مختلف المرظفن والإداريين ومن لمغلين لأوجاقات العسكر ومن كبار رجال الدين 
انظر : هيلين ان ريفيلين : المرجع السابق ص١١‏ . راليررلدى وتعنى بالتر كية أمر - هو الاسم الذى أطلق 
على الأوامر التى يصدرها رجال الدولة من أمخال الصدر الأعظم وقبودان البحر (قاند الأسطرل ) والرزراء 
والأمراء - انظر نجاتى أقطاش وعصمت بينارق : الأرشيف العتمانى - ص۷١٤‏ . 

(۲) د. عراقى يوسف : المرجع السابق ص٦٠٠۲‏ . 

( ۳) د. محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق ص۲ ٤‏ . 

٤ (‏ ) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص٦٦‏ . 

٥ (‏ ) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص ۲۸۷-٩‏ . 

١ (‏ ) المصدر السابق : ص 0۸۸ . 

( ۷) د. عبدالرحيم عبدالرحمن : الريف المصریى - ص٣۲۲‏ . 

(۸) د. عراقی يوسف : المرجع السابق ص۳۹۸ . 


العملة المنصوص عليها فى عقود البيع والشراء وما إلى ذلك من المعاملات المالية إلى «النصف 
فضة» حتى إذا ما اختفت هذه العملة من التداول لسبب أو لأخر أو اختلف سعرها كان 
بامكان أطراف العقد تحديد ثمن المثل حسبما نصت على ذلك الشريعة الإسلامية لتجنب 
انهيار العقد وبطلانه('؟. 

ومن الملفت للنظر فى الدفاتر الحكومية استخدام الريال أبو طاقة ( بوطاقة ) بوصفه عملة 
حسابية عند تحصيل خراج الأرض»› وعادة ما يتم حساب ذلك عند تحصيلها من الفلاحين 
بسعر أقل من المتداول ''. أما الروزنامة فكانت تحسب البارة بوصفها ١‏ بارة» ( أو نصف فضة) 
مهما غيرت قيمتهاء ولم يحدث مغلا فى حالة انخفاض قيمة البارة أن حسبت البارة القديمة 
ببارة ونصف من العملة الجديدة الخفضة ولم يحدث العكس فى حالة ارتفاع قيمة البارة.("“ 

ولكل ما سبق فإن غاية ما يمكن التوصل اليه هو تحرى البحث عن نوع من النقود اصطلح 
علماء الاقتصاد على تسميته بالأساس العام لقياس الأنواع الأخرى من النقرد ل2۲ل١»)S R٤-‏ 
ferene Money‏ ‘ . 

وهذا النوع من النقود نحده فى «النصف فضة» الذى يعد فى مصر وحدة النقد الأدنى بين 
النقود الذهبية والفضية المحداولة بالبلاد» وهى الوحدة‌التى حرصت الوثائق والمصادر 
التاريخية على ذكر قيم النقود الأخرى مندسوبة إليهاء ولذا فسنعتمد فى دراستا لأسعار 
صرف العملات على تقويمها تجاه النصف فضة وحسب. 

ويحسن أن نبدأ أولا بيان علاقة النصف فضة بالعملتين الأذنى منه قيمة وهما الأقجة 
(الفلس النحاسى ) والجديد أو الجدد النحاس. 

فى بداية العصر العثمانى بمصر قام السلطان سليم الأول بضرب أنصاف فضة جديدة› 
وفلوس جدد نحاس » ولما كان وزن هذه الإصدارات الجديدة أقل من سابقاتها المملوكية» خاصة 
الجدد النحاس صار وزن الجذيد منها درهما واحدا بدلا من درهمين فقد تقرر فى رمضان سنة 
۴ه أن يصرف نصف الفضة بستة عشر جديدا نحاسيًا روزن درهم واحد)“ ولكن تضرر 
الناس من هذا السعر الذى هر فى حقيقته أعلى بنسبة الثلث من سعر صرف الجدد المملوكية 


. ٤٦۳١-٠٦٤۲١ عن فيمة المنل انظر : د. مصطفى كمال وصفى : مصنفة النظم الإسلامية - القاهرة ۱۹۷۷ ص‎ )١( 
. ٩۱ص‎ ٦ج‎ - وصف مصر‎ ) ۲ ( 

(۳) د. عبدالرحيم عبدالرحمن : الريف المصری - ص .٠١١٣‏ 

٤ (‏ ) د. حسين عمر : المرجع السابق ص" . 

(ه) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص٤٤٠‏ . 
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التى يزن الواحد منها درهمين ويصرف النصف فضة باثنى عشر جديدا رقديما) منهاء 
اضطر الزینی بر کات محتسب القاهرة فی ۱۹ رمضان عام ۲۴۳ ۹ه أن ينادى بأن النصف فضة 
يصرف بأربعة وعشرين جديدا ليعرفب الدرهم الفلوس من الدرهمين فى المعاملة.('. 

ولا كان هذا القرار يفقد العثمانيين نحو ثلث القوة الشرائية للجدد النحاس التى بأيديهم 
(حیث لم يكن معهم أى جدد ملو كية) فقد ثار هؤلاء على الزینى بركات وأرغموه فى نفس 
اليوم على إلغاء سعر الصرف الجديد والعودة للسعر القديم رنصف فضة = ٠١‏ جديدا) ولم 
يستطع القاهريون شيا سرى إغلاق الحوانيت عدة أيام وأعادوا فتحها بعدما أشيع أن 
١‏ خايريك» سيشنق جماعة من السوقة بعد العيد على أبواب القاهرة.'. 

وفى أول جمادى الأولى عام ۹۲۸هنادى خايربك على أن كل نصف فضة من الفضة 
الجديدة يصرف بنصفين وربع من الفضة القديمة» ويصرف أيضا نصف الفضة القديم بستة 
دراهم فلوس جدد 

ولامراء فى أن فرض سعر إلزامى للفضة القديمة أقل بكثير من قيمتها الجوهرية» يمغل 
محاولة مكشوفة لطرد الأنصاف القديمة من التعامل ولكسب الفارق لصالح الدولة لاسيما 
وأن أنصاف الفضة الجديدة كان ذات قيمة اسمية مبالغآ فيهاء وليس فقط لتوحيد المعاملة 
ومنع الازدواج النقدى فى فئات النقود الصغيرة الذى أدى إلى وجود سعرين للبضائع سعر 
بالأنصاف القديمة وآخر بالأنصاف الجديدة. 

وقد أثار هذا الإجراء الظالم ثورة الناس على إبراهيم اليهودى معلم دار الضرب» وفى ٠١‏ 
جمادى الأولى عام ۹۲۸ه صعد جماعة من القزازين والمكاسة وغيرهم ليشتكوا إلى خايربك 
من فيام «محى الدين بن أبى أصبع» من تحصيل مكس النطرون بحساب النصف فضة القديم 
بنصفين وربع من الفضة الجديدة» ولكن جام الحمزاوى نقل لهم قول خايربك بأن هذا أمر 
سلطانى وليس بيده شىء فى أمر المعاملة طالبا إمهاله إلى شهر رجب ولكن العامة استمروا 
فى ثورتهم › حتى خرج إليهم جماعة من الانكشارية فضربوهم وشتتوهم .(* 

ولم تفلح شکاوی الفلاحین لسنان باشا موفد السلطان فی جمادی الأخرة عام ۹۲۸همن 
أخذ النصف فضة بنصفين وربع عند تحصيل الخراج مع حسابه بنصف فضة واحد بل ووصل 


(۳) 


(۱) ابن إیاس: بدائع الزهور جه ص٤۱٠۲‏ . 
(۲) المصدرالسابق : ج٥‏ ص٤٠۲‏ . 

(۳) على مبارك : الخطط - ج۲۰ ص٥٤٠‏ . 
٤ (‏ ) ابن إياس: بدائع الزهور ج٥‏ ص٤٤٤‏ . 
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الأمر بخايربك أن نادى فى ٦‏ رجب من نفس العام بأن كرى بيوت الأوقاف بالقاهرة سيتم 
تفن الق الثا ةة 2 

وقد تأرجح سعر صرف النصف فضة بالدسبة للجدد النحاس بقيمة العصر العثمانى فيما 
بين ثمانية واثنى عشر جديداء ففى عام ١١٠١١‏ هوفى بداية عهد السلطان مصطفى الغانى 
قررت الدولة العشمانية أن يكون سعر النصف فضة ثمانية جدد نحاس سكة."'. 

وهو نفس السعر الذى قرره على أغا مستحفظان فى مناداته الشهيرة فى شوال عام 
٤ه‏ حين جعل «الجدد النحاس ثمانية بنصف فضة مرادى". 

وتم إقراره أيضا فى مناداة أخرى فى عام ١١١١ه‏ حيث تقرر صرف النصف فضة بغمانية 
جدد داودی أى من ضرب المعلم داود صاحب عار“ . 

وما لبث النصف فضة أن حقق تقدما ملحوظا فى سعر صرفه بالجدد النحاس ففى ٠۴‏ 
محرم عام ۱۱۲۸ هھ نودی من قبل الرالى بصرفه بسعر ٠١‏ جدد طرلى (بطغراء) › واستقر 
على نفس السعر فى مناداة عام ١١٠١١‏ ه أى بعشرة جدد.*“. 

وفى ٠١‏ ذى القعدة عام ١٠١٠٤ ١‏ هعاد نصف الفضة إلى مستوى سعره القديم أى بغمانية 
جدد نحاس حسب مناداة والى القاهرة '. ولكن مناداة اخرى فى ٠١‏ جمادى الثانية من عام 
٤ه‏ جعلت النصف فضة موازيا فى الإبدال لاثنى عشر جديدا.") 

ويبدو أن اضطرابا قد حدث فى تحديد سعر صرف النصف بال جدد» إذ تقرر فى نهاية شوال. 
عام ١٠١١‏ هأان يصرف بثمانية جدد ديوانية بمعنى كاملة ومن انتاج دار الضرب بسكتها")» 
ولكن السعر عاد بعد عامین أى فى شوال عام ١١٤١‏ ه إلى اثنى عشر جديدا مقابل النصف 
فضة".الذى أبطل بدوره بناء على خط شريف ورد إلى مصر فى ۳ محرم عام ۸٤١١ه''.‏ 


)١ (‏ المصدرالسابق: جه ص ٤0۸,40۰‏ . 

( ۲ ) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة صه۲ . 

(۳) الجبرتی : عجائب الآثار - ج۱ ص٣١١٠‏ . 

٤ (‏ ) أحمدكتخدا عزبان : الدرة المصانة ص۳١٠‏ . 
)٥(‏ أحمد شلبی : أوضح الإشارات - صض‌۹,۲۸۷٣۳.‏ 
)٦(‏ المصدرالسابق ص١٠"‏ ه٥.‏ 

( ۷) المصدر السابق ص٦۷٥‏ . 

(۸) المصدرالسابق ص٤۸‏ . 

)٩ (‏ ال جبرتی : عجائب الاثار ج۱ ص٤۱۹‏ . 

)١ * (‏ أحمد شلبی : اوضح الااشارات ص۹۸٥‏ . 


ونظرا للانخفاض المستمر فى عيار ووزن الأنصاف› فقد كان المتعاملون فى الأسراق 
يلجأون إلى قص أجزاء من الأنصاف الأفضل عيارا ووزنا ورغم جهود السلطات من أجل 
استبعادها من التداول النقدى .كما رأينا فى إجراءات على أغا عام ٤‏ ١١١هوقصر‏ التعامل 
بالانصاف على الديوانى منهاء إلا أنها بقيت متداولة بل وينص عليها فى وثائق البيع 
والشسراءء كماجاء فى احدى حجج الحكمة الشرعية التى تحدثت ت عن ماية نصف فضة 
ق )١(‏ 

وقد بلغ سعر الصف فضة من المقاصيص فى غام ١١٤١‏ هثمانية جدد نحاس فى مقابل 
١‏ للأنصاف الديوانية". 

أما فيما يتعلق بسعر صرف النصف أمام الأقجة أو الإخشا التى عرفت فى ونائق المحكمة 
بالعنمانى وجمعها عثامنة " والأنصاف الفلوس المستخدمة من النحاس الأحمر الرائح )ء 

فى المرحلة الأولى التى امحدت حستى الثالث الأول من القرن ١اه‏ (۷٠م)‏ كان النصف 

E E RCE SES‏ ق امحكمة» كمافى حجج من 
الأعرام ۱۰۰۸ھ و۰۹٠٠٠ه‏ و٤١١٠‏ هوحتى عام ۹۷١٠هش()‏ 

أما فى المرحلة الأخيرة فكان السعر السائد للنصف فضة بالنسبة للأقجة هر ١:٠٣ر١.‏ 

وهذا ما أشارت إليه وثائق الحكمة فى عامى ١٠٠۴۳٤‏ هوه٣٠٠‏ ها" وما جاء فى دفاتر 
السادات الوفائية فى الأعرام ٠١١١‏ و١٤١٠‏ و٤٤‏ ١٠٠ه"'‏ وكان النصف فضة يصرف أيضا 
بعضمانيين اثنين كما جاء فى وثيقة وقف محمد سلحدار باشا المؤرخة فى ٠١‏ ذى الحجة عام 
)١(‏ محکمة جامع الحاکم سجل ( ۵۷۲) ص٩٩‏ حجة ( ٤٩۱‏ ) بتاریخ ۱١‏ شوال عام ١۹۲‏ ١ه.‏ 
( ۲ ) الجبرتی : عجائب الاثار ج۱ ص٤۹٠‏ . 
(۳) محكمة الصاخية النجمیة سجل ( ٤۳۹‏ ) ص۸۳ ,حجة ( 4٤۷‏ ) بتاریخ ۱۳ ربيع الأول عام ٤۳٠ه.‏ 
٤ (‏ ) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۹۲‏ ) ص۱۲٩‏ حجة ( ۱۹۲۰ ) بتاریخ ۱١‏ ذى الحجة عام ۴۳۲ ١١ه.‏ 
() محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۲١‏ ) ص١١‏ حجة ( ٤4۸‏ ) غرة ربيع الأول عام ۸١٠١٠٠ه.‏ 

محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۲‏ ) ص۲١٠‏ حجة ( ۲۹۲ ) آخر شوال عام ۹١١٠١٠١ه.‏ 

مبایعات الباب العالی سجل ( ۸۵) ص۱۰۸ حجة ( ٠۰٩‏ ) بتاریخ ۲۹ محرم عام ٤‏ ١١٠ه.‏ 

محكمة الصاخية النجمية سجل ( ٤۸۲‏ ) ص١٥۳۰‏ حجة ( )۷٤ ٤‏ بتاریخ ٠١‏ شوال عام ١١٠١٠١ه.‏ 

محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۲‏ ) ص۳۹۸ حجة ( ٩۱۰‏ ) بتاریخ ۱۲ محرم عام ۱۷١١١ه.‏ 
)٦(‏ محکمة طولون سجل ( )۱۹٩‏ ص١٠‏ حجة ( )۳١‏ بتاريخ آخر ربيع الأول عام ٤١۳١٠١ه.‏ 


محکمة طولون سجل )٠۹۰٩(‏ ص ۲۹٤‏ حجة ( ٩۱٤‏ ) بتاریخ ٩‏ ربيع الأول عام ١۴۳٠١٠١ه.‏ 
(۷) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۷٤۱‏ . 
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٥‏ ها ' وإن عادت النسبة (١:۳ر١)‏ بين النصف والعشمانى إلى الظهور مرة أخرى› 
فى وثائق الحكمة عام ١۷١١٠هوفى‏ دفاتر السادات عام ٠١۷١‏ هوالتى جاء بها فى عام 
١ه‏ أن النصف فضة كان يوازى عغمانيين اثنين"» ولكن وثائق المحكمة أشارت إلى 
ذات النسبة ( ۳:۱ ر۱) فی عامی ۱۰۹۲ و١١٠١١هأ“؟.‏ 

أما الأقجة ذاتها فلم يرد ذكر لسعر صرفها بالجدد النحاس إلا مرة واحدة وكان ذلك أثناء 
الاضطراب النقدى الذى ساد الأسواق فى عام ١۱۹٤١‏ هحيث وصل سعرها إلى ٠١‏ جديدا 
نحاسي٠.‏ 

بعد ذلك العرض لعلاقة النصف بالوحدات النقدية الأدنى ننتقل إلى دراسة اسعار صرف 
العملات المتداولة بالانصاف بادئين بالعملات العثمانية الذهية والفضية نم بالعملات غير 
العمانية من الذهب والفضة. 

| - أسعار صرف النقرد العثمانية بالأنصاف : 


ويشمل ذلك القيم الاسمية لهذه النقود عند إصدارها وأوامر التسعير الخاصة بها سواء 
أكانت بناء على خط شريف من السلطان العنمانى أو وفق فرمان من باشامصر ومناداة من 
أغا مستحفظان» وأيضا أسعار التداول الفعلى لهذه النقود فى الأسراق. 

-١‏ النقرد الذهبية العشمانية: 

وسنبدأً بذ كر أسعار صرف الشريفيات القديمة التى تم ضربها قبل عصر السلطان محمد 
الرابع» والذى أخذت من عهده تظهر مسميات جديدة للنقود الذهبية العشمانية كالشريفى 
احمدى والطرلى والجنزرلى والفندقلى والزر محبوب. 

ففى عام ۲۷ ۹ه حاولت الدولة العشمانية فرض الأشرفى الذهب المضروب باسم سليم 
الأول (أشرفى سليمى) بقيمة اسمية أكبر من قيمته الجوهرية» فنودى على صرفه بخمسة 
وأربعين نصف فضة» ولكنه كان يتداول فى الأسواق بأربعين نصف فضة فقط› ويصرف 


)١(‏ حجة رقم ( ۹۳١‏ ) أوقاف. 

(۲) محكمة طولون سجل )۲١٤(‏ صه حجة ( ٠١‏ ) بتاريخ غرة جمادى الأخرة عام ١۷١٠ه.‏ 

(۳) على مبارك :الخطط ج۲۰ ص۸٤۱‏ . 

٤ (‏ ) محكمة جامع الحاکم سجل ( ٥۷۲‏ ) ص٤٦‏ حجة ( ٦۰۹‏ ) بتاریخ ۷ ربیع الأرل عام ۹۲١٠ه.‏ 
مبایعات الباب العالی سجل )۱۷١(‏ ص ٦٤‏ حجة ( ۱۹٩‏ ) بتاريخ غرة ربيع ٿان عام ١١٠١١ه.‏ 

. ٥۷٤ص محمد مختار: التوفيقات‎ )٩( 
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نصفها (أى الأنصاف) بال جدد النحاس'. 

وفى العام التالى ۹۲۸ه وإزاء ظهور نوعية أفضل من الأشرفى العشمانى المضروب باسم 
سليمان القانونى اضطرت السلطات إلى تسعر الأشرفى السليمى بأربعين نصف فضة مقابل 
الأشرفى السليمانى الذى كان يصرف بخمسة وستين نصف فضة". 

وعندما ضربت أنصاف فضة جديدة فى عهد سليمان الأول أعيد تقييم أسعار صرف 
الدنانير الذهبية فأصبح سعر السليمى ٠١‏ نصف فضة جديدة والسليمانى ٠١‏ نصف فضة 
جديدة» وهو ما نودی به فی ۱۷ رجب عام ۲۸٩ھ"‏ . 

وفى عام ۹۳۹ هقفز سعر صرف الدينار الأشرفى أو الشريفى إلى ۳۹ نصف فضة“› 
وواصل ارتفاعه إلى أن بلغ في عام ١ه ٠١‏ نصف فضة» وهو حسبما يذ كر أحمد شلبى 
شریفی جدید»" أی من ضرب سليمان القانونى. 

ويظهر أن هذا الارتفاع كان متأثرا بعوامل متغيرة مغل حدوث ضائقة اقتصادية وغلاءء إذ 
أن الدينار عاد للأنخفاض إزاء النصف فضة» كما سجلت ذلك وثائق الحكمة» التى تردد سعر 
صرف الدينار فيها بين ٠١‏ و١٤‏ نصف فضة فى عام ٤۴‏ ۹ه" . 

واستقر إبدال الدينار الشريفى على ٠١‏ نصف فضة فیما بین عامی ٥٤‏ ۹ه و٦‏ ۹۷ش" 
ثم عاد إلى الارتفاع المفاجئ فبلغ ٠١‏ نصف فضة فى عام ۹۸4ه“)» وهى طفرة لم يصل 
إليها الشريفى طوال القرن «١٠٠ه»‏ وحتى ثلث القرن التالى» ويعد سعرا استفنائياء إذ جد فى 
وثيقة أخرى أن سعر صرف الدينار كان فى هذه السنة ٤٠‏ نصف فضة أيضا.". 
(۲) ابن إیاس: بدائع الزهور جه ص٤٣٤٤‏ . 


(۳) ابن إياس: بدائع الزهور - جه ص۲١٤٠‏ . 
٤(‏ ) محكمة مصر القديمة سجل )۸٥(‏ حجة ( ۲۲۳۷ ) بتاریخ ۱۷ ذی القعدة عام ۳۹ ۹ه. 
(ه) أحمد شلبی : أُوضح الإشارات ص۹١٠‏ . 
)١(‏ محکمة بولاق سجل (۱) ص٥٦‏ حجة (۲۹۰ ) بتاریخ ۲۳ رمضان عام ٤۳‏ ۹ه وص ٦٤‏ حجة ( ۲۹۰) 
بنفس التاريخ . 
(۷) محکمة بولاق سجل ( ٤‏ ) ص۱ حجة (۳) بتاریخ ۱۱ شوال عام ٥ ٤‏ ۹ه. 
محكمة مصر القديمة سجل (۸۸) ص٤۱‏ حجة ۷۳) بتاریخ ۲۵ صفر عام ۵۸ ۹ه. 
محكمة مصر القديمة سجل ( )۸٩‏ ص٤٤‏ حجة )۱۸٩(‏ بتاریخ ۲۲ صفر عام ٥٩‏ ٠ه..‏ 
محکمة بولاق سجل )٦(‏ حجة ( ۲۳۰ ) بتاریخ ۲۸ ذی الحجة عام ٩۷‏ ۹ه. 
مبایعات الباب العالی سجل ( ۳۰ ) ص۳۳ حجة ( ۱۲۲ ) بتاریخ ٠۵١‏ جمادی الاخرة عام ٩۹۷ه.‏ 
(۸) محکمة بولاق سجل (۱) ص۹١۲‏ حجة (( ۱١٥۹۲‏ ) بتاریخ ۱۲ رمضان عام ۸٤‏ ۹ه. 
)٩۹(‏ محکمة قوصون سجل ( ۲٤٥١‏ ) ص٣٤٤۳‏ حجة (۱۲۱۹) بتاريخ ۲١‏ ذى الحجة عام ٤‏ ۹۸١هء..‏ 


۱1۸٦ 


وفى العقد الأخير من القرن « ٠‏ ١اه»‏ وحتى السنوات الأولى من القرن ١١١ه»‏ كان سعر 
صرف الدينار قد استقر على ٠‏ نصف فضة'' . 
فى عام ٠٠١٠١۸‏ ه كان سعرصرفه. ٠٠‏ نصف فضة". وانخفض فى العام التالى وحتى عام 


٤‏ هالى ٤٠١‏ نصف فضة.". 
وخلال عشر سنوات تمتد بین عامی ٦۰۱٠هو١۲١٠٠هتأرجح‏ سعر صرف الدينار الذهب 
الشريفى بين ٤١‏ نصف فضة وه را١٤‏ نصف فضة و١٤‏ نصف فضة و٠٠‏ نصف فضة“ . 
ومذ الثلث الأول للقرن الحادى عشر الهبجرى لم يتراجع سعر صرف الدينار عن 0۰ 
نصف فضة» فتردد فى عام ٤۳١٠٠هبين ٠١‏ نصف و٠٠‏ و۲٠‏ و٤٦‏ نصف فضة .° 


ووصل فى عام ٠٠٠٤٠١‏ هإلى ۷١‏ نصف فضة' وتراجع فى العام التالى إلى ٠٤‏ و“ 


نصف فضة ")ثم عاود صعوده قدما فى الأعرام ٠.٤١‏ اهمترددا بین ٦۸‏ و۰ ۷نصف 
فضة" و٣٤ ٠٠١‏ همن ٦۸‏ إلى ٠۹‏ نصف فضة". 


.ه١٠۹۹٩‎ ٤ بتاریخ ۱۸ محرم عام‎ ) ۳٤ ( ص۱۱ حجة‎ )٥٥۰ ( محکمة جامع الحاکم سجل‎ )١( 
۹ه.‎ ٩٩ حجة (۱۰۱۸) بتاریخ ۲ رجب عام‎ ۳٤۸ص‎ ) ٦٦۱ ( محکمة جامع الزاهد سجل‎ 
.ه٠٠٠١٠١ بتاريخ ۸ ربيع الآخر عام‎ ) ۲۸٥ ( محكمة بولاق سجل ( ۱۷ ) ص ٦ه حجة‎ 
.ه٠١٠٠١١ محفظة دشت رقم ( ۱۱۰) ص۲۹۹ حجة بتاریخ ۲۳ اخر جمادى الأولى عام‎ 
.ه٠١٠١۸ بتاريخ أول صفر عام‎ ) ٤٠١ ( حجة‎ ٠١١ص‎ ) ٤۷١ ( محكمة الصالحية النجمية سجل‎ )۲( 
.ه٠٠٠١۹ بتاریخ ۲۰ شوال عام‎ )۷٤ ( ص۳۲ حجة‎ ) ١٠١ ( محكمة القسمة العربية سجل‎ )۳( 
.ه١٠٠٠٠١ بتاريخ ۱۷ ربيع الأخر عام‎ ) ٥۱۷ ( ص۱۸۸ حجة‎ ) ٤۸۲ ( محكمة الصالية النجمية سجل‎ 
..ه٠١١٤ ربيع الأخر عام‎ ۲٤ بتاريخ‎ )٥٩۷ حجة ر(‎ ۲۹٦ مبایعات الباب العالی سجل (۸۰) ص‎ 
١١ ص۳۴۳ حجة (۷۸۸) بتاريخ‎ ) ٤۸۲ ( نصف فضة فى محكمة الصالية النجمية سجل‎ ٤١ر١‎ )٤( 
.ه٠١١١ ذى القعدة عام‎ 
.ه١١١۱۷ صفر عام‎ ۱٤ بتاریخ‎ ۸٩۳ نصف فضة فی مبایعات الباب العالی سجل ( ۹۰ ) حجة‎ ٠١ 
.ه٠١١۷ماع بتاریخ ۸ جمادی الأولى‎ ٠۰ نصف فضة فی مبایعات الباب العالی سجل ( ۹۰ ) ص۳ حجة‎ ٦ 
.ه٠١١۷ جمادى الأخرة عام‎ ١١ بتاريخ‎ ٤٤٩ نصف فضة فی مبایعات الباب العالی سجل ( ۹۰ ) ص١١٠ حجة‎ ٠ 
.ه٠١۲١ ص۹۸ حجة ۳۴۳۲ بتاریخ أول رجب عام‎ ) ٤۸۸ ( نصف فضة فى محكمة الصالية النجمية سجل‎ ٠ 
.ه٠١۳١٤ بتاریخ ۱۸ ربيع الأول عام‎ )٠١ ( ص۳ حجة‎ ۱۹١ نصف فضة فی محکمة جامع طولون سجل‎ ٠١ )( 
.ه٠١٠١٤ بتاریخ ۱۸ ربيع الأول عام‎ )٠١ ( ص۳ حجة‎ ۱۹٩ نصف فضة فی محکمة جامع طولون سجل‎ ١ 
.ه٠١۳٤ بتاریخ ۱۲ ربيع الأول عام‎ ) ٦۷ ( نصف فضة فی محکمة جامع طولون سجل ۱۹۰ ص۲۰ حجة‎ ۲ 
. ٠٤١۷ص نصف فضة فى : على مبارك - الخطط ج۲۰‎ ٤ 
.ه٠١‎ ٤١ ذى الحجة عام‎ ٨۹4 حجة ( ۱۳۹ ) بتاريخ‎ ۳٤ص‎ ٤۹٩ محكمة الصالية النخمية سجل‎ )٦( 
على مبارك: الخطط ج٠۲ ص۷١٠ نقلا عن دفاتر السادات.‎ )۷( 
على مبارك : الخظط ج۲۰ ص۷٤۱ نقلا عن دفاتر السادات.‎ )۸( 
على مبارك: الخطط ج١۲ ص۷٤٠ نقلا عن دفاتر السادات.‎ )۹( 


AV 


وفی عام ٠۰ ٤١‏ ه کان سعر صرفه ٦۸‏ نصف فضة '› وفی عام ٠١٤١‏ هبلغ ۷١‏ نصف 
فضة". وكذلك فى العام التالى ۸٤١٠م"‏ . 

وحتى بداية النصف الثانى من القرن (١١١ه)‏ تأرجح سعر صرف الشريفى الذهب بين 
٦‏ نصف فضة فى عام ١٠١٠٠٠هأ ‏ وآر٠‏ نصف فضة إلى ٦۸‏ نصف فضضة فى عام 
۱ه )»ثم استقر منذ عام ٠٠١۲‏ هوحتى ۸١٠٠هعلى‏ سعر ٦١‏ نصف فضة 
ال 


تعلور سعر صرف الشريفى الحمدى: 

احتلت دنانير السلطان محمد الرابع المعروفة بالشريفى الحمدى» مكانا بارزا بين النقود 
الذهبية المسداولة بالأسواق نظرا لالتزامها بوزن الألتون الذهب العشمانى وقربها من وزن 
دو كات البندقية(". 

وقد ظل الشريفى الحمدى متداولا بمصر ردحا من الزمن بعد وفاة السلطان محمد الرابع 
وطفق سعره فی تزاید مستمر حتی اختفی من التداول بعد عام ٤‏ ۱۷١١ه.‏ 

فعند بداية ضربه فی عام ۸١١٠ه‏ (۸٤۱۹م)‏ كان الشريفى الحمدى يصرف مقابل ٦٦‏ 
نصف فضة" وفى سنة ٠١۸١‏ ه كان سعر صرفه قد وصل إلى ۸١‏ نصف فضة وظل على 
هذا المستوى حتى عام ٠٠۸٠١‏ ها" إذلم تفلح محاولات الحكومة فى تحديد سعر صرفه 
بثمانين نصف فضة فى عام 4٤۸١٠٠ه''.‏ 


وعند بداية العقد الأخير من القرن ١١ه‏ كان سعر صرف الشريفى الحمدى قد وصل إلى 


. على مبارك: الخطط ج۲۰ ص۷٤٠ نقلا عن دفاتر السادات‎ )١( 

(۲) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۷٤۱‏ . 

(۳) محکمة قوصون سجل ۲۹٣۷‏ ص۱۸ حجة ۷٩‏ بتاریخ ۳ رجب عام ٤4۸‏ ١٠١ه..‏ 

٤ (‏ ) محکمة قوصون سجل ۲۹۷ ص۳٤۳‏ حجة ۱١٥۲۴۳‏ بتاریخ ۲۲ صفر عام ١١١٠١ه.‏ 

.ه١٠٠١١۵۱ بتاریخ ۲۹ محرم عام‎ ۲٤۲۸۲ محکمة قوصون سجل ۲۹۷ ص۸٦٥ حجة‎ )٥( 

محكمة قوصون سجل ۲۹۷ ص٤ ٥٦‏ حجة ۲٤۹۳‏ بتاریخ ۱١‏ محرم عام ١١١٠ه..‏ 

..ه٠١١٠۲ ذى القعدة عام‎ ٠١ ص۱۱۲ حجة ۱۲۸ بتاريخ‎ ) ٥۰ ( محكمة القسمة العسكرية سجل‎ )١( 
..ه٠١‎ ١۸ شعبان عام‎ ٠١ بتاريخ‎ ٤۸١ محكمة جامع الصالح سجل (( ۳۳۲ ) ص٣۱۷ حجة‎ 

Raymond (A): op. cit p.26. (V) 

(۸) محکمة جامع الصالح سجل (۳۳۲) ص۹٥۲۰‏ حجة 1۹۱ بتاريخ آخر شوال عام ۸١١٠ه.‏ 

..ه٠١۸١ مبایعات الباب العالی سجل (۱۷۳) ص۱۸ حجة ۳۸ بتاريخ أواسط رجب عام‎ )٩( 
.ه٠١۸١ على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۸٤۱ ر(عن دفاتر السادات فی عام‎ 

. ٠۷۳ص أحمد شلبی : أوضح الإشارات‎ )٠۰( 


۱۸۸ 


)ه٠٠۹۲و‎ 'ه۱١۹۱ نصف فضة» وظل محافظا على هذا السعر فی الأعرام‎ ٠ 
و۳ ۹ه و٤ ۹ه و۱۰۹۸ ها و۹۰۹۹ ها و ۰ه" و ۱۹۰۳ھ‎ 
ه بین ۹۰ر٩٩ نصف فضة' وتوقف سعر صرفه فى‎ ۱۱۰٤ وتراوح سعر صرفه فی عام‎ 
نصف فضة'''.‎ ٩١ عامی ۱۱۰۷ هو ۱۱۰۹هعند‎ 

وكماهى عادة الدولة فقد حددت سعر صرف الشريفى الحمدى عند طلب الخزينة 
بتسعين نصف فضة وجاء خط شريف بذلك فى عام ۹٠۱٠٠ه"'‏ ولكنه وصل الى سعر 
۲ نصف فضة فى عام ١١١٠ه‏ "'ء وخلال الأزمة النقدية التى عمت البلاد فى عام 
٤ه‏ نتيجة لتفشى غش الفضة واختفاء الأنصاف الديوانية أمام المقاصيص صار سعر 
الشریفی المحمدی ٠٠١‏ نصف فضة ' وفی تقدیر مۇرخ آخر أنه وصل إلی ۲۹۰ نصف 
فضة' وهو رقم مبالغ فيه ما دفع بالسلطات إلى تسعير صرفه بتسعين نصف فضة فى 
شوال من نفس العام '. 

وفی عام ١١۱٠١۸‏ ه كان سعر الشريفى الحمدى قد تناهى إلى ٠٤٠١‏ نصف فضة» ووصل 
قيل خروجه من التداول إلى ٠٠١‏ نصف فضة فى عام ٤۷١٠ه"'.‏ 


.ه٠١۹۱ بتاریخ ۱۳ ذی القعدة عام‎ ۸٩ ص۱۸ حجة‎ ) ٥۷۲ ( محکمة جامع الحاکم سجل‎ )١( 

( ۲ ) محکمة جامع الحاکم سجل (9۷۲) ص۸۰ حجة ۳۷۹ بتاریخ ۱٤‏ رجب عام ۹۲١٠١ه.‏ 

(۳) محکمة جامع الحاکم سجل )٥۷۲(‏ ص۱۳۲ حجة ٩۱۷‏ بتاریخ ۱۳ ربیع اول عام ۹۳١١ه.‏ 

٤ (‏ ) محکكمة جامع الخحاکم سجل )٥۷۲(‏ ص۷٤۲‏ حجة ۱۰۷٤‏ بتاریخ ۱۷ جمادى الأخرة عام ٤‏ ۹١١٠ه.‏ 

.ه١٠١۹۸ شوال عام‎ ٩ مبایعات الباب العالی سجل ( ۱۷۳ ) ص۱۸ حجة ۳۸ بتاریخ‎ )٥( 

.ه١٠١۹٩ بتاریخ ۲ محرم عام‎ ٤1٩ ٤ مبایعات الباب العالی سجل (۱۷۳) ص۱۷۹ حجة‎ )٦( 

۷) مبایعات الباب العالی سجل )۱۷۰١(‏ ص٤٣۴‏ حجة ۱۳۹۰ بتاریخ ۱٤‏ رمضان عام ١١٠١١ه.‏ 

(۸) على مارك :الخطط ج۲۰ ص۹٤۱‏ . 

(۹) حاولت الدولة تحديد سعره بتسعين نصف فضة فى جمادى الأخرة من عام 4 ١٠٠١٠١ه»‏ ولكنه استمر فى 
التداول بعد ذلك بسعره الأول أى ٩١‏ نصف فضة - على مبارك - النطط ج۲۰ ص۹٤٠‏ . 

. ٠٤۹ص أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص٠۲ › على مبارك : الخطط ج۲۰‎ )٠٠١( 

۱١ (‏ ) نقسه 

(۱۲) أندریه ربمون : فصول من التاریخ الاجتماعی - ص٣۲۸‏ . 

(۱۳) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۰۸ . 

)١٤(‏ أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة. 

. أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۰۸‎ )٠٩( 

. ر( نقلا عن محكمة القسمة العسكرية)‎ ۲٤ ٤ص‎ - زينب الغنام : المرجع السابق‎ )١١( 


۱۸۹4 


نطور سعر صرف الطولى ( شريفى طرة مصطفى الفانى) : 

ضربت الدنانير ذات الطغراء فى عهد السلطان مصطفى النانى وكان وزنها وعيارها 
يعطيها قيمة قريبة من البندقى'“. 

ففى بداية عهد مصطفى خان كان سعر صرف الذهب الطرة ماية نصف فضة " أى فى 
عام ٠٠١١‏ هثم أرتفع هذا السعر فى صفر عام ۹١٠١١هإلى ٠٠١‏ نصف فضة". وطفق 
سعره فی ازدیاد من بعد عام ١١١١‏ هالذى وصل سعره فيه إلى ٠٠١‏ نصف فضة“ء فبلغ 
فی عام ۲١١١ه ٠۲۲‏ نصف فضة". ثم ازداد إلى ٠٤٠١‏ نصف فضة فى العام التالى.'. 

وماأن قارب عام ١٤١١١١ه‏ على نهايته حتى كان الطرلى يتداول بسعر ۱۷١‏ نصف 
فضة" ما استدعى تسعيره ضمن الإصلاحات النقدية فى شوال من هذا العام بسعر صرف 
قدره مائة نصف فضة“ . 

بيد أن هذا السعر الرسمى لم يأبه له كنيراء فعاود الطرلى ارتفاعه فى عهد قره باشا 
محمد منذ نهاية عام ١١١١‏ ه ليصل إلى ٠٠٠١‏ نصف فضة". 

وفی عام ۲۴٠١١ه‏ ورد خط شريف بتسعير الطرلى بمائة نصف فضة ' ٠‏ وتكرر نفس . 
الأمر فى عام ۷١١١١ه‏ ''؛ ولكنه بلغ فى التداول ٠٠١‏ نصف فضة"' . 

ويبدو من تكرار أوامر تسعير الطرلى أنه كان يتداول بالأسواق ورغماعن هذه الأوامر › 
بسعر أعلى» إذ أصدر الباشا فرمانا آخر فی الثانی من محرم عام ١١١۸‏ هبأن يكون الطرلى 
بماية نصف فضة ‏ "'. وقد أعلن عن هذا السعر فى أقاليم مصر الختلفة كمايستفاد من 
Raymond (A): op. cit p. 27. (1)‏ 
( ۲) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص١۲‏ . 
( ۳ ) الجبرتی : عجائب الاثار - جث ص١٤‏ . 
)٤(‏ محكمة جامع الصالح سجل ( ٤۳۱‏ ) ص۱۸ حجة ٩٩‏ بتاریخ ٠١‏ ربيع الأول عام ١١١١ه..‏ 
)١(‏ محكمة جامع الصالح سجل )٤۳۱(‏ ص۲۲۷ حجة ۷۸۰ بتاریخ ۱۲ ربیع الأول عام ۲١١١ه.‏ 
)١(‏ محكمة جامع الصالح سجل ( ٤۳۱‏ ) ص۸۰۳ حجة ۲۵۳۱ بتاریخ ۲۰ رجب عام ۴١١١ه.‏ 
(۷) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۸٠۲‏ . 
(۸) الجبرتی : عجائب الآڻٹار ج۱۳ ص٣١٠‏ . 
(4) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المضانة ص٤٦‏ . 
)٠۰ (‏ د. عراقی یوسف : الوجود العشمانی - ص٣۲۰‏ . 
)۱١(‏ امین سامی : تقوم النيل - ج۲ صه۷. 
)١۲(‏ محكمة بولاق سجل )٦۳(‏ ص٤‏ حجة ( ۱١‏ ) بتاریخ ۳ جمادى الآخرة عام ۲۷١١ه.‏ 
(۱۳) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۸۹ . 


۱۹۰ 


سجلات محكمة المنصورة التى أشارت فى نفس السنة إلى صرف «الشريفى أبى طره باية 
نصف فضة بالاتفاق'. 

ولم يتوقف الطرلی عن تقدمه» فوصل سعر صرفه فی رمضان عام ١۳٠١١هإلى ٠١١‏ 
نصف فضة » ورغم ذلك فإن الحكومة أعادت تقريمه فى جمادى الآخرة عام ٤‏ ٤١١ه‏ 
وقررت صرفه بمائة نصف فضة لاغير"'. 

تطور سعر صرف الزار محبوب : 

رغم أن النقود الذهبية العغمانية التى ضربت حتى بداية عهد السلطان مصطفى الثانى تعد 
من حيث طرازها من نوع الزر محبوب »إلا أننا آثرنا أن نعتمد فى تتبع سعر صرف هذا الطراز 
على ما نص عليه صراحة فى المصادر التاريخية والوثائق أنه من الزر محبوب. 

فى عام ١١٠٠٤١‏ هأصدرت الدولة العتمانية نقود السلطان محمود الأول وفق طراز الزر 
محبوب بقيمة اسمية قدرها ٠٠٠١‏ نصف فضة للدينار الزر محبرب وهه نصف فضة لنصف 

( 


٤ 
.' الزرمحبوب'‎ 
ه تأكيد نسبة الإبدال ذاتها للزر محبوب‎ ١١٠٤١١ وأعاد خط شريف ورد إلى مصر فى عام‎ 


o). 
. ونصفه‎ 


وفی ۱١‏ شوال عام ١١٤۸‏ هورد إلى مصر خط شريف فيه الأمر بسبك ذهب زر محبوب 
بقيمة اسمية قدرها ٠١٠٠١‏ نصف فضة . 

وكانت هذه القيمة الاسمية متوافقة مع سعر التداول القائم فى الأسواق » فكان سعر صرف الزر 
محبوب ٠١٠١‏ نصف فضة فی ألاعرام ۱۱١٤‏ ها" و ١٥۱۱ھ‏ و ٣ه"‏ و ۹٥٣٣وا‏ 


. د. لیلی عبداللطضف : الإدارة ص۲۸۱‎ )١( 

(۲) أحمد شلبى : المصدر السابق ص ۳۹۹ . 

( ۳) د. عراقی یوسف : المرجہ السابق ص۲۰۹ . 

٤ (‏ ) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص٤۹٠‏ . 

. الجبرتی : عجائب الآثار - ج۱ ص۱۹۲‎ )٥( 

. ١١١ص أحمد شلبى : أوضح الإشارات‎ )٦( 

(۷) سجل الديوان العالى رقم ١‏ ) ص١٠‏ حجة ( ٠١‏ ) بتاريخ غرة ربيع الأول عام ٤‏ ١٠١١ه.‏ 
(۸) د. عبدالرحيم عبدالرحمن : المغاربة - ص۱١۱۸‏ . 

(۹) سجل الدیوان العالی رقم ( ١‏ ) ص۴۳٣۲‏ حجة ٥۳۹‏ بتاریخ ۲۸ صفر عام ١١٠١١ه.‏ 

٠۰ (‏ ) إسقاطات القری سجل ٤‏ ص۷ حجة ٩‏ بتاریحخ ۱۱ شوال عام ۹١٠١١ه.‏ 


1۹۱ 


و ۰ه و٤‏ ۱۹اه و ۱۹اه ۱۱۹٩‏ ها و۱۱۹۷هے و۱۹۷۲ ها" 
NIDIT‏ 

وبدءا من عام ١١١١‏ هأخذ سعر صرف الزر محبوب فى التغير فبلغ فى هذه السنة 
“٠‏ نصف فضة وزاد فى عام ١١۷۷‏ ه حتى وصل إلى ۱۲۷ نصف فضة"ء وعاد إلى 
مستواه الأول ( ٠٠١‏ نصف) فى العام التالى''. 

:فى عام ١١۸٤‏ ه وصل سعر صرف الزر محبوب إلى ١ر١٠١‏ نصف فضة ' ١‏ وفى عام 
٩‏ وفی عامی ۱۱۹۳ هآ ٩"‏ و ٩۱۱۹ھ‏ صرف 
الزرمحبوب بسعر ٣ر٣١١‏ نصف فضة) د نم ارتفع السعر إلى ٠١‏ نصف فضة فى عام 
۹ھ . 

وباستناء سنة ۱۹۸١٠١هالتى‏ انخفض فيهاسعر صرف الزر محبوب إلى ۱١۳‏ نصف 


نضة"') فقد شهدت السنرات الأخيرة من فعرة الدراسة ارتفاعا متواترًا لسعر الزر 
کَ ب» الذى بلغ فى عام ١٠٠٠٠ه ٠٠١‏ نصف فضة " ' ثم ٠١۲١‏ نصف فضة فى عام 


۴ه" وقد حاولت الدولة كبح جماح التضخم فى سعر صرف الزر محبوب 


۲ھ کان سعره ١١ ١‏ نصف فطضة 


١ (‏ ) إسقاطات القری سجل ٤‏ ص۱۰۱ حجة ۱۹۰٦‏ بتاریخ ۱١‏ محرم عام ۰١١١ه.‏ 

( ۲ ) إسقاطات القری سجل ٥‏ ص٤٤‏ حجة ٩۱‏ بتاریخ ۱۳ جمادی الأولی عام ٤‏ ١١١ه.‏ 

(۳) إسقاطات القری سجل > ص٥١۱‏ حجة ۲۱ بتاریخ ٤‏ محرم عام ١‏ ١٠١١ه.‏ 

٤ (‏ ) إسقاطات القری سجل ۷ ص۳ حجة ٥‏ بتاریخ ٩‏ جمادی الاخرة عام ٩١١١ه.‏ 

() محكمة جامع الحاکم سجل ٥۷۵‏ ص۸٤‏ حجة ٠١٤‏ بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة عام ۷١۱١١ه.‏ 

٦ (‏ ) إسقاطات القری سجل ۸٠ص٥‏ حجة ۱۲ بتاريخ غرة رجب عام ۱۷۲١١ه.‏ 

( ۷) زيب الغنام: المرجع السابق ص٠٠٤۲‏ (نقلا عن سجلات القسمة العسكرية) . 

(۸) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۱١٠‏ . 

٩ (‏ ) إسقاطات القرى سجل ٠١‏ ص١۱‏ حجة بتاريخ > ذى الحجة عام ۷۷١١ه.‏ 

(٠۰ (‏ إسقاطات القری سجل ٠۰‏ ص۲۲۱ حجة بتاریخ ۱٤‏ جمادی الأولی عام ۷۸١١١ه.‏ 

.ه١١۸٤ ذى القعدة عام‎ ٦ بتاريخ‎ ۷١ حجة‎ ٠٠ص‎ ٤١١ محكمة بابى سعادة والخرق سجل‎ )١١( 
.ه١١۹۲ ذى القعدة عام‎ ۱١ ص۸ حجة بتاریخ‎ ٠١ إسقاطات القری سجل‎ ) ۱۲ ( 

(۱۳) إسقاطات القری سجل ۱۹ ص٣۳۲‏ حجة بتاریخ ۱۹ شعبان عام ۹۴١١ه.‏ 

.ه١١۹٩ إسقاطات القری سجل ۱۷ ص۸ حجة بتاریخ ۱۲ ربیع الاخر عام‎ )۱٤( 

. على مبارك : النطط ج۲۰ ص۴١٠ رعن دفاتر السادات)‎ )٠١( 

۱١ (‏ ل سفاطات الفری جل ۱۹ ھ۲۸۴ جج ارج د رجب جام ١۹۸‏ اه 

E 2 CASES ANO ٠١ إسقاطات القرى سجل‎ )۱۷( 


دو 


(۸) الجبری : عجائب الآئار ج۲ ر ۴ سر ۳ ب ET O CE‏ 


4۲: 


فأصدرت خطا شريفا أقر صرفه بواقع ١٠١١‏ نصضف فضة(' 

ولكن سعر صرف الزر محبوب واصل ارتفاعه فى السنوات التالية حتى وصل عند مقده 
الحملة الفرنسية عام ۳١۲١هإلى A۰‏ \ نصف فطضة للدينار و٠۹‏ نصف فضة لنصف 
(۲) 


الزرمحبوب 

تطور سعر صرف الزنجرلى : 

بدأ ضرب الزنجرلى بقيمة اسمية قدرها ٠١۷‏ نصف فضة وكان ذلك فى بداية عهد أحمد 
الغالث عام ١٠٠١٠١١ه‏ " وفيما أن سعر صرفه قد ارتفع عن ذلك نما حدا السلطنة إلى إصدار 
خط شریف فی ۲۷ شوال عام ١۲۴١١١ه‏ حددفيه سعر صرف الزنجرلى أوالجدزريرى بمائة 
وسبعة أنصاف فضة“). ولكنه صرف فى عام ١١٠١ه‏ بمائة وثلاين نصف فضة” وتردد 
سعره فی عام ١١۲۷‏ ه بين ٠١٠١‏ نصف فضة'» و١١٠٠‏ نصف فضة ‏ فأعطى الباشا 
فرمانا فی ۲ محرم عام ١١۲۸‏ ه جاء فيه أن الجنزرلى بماية وسبعة(. 

زل کر راا کو کے غ زی ا اک ق ر د اک 


بسعر ٠١١‏ نصف فضة فى شعبان من نفس العاه". 
وفی عام ١١٠۲۹‏ ه صرف الجنزرلى بسعر ٠١١‏ نصف فضة ' ' رغم أن بعض المبايعات 
قد جرت بالسعر الرسمى أى ٠١۷‏ نصف فضة(''؛. 
وطوال السدوات التالية ظل التعامل با-جنزرلى فى الصرف بالأنصاف الفضة يتم وفق سعره 
الرسمى وأسعار أخرى متعددة < جميعها أكثر ارتفاعا من قيمته الأسمية. 
SEs E‏ > وفی عام ۱۱۳۲ھ تم 
( ۱ ) امین سامی : تقوم النيل ج۲ ص۷١٠‏ . 
(۲) وصف مصر ج٦‏ ص ٩۱-٩۹۰‏ . 
(۳) أحمد كتحدا عزبان : الدرة المصانة ص۹٦‏ . 
٤ (‏ ) د. عراقی یوسف : الوجود العثمانی ص۹٦٠۲‏ . 
)١(‏ زيب الغنام: المرجع السابق ص۲۳۹ (رعن سجلات القسمة العسكرية) . 
() المرجع السابق ص۲۳۹ . 
(۷) محکمة بولاق سجل ٦۳‏ ص٤‏ حجة ۱۱ بتاریخ ۳ جمادی الأخرة عام ۲۷١١ه.‏ 
(۸) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص٣۲۸‏ . 
(۹) محکمة بولاق سجل ٦۳‏ ص۸٩‏ حجة ۲۹۱ بتاریخ ۷ شان عام ۱۲۸١١ه.‏ 
)٠١(‏ محکمة بولاق سجل ٦۳‏ ص٤۱۳‏ حجة ٤۰۱‏ بتاریخ ۱۵ محرم عام ۱۲۹١١ه.‏ 
)١١(‏ محکمة بولاق سجل ٦۳‏ ص۱۹۱ حجة ٤۸۸‏ بتاریخ ٩‏ جمادی الأولی عام ۲۹١١ه.‏ 
(۱۲) محکمة بولاق سجل ٦۳‏ ۲۰۸ حجة ٦۳۵‏ بتاریخ ۱٩‏ محرم عام ١١٠١١ه.‏ 


۹۳ 


نوله فق قيمتة الاسة وس ٠‏ نصف فضة” ' وأيضا بسعر ١‏ ۱۲ نصف 


فضة". 
وکان له فی عام ١١١۴‏ ه ثلانة اسعار صرف .أادناها ٠١١‏ نصف فضة“ وأوسطها ٠١١‏ 
نصف فضة"). وأكبرها ٠١١‏ نصف فضة' ولم نعشر فى عام ٤١‏ ١٠١١هإلا‏ على سعر صرف 


(¥ (- 


واحد للزنجرلى وكان بنفس قيمته الأاسمية 
أما فى عام ١١٠١٠١‏ هفقد تم تداول الزنجرلى بخمسة أمعار مختلفة فصرف بسعر ١١١‏ 


نصف فضة" و١١٠‏ نصف فضة" و١١٠٠‏ نصف فضة ' ') و١ ٠٤‏ نصف فضة ' '). حتى 


تناهى إلى أن صرف فى رمضان من نفس العام بمائة وسبعين نصف فضة "'. 

وتراوح سعر صرفه فی عام ١۱۱۳١ه‏ بين ٠١١‏ نصف فضة ‏ ' و ٦ر٦١٠‏ نصف 
فضة“ '). بينما صرف فى العام التالى بقيمته الأسمية”' وبسعر ٠۳۲‏ نصف فضة"'. 

وخلال عام ۱۱۳۲۷ هھ و ۱۱۳۸ھ کانت دنانیرالزجرلی التى ضربها المعلم داود فی داره 
بالجيزة بعد إبطال سكة الزبجرلى تصرف بأقل من قيمتها الأسمية بخمسة أنصاف أى بسعر 
۲ نصف فضة لأن العلم داود ضربها بأقل من عيارها بمقدار قيراط واحد''“. 

ونحد فى عام ١١١۸‏ ه أن الزنجرلى قد صرف بمائة وسبعة أنصاف فضة"' ثم زاد إلى 


.ه١١١۳۲ حجة ۱۱۲ بتاریخ ۱۲ ربيع الأول عام‎ ٤٤ص‎ ٦۳٤ محكمة باب الشعرية سجل‎ )١( 
.ه١١١۲ صفر عام‎ ۱٩ بتاریخ‎ ۷٩ حجة‎ ۲٣ص‎ ٦۳٤ محكمة باب الشعرية سجل‎ )۲( 

(۳) محکمة باب الشعرية سجل ٦۳۲٤‏ ص٤٦‏ حجة ۱۵۸ بتاریخ ٠١‏ جمادى الأولى عام ١۳١١ه.‏ 
٤ (‏ ) محكمة باب الشعرية سجل ٦۳٤‏ ص۱۸۷ حجة ٤٤١‏ بتاریخ ۸ رجب عام ۳۲١١ه.‏ 

..ه١١۴۳۴ بتاریخ ۱۸ رجب عام‎ ٤۲۹ ص۱۸۲ حجة‎ ٩۳٤ محکمة باب الشعرية سجل‎ )٥( 

.ه١١۴١۳ بتاریخ ۲۲ رجب عام‎ ٤٤١ ص۱۸۷ حجة‎ ٦۳٤ محكمة باب الشعرية سجل‎ )٦( 

(۷) محکكمة باب الشعرية سجل ٦۳٤‏ ص۲۲۸ حجة ٥۳۹‏ بتاریخ ٩‏ صفر عام ٤‏ ۴۳١١ه.‏ 

(۸) محکمة باب الشعریة سجل ٩۳٤‏ ص۳۰۹ حجة ۷٥٩‏ بتاریخ ۱٤‏ صفر عام ١١١١ه.‏ 

(۹) محکمة باب الشعرية سجل ٦۳٤‏ ص٥٣۳‏ حجة ۸۷۸ بتاریخ ۲۰ شوال عام ١۴۳١١ه.‏ 
)٠٠(‏ محكمة باب الشعرية سجل ٤‏ ص۳۲۹ حجة ۷٩٩‏ بتاریخ ۲٤‏ جمادی الأولی عام ۳۲١١ه.‏ 
١١ (‏ ) محکمة باب الشعرية سجل ٩۳٤‏ ص٣۳۳‏ حجة ۸۱۹ بتاریخ ۱۲ رجب عام ١١٠١١ه..‏ 
(۱۲) أحمد شلبی : أوضح الإشارت ص۹٠۳‏ . 

.ه١١۳١ بتاریخ ۱۳ ربيع الأول عام‎ ٩٤٩ ص۳۸۰ حجة‎ ٦۳٤ محکمة باب الشعرية سجل‎ )١۳( 
.ه١١۳١ بتاریخ ۱۲ صفر عام‎ ٩٤۳ ص۳۷۸ حجة‎ ٦۳٤ محکكمة باب الشعرية سجل‎ )١٤( 

٠١ (‏ ) زينب الغدام : المر جع السابق ص۲۳۹ (عن ميعات الباب العالى) . 

.ه١١۴۳۷ بتاریذ ۲۸ محرم عام‎ ۱۱١۱ حجة‎ ٤٤٥۹ص‎ ٦۳٤ محکكمة باب الشعرية سجل‎ )١١( 
. ۱۸١ص الجبرتی : عجائب الاثار - ج۱‎ )۱۷( 

(۱۸) د. عبدالرحيم عبدالرحمن :المغاربة ص١١٠١‏ . 


٤ 


١‏ نصف فضة فى عام ١۳١١هوذلك‏ حسبما أشارت وثائق الحكمة قبل المناداة فى 
جمادی الأولی من عام ١١۹۴۳۹‏ ها" . 

ومن حسن الحظ أننا قد عثرنا على نص هذه المناداة التى أغفلت ذكرها المصادر التاريخية 
المعاصرة لهذه الفترة» وهى من ورقة واحدة ومحفوظة بدار الكشب المصرية ر ملحق “١‏ 
وكان سعر صرف الزنجرلى فى لوحة التسعيرة هذه والمؤرخة فى ٠۸‏ جمادى الأولى عام 
۹ه وهر ذات قيمته الاسمية أى ٠١۷‏ نصف فضة وقد استمرالتعامل بهذاالسعر 
الرسمی خلال عام ١٠٤٠١١ه.".‏ 

وارتفع سعر صرف الزنجرلى نوعا ما فى عام ٠١٠١١‏ هفوصل إلى ٠٠١‏ نصف فضة )ء 
وتمادى فى عام ١١١١هإلى ٠١١‏ نصف فضة إلى جانب تداوله بنفس قيمته الاسمية 
الإلزامية*. 

وزاد الأمر سوءا فى عام ١٠١ ٤‏ ه حتى بلغ سعر صرف الزنجرلى ٠١١‏ نصف فضة"» 
فنودى فى ٠١‏ جمادى الآخرة بأن يصرف بمائة وسبعة فقط.".وظل التعامل ساريا بهذا 
السعر حتى أرائل عام ١٤٠٠٠ه"‏ ليرتفع السعر بعد ذلك إلى ٠٠١‏ نصف فضة". وتم 
تداول الزنجرلى فى العام التالى بهذاالسعر المرتفع ' '' إلى جانب بعض عمليات البيع 
والشراء التى تمت وفق قيمته الاسمية' '. 

وقفز سعر صرف الزنجرلى بصوة مفاجئة فى عام ١٤٠١١هاذ‏ وصل إلى ٠٠٠١‏ نصف 
فضة '' لکل دینار ثم انخفض بعض الشیء فی عام ۹٤١١هإذ‏ تعامل الناس به فى الاسواق 


.ه١١۴۳۹ جمادی الأخرة عام‎ ٤ حجة ۱۲۰ بتاریخ‎ ٤۷١ص‎ ٩٦ محکمة بولاق سجل‎ )١( 

( ۲ ) لوحة التسعير مطر ۳۷. 

(۳) محکمة بولاق سجل ٦٦‏ ص١٠‏ حجة ۳۸ بتاریخ ۲ محرم عام ١٤٠١‏ ١ه.‏ 

محكمة باب الشعرية سجل ٦٦‏ ص ٠٠‏ حجة ٠١۷‏ بتاريخ غاية شعبان عام ٤١‏ ١١ه.‏ 

٤ (‏ ) محکمة بولاق سجل ٩٦‏ ص۱۲۹ حجة ۳٤۱‏ بتاریخ ۱۴۳ شوال عام ١‏ ٤١١ه.‏ 

() زينب الغنام : المرجع السابق ص ٠٠٠١‏ (عن سجلات القسمة العسكرية). 

. ٥۷٦ص أحمد شلبى : أوضح الإشارات‎ )١( 

(۷) د. عراقی یوسف : الوجود العتمانی ص۲۰۹ . 

(۸) إسقاطات القری سجل (۳) ص۲ حجة ۳ بتاریخ ۲۳ جمادی الأولیٰ عام ١٤١١ه.‏ 
)٩(‏ محكمة باب الشعرية سجل ٦۳۷‏ ص١٦‏ حجة ۱۹۸ بتاريخ ٠۸‏ جمادى الثانية عام ٤١‏ ١١ه..‏ 
)٠٠(‏ محكمة باب الشعرية سجل ٦۳۷‏ ص١٤٠۱‏ حجة ۳٤ ٤‏ بتاریخ ۱۲ رجب عام ١٤١١ه.‏ 
۱١ (‏ ) إسقاطات القری سجل ۳ ص۱۹۲ حجة ٩۱۸‏ بتاريخ ٠۸‏ جمادى الثانية عام ١٤٠١١هہ.‏ 
( ۹۲ ) الجبرتی: عجائب الاثار ج۱ ص٤‏ ۱۹ . 
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IEEE 1۴۰ بسعر‎ 


ولأسباب غير واضحة تدهور سعر صرف الزبجرلى فى السنوات القليلة التى سبقت 
اختفائه من سجلات الحكمة الشرعية والمصادر التاريخية» ولعل ذلك بسبب ظهو نوعيات 
ممتازة من النقود الذهبية العضشمانية كالفندقلى أو لأن الاصدارات المخأخرة من الزنجرلى قد 
سكت بوزن وعيار أقل من الإصدارات الاولى فقد صرف الزنجرلى فى عام ١‏ ١٠٠١٠ه‏ بمائة 
وعشرة من الأنصاف"“ وكذلك فی عام ٠٠١‏ ٠ه‏ إلى جانب سعر آخر أعلى قليلا وهو ٠١١‏ 
نصف فضة”' "“ وهو أعلى سعر فى السنوات الأخيرة لتداولهء إذ صرف فى عام ١١٠١١‏ ه بائة 
وعشرة من الأنصاف الفضة“ ثم بمائة وسبعة فقط فى عام ۷١١١ه‏ وأخيرا بمائة وعشرة 
نصف فضة فى عام ١١٠٠١۸‏ ها فى آخر ظهور للزنجرلى فى وثائق الحكمة. 

تطور سعر صرف الفندقلى : 


بدأ ضرب هذا الطراز فى مصر عام ١١١١ه»‏ وضرب منه فندقلى مجوز (مضاعف )؛ 
كانت قيمته الأسمية ۲٠٣۸‏ نصف فضة" وفى ۲ حرم عام ٠١١۸‏ هأصدر الباشا فرمانا 


بصرف الفندقلى بمائة وعشرين نصف فضة " وإن تم تداوله فى عام ١١٠١١ه‏ بائة وخمسة 
وعشرين نصف فضة“*. 

وفی عام ۱۱۳۷ھ وردت أوامر من الاستانة بأن يكون صرف الفددقلى مائة وأربعة وثلائين 
نصفا وأن يكون النصف بسبعة وستين ٠‏ وتم إقرار هذ السعر فى إجراءات التسعير التى 
CS‏ 

ومن الملفت للنظر أن دنانير الفندقلى تم تداولها فى بعض الحالات بسعر أفل من فيمتها 
الاسمية كماحدث فى عام ١٠١٠٠١١هالتى‏ صرف فيها مقابل ٠١۳‏ نصف فضة' ''“ ولكنه 


. ٠١٤ص أحمد شلبى : أوضح الإشارات‎ )١( 

( ۲ ) الديران العالى سجل ١‏ ص١٠‏ حجة ٠١‏ بتاريح ٤‏ ربيع الاخر عام ٤١٠١١ه.‏ 
(۴) زينب الغنام : المرجع السابق ص١٤۲‏ . 

٤ (‏ ) الدیوان العالی سجل ۱ ص۲۰۳ حجة ٦٥۲‏ بتاریخ ۱۳ جمادى الأولى عام ۷١١٠١١ه.‏ 
١ (‏ ) زيلب الغنام : المرجع السابق ص١٤۲‏ . 

( ا ) محمد مختار: التوفيقات الإلهامية ص۸٥‏ ه . 

(۷) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۸۹ . 

(۸) زينب الغنام : المرجع السابق ص۲٤۲‏ . 

(۹) الجبرتی : عجائب الاثار ج۱ ص۱۸۰ . 

٠٠١ (‏ ) لوحة التسعير. سطر ۷" . 

. ۲٤٠١ص زينب الغنام :المرجع السابق‎ )١١( 


۹٦ 


سرعان ما بدأ سعر صرفه بالأنصاف فی الارتفاع فتراوح فی عام ۲٤۱۱هبین‏ ۱۵۰و۰١١‏ 
نصف فضة'. 
ولا تولى محمود الأول العرش خلفا للسلطان أحمد الالث أمر بإبطال سكة الفندقلى مع 
استمرار تداوله بمائة وستة واربعين نصف فضة ونادى أغا الإنكخارية فى القاهرة بذلك فى 
عام ٤۳‏ ۹ه . 
ولكن أوامر السلطان الجديد لم نحل دون تضخم سعر الفندقلى » ففى العام التالى وعند 
ركوب الباشا الجديد محمد باشا السلحدار فی ٠١۲‏ جمادى الثانية عام ٤ ٤‏ ١١هقامت‏ الرعية 
فى وجهه وشكوا له من المعاملة لأن الفندقلى صار يصرف بائتين ‏ أى ٠٠١‏ نصف فضةء 
ولذا فقد أصدر الباشاأوامره فى سادس عشر جمادى النانية بأن يصرف الفندقلى بمائة 
وتلاثين نصف فضة . 
وقد تعددت أسعار صرف الفندقلى فى عام ١٠٤٠٠١١هإزاء‏ الأنصاف) فتم التعامل به فى 
عمليات بيع وشراء سجلتها وثائق الحكمة بسعر ۱١١۷‏ نصف فضة و٤١٠‏ نصف فضة( ‏ 
و١٤٠‏ نصف فضة'. 
وقد ذكر أحمد شلبى أنه فى نهاية شوال عام ١٠١٠٠٤٠١‏ ه وبعد توجه الحاح فحشت المعاهلة 
وزادت إلى أن بلغ الفندقلى إلى مائتين وأربعين فضة““. 
ويبدو جلا أن سبب هذا الارتفاع غير الطبيعى فى سعر صرف الفندقلى عائد إلى أن 
خروج مو كب الحاح كان يصحبه عادة ازدياد فى الطلب على النقردالأوربية من الريالات 
الفضية التى كانت مقبولة الدفع فى تجارة البن والبهارات» وقد أدى ذلك . بالضرورة إلى زيادة 
الطلب العام على العملات الذهبية التى كان لها دائما قوة إبراء غير محدردة فى الصفقات 
ر ارج الاق ص 
( ۲ ) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص٤ ٠۹‏ . 
(۳) أحمد شلبی : أوضح الإشارت ص٦۷٥‏ . 
٤ (‏ ) د. عراقی یوسف : الوجودالعثمانی ص ۰۲۰۹-۲۰۸ وقد ذكر د. عراقى أن الباشا كان فيمايبدو 
يحمل خطوطا شريفة بذلك» ولكن سياق الاحداث التى شهدت ثورة الرعية أمام موكبه والسعر الذى 
فرضه للضدقلى وهو أقل من السعر الذى حدده السلطان فى العام السابق» يو كد أنه لم يحمل معه 
خطوطا شريفة بذلك . 
() محکكمة باب الشعرية سجل ٦۳۷‏ ص٣٤‏ حجة ۱۱۵ بتاریخ ٩‏ ربيع ثان عام ٤١‏ ١١ه.‏ 
٦ (‏ ) د. عبدالرحيم عبدالرحمن : المغاربة ص۷١٠‏ . 
(۷) زينب الغنام: المرجع السابق ص۲۲٤۲‏ . 
(۸) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص٤۸٥‏ . 


1۹%۷ 


اشتد الطلب عليها فارتفع سعرها طبقا لقوانين العرض والطلب. إذ إن النقود المعدنية تعد فى 
حد ذاتها سلعا تتعرض لتقلبات العرض والطلب'. 
وتأكيدا لهذا الافتراض » فإن سعر صرف الفندقلى تراجع فى العام التالى فصرف فى صفر 
عام ۱۱٤٩‏ ه مقابل ٠۳٤‏ نصف فضة'. ومقابل ٠٠١‏ نصف فضة فى ۲۸ جمادى الأولى 
من نفس العام" ولعل ذلك الارتفاع التدريجى هو الذى دفع بالآستانة إلى ان ترسل خطا 
شريفا فى عام ١٠٤١‏ هبأن يزاد فى الفندقلى الموجود بأيدى الناس اثنى عشر نصف فضة 
فصار يلصرف بائة نصف وستة واربعين نصفا“. وفى ذلك بعض الاعتراف بسعر صرف 
الفندقلى المتعامل به فى الأسواق. 
وقد أدى إبطال الفندقلى . وعدم وجود المريد منه بالأسواق إلى تزايد الطلب عليه. 
وحسب وثائق المحكمةء فقد وصل سعر صرف الفندقلى إلى ٠٠٠١‏ نصف فضة” ثم إلى 
١‏ نصف فضة ' فى سنة ۷١٤٠١١هالتى‏ لم تأت إلى نهايتها إلا وصار صرف الفندقلى 
شلمانة تف ۹ 
ولهذا فقد أرسلت الدولة خطا شريفا فى ١١‏ شوال من عام ٠١١۸‏ هتؤكد فيه على 
صرف الفندقلى بسعر ٠٤١‏ نصف فضة" إلا أنه ظل يصرف بغلاثمائة نصف فضة . 
وفى التاسع من محرم عام ١١٠٤١‏ هطلع العلماء إلى الديوان وقاموا من جهة الجامكية التى 
يصرفونها معاملة الفندقلى بماية وستين'''. 
ولم يمنع ارتفاع سعر صرف الفندقلى دون إتمام بعض عمليات البيع والشراء بنفس 
السعر الالرامى الذى فرضته الدولة وهو ٠٤١‏ نصف فضة› كما فى الأعرام ١١٠١٠ه''“‏ 
)١(‏ د. رمزی زكى : مشكلة التضخم ص١٤‏ . 
( ۲ ) إسقاطات القری سجل ۳ ص٣۱۱۹‏ حجة ۳٤۸‏ بتاریخ ۱۸ صفر عام ٩١٤١١ه.‏ 
(۳) محکمة باب الشعرية سجل ٩۳۷‏ ص ۱۲۸ حجة ۳۱٤‏ بتاریخ ۲۸ جمادی الأولی عام ١٤١١ه.‏ 
٤ (‏ ) الجبرتی : عجائب الآثار ج۱ ص۹۲٠‏ . 
)١(‏ محكمة باب الشعرية سجل ٩۳۷‏ ص ۱۸۴۳ حجة ٤٤۷‏ بتاریخ ٠۰‏ صفر عام ٤١۷‏ ١١ه.‏ 
)٦(‏ محکمة باب الشعرية سجل ٩۳۷‏ ص۹٩۱۹‏ حجة ٤۸۳‏ بتاريخ غرة ربيع الغانى عام ١٤١١ه.‏ 
(۷) الجبرتی: عجائب الاثار ج۱ ص٤۹١٠‏ . 


(۸) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص۲١٦‏ . 

. 0۷4 محمد مختار: الترفيقات ص‎ )٩( 

. ٦١٤١ أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص‎ )٠١( 

. (عن سجلات القسمة العسكرية)‎ ۲٤١١ زينب الغنام : المرجع السابق ص‎ )١١( 


۱۹۸ 


4ھ ° وه و ۱۹اه و۱۱۵۹ها و۰ ۱۱۹ها و٤ ٣١‏ ها التی 
تداول فيها أيضا ب ٠١٤‏ نصف فضة". 

وفی عامی ١١٠٠١٠١‏ هو ١١١١هتداول‏ الفندقلى بقيمته الإلزامية أى ٠٤١‏ نصف 
فضة"› ثم ارتفع إلى ٠١٤‏ نصف فضة فى عام ۷۴١١ه".‏ وتراجع إلى ٠١١‏ نصف فضة 
فى العام التالى''. 

وفى عام ٠٠١١‏ ه وصل سعر صرف الفندقلى إلى ٠٠٠١‏ نصف فضة» فعمدت الدولة إلى 
إصدار خط شريف حدد فيه سعر صرفه بمائتى نصف فضة'''. 

وقبيل مقدم الحملة الفرنسية وصل صرف الفندقلی فی عام ۲١۲٠هإلى ٠٠١‏ نصف 
فضة حسما جاء فى دفاتر السادات الوفائية'"'. 


۴- النقود الفضية العثمانية : 

باللإضافة إلى أنصاف الفضة عرفت مصر تداول القروش المعاملة (الصلدى) التى احتفظت 
بسعر واحد ثابت وهر ٠‏ نصف فضة للقرش > ومن الصعوبة بمكان أن نميز إ بين االات التى 
ذکرت فے فيهاالقروش كعملة فعلية متداولة أو كعملة حسابية منذ أول ظهورها فى عام 
۳٠۰‏ فى سجلات اشكمة الشرعية E‏ 


N E الحالة‎ 


(۱) الدیون العالی سجل ۱ ص٩‏ حجة ۱۷ بتاریخ ٩‏ ربيع الأخر عام ٤‏ ١١٠١ه.‏ 

( ۲ ) الدیوان العالی سجل ۱ ص۱١۲۰‏ حجة ٤٠ ٤‏ بتاريخ ١٠٤١‏ رجب عام ١١٠١٠١ه‏ 

(۳) الدیوان العالی سجل ۱ ص۱٦۲‏ حجة ٥٥١‏ بتاریخ ٠١‏ ربيع الاخر غام ١١٠١١ه.‏ 

٤ (‏ ) إسقاطات القری سجل ٤‏ ص۲ حجة ۲ بتاریخ ۸ شوال عام ۹١١١ه.‏ 

١ (‏ ) إسقاطات القری سجل ٤‏ ص۱۰۱ ججة ۱۹٩‏ بتاریخ ۱١‏ محرم عام ١١٠١١ه.‏ 

٦ (‏ ) إسقاطات القری سجل ٦‏ ص٦‏ حجة ۸ بتاریخ ۱۹ ذى الحجة عام ٤‏ ١١١ه.‏ 

( ۷) إسقاطات القری سجل ٥٩‏ ص۲۹۸ حجة ٤٩۳‏ بتاریخ ۱۸ ذى الحجة عام ٤‏ ١١١ه.‏ 

(۸) إسقاطات القری سجل ٦‏ ص٤٦‏ حجة ۹٩‏ بتاریخ ٥‏ ربيع الأول عام ١١٠١١ه.‏ 
إسقاطات القرى سجل ٦‏ ص۸١۲‏ حجة ٥۸١‏ بتاريخ غاية ربيع الأرل عام ١١١‏ ١هہ.‏ 

( ۹) زينب الغنام : المرجع السابق ص٠۲٤۲‏ ر( عن سجلات القسمة العسكرية). 

(٠٠١ (‏ المرجع السابق ص٣٤۲‏ . 

۱١ (‏ ) الجبرتی: عجائب الاثار ج۲ ص۲۱۲۳ . 

(۱۲) على مارك : الخطط ج۲۰ ص١٥١٠‏ . 

.ه٠١٠٠١ بتاريخ أول رجب عام‎ ٠٤١ ص۳۷ حجة‎ ٤۹۲ محكمة الصالحة النجمية سجل‎ )١۳( 

.ه٠١۳۹ ربیع الأول عام‎ ٤ محكمة جامع طولون سجل ۰ ص۲ حجة ۸ بتاریخ‎ )١٠٤( 


۱۹۹ 


وتعددت أوصاف هذه القروش فى وثائق المحكمة» فعرفت أحيانا بأنها من القروش 
9 ود > ا ت = . )۳ 

الكبيرة . وذكر فى بعض الوثائق تعبير قرش رايج ' وقرش معاملة . 

وجاء فى إحدى وثائق محكمة الإسكندرية والجزيرة الخضراء فى عام ١١١١هان‏ القرش 
الأحمدى صرف مقابل ۲ نصف فضة“ وهى المرة الوحيدة التى أشير فيها إلى سعر صرف 
أكبر من النلاثين نمف حيث ظل القرش محافظا على هذا السعر حتى اختفائه من وثائق 
الحكمة فى الربع الأخير من القرن a1۲‏ . 

وتعد قروش على بك استنناء محدودا فى تداول القروش الفضية» إذ ضرب قروشه من 
فشات ۸٠‏ نصف فضة (مجوز) و٠٤‏ نصف (مفرد) بالإضافة إلى قطع صغار تصرف بعشرة 
وخمسة انماف '. 

كما عرفت مصر أيضا تداول قروش اسلامبول من فئة الأربعين بارة أو نصف”"ء وقد أشار 
إلى تداولها بمصر مؤرخنا الجبرتى فى رمضان عام ٠۲١١‏ ه ووصفها بالقروش الرومى. 
ومن جهتها أشارت وثائق المحكمة إلى القرش الإسلامولى وسعر صرفه ٤٠‏ نصف فضة فى 
عام ٠١٠١‏ ۲٠ه".‏ وكذلك إلى قرش رومى من فئة ٠٠٠١‏ نصف فضة فى عام ١١۲١٠ش''.‏ 

ب- أسعار صرف النقرد غير العشمانية : 

شهدت مصر العنثمانية تف تضخما هائلا لظاهرة تداول النقرد الأوربية التى بدأت فى العص, 
اللملو كى حيث عرفت انواع متعددة من اللقد الأوربى طريقها إلى التداول النقدى بالبلاد, 
وكان لهذه النقرد قوة إبراء كبيرة فى عمليات التبادل التجارى سواء داحل أسواق مصر أو فى 
تجارة الشرق كما تعامل الناس فى السنوات الأولى من الحكم العشمانى بذات النقود المملوكية 
)١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ٤۹۲‏ ص۸۹٤‏ حجة 1۷۱ بتاريخ غرة شعبان عام ۴۲١٠ه.‏ 
(۲) محكمة قوصون سجل ۲۹۷ ص۲ حجة ۸ بتاريخ ٠١‏ جمادى الأخرة عام ٤۸‏ ١٠١ه.‏ 
(۳) محكمة جامع طولون سجل ۲۰٤‏ ص٥‏ حجة ۲۰ بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة عام ١۷١١٠١ه.‏ 
٤ (‏ ) د. عبدالرحيم عبدالرحمن : المغاربة ص ٠١۷-۱۴۳۹٣‏ . 
)٩(‏ محكمة باب الشعرية سجل ٩۳۷‏ ص۱۸۳ حجة ٤٤۷‏ بتاریخ ٠٠١‏ صفر عام ٤‏ ۷١١ه.‏ 
)٦(‏ الجبرتی : عجائب الآثار ج٠‏ ص۸۸٤‏ . 
(۷) الدیون العالی سجل ۲ ص۴٥‏ حجة ۷٩‏ بتاریخ ٤‏ شرال عام ۹۷۹١١ه.‏ 
(۸) الخجبرتی : المصدر السابق ج۲ ص۷١۲۰‏ . 
)١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ۵۳٤‏ ص۹٦٥‏ حجة ۱۰۷۱ بتاریخ ۱۹ شوال عام ١٠١٠٠٠١ه.‏ 
)٠٠(‏ محكمة القسمة العسکرية سجل ۲۲۵ ص۳۱۱ حجة ٤۲٤‏ بتاریخ ۸ ربيع الأول عام ١٠١۲١ه.‏ 


-١‏ تلور سعر صرف النقود الذهبية: 

وتضم قائمة اللقود الذهية غير العتمانية بعض دنانير سلاطين المماليك ودوكات 
البددقية والأسكودو الأسبانى والكرونة. 

دنانير المماليك : تمتعت هذه الدنانير بأفضلية واضحة فى التداول النقدى مقارنة 
بالدنانير العشمانية» حتى ان أسوأها سمعة وهو الديدار الغورى كان يصرف فى بداية العمصر 
العشمانى بنفس سعر الدينار السليمى فى عام ۲٠١‏ ۹ه سواء فى التعامل بأشرفيين فضة واربعة 
انصاف' أو فى التسعير بأشرفيين فضة"'. 

وعندما أعيد تقريم العملات المتداولة حسب أنصاف الفضة الجديدة فی عام ۲۸ ۹ه كان 
سعر صرف السليمى والغورى واحدا وهو ٠١‏ نصف فضة جديدة". 

بل إن الدينار الغورى صرف فى عام ۹۳۹١‏ ه_ بأربعين نصف فضة“ بزيادة لصف فضة 
واحد عن سعر صرف الدينار العشمانى» فى نفس السنة“؟. 

ولاشك أن أسعار صرف الدنانير المملوكية قد ارتفعت نتيجة تفشى الغش فى المعاملة 
الذهب والفضة حسبما یذ کر ابن إياس» إذ ضرف الأشرفی من ضرب الأشرف قایتبای فى عام 
٠ه‏ مقابل ٠٠١‏ نصف فضة'. 

وإزاء التدهور المستمر للعملة العثمانية فقد ارتفعت أسعار صرف الأشرفيات المملو كية› 
فصرف الأشرفى البارسبيهى (ضرب الأشرف بارسباى) بثلاثة أشرفيات فضة والأشرفی قایتباى 
بأشرفيين فضة وثمانية أنصاف فضة أى أكثر من السليمى والغورى بأربعة انصاف فضة". 

ومن أسف أننا لم نعثر على أسعار صرف للعملات المملوكية التى كانت متداولة حتى 
١ه‏ على أقل تقدير"“ سواء فى سجلات الحكمة الشرعية أو المصادر التاريخية منذ بداية 
عهد السلطان سليمان القائونى . 

أما الأسكودو الأسبانى الذى كان معروفا بالكرونة أو الأقرونة والقرونةء فلم نصادف 
)١(‏ على مبارك: الخطط ج۲۰ ص١٥٤٠‏ . 
( ۲) بن إیاس : بدائع الزهور ج٥‏ ص٤٤٣.‏ 
(۴) المصدرالسابق جه ص١۲٦٤‏ . 
٤ (‏ ) محکمة مصر القديمة نجل ۸٥‏ حجة ۲۲۹۲ بتاریخ ۲۹٣‏ ذی القعدة عام ۹۳۹ه. 
)١(‏ محكمة مصر القديمة مسجل ۸۵ حجة ۲۲۳۷ بتاریخ ۱۷ ذی القعدة عام ۹۳۹ه. 
٦ (‏ ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص١٥٤٠‏ . 
( ۷) ابن إیاس: بدائع الزهور ج٥‏ ص۳۳۲ . 
(۸) مبیعات الباب العالی سجل ۱٤‏ ص۱۱۲ حجة ۳۱١‏ بتاريخ ٦‏ ذى القعدة عام ٦۱‏ ۹ه.. حيث ذكرت 

دنانیر قایتبای والغوری. 


أى أسعار لصرفه باستشناء ثلاث مرات أشارت فى اجداها حجج الحكمة الشرعية إلى دينار 
مغربی صرف فی عام ٤‏ ۹۸ه مقابل ٠١‏ نصف فضة ‏ ' والثانية فی عام ۹١٠١ه‏ حيث سعر 
الأندلسى والمغربى للزيدة بمائة نصف فضة فى حين كان سعره المتداول ١‏ نصف فضة( ) 
والغالغة اشارة إلى دینار مغربیى صرف فی عام ١١۲۷‏ همقابل ٠‏ نصف فضة". 


تعطور سعر صرف دوكات البندقية (البندقى) : 


استمرت هذه النقود الذهبية التى أصدرتها البندقية على موقعهاالمتميز بين النقود 
الذهبية المتداولة فى مصر منذ العصر المملوكى وطوال العصر العشمانى. 

وقد أفاد أحمد شلبى أن البندقى كان يصرف فى عام ٤١‏ ۹ه مقابل ٠٠١‏ نصف فضة أى 
بزيادة عشر أنصاف عن الدينار العغماني“. 

أما وثائق الحكمة فأشارت إلى صرف البندقى بواجد وأربعين نصف فضة فى عام 
۳ه وذكر فى دفاتر السادات أن سعر الصرف للبندقى هو ٠١‏ نصف فضة فى عام 
١‏ هة" ورا كان المقصود بالبندقى هنا القرش البندقى» وهو ما قد ينطبق على سعر 
البندقى فى عام ٠٠١ ٤١‏ هوهو ۳۷ نصف فضة فى دفاتر السادات أيضا" . 

وقد شهد عام ۱۰۸٤‏ هارتفاعا ملحوظا فی سعر تداول البندقی فکان یصرف مقابل ٩‏ 
نصف فضة ولكنه خفض فى ٥‏ ربيع الأول من نفس العام لیصرف بسعر إلزامی قدره ٩ ٠‏ 
نصف فضة" ولم يستمر ذلك طويلا فسجل سعر صرف البندقى مقابل الأنصاف فى عام 
٥۵‏ هھ وحسبما ذكرت دفاتر السادات ٩١‏ نصف فضة"» واستمر بنفس القيمة فى عام 
هر ۱۷6 ھ)(''. 
مقابل ٠٠١‏ نصف فضة''. 
)١(‏ محکمة قوصون سجل ۲٤٥١‏ ص٥٣۲۹‏ حجة ۱۰۲۳ بتاریخ ۱١‏ ذی القعدة عام ٤۹۸ه.‏ 
( ۲ ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۹٤٠‏ . 
(۳) محكمة بولاق سجل ٦۳‏ ص٤‏ حجة ۱۱ بتاریخ ۳ جمادى الأخرة عام ١۷١١١ه.‏ 
٤ (‏ ) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۹٠٠‏ . ) 
١ (‏ ) محكمة الصالية النجمية سجل ٤٤٤‏ ص۳۷ حجة ۱۸٤‏ بتاريخ غرة صفر عام ٤۳‏ ۹ه. 
)١(‏ على مبارك: الخطط ج۲۰ ص۷١٤۱‏ . 
(۷) المرجع السابق: ج۰٠۲‏ ص۷١٤٠‏ . 
(۸) أحمد شلبی : أوضح الإشارت ص۱۷۴ . 
(۹) على مبارك: الخطط ج۲۰ ص۸٤۱.‏ , 
)۱١(‏ محکمة جامع الحاکم سجل ٥۷۲‏ ص۷۸ حجة ۳۷۲ بتاریخ ۱۹ جمادی الآخرة عام ۹۲١٠ه.‏ 


°1 


وظل محتفظا بهذه القيمة فی أعوام ۱١۹۳‏ ها" و٤۱0۹"‏ و10۹۹ ". 

ورغم أنه نودى بمصر فى عامى ١۳١٠٠١١ه‏ و٤‏ ١٠٠١٠١هأن‏ الشريفى الفندقى بمائة نصف فضة 
إلا أن الناس اصطلحرا فى البيع والشراء على أن البندقى بمائة وخمسة أنصاف““. 

وبلغ سعر صرف البندقى فى عامى ۹١٠٠١هو١٠١١١همائة‏ وعشرين نصف فضة“› 
بزیادة قدرها ۲۰ نصفا عما حدده خط شريف ورد إلى مصر فى عام ۹١١٠٠٠ه'.‏ 

وارتفع البندق ى إلى ٠١۲‏ نصف فضة فى عام ١١١١‏ ها" وصرف فى اوائل عام 
٤ه‏ مقابل ١ر١٠٠‏ نصف فضة" ثم ارتفع سعره فيماءييدو عند سفر احمل إلى 
٠١‏ نصف فضة. نما اضطر الحكومة إلى المناداة على صرفه بمائة وعشرين نصف فضة فى 
شوال عام ٤۱۱۱ھ"‏ . 

وفى عام ١١١١‏ ه كان سعر صرف البندقى قد بلغ ٠٠١‏ نصف فضة'', فحاولت 
الدولة مواجهة هذا الارتفاع بإصدار خط شریف فی ۲۷ شوال عام ١١١۴‏ ه حددت فيه سعر 
صرف البندقى مقابل ٠٠١‏ نصف فضة''. 

وفی عام ۱۱۲۷ هتراوح سعر صرف البندقی بین ۱۳١۲‏ و١١٠‏ نصف فضة"'. وعاد إلى 
٠‏ نصف فضة فى عام ١١۳٠١١هثم‏ انحدر إلى ٠٤۸‏ نصف فضة فى عام ١٠١٠٠د‏ "'. 

وعاود سعر البندقى ارتفاعه بدءا من عام ٠١١۸‏ هفوصل فى هذه السنة إلى ٠١١‏ نصف 
فضة زادت إلى ٠۷١‏ نصف فطة فى عامى ١۱١۷۳‏ و٤۷١١هأ'.‏ 

وعلى أعتاب القرن (١١ه)‏ كان سعر صرف البندقى قد قفز إلى ٠٠٠١‏ نصف فضة فى عام 
)١(‏ محکمة جامع الحاکم سجل ۵۷۲ ص١۱۳‏ حجة 1۲۸ بتاریخ ۱۸ ربیع الأول عام ۹۴۳١٠٠ه.‏ 
(۲) محکمة جامع الحاکم سجل ٥۷۲‏ ص٤٣۲‏ حجة ۱۱۱٩۹‏ بتاریخ ۷ شعبان عام ٤‏ ۹١٠ه.‏ 
(۳) مایعات الباب العالی سجل ۱۷۳ ص٣۱۷۹‏ حجة ٥۳۲‏ بتاریخ ۱١‏ من ارم عام ٩۹١٠١ه.‏ 
)٤(‏ على مبارك: الخطط ج۲۰ ص۹٤۱‏ . 
١ (‏ ) اندريه ريمون : المرجع السابق ص٦۲۸‏ . 
)٦(‏ على مبارك: الخطط ج۲۰ ص۹٤۱‏ . 
(۷) اندريه ريمون : المرجع السابق ص٦۲۸‏ . 
(۸) محکمة جامع الصالح سجل ٤۳۱‏ ص۹٥۷۱‏ حجة ۲۲۸۲ بتاریخ غرة جمادی الأولی عام ٤‏ ١١١ه.‏ 
)۱١(‏ د. عرافی یوسف : الوجود العشمانی - ص ۰۲۰۹ ال جبرتی : عجائب الثار ج۱ ص۱۳۸ . 
)١١(‏ زينب الغنام : المرجع السابق ص١۲٤۲‏ . 
(۱۳) اندريه ربمون : المرجع السابق ص۲۸۹ . 
٠١ (‏ ) زيب الغنام: المرجع السابق ص١۲٤۲‏ . 


٦ه‏ '» ویستفاد نما ذکره الجبرتی أنه كان فى عام ٠٠٠٠١‏ هبنفس هذا السعر"' الذى 
استمر ساريا فى عام ٠٠٠١١‏ ه حبسب دفاتر السادات الوفائية" 

وفی ٠۰‏ شوال عام ۱۲۰۴ ه نودی فى القاهرة بتخفيض سعر صرف البندقی من ۲۲٠١‏ 
نصف فضة إلى ۲٠١‏ نصف فضة فخسر الناس حصة من أموالهر“. 

وما لبث سعر صرفه أن عاد فى عام ١٠٠١٠١‏ هإلى ۲٠١‏ نصف فضة. تضخمت فى عام 


۲ه إلى ٠٤١‏ نصف فضة() 


۴- تطور سعر صرف النقود الفضية : 

كان للنقود الفضية الأجنبية. سواء تلك التى ضربت فى أوربا أو فى المكسيك دور هام فى 
مويل بجارة الشرق بعملات الدفع الرئيسية اللازمة لاتمام صفقات البن والتوابلء > ویعد تداول 
هذه النقود بمصر دليلا حاسما على تداولها بالتبعية فى تلك البلدان التى تمر بها تجارة 
الشرق» وكان يتم تداول هذه النقود بقيمة أكبر من قيمتها الفعلية فى البلدن التى أصدرتهاء 
ويلاحظ بصفة عامة ارتفاع أسعار صرفها عند خروج احمل نظرا لإقال الحجاج والتجار على 
اقتناء هذه العملات لتمويل مشترياتهم فى بلاد العرب من سلع الشرق . 

تطور سعر صرف القرش البندقى : 

كان سعر هذه القطعة الفضية التى أصدرتها البندقية لمواجهة العجز فى النقود الذهبية 
اللازمة لتمويل تجارته مع الشرق كان فى خلال الفترة التى ظهرت فيها أسعار صرفه فى 
سجلات الحكمة ودفاتر السادات› مترددا بین ۳١‏ نصف فضة و۸٤‏ نصف فضة وذلك خلال 
حوالى النصف الأول من القرن الحادى عشر الهجرى. 

ففی عام۲۹١١ه‏ كان القرش البندقى يصرف مقابل ١ر۴۷‏ نصف فضة"“ وأحيانا مقابل 
۹“ نصف فضة وفى عام ١١٠٠٠ه‏ صرف مقابل ٤۸‏ نصف فضة". وانخفض سعره فى 
)١(‏ على مبارك: النطط ج ۲۰ ص .۱٥۳‏ 


(۲) الجبرتی : عجائب الآثار ج۲ ص١۳١٠‏ . 

(۳) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۳١٠‏ . 

٤ (‏ ) الجبرتي : عجائب الاثار ج۲ ص۳٠۲‏ . 

٥ (‏ ) على مبارك : ا-خطط ج۲۰ ص٤۱۰ ۱٥١۰‏ . 

() محكمة الصالية النجمية سجل 4)۸۸ ص۳۱ حجة ۱۰۲ بتاریخ ۱۴۳ جمادی الأولی عام ١۲٠١٠ه.‏ 
(۷) محكمة الصاخية النجمية سجل ٤۸۸‏ ص۳٤۱‏ حجة ٩۱۱‏ بتاريخ ٥‏ شعبان عام ١۲١١ه.‏ 

(۸) محکمة جامع طولون سجل ۱۹۰٩‏ ص۳۸ حجة ۲۷۱ بتاریخ ۱١‏ ربيع الأول عام ١١٠١١ه.‏ 


e 


عام ١١ ىلإه٠١ ٠٤١‏ نصف فضة فى سجلات المحكمة '. وكان له نفس السعر فى دفاتر 
السادات التی أشارت إلى تداوله فى عام ٠٠١ ٤١‏ هبسعرين أدناهما ١١‏ نصف فضة والشانى 
۷ نصف فضة . 

واستمر القرش البندقى متداولا بسعر ۳۷ نصف فضة فى أوائل عام ٤۴‏ ١٠ه"»‏ وعام 
٥ه‏ وعام ٠٠٤١‏ هأ الذى صرف فيه أيضا بسعر ١ر۳۷‏ نصف' فضة و۳۸ نصف 
فضة'. 

وبدءا من عام ٤۸‏ ١٠١هانخفض‏ سعر صرف القرش البندقى إلى ۳١‏ نصف فضة") وهو 
نفس سعر صرفه فى عام ١٠١٥٠٠ه“ء‏ وسنة ٠٠١۸‏ ها" التى اختفى بعدها من سجلات 
امحكمة. 

تطور سعر صرف الريال الهولندى: 

ظل هذا الريال الذى عرف بالريال الكلب والأسدى (الأصلانى) متداولا منذ النصف 
الأرل للقرن العاشر الهجرى وحتى منتصف القرن ١١‏ هحين أقصاه الريال الأسبانى من 
الأسواق. 

وقد كان سعر صرف الريال الكلب فى بداية تداوله صر عام ٤۱‏ ۹ه ٠٤١‏ نصف 
فضة' ")ثم ارتفع فی عام ٠١۳١٤‏ هإلى ۳١‏ نصف فضة'' وتم تداوله فى عام ٤١‏ ١٠ه‏ 
بسعر ٠١‏ نصف فضة '' و۸ر١٣‏ نصف فضة ٠)"‏ ثم ارتفع سعره بصورة مفاجئة ليصل 
فی عام ٠٠١ ٤١‏ هإلى ۳۷ نصف فضة فى دفاتر السادات التى أشارت اليه باسم ريال أصلانى 
)١(‏ محكمة الصالية النجمیة سجل ٤۹٩‏ ص۱٣۲‏ حجة ۹٩٩‏ بتاریخ ۱۳ رجب عام ٤١‏ ١٠٠١ه.‏ 
( ۲) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۷٤٠‏ . 
(۳) محمد مختار : الترفقات ص ٥۲۲‏ . 
٤ (‏ ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۷٤٠‏ . 
)٩(‏ محمد مختار: الحرفقات ص۲۳٥‏ . 
٩ (‏ ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۷١٤٠‏ . 
(۷) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۸٤٠‏ . 
(۸) محکمة قوصون سجل ۲۹۷ ص۳۴٤۳‏ حجة ۱١٥۲۳‏ بتاریخ ۲۲ صفر عام ١٠١١٠١ه.‏ 
(۹) محکمة جامع الصالح سجل ۳۳۲ ص۱۷۹ حجة ٤۸۱‏ بتاریخ ۱٩‏ شعبان عام ۸١١٠١ه.‏ 
٠۰ (‏ أحمد شلبی : أُوضح الإشارات ص۹١٠‏ . 
)۱١(‏ محکمة جامع طولون مجل ۱۹۰۵ ص٤۸‏ حجة ۳۰۰ بتاریخ ۳ شعان عام ٤‏ ١١٠ه.‏ 
( ۱۲ ) على مبارك :النطط ج۲۰ ص۷٤۱‏ . 
)١۳(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل ٤۹٩‏ ص۲۳۸ حجة ٩۲۲‏ بتاريخ ۱۹ جمادى الآخرة عام ١٤١٠١ه.‏ 


۰٥0 


(أرسلانى أو أسدى) ثم انخفض سعره بها فى العام التالى إلى ١١‏ نصف فضة وهو نفس 
سعره فی عام ٤٥‏ ۱۰ه ')» وخلال عامی ۱۰٤٩‏ هو ۷٤۱۰ھ‏ کان سعر صرف الکلب ۳۲ 
انصف فضة» وانخفض ثانية فى عام ٤۸‏ ١٠٠ه‏ إلى ٠١‏ نصف فضة '. 

وظل الريال الهولندى مداولا فى الأسوق بسعر ٠١‏ نصف فضة حتى عام ۷۲١٠م"‏ 
على أقل تقدير وبداية من عام ٠١٠۷۹١‏ هبدأ سعر الريال الأبى كلب فى الارتضفاع فوصل فى 
هذه السنة إلى ۳۳ نصف فضة“ ثم إلى ٤١‏ نصف فضة فى عام ۸4٠٠ه*‏ وحدث فى ه 
ربيع الأول من هذا العام أن ورد خط شريف بطلب ثلاثماية كيس قروش كلب من الخزينة 
با س حاب 2او اف عل اکر کا کت وی اھ رک 


بتخفيض سعر صرفه عشرة أنصاف دفعة واحدة''. 
وفى عام ٠١۸٠١‏ ه كان سعر الكلب قد عاد إلى ٤١‏ نصف فضة"ء بعد اقتضاء الخزينةء 


وتم تداوله فى العام التالى بنف الي( 
وفی الأعوم ۱۰۸٤‏ ها" و۱۰۹۸ ها '') و ۱۱۰۳ھ" کان الریال الهولندى متداولا 


. ٠٤١۷ص على مبارك : الخطط ج۲۰‎ )١( 

(۲) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۸٤۱‏ . 

(۳) محکمة قوصون سجل ۲۹۷ ص۳٤۳‏ حجة ۱١٥۲۲۳‏ بتاریخ ۲۲ صفر عام ١١٠١٠ه.‏ 
محكمة جامع الصالح سجل ۳۳۲ ص۹٥١۱‏ حجة ٤۲٤‏ بتاریخ ۱۷ رجب عام ۵۸١٠١ه.‏ 
محکمة جامع طولون سجل ۲۰۱ ص۳ حجة ٩‏ بتاریخ ٤‏ ربيع الأخر عام ۹١١٠٠١ه.‏ 
محكمة جامع طولون سجل ۲٠۲‏ ص١‏ حجة ۲ بتاريخ ٠‏ ربيع الآخر عام ٤‏ ١١٠ه.‏ 
محکمة جامع طولون سجل ۲۰۲ ص۱٤۳‏ حجة ۱۱۱۳ بتاريخ ۲١‏ ذى الحجة عام ١١٠١٠٠١ه.‏ 
محکمة جامع طولون سجل ۲۰۲ ص۴٥٤‏ حجة ٥۲۹‏ بتاريخ ٤‏ ذى الحجة عام ٩١٠١٠١ه.‏ 
محكمة جامع طولون سجل ۲۰۲ ص۲٦٥‏ حجة 1۷۰٥١‏ بتاریخ ۱۲ الحرم عام ١٠١۹۷‏ ه. 
محکمة جامع طولون سجل ۲۰۲ ص۷۲۹ حجة ۲۳۷۱ بتاريخ ٥‏ الحرم عام ۸١٠١٠١ه.‏ 
محکمة جامع طولون سجل ۲۰٤‏ ص۴ حجة ۱۹ بتاريخ ١١‏ جمادى الأخرة عام ١۷١٠١ه.‏ 
محكمة جامع طولون سجل ۲۰٤‏ ص١٠١‏ حجة ٤١١‏ بتاريخ ٠١‏ الحرم عام ۷۲١٠١ه.‏ 

٤ (‏ ) مبایعات الباب العالی سجل ۱۷۳ ص۱۸ حجة ۳۸ بتاریخ غرة صفر عام ۷۹١٠١ه.‏ 

. ٠۷٣۳ص أحمد شلبی : أوضح الإشارات‎ )٥( 

. ٠۷۳۴ص احمد شلبی أوضح الإشارات‎ )٩( 

(۷) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۸٤۱‏ . 

(۸) أندریه ربمون : المرجع السابق ص٣۲۸‏ . 

.ه٠١۹‎ ٤ بتاریخ ۷ شان عام‎ ۱۱۱٩ حجة‎ ۲٥٤ص‎ ٥۷۲ محکمة جامع الحاکم سجل‎ )٩( 

.ه٠١۹۸ شوال عام‎ ٩ مبایعات الباب العالی سجل ۱۷۴۳ ص۱۸ حجة ۳۸ بتاریخ‎ )٠۰( 

٠. ۱٤۹ص على مبارك : الخطط ج۲۰‎ )۱١( 


فى الأسواق بسعر ٤٤‏ نصف فضة» وزاد فى عام ٤٥ ىلإه١٠٠٠١ ٤‏ نصف فضة رغم المناداة فى 
شعبان من نفس السنة على صرفه بأربعين نصف فضة' . 

وعندماارتفع سعر الريال الكلب فى عام ۹١٠١هإلى ٤۸‏ نصف فضة"' قامت الدولة 
بفرض سعر إلزامى قدره ٤٠‏ نصف فضة عند توريده للخزينة الشريفة " إلا أن ذلك لم يمنع . 
ارتفاع سعر صرف الكلب فى عام ١١١١هإلى ٤٠١‏ نصف فضة“ ثم إلى ٠۲‏ نصف فضة 
فى عام ١١١١‏ ها" وإن تمت بعض المعاملات به فى العام التالى بحسب الريال بأربعين نصف 
فضة(". 

وكما هو الدأب عند بدء خروج المحمل فقد ارتفع سعرالريال الهولندى الذى كان عملة 
معروفة فى تحارة الشرق إلى ٠٠‏ نصف فضة "» وتم تخفيضه فى مناداة على أغا مستحفظان 
فی شرال من عام ١١١٤١‏ هإلى ٤١‏ نصف فضة'" واستمر متداولا بنفس هذا السعر حتى 
عام ۱۱۱۰ھ" . 

وما أن آهل عام ١١١١ه‏ حتى كان الريال الهولندى قد وصل إلى قصى ارتفاع فى سعر 
صرفه بالأسوق المصرية» إذ صرف مقابل ٠٠٠١‏ نصف فضة ‏ ' ' وتدهورت قيمته بعد ذلك 
بصورة ملحوظة ليس لانتنارالريال الأسبانى فحسب.» بل» وكماأسلف القول لانتشار 
الكلب الخفيف والمزيف بالأسراق . 

وقد تم فرض سعر إلزامى لتداول الكلب فى عام ١۴١١١هوهر ٤٠١‏ نصف فضة”''“ 
ولکنه تدارل فی عام ١۲١۱ھ‏ مقابل ٤١‏ نصف فضة) ثم فی عامی ٩۱۱۲هو۲۷١١١ه‏ 
مقابل ٤٠١‏ نصف فضة' "' رلعله كلب خفيف ) وأعيد تسعير الکلب فى فرمان ۲ محرم عام 
)١(‏ محمد مختار: التوفيقات الإلهامية ص ٥١۲‏ . 
(۲) اندریه ريمون : المرجع السابق ص٣۲۸‏ . 
(۳) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۹٤۱‏ . 
٤ (‏ ) محکكمة جامع الصالح سجل ۳٤۱‏ ص۱۸ حجة ٥٩‏ بتاریخ ۲۹ ربیع الأول عام ۱١١١ه.‏ 
٩ (‏ ) أندريه ريمون : المرجع السابق ص٦۲۸‏ . 
)٦(‏ محکمة جامع الصالح سجل ۳٤۱١‏ ص۸۱۱ حجة ۲۵۵۸ بتاریخ ٠۰‏ شعبان عام ۴۳١١١ه.‏ 
(۷) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۰۸ . 
(۸) ال جبرتی : عجائب الاتار ج۱ ص٣۳٠‏ . 
( ۹ ) زينب الغنام : المرجع السابق ص۲۳۸ . 
(٠١ (‏ أندريه ريمون : المرجع السابق ص٦۲۸‏ . 
۱١ (‏ ) د. عراقی یوسف : الوجود العنمانی ص٦٠۲‏ . 
١۲ (‏ ) زينب الغنام : المرجع السابق ص۲۳۸ . 


۸ه بخمسة وأربعين نصفا '» وقد أعلن هذا السعر فى محاكم الأقاليم» إذ أشارت 
إحدى حجج محكمة المنصورة إلى أن الأسدى بخمسة وأربعين نصف فضة". 

أما فى السنوات الأخيرة التى تم التعامل فيها بالريال الهولندى» فقد تأرجح فيها سعر 
صرف الريال رما لاختلاف الوزن فصرف فى عام ١١٠١١همقابل ۷١‏ نصف فضة )» وأمر 
بصرفه فى جمادى الأولى عام ١١۳١‏ ه بخمسة وأربعين نصف فضة“. ولكنه كان متداولا 
بالأسوق فى عام ١٠١٠٤٠١‏ هبسعر ۸۲ نصف فضة* ثم بسعر ٠١‏ نصف فضة فى عام 
۳ ها" وهذا السعر الأخير ريما كان الريال من النوع الخفيف أو المزيف القادم من 
مرسيليا وليفورن. 

تطلور سعر صرف الريال الأسبانى : 

كان للبيزيتو الأسبانى دور أساسى فى إنقاذ تجارة الشرق عبر البحر المتوسط من الانهيار 
بعد وصول البرتغاليين للذهب الأفريقى» وقد تمتعت العملة الأسبانية الفضية بسمعة طيبة فى 
البلاد التى كانت تمر بها تجحارة الشرق› وصار الريال الأسبانى عملة دفع رئيسية فى أسواق 
مصر منذ منتصف القرن ٠٠١‏ ه وحتى مقدم الحملة الفرنسية› وكان هذا الريال يزيد من حيث 
القيمة الجوهرية بنسبة /۲١‏ عن الريال الهولندى الذى كان يصرف بأقل من الأسبانى". 

ولعل ارتفاع نسبة الفضة الخالصة فى الريال الأسبانى كان المبررالأول وراء إلصاق صفة 
الحجر بهذا الريال منذ وقت مبكر» إذ أشار أحمد شلبى إلى سعر صرفه بوصفه ريال حجر 
فى عام ٤١‏ ۹هوكان هذا السعر ٠١‏ نصف فضة. 

وفى أول ظهور بوثائق المحكمة للريال الأسبانى الذى كان يعرف فى التداول انذاك بالقرش 
)١(‏ أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۸۹ . 
(۲) د. لیلی عبداللطيف : الإدارة ص۲۸۱ . 
(۳) أحمد شلبی : أُوضح الإشارات ص۹٠"‏ . 
٤ (‏ ) لوحة التسعير سطر ۸" . 
)٥(‏ محکمة بولاق سجل ٩٦‏ ص۹٥۲‏ حجة ٩۷‏ بتاریخ ٤‏ ربيع الأول عام ١٤٠١١ه.‏ 
١ (‏ ) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص هه . 
Raymnd (A.): p. cit - p. 21. (¥)‏ 
(۸) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص۸١٠‏ . وقد ذ كر المحقق د. عبدالرحيم عبدالرحمن ان المقصود بالريال 


الحجر هنا هر الريال أبو طاقةء وذلك ليس ب بصحيح إذ أن الريال اللمساوى (أبو طاقة) لم يعرف فى 
مصر حسبما جاء فى وثائق المحكمة والكتابات التاريخية المعاصرة وأيضا فى الدراسات الحديثة إلا فى 


أوائل القرن 1۷م ( ١١ه)‏ زليس فى هذا الوقت المبكر من العصر العثمانى . 


شط كان سعر صرفه ١۲‏ نصف فضة' ' وجاء ذلك فى حجة مؤرخة بعام ٠١١١‏ ه وقد 
أشارت حجة أخرى من عام ٠٠١۲١‏ هإلى صرف المشط بغلائين نصف فضة وهو مالم يتكرر 
بعد ذلك مطلق"' . 

وقد اختلف سعر الريال فى عام ٠٠١٤‏ هفيما بين وثائق المحكمة ودفاتر السادات› 
فذكرته احدى حجج الحكمة بسعر ۴٤‏ نصف فضة "» فى حين سجلت دفاتر السادات أن 
سعره فی هذا العام کان ۳۷ نصف فضة', أما فی عام ٠٠۰٤٤‏ هفقد صرف مقابل ٠١‏ 
نصف فضة ثم مقابل ۳۲ نصف و١۴‏ نصف فضة فى عام ٤١‏ ١٠٠ه‏ و۴٣٠‏ نصف فضة فى عام 
۸ه طبقا لدفاتر السادات الوفائية*. 

E A EOP‏ هھ ' وعام ۲ ها وورد فی 
a‏ ۰ھ بأن رة يقبض الملعزمون الريال بشلائة 
وثلاثین” ۸| a E a a‏ 
۲ نصف فضة فى عام ١۸١٠ه'‏ 

وفی عام ٠١۹۴‏ ه كان سعر صرف القرش الريال ٠١‏ نصف فضة'' وكذلك فى عام 
٩‏ ها وورد فى دفاتر السادات بسعر ٤٥١‏ نصف فضة"'. 

وارتفع سعر صرف الریال الأسبانی فى عام ۳ ١ه‏ ليصل إلى ٠١‏ نصف فضة 
فنودی على صرفه فى عام ٠١٠٠١ ٤‏ همقابل ٠١‏ نصف فضة“'. ولكنه واصل لارتفاع فبلغ 
(۱) مبایعات الباب العالی سجل ٩۰‏ ص۳۸۲ حجة ۱۹۸٩‏ بتاريخ ۲۷ شوال عام ۱۰۱۷هھ. 
(۲) محكمة الصالحية النجمية سجل ٤۸۸‏ ص۱۲۷ حجة ٤٤٤‏ بتاریخ ۱٤‏ زجب عام ۲١‏ ١٠ه.‏ 
(۳) محکمة جامع طولون سجل ۱۹۰۵ ص۲۸ حجة ۱۰٤‏ بتاریخ ۲ جمادی الأولى عام ٤۳١٠ه.‏ 
)٤(‏ على مبارك: الخطط ج۲۰ ض۷١٤٠.‏ 
(ه ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
)١(‏ محکمة جامع الصالح سجل ۳۳۲ ص۱۷۹ حجة ٤۸۱‏ بتاریخ ۱٩‏ شعان عام ۸١١٠١ه.‏ 
(۷) محکمة جامع طولون سجل ۲۰۲ ص٩۲۹‏ حجة ۱۰۷٤‏ بتاریخ ۱٤‏ شرال عام ۷۲١٠ه.‏ 
(۸) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۷۴٠‏ . 
)٩(‏ على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۸٤۱‏ . 
)٠١(‏ محکمة جامع الخاکم سجل ٥۷۲‏ ص۳٤۱‏ حجة ٦٥۷‏ بتاریخ ۱۳ ربیع الأول عام ۹۳١١ه.‏ 
)۱۱١(‏ مبایعات الباب العالی سجل ۱۷۳ ص٣٣١۱‏ حجة ٤٤۰‏ بتاريخ ٤‏ الحرم عام ٩۹١٠١ه.‏ 
(۱۲) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۸٤۱‏ . 
(۱۳) محمد مختار: التوفیقات ص۲٥٥‏ . 
٠٤ (‏ ) على مبارك : الخطط ج ۲۰ ص۹٤۱‏ . 


(IF)- 


٤‏ نصف فضة فى عام ٠٠١۹‏ ١ه"‏ وورد على أثر ذلكم خط شريف حدد فيه سعر الريال 
الاسبانى بخمسين نصف فضة لا غير" ثم أشارت وثائق المحكمة إلى صرف الريال فى عام 
۱ه مقابل ٠٠‏ نصف فضة "» وفى عام ١١١١‏ هوصل سعر صرف الريال المشط فى 
وثائق المحكمة إلى ٠١‏ نصف فضة ‏ وآرة٦‏ نصف فضة”” وتبين سعره بعض الشىء فى 
عام ١١١١‏ ه فصرف بخمس وخمسين نصف فضة' وبست وستين نصف فضة". 

أما فى عام ٤‏ ١١١هفقد‏ صرف الريال فى ولها مقابل ٠١‏ نصف فضة“' وعند خروج 
احمل فى شوال كان قد وصل إلى ۷١‏ نصف فضة"' فنادى عليه أغا مستحفظان بأن يصرف 
بخمسين نصف فضة ''' . 

وفى عام ٠١١١‏ هتناهى سعر صرف الريال الأسبانى إلى ٠٠١‏ نصف فضة''» وتم 
تسعیره فی عام ۲۴١١ه‏ بستين نصف فضة "' وأعيد تأكيد نفس السعر فى فرمان الثانى 
من محرم عام ١١۲۸‏ ها" وجاء فى سجلات محكمة المنصورة فى نفس العام أنه ورد 
بيورلدى شريف من الديوان العالى من حضرة الوزير عابدى باشا مضمونه المنيف أن الريال 
بستين نصف فضة من الفضة البيضاء)“'' . 

واختلف سعر الريال المشط فى عام ١١١١‏ ه فصرف فى أولها مقابل ٠٠‏ نصضف فضة*'“ 
ثم مقابل ٠۲‏ نصف فضة "'“ وتمادى إلى ۷١‏ نصف فضة"')» وهو ما حدث أيضا فى عام 


. ۲۸٣ص اندريه ربمون : المرجع السابق‎ )١( 

( ۲ ) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص۹٤۱‏ . 

(۳) محکمة جامع الصالح سجل ۳٤۱‏ ص۱۸ حجة ٥٩‏ بتاریخ ۲۹ ربيع الأول عام ١١١١ه.‏ 

.ه١١١۴ ص۲۸۳ حجة ۹1۲ بتاریخ ۱۲ جمادی الأرلی عام‎ ۳٤۱١ محکمة جامع الصالح سجل‎ )٤( 

() محکمة جامع الصالح سجل ۲۲٤۱‏ ص۲۹۰ حجة ۹۸٩‏ بتاریخ ٠۲‏ جمادى الثانية عام ۲١١١ه.‏ 

.ه١١١۴ شعبان عام‎ ٠١ بتاریخ‎ ٥٩۸ حجة‎ ۸۱١ص‎ ۳٤۱ محکمة جامع الصالح سجل‎ )٦( 

(۷) محکمة جامع الصالح سجل ۳٤۲۱‏ ص٤٦٥‏ حجة ۱۸۳۹ بتاربخ ٠۰‏ رفضان عام ۹۴١١١ه.‏ 

(۸) محکمة جامع الصالح سجل ۳٤۱‏ ص۷۲۱ حجة ۲۳۰۰ بتاریخ ٩‏ جمادى الأخرة عام ٤‏ ١١١ه.‏ 

(۹) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص۸١۲‏ رإن ذكر أحمد كتخدا عزبان (الدرة المصانة ص٤٦‏ ) أنه كان 
بمانة وعشرة نصف . 

. ٠١١٣ص الجبرتی : عجائب الاثار ج۱‎ )٠۰( 

۱١ (‏ ) أندريه ريمون : المرجع المابق ص٣۲۸‏ . 

( ۱۲ ) د. عرافی يوسف : المرجع المابق ص٣۲۰‏ . 

(۱۳) احمذ شلبی: أوضح الإشارات ص۱٣۲۸‏ . 

١٤ (‏ ) د. لیلی عبداللطیف : الإدارة ص۲۸۱ . 

.ه١١۳۲ الحرم عام‎ ۱٩ بتاریخ‎ ٥٩ ص۱۸ حجة‎ ٦۳٤ محکمة باب الشعرية سجل‎ )٠١( 

.ه١١۳۲ صفر عام‎ ۱٩ بتاریخ‎ ۷٩ حجة‎ ۲٣ص‎ ٦۳٤ محکكمة باب الشعرية سجل‎ )١١( 

(۱۷) محكمة باب الشعرية سجل ٠۳٤‏ ص۷٥‏ حجة ۱٤ ٤‏ بتاريخ غرة جمادی الأولى عام ۳۲١١ه.‏ 


AS 


۴۳ هھ فتعددت أسعار صرفه بین ٠‏ نصف فطضة” و۸۰ نصف فضة . 


وبينما صرف فى عام ١١١١‏ ه مقابل ٠٠‏ نصف فضة " نجده يقفز بسرعة ليصل فى عام 
هإلى ٠٠١‏ نصف فضة ‏ ثم إلى ٠٠٠١‏ نصف فضة فى عام ۴۳۷١٠هأ*)‏ وكان 
الريال من بين العملات التى وردت فى لوحة التسعير المؤرخة فى ٠۸‏ جمادى الأولى عام 
۹ه وقد حدد صرفه بسعر ٠۲‏ نصف فضة" 

ومع ذلك فقد تم التعامل بالريال فى العام التالى بأسعار صرف متعددة» فكان سعره 
ححا جا و انو افا ١ا‏ ف ف 0 ووا ف ف واا نف 
GO GH‏ 
الحجر مقابل ٦‏ نصف فضة '' ويبدو أنه ارتفع إلى مستويات الأسعار التى كانت فى عام 
٠‏ اه خلال الأعرام التالية حتى اضطر الباشا أن يأمر أغا مستحفظان بأن يظهر النداء فى 
البلد بأن الريال بستة وستين "' وكان ذلك فى ٠١‏ جمادى الآخرة عم ٤٤١١ه.‏ 

ومنذ منتصف القرن ( ١١ه)‏ بدأ يحدث خلط فى إشارات الوتائق إلى الريال الأسبانى 
EE EEG i SAE Ag E r‏ 
والريال اللشط والريال الحجر وحدهم مسمیات للريال الأسياني» بي نا اق أى إشارة إلى 
الطاقة حتى ولو مع تسمية المشط تعد تعيينا للتالير النمساوى. 

وحسبما أشار إلية على باشامبارك فإن سعر الريال المشط فى دفاتر السادات طيلة 
السنوات من ۱۱۷۲٤‏ ه لی ١١۹۳‏ ه كان على الدرام ۸٥‏ نصف فضة وزادت قيمته بدءا من 


.ه١١۴۳۳ بتاریخ ۸ رجب عام‎ ٤٤١ ص۱۸۷ حجة‎ ٦۳٤ محكمة باب الشعرية سجل‎ )١( 
.ه١١۴۳۴۳ حجة ۳۳۲ بتاريخ غرة صفر عام‎ ۱٤۳ص‎ ٦۳٤ محكمة باب الشعرية سجل‎ )۲( 
.ه١١۴۳‎ ٤ بتاریخ ۱۲ صفر عام‎ ٥٥۸ حجة‎ ۲۳٤ص‎ ٩۳۲٤ محکمة باب الشعرية سجل‎ )۳( 
. ۳٠۹ص أحمد شلب : أُوضح الإشارات‎ )٤( 

.ه١١۳۷ ربيع الاول عام‎ ٠١ بتاریخ‎ ۱۱۸۲٤ حجة‎ ٤۹۸ص‎ ٩۳۲٤ محکمة باب الشعرية سجل‎ )٥( 
. ۳۷ لوحة‌التسعير سطر‎ ) ٦ ( 

(۷) محکمة بولاق سجل ٦٦‏ ص ٤ه‏ حجة ۱۰٤‏ بتاریخ ۱٤‏ رجب عام ٤١‏ ١١ه.‏ 

(۸) محکمة بولاق سجل ٦٦‏ ص۹٥١٠‏ حجة ۳۸ بتاریخ ۲ الحرم عام ٤١‏ ١١ه.‏ 

(۹) محكمة بولاق سجل ٦٦‏ ص٠۰٠‏ حجة ٠١١۷‏ بتاريخ غاية شعبان عام ١‏ ٤١١ه.‏ 

.ه١١‎ ٤١ ص۳۲ حجة ۸۵ بتاریخ ۱۲ ربيع الثانى عام‎ ٦٦ محکمة بولاق مسجل‎ )٠١( 
.ه١١٤‎ ١ ربيع الأول عام‎ ۱١ بتاریخ‎ ٩٤ ص۳۷ حجة‎ ٦٦ محکمة بولاق سجل‎ )١١( 
..ه١١٤١ ربیع الأول عام‎ ۱٤ حجة ۲۳۹ بتاریخ‎ ٩۰ ص‎ ٩٦ محکمة بولاق سجل‎ )۱۲( 
. ٥۷١٦ص أحمد شلبی : أوضح الإشارات‎ )۱۳( 


۲١1 


عام ٠١ ىلإه٠١٠١ ٤‏ نصف فضة» وظل متدولا بهذا السعر حتى عام ۲٠١‏ ٠ه"‏ . 
وإن أشار الجبرتی فى تاريخه لحوادث عام ٠۲١۴۳‏ هإلى أن المغربى أبو مدفع (الريال 
الأسبانى ) تمت المناداة على صرفه فى ٠١‏ شرال بخمسة وتسعن نصف بنقص خمسة أى أنه 


كان متداولا فى ذلك الوقت ئة نصف فضة حتى تم تسعيره بخمسة وتسعين"'. 


نطور سعر صرف العالير الدمسارى: 

ساد هذا التالير الحداول النقدى بمصر منذ منتصف القرن ۸٠م ٠١‏ هوكان له أيضا 
موقعه المتميز بين النقود المستخدمة فى تجارة الشرق ورغم أنه كان أقل قيمة من الناحية 
الجوهرية من نظيره الأسبانى إلا أنه كان أعلى سعرا بفضل وزنه الزائد بعض الشىء عن الريال 
الإا 

وقد كانت المصادر التاريخية هى الأسبق فى تأييد تداول هذا النقد بعصر› فقد ذكره 
صاحب «الدرة المصانة فى أخبار الكسانة »ضمن النقود التى قام بإعلان أسعارها على أغا 
مستحفظان فی شول من عام ١١١٠٤١‏ ه وقد أورد له تسميتين أولاهما هى الريال أبو طاقة التى 
عرف بها بعد ذلك والثانية هى ريال سبيلة ورغم أن التسمية الغانية قد أغفلت تماما بعد هذا 
التاريخ إلا أنها تؤ كد على سبب تسمية التالير بأبى طاقةء حيث إن جسد النسر المنقوش على 
هذه الريالات مقسم من الوسط إلى مناطق تشبه شبابيك الأسبلة ذات القضبان أو المصبعات 
الحديدية ولذا فقد عرف بالسبيلة نسبة للسبيل أو أبى طاقة إمعنى طافة السبيل أو شباكه. 
وكان السعر المعلن لأبى طاقة فى هذه السنة هو ٠١‏ نصف فضة“. 

وفی عام ١۲۹٠١١ه‏ كان سعر صرف الريال (أبو طاقة ۷١)‏ نصف فضة وانخفض فى 
عام ١١۳١٠ه‏ إلى ٠١‏ نصف فضة ' . وحقق فى عام ١١۳١‏ هقبيل المناداة الملسجلة فى لوحة 
التسعير قفزة هائلة إذ وصل إلى ٠٠١‏ نصف فضة حسبما أشارت إلى ذلك إحدى حجج 
المحكمة التى تحدنت عن سعر ريال بطاقة بحسب المعاملة القديمة قبل المناداة الأخيرة". وتم 


. ٠١١ - ۱١۹۱ص على مبارك: الخطط ج۲۰‎ )١( 

(۲) الجبرتی : عجائب الاثار ج۲ ص۲۹۳ . 

Rûaymondl (A.) op. cit p.23. (CF) 

٤ (‏ ) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المهانة ص١٦‏ . 

.ه١١١۲۹ بتاریخ ۱۵ محرم عام‎ ٤۰۱ حجة‎ ۱۴۳٤ ص‎ ٩۳ محکمة بولاق سجل‎ )٥( 

.ه١١٠١۲ حجة ۱۱۲ بتاریخ ۱۲ ربيع الأول عم‎ ٤۲ص‎ ٦۳٤ محكمة باب الشعرية سجل‎ )١( 
.ه١١‎ ٤١ ربيع الأول عام‎ ٤ حجة 1۷ بتاریخ‎ ۲١ص‎ ٦٦ محکمة بولاق سجل‎ )۷( 


1۲ 


تسعیره فى عام ۴١١١ه‏ بتسعين نصف فضة' . 

ومنذ منتصف القرن ١١ه‏ (۱۸م) وحتى نهاية هذا القرن كان متوسط سعر صرف التالير 
يدور بین ۸٤‏ نصف و١٠‏ نصف فضة. 

ففى عام ٠١٠١١‏ ه كان سعر صرفه ١ر٥۸‏ نصف فضة' وفى عامى ٤١١١د"‏ 
و٩‏ ۱۱۹ هأ کان یوازی ۸١‏ نصف فضة» وانخفض هذ السعر قللافی عام ۷١١١ه‏ 
ليصرف مقابل ٤ر۸۳‏ نصف فضة" ثم استعاد «أبو طاقة» سعره الذى بدأ به فى منتصف 
القرن» فصرف مقابل ۸٥‏ نصف فضة فی عام ۱۱۹۸ھ" ۱۷۲١١ه"‏ بينما تراوح سعره 
فی عام ۱۱۷۷ ه بین ۸۰ و٥۸‏ نصف فضة" . 

وكان سعر صرف البطاقة ۸٥١‏ نصف فضة فى الأعوام ۷۸١1ه''‏ و١۱۷۹١١و''“‏ 


و٥۸١‏ ها" ثم أخذ فى الارتفاع من عام ١۹١١ه‏ حين صرف بائة نصف فضة"' إلى 


جانب تداوله بسعر ۸۵ نصف فضة ''. 


وخلال السنوات السبع الأخيرة من هذا القرن تأرجح سعر صرف التالیر بین ۸٩‏ وء ٩‏ 
نصف فضة› ففی عام ۱۱۹۴۳ ه کان سعر صرفه ۸۵ نصف فضة  ٩‏ وفی عام ٩۹٠٠ه‏ 
صرف مقابل ٥‏ نصف فضة" 'ومقابل ٠١‏ نصف فضة ' وتكرر نفس الأمر فى عام 


. ٠۹٤ص احمد کتخدا عزبان : الدرة‎ )١( 

( ۲ ) الدیوان العالی سجل ۱ ص۹٣۳۰‏ حجة ٥٩‏ بتاریخ ٦‏ جمادیى الأولى عام ۷١١٠١١ه.‏ 

(۳) اسقاطات القری سجل ٥٩‏ ص٤٤‏ حجة ٩۱٩‏ بتاریخ ۱۴۳ جمادی الأولی عام ٤‏ ١١١ه.‏ 

٤ (‏ ) اسقاطات القری سجل ٦‏ ص٥۱۷‏ حجة ۳۰۱ بتاریخ ۱٩۹‏ شوال عام ١١٠١١ه.‏ 

.ه١١۱١٩۷ بتاريخ غاية شعبان عام‎ ٥٩ حجة‎ ۲٣ص‎ ۵۷۰٥ محکمة جامع الحاکم سجل‎ )٥( 

.ه١١۱۹۸ حجة ۳۳۹ بتاریخ ۱۸ جمادی الأولی عام‎ ۱١٤ص‎ ٥۷٥ محکمة جامع الحاکم سجل‎ )٦( 
..ه١١۷۲ بتاريخ غرة ذى الحجة عم‎ ٤۸٩ اسقاطات القری سجل ۸ ص ۱۹۸ حجة‎ )۷( 

(۸) اسقاطات القری سجل ٠۰‏ ص٣٠‏ حجة بتاريخ ٩‏ ذى الحجة عام ۱۷۷١١ه.‏ 

.ه١١۷۷ ص۱۳ حجة ۲۱ بتاریخ ۱۲ جمادی الأولی عام‎ ۲۹٢۴۳ مبایعات اباب العالی سجل‎ )٩( 
.ه١١۱۷۸ إسقاطات القری سجل ۱۰ ص۲۹ حجة بتاريخ غرة الحرم عام‎ ) ٠۰ ( 

. ٠١۲ص على مبارك:الخطط ج۲۰‎ )١١( 

(۱۲) محکمة باب سعادة سجل ٤۳۱‏ ص۲۲۱ حجة ٩۱۷‏ بتاریخ ۱۱ رجب عام ١۱۸١١ه.‏ 
)١۳(‏ على مبارك : الخطط ج۲۰ ص٤١٠‏ . 

٠٤ (‏ ) إسقاطات القری سجل ۱١‏ ص۱۲ خحجة بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة عام ۹۲١۱١١ه.‏ 

.ه١١۹۹۳ ربیع الثانی عام‎ ٠۰ إسقاطات القری سجل ۱۹ ص۱۹۱ حجة بتاریخ‎ )٠١( 

( ۱۹ ) إسقاطات القری سجل ۱۷ ص۷ حجة بتاریخ ۱۹ ربیع الثانی عام ۵ ۹١١ه.‏ 

(۱۷) إسقاطات القری سجل ۱۷ ص۳ حجة بتاریخ ۱۱ ربیع الغانی عام ٩‏ ۹١١ه.‏ 


1۴۳ 


۷ھ حیث تم تداوله بسعر ')» ۸٩‏ نصف و۰٩‏ نصف فضة". 
أما فى عام ۸ه فقد صرف الريال البطاقة بثلاثةأسعارء أدناها ۸٠‏ نصف فضة" 
وأوسطها ر۸۷ نصف فضة“) وأقصاها ٩١‏ نصف فضة» فى حين كان سعره فى عام 
۹ه یساوی ۸١‏ نصف فضة”')» وفی عام ٠٠٠١١‏ ه بين ۸۵ نصف فضةة ), و ٩‏ 
نصف فضة(". 
ومع بداية القرن ١١ه‏ كانت بعض قطع التالير تعرف بالفرانسة:( لعلها كانت من اصدار 
متأخر ) وکانت دوما أعلى سعرا من الريال الأبى طاقة › فف عام ۹ هھ کانت متداولة 
(أى ريالات الفرانسة) بمائة وعشرة من الأنصاف حتى تم تسعيرها فى ذى الحجة بمائة نصنف 
فضة(" . 
وفی عام ٠٠١٠١ ٤‏ ه صرف الريال الحج ر البطاقة مقابل ١‏ نصف فضة ' '“ بینما کان سعر 
الريال الحجر فرانسة أبى طاقة مائة نصض فضة ' '. وفى دفاتر السادات كان سعر الريال 
البطاقة «زه ٠١‏ نصف فضة"'“ ورجا كان هو الآخر من نوع الفرانسة. 
وبيتما حافظأ بو طاقة على سعر ٩٠١‏ نصف فضة فى عام ١٠٠٠٠ه"'‏ ارتفع سعر صرف 
الفرانسة إلى ٠٠٠١‏ نصف فضة*' فى هذا العام . وفى العام التالى كان سعر البطاقة ٩٠‏ 
نصف فضة' وفى دفاتر السادات ٠٠١‏ نصف فضة" ' وهر على الأرجح من الفرانسة. 
)١(‏ إسقاطات القری سجل ۱۹ ص۲٤‏ حجة بتاریخ ۲۳ ذى القعدة عام ۹۷١١ه.‏ 
( ۲) إسقاطات القری سجل ۱۹ ص۳ حجة بثاريخ غزة ذی القعدة عام ۱۹۷١١ه.‏ 
(۳) إسقاطات القری سجل ۱۹ ص٣۳۷‏ حجة بتاریخ ۲۲ جمادی الأخرة عام ۱۹۸١١ه.‏ 
٤ (‏ ) إسقاطات القری سجل ۱۹ ص۱۱۹ حجة بتاریخ ۲۲ انحرم عام ۹۸١١١هے.‏ ' 
)٥ (‏ إسقاطات القری سجل ۱١۹‏ ص١۹١١حجة‏ بتاریخ ۲۲ صفر عام ۱۱۹۸ه. 
)١(‏ إسقاطات القری سجل ۲۲ ص۲۳ حجة بتاريخ غرة ذی القعدة عام ٩۹١١٠ه.‏ 
(۸) إسقاطات القری سجل ۲۲ ص۳۲۹ حجة بتاريخ غرة ربيع الأخر عام ١٠٠٠١ه.‏ 
)٩(‏ الجبرتی : عجائب الآئاز ج۲ ص٤٠۲‏ . 
)٠١(‏ محكمة الصاخية النجمية سجل ٥۳٤‏ ض۳٥‏ حجة ۱۰۱ بتاریخ ۱۸ صفر عام ٤‏ ١١٠٠١ه.‏ 
)١١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ٥۳٤‏ ص۷۰ حجة ۱٤۱‏ بتاريخ ۲ ربيع الأول عام ٤‏ ١٠٠ه.‏ 
(۱۲) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص٤١٠‏ . : 
)١١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ٥۳۲٤‏ ص۳٣٠۳‏ حجة ۷۳۷ بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة عام ٥‏ ١٠١٠١ه.‏ 
8٤ (‏ ۱) محكمة الصالية اللجمية سجل 4 ۳ ص۳۸۹ ححة ۷۹ بتاریح ۵ ذی الحة عام ۵ هھ 
)٠١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل ٥۳٤‏ ص1۷٥‏ حجة ۱۰۹۸ بتاریخ ۲۸ شرال عام ١١٠٠ه.‏ 
)۱١(‏ على مبارك : الخطط ج۲۰ ض٤ .٠١‏ 


وفی عامی ۱۲١۰۹‏ و١٠١٠‏ ه لاحظ على مبارك اختلافا شديدا فى قيمة الريال الأبى طاقة 
سواء فى دفتر السادات أو فى حجج الأوقاف› ففى دفاتر السادات كانت قيمته فى عام 
۹ مساوية ٠٠١‏ نصف فضة وفى ٠٠٠١‏ كان يصرف مقابل ٩١‏ نصف فضة حسبما 
جاء فى حجة وقف الحاج محمد مقدم البنائين وسعره فى نفس العام بدفاتر السادات كان 
١‏ نصف فضة. 

وقد حاول على مبارك أن يفسر هذا التفاوت فى أسعار الصرف بأن قيمة الريال الميرية هى 
١‏ نصف فضة ولذا عرف بالريال المعاملة وأن السعر الأعلى كان هر المعداول بالأسواق”'. 

ولكن بناء على ما جاء فى إحدى حجج انحكمة الشرعية فى عام ١‏ ١١٠ه‏ والتى ذكر فيها 
أن سعر صرف الريال الحجر البطاقة كان فى هذه السنة ۹٠١‏ نصف فضة') وهو سعر 
التداولء يمكن أن نرجح أن الأسعار المرتفعة للأبى طاقة فى دفتر السادات إنما تعنى إصداراته 
من الفرانسة دون سواها. 

ويؤيد ذلك الزعم ما جاء فى وثائق الحكمة فى عام ١١۲١هبشأن‏ صرف ريال حجر 
بطاقة مقابل ٠١‏ نصف فضة ٠‏ وصرف ريال فرانسة بسعز. ٠۳١٠١‏ نصف فضة ‏ وما جاء 
بھا فی عام ١۲١۲‏ ه من صرف الريال حجر بطاقة مقابل ٩١‏ نصف فضة* . 

وعلى ذلك فإن سعرالريال البطاقة الرارد فى دفاتر السادات عام ۱۲۹۳ھ والذی تراوح 
بين ٠١٠١‏ و١١٠‏ نصف فضة" من المرجح أنه يخص ريالات فرانسة. 

وقد اشارعلى مبارك إلى تداول نوعين من النقود الأوربية رما كانا من الفضة وهى 
الملسكوبى (الروسى) وكان سعره انذاك ۱۹۸ نصف فضة والفرنساویى وسعره ٠٠١١‏ نصف 
فضة"ء مع ملاحظة أن العملات الفرنسية اختفت نهائيا. من التداول برغم ازدهار العلاقات 
التجارية بين مصر ومارسيليا فى القرن ۸١د“‏ . 


. ٠١٥١ص على مبارك : الخطط ج۲۰‎ )١( 

(۲) محكمة القسمة العسکكرية سجل ۲۲۵ ص٩‏ حجة ٠۲‏ بتاريخ ۸ ذى الحجة عام ۰ هھ 
(۳) محكمة جامع الزاهد سجل ١‏ ۰ص۳ حجة ٩‏ بتاریخ ۸ ربيع الأخر عام ۱١١١ه.‏ 

.ه٠١١١ بتریخ ۸ ربيع الأول عام‎ ٤۲٤ محكمة القسمة العسكرية سجل ۲۲۵ ص۱٠۳ حجة‎ )٤( 
.ه١۲١۲ مکرر ص۸٥ حجة ۱۱۷ بتاریخ ۸ ربیع لأول عام‎ ۰ ١ محكمة جامع الزاهد سجل‎ )٠( 
. ٠١١ص على مارك : الخطط ج۲۰‎ )٦( 

( ۷) على مبارك : الخطط ج۲۰ ص١١٠‏ . 

Raymond (A.): op. cit Pp. 24. (A) 


۲10 


ثانيا: الم الشرائية للنفود 


إن البحث عن القيم الاسمية للنقود المحداولة وأضعار مبادلاتها بعضها ببعض » لا يعطى أى 
مغزى لقيمة هذه النقود فى الأسوق» إذ إن النقود بوصفها معيارا لتبادل السلع أو شرائها 
تتحدد قيمتها أو قوتها الشرائية بكمية السلع والخدمات التى تستطيع شراءها فى وقت 
معين فإذا ارتفعت أسعار السلع فى السوق نتيجة لزيادة ألطلب عليها وقصور المعروض منها 
ضعفت قوتها الشرائية'. 

وهكذا فإن القيم النقدية للنقود المتداولة كانت عرضة للتغير» أولا فى علاقتها ببعضها 
البعض (أسعارالإبدال) وثانيا فى مسقدار ما تستطيع شراءه من سلع بالأسواق (القيم 
الشرائية) وإذا كان تغير أسعار الابدال يتوقف إلى حد بعيد على القيمة الجوهرية للنقود 
موضوع المبادلة فضلا عن بعض عوامل ثانوية أخرى كالشكل أو الوزن فإن القيم الشرائية 
للنقود كانت أكثر التصاقا فى منحنى تطورها بالأحرال الاقتصادية السائدة. 

فعند حدوث ضائقة اقتصادية أو مجاعة كانت أسعار السلع الغذائية تتجه نحو الارتفاع 

الجامح» وهر ما يعنى فى المقابل أن النقود التى تعد اداة لاختزان القيم أو مخزنا للقيمة أى 
اداة لاختزان القوة الشرائية"“ فقد فقدت جزءا من قيمتها وتعرضت قوتها الشرائية 
للانهیار. 

وما كان ارتفاع الأسعار يؤدى بالضرورة إلى الاضرار بحائزى النقود فإن الدولة كانت 
تتدخل فى بعض الأحيان بالتسعير الجبرى للسلع حماية للمضطر وذلك بسبب سريان 
القوانين الطبيعية وهى قوانين العرض والطلب ونحوها". 

نخلص من ذلك إلى أن الدولة كانت تتدخل فى تحديد قيم الإبدال فيما بين النقود وأيضا 
فى تحديد قوتها الشرائيةء لاسيما أثناء الأزمات الاقتصادية. 

ويعد القمح › وإلى حد ما مشتقاته من الدقيق والخبز» من أفضل المعايير السلعية التى بمكن 
استخدام منحنى أسعارها لتتبع تطور القوى الشرائية للنقود وذلك لطيعة الطلب عليه 
والذى يتميز بعدم المرونة إذ يندر أن يستغنى إنسان عن تناوله كغذاء. 
)١(‏ د. فزاد هاشم : افتصاديات النقود - ص ١ه‏ . 
(۲) د. محمد زكى شافعى : مقدمة فى النقود والبنوك - ص١١‏ . 
(۳) د. مصطفى كمال : المرجع السابق ص۹۲٥‏ . 


۲۹١ 


ويظهر منحنى تطور سعر القمح (شكل )١١‏ مدى تدهور القوة الشرائية للأنصاف 
(الوحدة الأدنى للنقد) فى مقابل إردب القمح› ورغم بعض الانخفاضات التى تتسم بها 
فترات الرخاء فإن المؤشرات الغلاث (سعارالتداول واسعار الأزمات الاقتصادية ومستوى 
التسعير ) تبين بجلاء ما أصاب القوة الشرائية للعملات المتدولة من تدهور وتدنى وخاصة فى 
القرنين ١١‏ » ١١هوهر‏ انخفاض عائد ولاشك إلى تدهور عيارالأنصاف وقلة مابهامن 
الفضة الخالصة. 

ولتحقيق أقصى فائدة» فقد حولنا كافة الأوزان الواردة فى المصادر والمراجع التاريخية 
والوثائق إلى وحدة الإردب» مثلما صرفنا أنواع النقد الختلفة بأنصاف استرشادا بدراسة قيم 
الإإبدال . 

وفى ذلك ما يساعد على ترسم منحنى القوى الشرائية لأنواع النقد الختلفة التى بينا 
سابقا أسعار صرفها. 

ويعكس منحنى القمح أيضا حالة التضخم iلjاحضف ‘Greeping Inflation‏ التى أدت 
إلى تخفيض مستوى المعيشة لأفراد الشعب المصرى والتى زادت موءا بفضل الضرائب 
المتنوعة والمتزايدة خلال القرن ١١ه«۱۸ه)'.‏ 

بل إن منحنى آخر هو منحنى سعر الأرز ( النصف /الإردب ) يبين مدى سرعة هذا التضخم 
منذ منتصف القرن ١١هوتسارع‏ خطاه فى السنوات الأخيرة من فترة الدراسة رشكل )١٠١‏ 
ولاشك أن هذا المنحنى أكثر تعبيرا عن منحنى القمح لالشىء سوى لبساطته وعدم تعقده 
وقلة محولات التسعير من قبل الدولة فضلا عن محدودية إنتاجه وتر كزه فى مناطق الدلتا 
الشمالية» وهى جميعها عوامل تجعله (أى الأرز) أكثر عرضة لعوامل العرض والطلب. 

إن هذ المنحنى يظهر بجلاء تطور التضخم فى صورته العامة دون الدخول فى تفصيلات 
دقيقة» وإنه بحق الأكذر تعير عن انهيار القوة الشرائية للنقود. 

وفيما يلى جداول بأسغار هم السلع المتداولة فى السوق من خلال ما توفر منها فى الوثائق 
والمصادر التاريخية والمراجع. 


<< OH 

. ۲٣ص د. رمزی زكى : مشكلة التضخم‎ )١( 
عن هذه الضرائب وزياداتها غير المبررة راجع الدراسة التى عدها ستيف عالم الحملة الفرنسية عن الحالة‎ ) ۲ ( 
ا مالية فى مصر - وصف جه وأيضاد. عبدالر حيم عبدالرحمن: الريف المصرى فى القرن الثامن عشر.‎ 


1¥ 


۲۱۸ 


° 


تعددت دور الضرب التى سكت بها عملات الدولة العشمانية بصورة كبيرة منذ عهد 
سليم الأول وسليمان القانونى» ففى عهديهما ظهرت دور ضرب العملة فى كردستان 
وسوريا ومصر والحجاز وقفقاسيا وأذربيجان والعراق واليمن وطرابلس الغرب وتونس'. 

ودراسة دور الضرب الواردة على نقود العشمانيين تحتاج إلى أكشر من عمل علمى 
متخصص نظرا لتراميها بين قارات ثلاثة هى آسيا وأوربا وأفريقيا أو بالأحرى فى العالم 
القديم كله» ويكفى للدلالة على ما نذهب إليه أن نشير بإيجاز إلى بعض دور الضرب التى 
أخرجت العملات العشمانية للتدول» خارج نطاق مصر ‏ فنذ كر منها: أمد ايدين - أدرنة - أرز 
روم (أرض الروم) - أسكوب - اسلامبول - أماسيه - أياثلق (أيا سلق - أيا صلق ) - بتليز 
(بتلیس - بدلیس) برسه (بروسۀ - برصه - بروسا) بغداد - بلت - بلغراد - تبریز - 
تونس - جزایر ( جزایر غرب) حلب - حلة - حیزان - دمشق - طرابلس (طربلس غرب) 
قرطوه - کاشغر - ماردین - وان" . 

ولعله من المفيد فى إطار هذا البحث أن نخصص دراسة مستقلة لدار ضرب مصر باعتبارها 
أحد العومل المؤثرة فى التداول النقدى بالإطار الجغرافى لهذه الدراسة. ويسعدنا فى ذلك› 
تلك الوفرة النسبية للمعلومات التاريخية والوثائقية التى تتحدث عن أنشطة وموظفى دار 
ضرب مصر فى العصر العنمانى لاسيما إذ ما.قورنت جذه المعلومات بالنزر اليسير الذى 
وصلنا عن الفترات السابقة. 

موقع دار الضرب: 

كانت دار ضرب النقود منذ بداية الفحح الإسلامى لمصر أكغر المؤسسات الحكومية ارتباطا 
بأى حراك جغرافى لمر كز الحكم. فعندما أسس عمرو بن العاص مدينة الفسطاط » واتخذها 
عاصمة لولاية مصر عوضاعن مدينة الإسكندرية ظهرت دار لضرب النقود بجوار جامع 
عمرو بن العاص "٠ء‏ منلها فى ذلك مغل دار الإمارة الملتصقة بالجامع . 

وبعد تأسيس الفاطميين للقاهرة لم تنتقل دار الضرب إليها من الفسطاط. لأنها كانت 
)۱ ) قانون نامة مصر - ص۷١‏ من مقدمة الحقق هلمش )١‏ 
Ziya (Ahmed) Catalogue of Islamic Coins. constantinpole. 1910 - pp.164-169. (Y )‏ 
(۳) وقد أدخلت بعض أروقة دار ضرب مصر بالفسطاط فى بناء جامع عمرو عام ۳١۷‏ ه - المقریزى» الخطط 

ج۲ ص۰٣۲۵‏ . 


۲۲١ 


تعد بمنابة مدينة ملكية خاصة بالخليفة وحواشيه إلى جوار العاصمة القديمة (الفسطاط ' 
بيد أن تداعيات الشدة المستنصرية فى أواسط القرن ١‏ ه ر( ١١م)‏ وقد فرضت تحويل الحصن 
اللكى إلى عاصمة مفتوحة يسكن بها أفراد الشعب" أدت فيمابين عامى ١٠١ه‏ 
ر۱۹١‏ هإلى إنشاء دار ضرب القاهرة بالقشاشين" (أمام البيمارستان المنصورى فيما 
بعد) وهى المنطقة المعروفة فى العصر المملوكى بالخراطين. 

وكم بقيت دار ضرب مصر بالفسطاط محتفظة بدورها فى بداية العصر الفاطمى› 
حافظت داز ضرب القاهرة على وجوده خلال العصر الأيوبى حتى فرض مر كز الحكم بالقلعة 
نفوذه الأسر على المدينة الفاطمية فانتقلت دار الضرب إلى القلعة. وخلال عصر المماليك 
الجراكسة وحتى مقدم العثمانيين كانت دار ضرب القاهرة تقع داخل الحوش السلطانى بقلعة 
صلاح الدين““ وهو الحوش الذى بدئ فى العمل به أيام املك الناصر محمد بن قلاوون فى 
عام ۸ھ . 

ونظرا لاتخاذ العشمانيين من قلعة الجبل مقرا لحكامهم وفرق الجند من الحامية العغمانيةء 
فقد حافظت دار الضرب على مكانها بالقلعة. وإلى أبعد من ذلك ذهبت دار الضرب فى 
تعبيرها عن انحيازها الجغرافى الدائم لمر كز الحكم فأصبحت تحت سيطرة طائفة المستحفظان 
أقوى الفرق العسكرية فى أوئل العصر العشمانى"“. 

ويرجع دخول دارالضرب تحت نفوذ الإنكشارية من الستحفظان إلى عام ۹۳۰ه 
(٤۲١٠م)‏ عندما حضر إبراهيم باشا الوزير لاخماد ثورة أحجمد باشاالخائن» فأنشاً 
للإنكشارية تكنات فى فناء القلعة والحوش السلطانى ليسكنوا فيها وكانت عبارة عن قلعتين 
مزودتين بالمدافع التى تمكنهم من التحكم فى القاهرة ''. 
)١(‏ د. عبدالرحمن زكى: القاهرة ص١٠‏ . 
(۲) أحمد الصاوی : مجاعات مصر الفاطمیة ص۹١٠‏ . 
(۴) محمد أبو الضزج العش : مصر القاهرة على النقود العربية الإسلامية (رضمن أبحاث الندوة الدولية 

لتاريخ القاهرة).- القاهرة ٠۹۷۱‏ ص١٠‏ . 
٤ (‏ ) رأفت النبراوى: مسكوكات المماليك الجراكسة فى مصر - ص۸. 


٥ (‏ ) المقریزي: النطط ج۲ ص۲۲۹ . 

)١(‏ طائفة مستحفظان فرقة انكضشارية من المشاة أتت إلى مصر واقامت فى القلعة وعرفت بطائفة السلطان 
وعهد إليها بمهمة الشرطة وحفظ القلعة ومن هنا جاءت قوتها فى القاهرة وإضافة إلى سيطرتها على دار 
ضرب النقود فقد سيطر أفرادها عى الالترامأت الأكثر ربحا فى البلاد. انظر: د. أحمد فؤاد متولى : 
قانون نامة مصر - ض۱۸ (هامش ٠ .)١‏ 

(۷) د. لیلی عبداللطیف : الإدارة ص۱۸۲ . 


۲ 


وظلت دار الضرب فی باب الإنکشاریة إلى عام ۱۱۲۱ھ (۹١٠۱۷٠م)‏ حتى ثارنزاع بين 
فرقة مستحفظان وبقية فرق البللكات الست الأخرى وعلى رأسها طائفة العزب رعزبان .'“ 

وتعود جذور هذا النزاع إلى عام ٠١٠٠١١‏ هر( ٤‏ ۱۹۹م) عندها أدى مقتل كجك محمد إلى 
انفلات أسعارالقمح وإعادة ما كان أبطله من المظالم والحمايات التى كان الإنكشارية 
یستفیدوں منها.". فأوغر ذلك صدور باقى فرق العسكر» وأجمعوا أمرهم فى الحرم من 
عام ١١١١‏ هر( ۹١۱۷م)‏ على مطالبة الباشا بنقل دار الضرب إلى السراية وإخراج من له 
وظيفة فى دار الضرب من العسكريين. وعللوا طلبهم هذا بأن ذهب دار لضرب منخفض 
العيار«وضضتهانحاس وهذا كله سبه أن الينجشرية يأمرون القائمين على الدار بشغل 
الذهب الخارج والفضة الزيوف» ويستولون على الفارق لصالحهم.". 

وطالبت الأوجاقات الست“ أيضا بإبطال الحمايات التى يفرضها أوجق مستحفظان على 
الحرفيين والتجار» وكان رد الإنكشارية هر المطالبة بإبطال مظالم السبهية» (الفرسان) فى 
الأقاليم مع رفضهم لنقل دار الضرب لا فى ذلك من مساس بكرامتهم.' 

وما رأى إنكشارية المستحفظان إصرار بقية الفرق على نقل دار الضرب من بابهم 
إلى الديوان وافقرا على ذلك بشرط أن يكتب الجميع حجة بأن ذلك لم يكن لخيانة 
صدرت منهم ولا تخوفا عليهاء فامتنع خصومهم واتفقوا على كتابة عرض" هم ونقيب 
الأشراف ومشايخ السجاجيد"' ليرسل إلى الباب العالى وبالطبع فقد رفض الإنكشارية 


. ٠٠۳١ص‎ - د. عراقی يوسف : الوجود العغمانی المملو کی فى مصر‎ )١( 

(۲) د. لیلی عبداللطیف : الإدارة ص ۱۹۳ . 

(۳) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۲۲ . 

٤ (‏ ) مفردها أوجاق وهى كلمة تر كية بضم الهمزة ضمة مبسوطة مفخمة ومعناها الأول فى التر كية الموقد 
رالمدخنة وهى هنا بمعنى فرق الجند العنمانية وكان عددها فى مصر بعد عودة السلطان سليم أربعة 
أوجاقات ثم زادها سليمان القانونى عام ٤‏ ١١٠٠م‏ وجاقين فصارت ستة أوجاقات تم صارت سنة ٤١١٠م‏ 
سبعة أوجاقات ٠‏ انظر : د . أحمد السعيد سليمان المرجع السابق ص٤‏ - ۱٩١‏ . 

(ه) السباهية هم أوجاق الفرسان ويعمل فى خدمة حكام الأقاليم عن دورهم فى الحياة السياسية خلال 
الحكم العشمانى انظر : د. عراقى يوسف عرافى : المرجع السابق ص۸۸ وكان هؤلاء الفرسان فى الأصل 
من فر سان الباب ب العالى - د . عبدالمنعم الراقد رود . أحمدالحتة) : الغزو العتمانی ص۸" . 

| . ٠٠١١ص‎ - د. عراقی يوسف : الوجود العثمانی‎ )١( 

(۷) العرض أو العريضة فى المصطلح العثمانى كتاب رسمى موجز يحرر ويقدم من المنصب الأقل إلى المنصب 
الأعلى . نجاتیى أقطاش ر عصمت بینارق : الأرشيف العتمانى - ص٦۷٤‏ . 

(۸) مشايخ السجاجيد هم شيوخ الطرق الصوفية وكان عددهم عند مقدم الحملة الفرنسية أربعة هم 
الشيخ البكرى وجده أبو بكر الصديق والشيخ السادات وجده الإمام على والشيخ العناني وجده عمر 
ابن الخطاب والشيخ النضيرى وجده الزبير بن العوام وكان لهم دور بارز فى الحياة السياسية خلال هذا 
العصر - انظر : د. توفيق الطويل : التصوف فى مصر - ص١١٠٠‏ . 


TTT 
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التوقيع على العرض 
وبالفعل كتب العرض وعين من كل بلك واحد إضافة إلى اغا "“ من طرف الباشا سافروا 
به فی ۲۹ محرم سنة ١١١١ه؛‏ ومن جانبهم فقد اجتمع الانكشارية فى بابهم وكتبوا عرضا 
من أنفسهم لأرباب العقد والحل من الانكشارية بالقسطنطينية وسافر به شخصان منهم بعد 

العرض الأول بيومين ٠"٠.‏ 
وكان مضمون عرض البللكات الست أن الإنكشارية يحمون تجار البن والخضار والفاكهة 

والنبز ورغم مغالاتهم فى أثمان السلع› «وان دار الضرب داخل بابهم يضربون عيار السكة 

على مرادهم ٠.۲‏ 
وجاء الرد سریعا من الأستانة ففی ٠۹‏ ربيع الأخر ورد أمير آخور”. صغير من الديار 

الرومية وقرأ مرسوما بقل دار الضرب من قلعة الينكجرية إلى حوش الديوان»'» ويذكر 

المؤرخ احمد شلبيأان هذ الأغا جاء إلى مصر فی ۲۹ من ربيع الآخر ومعه" أمر شريف آخر 
بالإضافة إلى الأول ويقضى بإزالة المظالم والحمايات". ولم يكتف الأمر الشريف بنقل دار 

)٩(‏ الجبرتی : عجائب الاأٹار ج۱ ص۸٤‏ - 4٤٩‏ . وقد وقع على العرض العلماء ونقيب الأشراف والشيخ أبو 

ˆ المواهب البکری وسیدی'عبدالالق السادات - أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۲۲ . 

(۲) الأغا كان يطلق كلقب عام على شيوخ الأكراد وكبارهم كما يستدل على ذلك من نقردهم - د. حسن 
الباشا: الألقاب ص۸٠۱١‏ وهي تطلق فى الشر كية على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة - د. أحمد السعيد 
سليمان: المرجع السابق ص۷١‏ . 

(۳) أحمد شلبی: اوضح الاشارات ص۲۲۲ . 

( 4 ) أحجد عزبان : الدرة المصانة ض۷۸ . 
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a E O RS GE ٥.د ال جرت :عجائب الأثاز ج١ من‎ )١( 
- توجامع الناصار محمد بن فلارون - د. عبدالر خەن زکی : قلعة صلاح الدين وما حولها من الأثاز‎ 
. القاهرة ۱۹۷۱ - ص۳۹‎ 

(۷) الأمر الشريف أو الأمر العالى هو الأمر أو الضرمان أو الإرادة التى تصدر من الساطان العشمانى . نجاتى 
اقطاش ر وعصمت بينارق ) - المرجع السابق ص١٠4‏ . 

(۸) أخمد شلبى : أوضح الاشارات ص ۲۲۲ والمظالم ضرائب غير رسمية كان يفرضها رجال الأرجاقات 
ر ي 
الأرض ائظر: د. عبدالرحيم عبدالرحمن: الريف المصرى ص ۱١١-٠‏ أما الحمايات فهى إتاوات جائزة 
كانت تتفاضاها الوجاقات من التجار والصناع نظير إسباغ حمايتهم على اهل الطوائف والحرف - 
د.أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى الجبرتى - ص۷۹ . 


Af 


لضرب إلى حوش الديوان بل أرسل صحبة المندوبين السبعة الذى ذهبوا بالعرض أمينا جديدا 
لدار الضرب وسكة زان وكاتبا ('“ 

وقد تم بناء دار الضرب الجديدة فى منتصف جمادى الثانية من عام ١١٠١٠١هوضربت‏ بها 
السكةء ويذكر الجبرتى أنها شيدت مكان معمل البارود الذى نقل إلى محل بجواره”"ء 
بينما جاء فى الدرة المصانة أن دار الضرب بنيت مكان مدق البارود الذى نقل أمامها وان الذى 
أكمل بناء الدار هو مسلم إبراهيم باشا " الذى جاء ليتسلم مقاليد الحكم من حسن باشا 
السلحدار المعزول للوالى الجديد إبراهيم باشا القبطان الذى ولى مصر من ۱۹ ذى القعدة سنة 
۹ه إلى ٠١‏ رجب سنة ۲۲١١ه.()‏ 

وقد بقيت دار الضرب فى مكانها الجديد حتى مقدم الحملة الفرنسية» ويذ كر جومار أنها 
تقع فى الركن الشرقى من حوش الباشا وهى من أكثر مبانى القلعة بساطة وهى فى ذلك تشبه 
بساطة عملية سك النقود نفسها .° . 

ومازالت دار الضرب قائمة إلى الآن بهذا لمكان وحمل رقم ٠٠٠١‏ فى سجل الآثار الإسلامية 
وهی تقع فى شمال شرقى ديوان الكتخدا رقاعة العدل ) وشرقى جنوبى جامع محمد على 
وقد جدده محمد على عام ١١۱۸م‏ وآثبت هذا التجديد فى لوح رخامى على بابه الوسيط. 
ودار الضرب بناء مستطيل له فناء مكشوف أحدقت به حجرات متجاورت يعلوه قباب مبنية 
بالطوب فتحت بأعلاها مناور ويتوسط الفناء غرفة بيضاوية الشكل مقامة بالحجر '. 

ومهما يكن من أمر فإن خروج دار الضرب من باب مستحفظان إلى حوش الديوان لم يحل 


١ (‏ ) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص۷۹ وعن أمين دار انظره فى موضعه من هذا الفصل . 

(۲) الجبرتی : عجائب الاآثار ج١‏ ص٠٥‏ . 

(۳) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص۹١۷‏ . 

٤ (‏ ) لم تذكر المصادر التاريخية اسم الرجل الذى جاء ليتسلم حكم مصر لإبراهيم باشا وإن أشارت إلى أن 
إبراهيم باشا القبودان عندما خافت زوجة حسن باشا على زوجها من النزاع بين طوائف العسكر فأوحت 
إلى الصدر الأعظم بعزله وإرسال باشااخر لحكم مصر فكان لها ما أرادت رقد ولى حسن باشا السلحدار 
ولاية مصر مرتین الأولی من عام ۱۰۹٩۹‏ ه إلى عام ١٠٠٠١٠ه‏ والأخيرة من ۲۵ شعبان عام ۹١١١١ه‏ إلى 
٩‏ رمضان ۱۱۲۱ھ - أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص٤۲۱‏ ر٣۲۲‏ . 

٩ (‏ ) جومار: وصف مدينة القاهرة ص ۲٤١‏ . 

١ (‏ ) د. عبدالرحمن زكى : فلعة صلاح الدين ص۹۸ وفد نيدت قاعة كتخدا فى عهد محمد على ليجلس بها 
وكيل الوالى ر كتخدا) فى مكان الحوش المملو كى - المرجع السابق ص۲٦‏ أما الحوش المملو كى فقد بدا 
تشييده فى عهد الناصر محمد بن قلاوون عام ۳۷۸ه و كانت مساحته أربعة فدادين - المقريزي : الخطط 
ج۲ ص۲۲۹ . 
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دون سيطرة جهة جديدة على دار الضرب وهى الباشاء وربا تم ذلك فورالانتهاء من بنائها 
بجوار قصر الولى (السراية) أو على الأقل فی تاریخ سابق على عام ٤‏ ۱۱۹ه( ۱۷۸١‏ م)› إذ 
يستشف مما ذكره الجبرتى عن واقعة عرزل الأمراء للباشا فى الثالث من رجب من هذا العام أن 
دار الضرب كانت تحت سيطرته حتيأاً نه عندما استجاب لقرار عزلهء ونزل إلى مصر القديمة 
استلم الأمراء دار الضرب منه قبل مغادرته للقلعة'“ 

وقد أتاحت سيطرة الباشا على دار الضرب موردا ماليا هاما للرالى العشمانى ) الذى كان 
بوسعه أيضا أن يمنح من يشاء مرتبا من دار الضرب كما قام بذلك محمد باشا عزت اذى 
منح مرتضى الحسينى الزبيدى مرتبا جزيلا بالضربخانة قذره ٠‏ نصف فضة يوميا فى سنة 
۱ه( ۷۷۷م کما انعم الباشا محمد عزت فی شُهر ربیع الأول عام ۹١۲٠ه‏ 
(١۷۹م)‏ وهو متوجه لتقلد الصدارة (الوزارة) باستانبول على أحد مودعيه 
بالاسكندرية "“ بفرمان مرتب على الضربخانة باسم حريمه ألف نصف فضة فى كل يوم.““ 

وظلت دار الف ت به لاتا ج م ااال ن ودغ ج افدف 
الروزنامجى فى إجاباته على أسئلة علماء الحملة حول سبب تبعية الضربخانة للباشا بأن 
«سبب ذلك تغلب المملوك (المماليك) على الباشرات وعدم دفعهم العوائد التى عليهم وعدم 
دفع الحلوان““ على حقيقته فقل مدخولهم (أى الباشرات وصاررا محتاجين إلى إعانتهم 


. الجبرتی : عجائب الآثار ج۲ ص۸۳‎ )١( 

( ۲ ) المصدر السابق: ج۲ ص۲۹4 ومرتضى الزبيدى هو أحد الفقهاء الحدثين واشتهر أيضا كلغرى ونحوى 
وقد ولد فی زبید بالیمن عام ۱١۱٤١‏ هوتوفی عام ۱۲۰١‏ ه وتر جم له الجبرتی› انظر : عجائب الاثار ج۲ 
ص ۳۱۲-۲۸۸ و کان محمد باشا عزت الكبير قد تولى باشاوية مصر فى عام ١١٠١۹ ١‏ ه بعد زفاة محمد 
بك أبى الذهب وظل فى منصبه حتى عزل فى ۳ ذى القعدة عام ١١۹۲‏ ه- الجبرتى - المصدرالسابق 
ج۲ ص۲ و۳۲ . 

(۳) الفرمان هو الأمر الرسمى الذى يصدر عن السلطان فى موضوع بعينه ويضم أحكاما يلزم اتباعهاء 
انظر : نجاتى أقطاش ر( وعصمت بنيارق ) : المرجع السابق ص۷۷٤‏ والفرمان هنا بمعنى الأمر الواجب 
التنفيذ وربا استخدمه الجبرتى للإشارة إلى مصطلح بيورلدى الذى يشار به عادة لأوامر الوزاء والولاة 
كما أشرنا سابقا. 

٤ (‏ ) المصدر السابق: ج۲ ص۳۸۸ . 

ر ه) الحلوان ضريبة كان يدفعها ملتزم الأراضى الزراعية للباشا عند انتقال الالتزام اليه وكانت تصل إلى ما لا 
يزيد عن قيمة ثلاث سنوات من الضرائب التى يحصلها الملتزم نفسه من الفلاحين والمعروفة بالفائظ 
انظر : آن ريفيلين ر هيلين) المرجع السابق ص٠٤‏ وقد اختلفت قيمة الحلوان تبعا جودة الأرض وخصوبتها 
ومدی انتفاعها یاه النیل - د. عراقی رسف الوجود العثمانی - ص۲۸۷ . 
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على مصروفهم» فهذا هو السبب لعطية دار الضرب لهم».'“ 

والواقع أن الباشالم ينفرد وحده بحق إعطاء رواتب من الضربخانة مباشرة, إذ كان 
للصدر الأعظم فى استانبول هذا الحق أيضاء وبمقتضاه منح محمد باشا الراغب الذى كان 
واليا على مصر وتولى الصدارة بدار السلطنة للشيخ أبى الحسن بن عمر القلعى بن على 
الملغربى المأالكى. وكان له علاقة حسلة به أيام ولايته مصر جامكية بالضربخانة بمصر عند 
زيارته له بإسلامبول فرجع الشيخ المغربى وتولى مشيخة رواق المغاربة ."“ 

ومن الذين تقاضوا رواتب من الضربخانة مصطفى بن صادق أفندى اللازجى الحنفى وكان 
راتبه فى كل يوم مائة وخمسين نصفا " والشيخ الأمير من مشايخ الأزهر الذى أنعمت 
عليه الدولة فى صفر سنة ٠٠١٠١‏ ه بمرتب بالضربخانة قدره قرش واحد فى كل يوه(“ 

E 

نظام دار الضرب : 

کانت دار ضرب مصر فى خلال العصر العشمانى. خاضعة) من الناحية القانونية 
والشكلية على الأقل» لما يرسل إليهامن توجيهات من الآستانة بشأن صك النقود بأنواعها 
سواء فيما يتصل بشكلها (الطراز) أو وزنها أو عيارها. 

وقد جرت العادة عند تولى سلطان جديد للحكم أن يرسل خط شريف بالسكة والخطبة 
والشنك أى إعلان السرور بإطلاق الصواريخ فى القلعة باسم السلطان الجديد“ . 

وكان حرص العثمانيين شديدا على توحيد طراز سك العملات الذهبية فى أنحاء السلطة 
العغمانية ولذا فقد كان الخط الشريف يرد عادة مصحوبا بالسكة أى القوالب التى ستضرب 
على غراره الدنانير. وأول ذكر جاء لقوالب السك هذه والمعروفة باسم «السكة» يعود إلى عام 
۹ه( ۱۹۹۷ م) عندما وردت فى شهر صفر «سكة دينار عليها طرة»' فجمع الباشا 
الصناجق والاغوات بالديوان وأحضر أمين دار الضرب وأسلمه السكة الجديدة وأمره أن يطبع 
)١(‏ شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق - ص٠٠‏ وكان حسين أفندى قد ذكر عوايد الضربخانة ضمن ايرادات 

الباشا التى كانت تضمل عوائد على البهار والبن وعلى الأمراء والصناجق وقت توليتهم - انظر ص ٠١‏ . 
(۲) الجبرتی : عجائب الآثار ج۲ ص٤٤۱١‏ - ٠٤١‏ . 


(۳) المصدر السابق ج۲ ص ۳۷۲ ه ويفهم نما أورده الجبرتى فى ترجمة المذ کور ٫ت‏ عام ۷١۲١ه»»‏ أنه كان 
يتقاضى هذا الراتب فى تاريخ سابق على عام ١٠٠٠١ ٤‏ ه- انظر ترجمة مصطفى بن صادق - ج۲ 
ص ۳۷۲-۳۷۱ . 

٤ (‏ ) الجبرتی : عجائب الانار ج۲ ص٣۲۳۹‏ . 

٥ (‏ ) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص١١٤٠‏ . 

. ٤٠ص‎ ٠ج الجبرتی : عجائب الاثار‎ )٩( 


YYV 


بها "“ وحلت هذه السكة المسماة بالذهب الطرلى محل سكة ذهب الأشرفى .". 

وفى عام ١١١١‏ ه (١۳٠۷٠م)‏ وردت سكة السلطان أحمد التالثن صحبه أغا من الأستانة 
فأخذ الباشا السكة القديمة ر سكة أبو طرة) ووضعها فى كيس السكك القديمة وختم عليه 
وسلمه ليد خازندار الديوان وأعطى أمين دار الضرب الأذن بسك النقود وفق القالب الجديد .("“ 

وفی شعبان من سنة ١١۲۸‏ ه ( ۱۷١١‏ م) حضر من الديار الرومية محمد أفندى رئيس 
الكتاب وبيده خطوط يتضمن أحدها سكة جديدة للذهب والفضة فى جهتها طرة صغيرة 
والغانية اسم السلطان وضرب فی مصر“. وفی جمادی الأول سنة ۱۱۳۷ه (٤۷۲١م)‏ 
أتى خط شريف بسكة ذهب فندقلى ونصف فندقلى فنادى الباشا «المعلم داود وأخذ منه سكة 
ا لجنزرلى ووضعها فى كيس السكك بموجب فرمان إلى خازندار حط فيه سكة الجنزرلى وختم 
عليه وشالوه فى الخزنة مكانه وأعطى السكة الجديدة للمعلم داود“؟. 

وعند تولية السلطان محمرد الأول ۱۱٤۳‏ - ۸١١١ه)‏ أتى قابجى'' باشا بالسكة 
والزينة والاخطبة باسم السلطان محمود وعيط عبدالله باشا على أمين دار الضرب فنادى 
وأخذ منه سكة الفندقلى (القديمة) وأعطاه زر محبوب"» (سكة جديدة) ورغم ذلك فإن 
سكة الفندقلى ظلت تضرب بعد هذا التاريخ نما اضطر السلطان إلى أن يرسل قابجى باشا 
مجدد فی عام ۷١٤١١ه‏ ر ۱۷۳١٤‏ م) ومعه أمر بإبطال سكة الذهب الفندقلى“. 


)١(‏ على مبارك : الخطط الجديدة ج٠٠‏ ص۹١٤٠‏ وقد أشرنا سابقا الى معنى كلمة أغا والمعنى بالأغوات ها 
قواد الفرق العسكرية العثمانية (الأوجاقات ) أما الصناجق منهم قراد العسكر الذين حصلوا على رتبة 
البكوية. د. عراقى يوسف : المرجع السابق ص۰٠‏ . 

(۲) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص٠١۲‏ . وكان ذلك فى عهد مصطفى الثانى الذى سلم الحكم لأخيه 
أحمد الثالث - انظر: يرسف اصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان ص ۱٠١۲۲-٠۲١۰‏ وعن الذهب الطرلى 
انظر : الفصل الأول - ص٠"‏ وما بعدها. 

( ۳ ) أحمد عزبان : الدرة المصانة ص۹٦‏ . 

٤ (‏ ) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۸۸ . 

ره ) أحمد عزبان : الدرة المصانة ص١١٠‏ . 

٦ (‏ ) القابجى من الكلمة التر كية ر قابى ) أى الباب . ألحقت بها ر جى ) أداة اللسبة إلى الصنعة فالقابجى هر 
البواب يحرس باب الديوان الحكومى ويفتحه ويغلقه ويستقبل الآتين إلى الديوان. وكان البوابون فى 
القصر السلطانی باستانبول قسمین» بوابو الباب الأوسط (أورتا قابی) قى قصر طوب قبو سراى ويقال 
لهم بوابو القصر العالى وبوابو الباب الخارجى وكان يقال لهم بوابو الباب الملكى - انظر : د. أحمد 
السعيد سليمان: المرجع السابق ص۲١١‏ . 

(۷) أحمد عزبان : المصدر السابق ص٤۹١٠‏ . 

(۸) الجبرتی : عجائب الآثار ج۱۳ ص ۱۹۱ - ۱۹۲ رمحمد مختار: التوفيقات الالهامية ص٤۷٥‏ . 


YA 


وبعد وفاة محمود الأول › وتولى السلطان عخمان الثالث للحکم ( ۱۱٦۸‏ - ١۷١١ه)‏ 
أتى إلى ممصر أغا بالسكة والخطبة والزينةء وإذ بالاشا أحضر أمين دار الضرب أخذ منه 
السكة القديمة وأعطاه السكة الجديدة باسم السلطان عشمان خان ٠".‏ 

وفضلا عن تحكم إسلامبول فى تحديد طراز السكة (وخاصة الذهبية) فقد كانت الأرامر 
الشريفة تتضمن أيضا تحديد العيار والوزن. 

ففى قانون نامة مصر حدد السلطان سليمان القانونى عيارالحسنة السلطانية (الدينار 
الذهب) التى تضرب فى دار الضرب بمصر بثمانية عشر قيراطاونصف قراط (ەر۸١‏ 
قيراط ) بموجب القانون المتبع فى القسطنطينية"'. 

وحدد الأمر الشریف الوارد فی صفر من عام ۱۱۰۹ هھ (۹۷٦۱م)‏ عيار الذهب أبى طره 
ووزنه فکان الوزن ۲۲ قيراط ووزن كل مائة دينار مائة وخمسة عشر درهما بالمصرى "° 

وفی شوال عام ۱۱۱۹ه ر۷ ۰م ) أمر الولی بتحرير عيار الذهب على ۲۴۳ قيراط ء 
وفقا لما جاء به كتخدا من إسلامبول ووافق المصريون على ذلك" وهر ثانى تعديل 
لعيارالذهب فى هذا العام إذ سبق أن أصدر السلطان أحمد الثالث مرسوم فى سادس صفر بأن 
يكون عيار الذهب اثنين وعشرين قيراطا وكانت دار الضرب المصرية تضرب الدنانير بعيار 
١‏ قيراطا فقط .("“ 

وفی عهد نفس السلطان ورد مرسوم آخر فی جمادی الأولی عام ۲۲١١هر١٠١۷١م)‏ 
بتحديد عيار سكة الجنزرلى بغلاثة وعشرين قيراطا" وهو ما يعنى أن دار الضرب قد 
خالفت مرسوم عام ١١١١‏ هالسابق التنويه إليه» وتبعه السلطان أحمد الثالث بمرسوم رابع 
فی شعبان عام ۱۱۲۸ هھ( ٦۱۷۱م)‏ بان یکون عیار الذهب على ۲٤‏ قيرط“ . 


١ (‏ أحمد عزبان: الدرة المصانة ص١٥٠۲‏ . 

( ۲ ) قانون نامة مصز - ص۲٩‏ . 

(۳) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲۰ ص۹٤۱‏ رأحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۰۱ . 

٤ (‏ ) محمد مختار: التوفيقات.الإالهامية - ص ٥٦١‏ . 

)٥(‏ الجبرتی : عجائب الأثارج ١‏ ص ٠١‏ (والكتخدا) فارسى الأصل م ن (کد) بمعنی بیت و(خدا) معنی الرب 
والصاحب فالكتخدا هو فى الأصل رب البيت ويطلقها الترك على الموظف المسئول والوكيل المعتمد وهو 
المراد هنا أی وکیل الوالی انظر : د. أحمد السعید سلیمان: تأصیل ما ورد فی تاریخ الجبرتی - ص٣١۷٠‏ . 

() المصدر السابق ج١‏ ص٥٤‏ . 

(۷) الجبرتى : عجائب الاثار ج٠‏ ص ١ه‏ . 

(۸) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۸۸ . 


۲۲۹ 


وقرب نهاية عام ٠١۴۳‏ ۲١ه‏ ( ۱۷۸۹م) وصلت أوامر من الآستانة بتحسين عيار الذهب 
ليون عيار الذهب المصری ۱۹ قيراطا.('“ 

أما العملات الفضية فإن الإشارات التاريخية الواردة بشأن تحديد طرازه أو نسبة 
العيارومقدار الوزن بهء نادرة» وأقدمها ما جاء فى قانون نامة من تحديد عيار ووزن الأقجة 
العشمانية على أن يكون كل مائة درهم منها أربعة وثمانين درهما من الفضة الخالصة وستة 
عشر درهما مغشوشا مع خصم ما تحرقه النارء وكذلك تحديد وزن البارة على أساس أن كل 
مائة درهم تسنك مائتين وخمسين بارة.("“ 

وفی عام ۹۸ ۱ه( )۱٦۸۷- ٦‏ أمر الوزير بمصر وهو حمزة باشا › بان یکون وزن 
الألف نصف فضة ٠١‏ درهما وكل مائة درهم فضة يدخلها درهما من النحاس (العيار 
٠‏ من الألف ) وكان وزن الألف نصف فضة ۲٠١‏ درهما وداخلها خمسة وعشرون درهما 
من النحاس*ء وهو مايعنى تخفيض عيار الأنصاف ووزنها کماوردت فى عام ١٠٠١۳٣‏ 
(۱۷۸۹م) أوامر بتحسين عيار الفضة“. 

مخالفة دار الضرب لأرامر السلطان: 

ورغم كشرة الأوامر السلطانية بتحديد الأوزان ومقادير العيارء إلا أن دار ضرب مصر لم 
تمتغل فى أغلب الأحوال لهذه التوجيهات كما يتضح ضمنا من تكرار الأمر بتحسين العيار أو 
فى حوادث شهيرة بعينها. 

وهو ما قد یؤ کد اتهام المؤرخ ابن إياس لأول ولاة مصر فى العصر العغمانى وهو خايربك› 
بأنه أتلف معاملة الديار المصرية من الذهب والفضة والفلوس الجدد روأنه) سلط إبراهيم 
اليهودى معلم دار الضرب على أخذ أموال المسلمين." ولعل اكثر ما يؤكد هذاالاتهام 
تلك الأوامر المتتابعة من السلطان العغمانى لخايربك بالنظر فى عيار الذهب والفضة. ففى 
ربیع الأول من عام ١۹۲ه‏ (۹٠١٠م)‏ جاء خايربك خطاب من السلطان سليم الأول يطلب 


٠١١۷ص أمین سامی : تقوم النيل ج۲‎ )١( 

( ۲ ) قانون نامة مصر ص۲٩‏ . 

() أحمد شلبى : المصدر السابق ص ۱۷۸-۷ وهامش الحقق وقد حكم حمزة باشا من ٩‏ شوال ٠۹٤‏ ١ه‏ إلى 
۰ ذیى القعدة سنة ۹۸١١ه.‏ 

٤ (‏ ) محمد مختار: التوفيقات الإلهامية ص۹٤٥‏ . 

() على مبارك والخطط الجديدة ج٠٠‏ ص٤١٠‏ . 

٦ (‏ ) ابن إیاس: بدائع الزهور ج٥‏ ص٤۸٤‏ . 


° 


منه فيه النظر فى أحوال المعاملة وأن يزيل عنها الغش من الذهب والفضة.'“ 

وفى عهد سليمان القانونى» طلب السلطان من خايربك فى مرسوم جاء به جانم الحمزاوى 
أن ينظر فى أمر المعاملة من الذهب والفضة وكان ذلك فی صفر من عام ۹۲۸ه 
٠١۲۲ (‏ ) وأردف السلطان هذاالمرسوم باخر ورد فى رجب من نفس العام صحبة قاضى 
العسكر لإصلاح المعاملة من الذهب والفضة بين الناس." 

ویواجه على باشا الصوفی اتهامات من هذاالنوع خلال ولایته على مصر ( ٩۷۱‏ - 
O PE E TT‏ 
٤ E O E EP‏ 

ویبدو عدم التزام دار الضرب بالعيار المقرر واضحا فی نتيحة «الجضنى » الذى آمر إسماعيل 
باشا بعمله فی عام ۱۱۰۹١ه.‏ عندما طلب من أمين دار الضرب أن يحضر الذهب الدائر فى 
مصر وغيرها وينظر فى عياره بحضرة الصناجق والأغوات والأمراء وأرباب الديوان» إذ من 
بين مائة دينار ذهب تم سبكها ووزنها وجدوا أن فيها الغلث فضة والغلثين ذهب" (رأى ٠١‏ 
فيراطا) . 

وقد ذهبت دار الضرب إلى ما هو أبعد من مخالفة الأوامر الخاصة بالعيار والوزن» فامتنعت 
صراحة بإيعاز من الباشا أو طوائف العسكر عن ضرب بعض السكات أو الالتزام بعيارها. 

من ذلك ما حدث فى عام ١١۱١١هعندما‏ جاءت الأوامر بأن ييضرب المصريون الزلاطة 
والعتامنة التى يقال لها الإخشا بدار الضرب وجاءت السكات الخاصة بهماصحبة كتخدا 
حسين باشا إلا أن الأمراء امتنعوا عن تنفيذ ذلك على الرغم من أنهم قد وافقرا فى ذات 
الوقت على ضرب الزنجرلى كما جاء فى أمر آخر ورد مع أوامر الفضة.(" 

والزلاطة التى امتنع أمراء مصر عن ضربهاء هى فى التر كية زلوطة ٤210ء‏ وکانت من 


. المصدر السابق ج٩ ص۲۹۷‎ )١( 

( ۲ ) المصدر السابق جه ص١۳٤‏ . 

(۴۳) ابن یاس : بدائع الزهرر ج٥‏ ص۹٥٤‏ . 

٤ (‏ ) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص١٠١١‏ 

٠ (‏ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲۰ ص۹٤٠‏ . 

٦ (‏ ) الجرتى: عجائب الاثار ج١‏ ص٦٤‏ . 

(۷) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص١٠٠۲‏ وقد ذكر محمد مختار خطأ ان الزلاطة هى ذاتها الإخضا- 
أنظر : التوفيقات الإلهامية ص ٠‏ ٦ه‏ وانظر - الفصل الأول ص٦۷‏ وما بعدها. 


۲۳١ 


العملات الفضية التى ضربت على نمط العملات الأوربية وبالتحديد العملة البولونية التى 
تحمل هذا الاسم وکان أول من ضربها السلطان سلیمان الثانی ( ٠۹٩‏ ۱ - ۹۲هھ) 


وکانت تعادل ٠‏ بارة أى ثلاثة أرباع القرش ونظرا لسهولتها فى حساب الذهب فقد 
انتشرت زمنا طويلا خاصة فى القرن ١١ه‏ (۱۸م) لتسود بعدها فى المعاملات الشعبية ."° 


وكما رفض ضرب الزلاطة» حدث نفس الشىء مع الخط الشريف الذى ورد فى شعبان سنة 
۸ه (١١۱۷م)‏ متضمنا الأمر بضرب سكة جديدة للفضة فى جهتها طغراء السلطان 
بحجم صغير وعلى ظهرها اسم السلطان وضرب فى مصر وأن تكون هذه القطع الفضية 
خالصةءمن النحاس»› إذ اجتمع الأمراء بمنزل عبدالرحمن أغاة الجملية" ر( طائفة جمليان) 
للنظر فى أمر سكة الفضة وقبلوا ضرب الذهب على ذات الطراز ما جاء فى النط الشريف فى 
حين أجمعوا أمرهم على عدم تغيير سكة الفضة» وانفض الجلس على ذلك وطلعوا إلى الديوان 
وأعلموا الباشا با اتفق عليه رأيهم فأجابهم إلى ذلك وأعطاهم فرمانا بإشهار المناداة بذلك ٠“.‏ 

وكمالو كان التاريح يعيد نفسه مرة بعد رة فعندما جاء فرمان فى ٠۳‏ شوال سنة 
هه (۱۷۲۳م) بضرب الفضة على طراز الذهب الزنجرلى (سكة الجنرير) أبت 
الصناجق واخنيارية الأرجاقات وقالوا هذا أمر يتولد منه قيام الرعية وتخرب البلد «ولكن 
نعمل جمعية فإن أجابت العلماء وأصحاب السجاجيد كان وإلا فلا». واجتمعت الجمعية فى 
بيت أغاة التفكجية* ورفضوا ضرب الفضة بسكة الجنزير ورفعوا الأمر على الباشا فنزل 


—(00zعر‎ )R(: ؟uم-ظناو د. أحمدالسعید سلیمان: تأصیل ما ورد فی الجبرتی من الدخیل ص۱۲۲‎ )١( 
plement vol. Î - p.599. 

)٠(‏ سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطينية ص۲۳۲ . وان كان د . أحمد السعيد سليمان يذ كر أن 
قروشا سكت بالقاهرة على مط الزلاطة العشمانية فى عام ٩۷۹م‏ (۸۳١١ه)‏ وإن الزلاطة كانت 
متداولة فى القاهرة عام ۱۷۲۲م ( ١۳٠١۱ه)‏ انظر تأصیل ما ورد فى الجبرتی ص۲١٠‏ وإن لم يرد فى 
وثائق الحكمة ما يشير إلى تداولها فى مصر . 

(۳) من «جاميليا» أو الفرسان وقد تسبب النطق العربى العامى لكلمة ر جونولو اااا«ع ) التر كية ومعناها 
متطوع فى الخلط الخاص باعتبار هذه الفرقة فيلقا من راكبى الجمال بينما كان فى الحقيقة فيلق فرسان - 
آن ريفيلين (هيلين) : الاقتصاد والادارة فى مصر - ص۷١‏ . 
وأغاة الجملية هو أغا طائفة جمليان وقد جرى العرب على إضافة «تاء» إلى كلمة أغا إذا وقعت مضافا- 
انظر د . أحمد السعيد سليمان : المرجع السابق ص۷١‏ . 

٤ (‏ ) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۸۸ . 

(ه) أغاة التفكجية أى قائد أوجاق التفكجيان وأصل الكلمة فى التر كية من رتفنك) أو (توفنك) أى 
البندقية التى تطلق الرصاص رالتفنكجى فى التر كية هو صانع البندقية ومصلحها إذا عطلت وربا أطلقت 
على حملة البنادق من الجند - انظر د. أحمد السعيد سليمان: المرجع السابق ص٤٥‏ - ١ه‏ وأوجاق 
تفكيان هو أوجاق حملة البنادق - د. عبدالمنعم الراقد ود. أحمد الحتة» الغزو العثمانی - ص۲۷۹ . 
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أغا الإنكشارية وأمره با لمناداة فى القاهرة أن المعاملة على ما هى عليه" . 

ومن الحوادث الغريبة ما وقع بعد عزل الوالى محمد باشا اللشنجى صد ر أعظم فى ٠١‏ ذى 
الحجة سنة ۳۸١١ه"“‏ (١۱۷۲م)‏ فبعد نزوله من القلعة معزولا اجتمع موردو الذهب عند 
المعلم داود صاحب عيار وطلبوا منه أن يقدم رشوة (مصلحة) إلى قائمقام الباشا ليأخذ منه 
سكة الجنزرلى التى سبق وقفها عام ۷١۴١١ه‏ ر( ١٠۱۷١م)‏ (وحفظت بالخزنة ليحل مكانها 
ذهب الفندقلی بعیار ۲٤‏ قيراطا) ليقوم داود بسك الذهب الذى سيوردونه (وهو أقل عيارا 
ما يتطلبه الفندقلى ما يعنى خسارتهم) بسكة الجنزرلى وبعيار أقل قيراطا واحدا تحت حساب 
اللصلحة (الرشوة)» وبالفعل نجح داود فى رشوة قايمقام الباشا فأرسل الأخير فرمانا بفتح 
الخزينة وإخراج أربعة سكك جنزرلى وقام بضرب دنانير الزنجرلى فى بيته بالجيزة ٠"‏ 

مصادر معادن النقرد: 

لم يكن بمصر فى العصر العنمانى أى مصدر محلى للمعادن اللازمة لضرب النقود 
بأنواعها النلاث الختلفة (رالذهب والفضة والنحاس )» بعدما توقفت مناجم الذهب بوادى 
العلاقى بالصحراء الشرقية عن العمل كسائر المناجم الأخرى فى مصر العليا منذ القرن 
السابع الهجرى/۳١م“.‏ 

كما فقد المصدر الحلى الانى للذهب وهر نوزالفراعنة كل أهمية له منذ العصر المملو كى › 
بعدما شهد انتعاشًا ملحوظا فى العصرين الطولونى والفاطمى وان كان لا يعنى ذلك أن 
محاولات البحث عن هذه الدفائن قد توقفت خلال العصر العضمانى » إذ يذ كر «أحمد شلبى» 


. أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۷۰‎ )١( 
.ه١١۳۴ المصدر السابق ص٠۳۲ وكان قد ترلى الولاية فى ۱۷ رمضان سنة‎ ) ۲ ( 
أحمد عزبان: الدرة المصانة ص٩٥٥٠ . ویذ کر الجبرتی أن عيار الفندقلى کان ۲۳ قيراطا نما أدى إلى‎ )۳( 
امتناع موردى الذهب عن جلبه لدار الضرب فتعطل العمل بها وان المعلم داود ضرب فى ستين يوما وليلة‎ 
ألف جنزرلى ودفع رشوة القائمقام وسدد ما عليه من ثمن الذهب وقضى ديونه وكشوفيه دار‎ ٠ 
. ۱۸١ص الضرب - انظراجبرتی : عجائب الاثار ج۱‎ 
Ashtor (E.) Les Metaux Precieux et la Balance des payment du porche- Orient a la (f 
Basse Epoque-Paris - 197l. p.16. 
منذ عهد أحمد بن طولون أصبحت أعمال البحث عن الكنوز تتولاها السلطة الحاكمة - انظر لومبار‎ )( 
(موريس) الأسس النقدية للسيادة الاقتصادية - ترجمة توفيق إسكندر ضمن بحوث فى التاريخ‎ 
وأصبح للمطالبين أى الباحثين عن الكدوز طائفة يترأمها أمير‎ . ٠١ص‎ ٠۹٠١١ الاقتصادى القاهرة‎ 
المطالبين فى العصر الفاطمى - وعن أهمية هذا المنصب راجع: ناصر خسرو علويك سفرناهة - ترجمة‎ 
. ص1۹‎ - ۱۹٤٥ وتعلیق د. یحیی الخشاب - القاهرة‎ 


AA 


أن إبراهیم باشا الوالی ( ۹٩۱‏ - ۹۹۳ه) قد صعد إلى جبل الجيوشى وفتح كنزا بمعرفة منجم 
ماهر فأراد الدخول» فلما دخل الكنر رأى المنجم فى العسكر عينا لغدر «فزعق على الباشا 
أخرج وإلا انقفل الكنز عليك فخرج مسرعا وبيده دينارين فقط وهو متعجب من تلك 
الدنانير ومن حمرة ذهبهم وكبرهم ثم إنه طلب المنجم فلم يجده ولم يستطع فتح الكنز ٠'٠١‏ 
وبقدر ما تشير هذه الرواية» بغض النظر عن مدى صدقهاء إلى استمرار الببحث عن الكنرز 

ولم يتبق من مصادر الذهب التى أمدت دورالضرب المصرية باحتياجاتها من المعدن النمين 
سوى قوافل التجارة التى كانت تحمل تبر السودان الغربى عبر الصحراء"» ويقرر قانون نامة 
هذه الحقيقة عددما يذ كر أن الحسنة السلطانية (الدينار العشمانى ) يضرب فى مصر من 
الذهب الوارد من بلاد الترور “٠.‏ 

وقد لاحظ «جومار» أن أغلب الذهب الذى يضرب بمصر كان يأتى عن طريق قافلة دارفور(““ 
ولم تكن الجمارك العمانية تحصل على تبر الذهب الوارد عبر دارفور أى رسوم أوضرائب“. 

ولا شك أن اعتماد الضربخانة بمصر على هذا المصدرالوحيد قد سبب لها عدة مشاكل 
حتى إنها تعرضت للتوقف عن العمل تماما لعدة مرات بسبب قلة الوارد إليها من المعدنء كما 
حدث فى زمن الوزير إبراهيم باشا (١۸١٠ه)‏ حين توقفت دار الضرب عن العمل" وقبل 
عام ١١٠۴۳٠١‏ ه كما يستشف من سؤال على باشا الأزمرلى» عن دار الضرب وعدم شغلها 
فأخبروه بقلة الوارد لها" . 

فمن ناحية تأثرت واردات مصر من تبر الذهب بعد وصول الكشافين البرتغال إلى 
مشارف خليج غينيا عام ١٠٤٠م‏ ونجحاحهم فى الأستيلاء على تبر السودان لقاء ما يحملونه 
من أقمشة وأوانى نحاسية» وهذا حادث هام وحادث له آثاره فى العالم إذ استطاع البرتغال أن 


. ٠١١۱ص أحمد شلبی : أوضح الإشارات‎ )١( 

(۲) د. محمد الغربی : بداية الحكم المغربی فى السودان الغربی - بغداد ۱۹۸۲ ص۷١١‏ . 

(۳) قانون نامة ص۲٩‏ . | 

٤ (‏ ) جومار: وصف مدينة القاهرة ص١۲٤۲‏ . 

٣٠۲۵٣٤۴ : وصف مصر جه ص٤۲٠ وعن موقع تبر الذهب من تحارة مصر مع بلاد السودان انظر‎ )٩( 
Trade between Egypt and Bilad As Sudan - Institut Francais D'Archeologie Oriental 

Du Caire. 1988.‏ 
)١(‏ على مبارك : الخطط الجديدة ج۰٠۲‏ ص۸٤٠‏ . 
(۷) أحمد شلبی : اُوضح الإشارات ص۲۹۲ . 
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يختلسوا لأنفسهم ولفائدتهم إن لم يكن كل المعدن النمين الذى يجه الباحتون عن التبر من 
أهل السودان فعلى الأقل معظمه'. وكان من نتائج وصول البرتغاليين لأفريقيا أن بدا 
الأوربيون فى ولوج دواخل أفريقيا خاصة فى مناطق الذهب بنهر السنغال» وبذلك أصبح 
ذهب أفريقيا يصب مباشرة فى الأراضى الأوربية بدلا من ذهابه عبر الطرق الصحراوية التى 
كانت عرضة للسلب والنهب من آن لاخر حتی إن بلدا کالبرتغال أصبحت بلدا غنيا بعد أن 
كانت مجرد بلد فقير وأصبحت عملتها المعروفة باسم ٥۲07403‏ عملة موثوقا بها وتزيد 
بنسبة ۲./ عن دوكاث البندقية ٠".‏ 

ومن جهة أخرى تأثرت دار الضرب بطريقة توريد الذهب لسكه نقودا لما شابها من 
مضاربات وعمليات احتكارية» حيث كانت الضربخانة تعتمد منئذ ما قبل الغزو العغمانى 
على شراء الذهب من الموردين اليهود, وقد تنبه قانون نامة للتأثير السلبى الذى يحدثه ارتفاع 
أسعار الذهب بهذه الطريقة ‏ على عيار الدنانير وقيمها الاسمية والفعليةء وحاول سليمان 
القانونى أن يتلافى هذا التأثير بإجراءين : 

الأول هو أن يشترى «الميرى» الذهب الوارد من بلاد السودان صفقات بأسعار المسلمين 
ودون وسيط والفانى هو منع موردى الذهب وأعوانهم من الصرافين من الطواف بالقرى 
لشراء الذهب مها لأنهم يحفظونه عندهم ومتى احتاج الميرى إلى الذهب لم يجده لدى أحد 
واضطر إلى اللجوء إلى الصرافين التجار وهؤلاء بدورهم يبيعونه بالقيمة التى يرتضونها وهذا 
أيضا ممنوع وليحرم أمير " الأمراء وناظر الأموال عى الصرافين الخروج إلى النواحى ججمع 
الذهب بعد اليوم ر والخالف ) تصادر أمواله ويوقع عليه العقاب .“° 

ورغم هذا الوعى المبكر بخطورة احتكار اليهود لتوريد المعادن الشمينة لدار الضرب إلا 
أنهم حافظرا على هذا الدور وحتى مقدم الحملة الفرنسية» حيث كان لليهود الذين يحترفون 
اسرد ا - ضمن كتاب وبحوث فى التاريخ الاقتصادى› 

ترجمة توفیق اسکندر - القاهرة ۱۹٦۱‏ - ص .۸٦-۸٩‏ 
Porteous (John): Coins in history - London 1969 Pp. 140. (۲ (‏ 
(۳) أمير الأمراء - اسم وظيفة تفرع من لفظ (أمير) وقد نشا هذا الاسم كلقب فخرى ثم صار اسم وظيفة 

وأخيرا انتهى بأن رجع كلقب فخرى كما بدأ وقد سبق البويهيين الى استخدامه الأمير مؤنس المظفر قائد. 

حرس الخليفة العباسى والمعنى هنا فى قانون نامة بأمير الأمراء هو الأمير خايربك أو نائب عن السلطان 

العشمانى فى حكم مصرء كما أسلف القول راجع د. حسن ألباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج۱ ص‌۹۱٠.‏ 
٤ (‏ ) وردت هذه الوظيفة وكنير من الوظائف المركبة منها على الأثار العربية وقد أطلق لفظ «الناظر» على 


المشرف وبخاصة المشرف المالى - راجع د. حسن الباشا: الفنون الأسلامية والرظائف - ج۳ ص۷۷١١‏ . 
)٥(‏ فانون نامة ص۲٩‏ - ٩۳‏ 
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توريد الذهب والفضة إلى دار شك النقود صرافون أو مبدلون كنيرون فى القاهرة ولهم فى 
المدن الأخرى وكلاء يشترون لحسابهم» وكان هدفهم بالطبع هو امتصاص الذهب واحتكار 
توريده للضربخانة وفق الأسعار التى يرتضونهاء إذ أنهم كانوا يشترون المصاغ وتبر الذهب 
القادم من بلاد السودان أيضا. 2 
وينبغى أن نفرق هنا بين تجحارة الذهب فى مصر وبين توريده لدار الضرب› إذ كان الا تجار 
بالذهب شأانه فى ذلك شأن بقية السلع أمرا متاحا لكل الطوائف ويحدد جومار أن الذهب 
على الأخص يباع فى وكالة الجلابة بالصاغة حيث تحمل قوافل أفريقيا قطع الذهب ومنتجات 
السودان الأخرى:" ولا يعنى ذلك أن كل الذهب الأفريقى كان يباع فى هذه الوكالة دون 
سسواها إذ يتردد فى وثائق احكمة ذكر لذهب التبر التكرورى فى بعض الصفقات 
التجارية "» وفى كشير من الأحيان كان بعض المغاربة يدخل طرفا فى هذه الصفقات ذلك أن 
تبر بلاد السودان كان يرد سنويا ضمن قافلة الحج التى تمضى من المغرب قاصدة مكة مغلما 
يرد ضمن قافلة دارفور» ولم يكن هذا التبر ليورد لدار الضرب لأن التجار الذين يريدون 
الحصول عليه لأنفسهم أو لموكليهم كانوا يعرضون غلى الدوام سعرا أعلى من الشمن الذى 
تدفعه الضربخانة .(“) 
ومن النزاعات القضائية التى نشبت بين تجار التبر من المغاربة وتجار اليهود ما سجلته 
محكمة طولون بتاريخ ۸ جمادى الأخرة عام ٤١٠١٠همن‏ ادعاء الحاج عبدالله بن محمد 
المغربى السو كيرى على إبراهيم يم اليهودى الربان ˆ أنه حضر له بمنزله بخط طولون لیشتری 
منه ذهب تبر فقلب على ستة صررء فاختلس منهم واحدة ضمنها خمسة مغاقيل تبر ذهب 
قيمة كل منقال من ذلك قرشين ونصف ابى كلب ولكن اليهودى أنكر ذلك وأقسم على 
أقواله وخرج من المحكمة.('“ 
(۱) وصف مصر ج ص۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 
( ۲) جومار: وصف مدينة القاهرة ص۲۸۷ . 
(۳) سجل القسم العربية رقم )٠١(‏ ص٥٤٤4‏ حجة ( 1۲۹ ) بتاريح أواخر ربيع الآخر سنة (١ ٢ ١‏ هے. 
٤ (‏ ) وصف مصر ج٦‏ ص١۱۸‏ . 
i FD ECA SOR Rh‏ : طائفة الربانيين 
وطائفة القرائين وطائفة العانانية وطائفة السمرة - انظر : الخطط ج۲ ص١4۷‏ . 
وقد لاحظت من خلال الاطلاع على وثائق الحكمة أن اليهود فى العصر العشمانى كانوا غالبا من الربانيين 
والقرائين ولكل فرقة منهما حارات خاصة بها داخل حارة اليهود القريبة من باب زويلة وكان هناك تقيد 
شديد بعدم إقامة اليهود فى غير الحارات الخاصة بفرقهم بيدما كان السكان من المسلمین قاسما مشتر کا 
)١(‏ محكمة طولون سجل ( ۲٠۲‏ ) ص" حجة )١(‏ . 


۳٦ 


والواقع أن إحجام المسلمين عن الانخراط فى توريد الذهب لدار الضرب رغم اتجار 
بعضهم فى تبر الذهب وعمل البعض الآخر فى صياغة الحلى والصرافة يرجع إلى أسباب دينية 
فى المقام الأول . 

ويحقى اذ بورد ها ها ذكره مويل برتار عن فام جار القنوائل روه غادة من فصاد 
الحج) ببيع ما يحملون من تبر فى طقوس خاصة تحايلا على تحريم شراء معادن بمعادن أخرى» 
فبالاضافة إلى إطلاق لفظ «مبادلة» على هذه العملية بدلا من اعتبارها عملية بيع أو شراء 
كانت صرة الذهب توضع فى جانب وتوضع النقود المتفق عليها فى الجانب الأخر ويطلب 
البائع إلى المشترى أن يختار الكومة التى تنال اعجابه أكشر» وعندئذ يأخذ المشترى صرة 
الذهب وتبقى النقود فى يد البائ" 

ذلك فضلا عن تحذير كتب الحسبة للصيارف من ش شبهة الربا من حيث النسيئة فلا يبيع شيئا 
من جواهر النقدين (الذهب والفضة) إلا بتا بغرا يجرى المقايضة فى امجلس وهذا احتراز 
من النسيئة وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة به حرام من 
حيث الدسىء ومن حيث إن الغالب أن «يجرى فيه تفاضل إذ لا يرد المضروب بمشل وزنه»."“ 

ا لمهم أن اليهودالذين اشتهر عنهم بمصر (وغيرها الاتجار بالذهب والفضة وصنع 
السبائك المعدنية وتغيير النقود» وخاصة فى حى الصاغة ". احتكروا توريد الذهب والفضة 
لدار الضرب بالقلعة التى أصبح استمرارها فى سك النقود رهنا بهذا الشريان الممتد إلى خط 
الصاغة بقلب القاهرة. 

وقد لعب هؤلاء الموردون من اليهود أدوارا بالغة الخطورة فى حديد قيم النقود المضروبة 
بالضربخانةبالتواطؤ مع اليهود العاملين بدار الضرب تارة وباستغلال جشع الامراء والعسكريين 
تارة أخرى. كما رأينا نفا من امتناعهم عن توريد الذهب اللازم لضرب سكة الفندقلى عام 
۷ه واتفاقهم مع داود صاحب العيار على اعادة ضرب الجنزرلى رغم منع ضربه .“° 

وقد حاول على أغا مستحفظان إبان الأزمة النقدية التى وقعت عام ٤‏ ١١١ه(١٣١٠۷١م)‏ 
أن يحطم دور هزلاء الموردين فقام بتسمير أبواب الصاغة وأمر الجوهرية بتوريد ما يتحصل 
لهم من الفضة إلى دار الضرب» وكل من عنده فضة مقصوصة يطلع بها إلى دار الضرب 
ليقبض ثمنها خمسة أنصاف قضة مرادية عن كل درهم› دون وساطة الموردين .“° 
(۱) وصف مصر ج٦‏ ص۱۸۷ . 
( ۲ ) ابن الأخوة: معالم القرية ص۱۲۳ - ٠١١‏ . 
( ۳) د. عراقی یوسف : الوجود العشمانی ص٣۳۷‏ . 


( 4 ) الجبرتی : عجائب الاآثار ج۳٩‏ ص۱۸۱ . 
٩ (‏ ) أحمد عزبان: الدرة المصانة ص٦٦‏ - ٦۷‏ . 
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وقد استمرت هذه السياسة فى غهد خلفه محمد أفندى كاتب جمليان سابقا والذى تولى 
أغاوية الإنكشارية بعد وفاة على أغا عام ۱۱۲۴۳ه ' (۱۷۱۱م) ففى ۲۸ شوال من هذا العام 
ركب أغاة مستحفظان ونزل إلى الصاغة حتى تستكفى دار الضرب وقفلت الصاغة» وآتى هذا 
الإجراء ثماره المرجوة ونجحح الأغا فى توفير كميات الفضة اللازمة لضرب النقود .° 

ويبدو أن دار الضرب لم تستطع أن تواصل عملها دون توريد الذهب والفضة من قبل يهود 
الصاغةء فعادت إلى فتح دكاكين الصاغة. وحاولت فى ذات الوقت حصر تعامل الموردين مع 
شخص واحد من هيسة الضربخانة دون بقية العاملين فيها وخاصة اليهود الذين كانوا 
يتواطئون مع موردى الذهب لتمرير سبائك أقل عيارا من المطلوب. 

وقد أمدتنا وثائق المحكمة الشرعية بوثيقة هامة تسجل هذه الحاولة التى تمت فى غرة رجب 
سنة ۱۷۷١١ه‏ (۳٦۱۷م)‏ فبناء على أوامر من الوالى محمد باشا وبمقتضى أمر سلطانى 
أصبح محمد أغا صاحب عيار الضربخانة هو وحده دون سواه من موظفيها المسئول عن شراء 
الذهب والفضة من التجار والموردين". 

إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلى سيرتها الأولى» حتى إنه عندما نودى فى ۲ شعبان سنة 
۴ه( ۱۷۸۹ م) بإبطال التعامل بالزيوف المغشوشة والدنانير الذهب التى تنقص عن 
١‏ قيراطاء طلب من الناس أن يبيعوا ذلك لليهود بسعر المصاغ ليوردوه إلى دار الضرب 
لیعاد جدیدا . 

وإلى جانب قيام اليهود بتوريد الذهب والفضة كانت السلطات الحلية تقوم بامتصاص بعض 
اللقود المضروبة لتسبكها وتعيد ضربهاء منلما وقع فى عام ١۸١٠ه‏ ر ١٠۷٦٠م)‏ لا أعطى 
الوزير إبراهيم باشا لأمين دار الضرب جملة من معاملة جزيرة كريت فضربت أنصافا فضة “°٠.‏ 

أما النحاس المستخدم فى دار الضرب فكان يأتى من القسطنطينية'). ويتسوق بعضه 
أيضا من النحاسين كما يستفاد من إجراءات على أغا عام ١١١٠هالتى‏ أغلق بمقتضاها مغلق 
النحاس وألزم النحاسين بتسوق القراضة وتوريدها لدار الضرب لتقطع جددا.("© 
)١(‏ د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص۲۳۲ . 
(۲) أحمد شلبی: أوضح الإشارات ص٣١٠۲‏ . 
(۳) سجل الديوان العالى رقم ( ۲ ) ص۷ حجة ر( ٩‏ ) فى غرة رجب ١١۱۷۷‏ ه (ملحق )١‏ 
٤ (‏ ) امین سامی : تقوم النیل ج۲ ص۱۰۹ - ٠١١‏ . 
)١(‏ على مبارك : المرجع السابق ج۲۰ ص۸٤٠‏ . 


. ٤۲ص د. محمد فهمى لهيطة: تاريخ مصر الاقتصادى‎ )١( 
. ٠١ص أحمد عزبان : الدرة المصانة‎ )۷( 
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وتتبقى أخيرا الإشارة إلى التزامات اليهود بشئون الضربخانة» وقد أورد الجبرتى فى 
أحداث ٠۳‏ رمضان سنة ۸ ١٠١١ه‏ ( ۱۹۹۷ م) أن العسكر قامت على ياسف حطبا اليهودى 
وأحرقوه يوم الجمعة بعد الصلاة وأن الحروق كان ملتزما بدار الضرب فى دولة على باشا 
امنفصل عن ولاية مصر '› ويرجع فتك العسكر بياسف هذا إلى أنه أراد «أن يجعل لن 
مدقا واحدا وكل رطل دقه نصفين وعلى كل مقطع دمغة بنصفين ويحدث على الحوانيت 
والبيوت مظلمة حكام الشام)٠"“‏ 

ويبدو أن التزامات اليهود بدار الضرب كانت قاصرة عى توريد الذهب والفضة فحسب فحسب إذ 
ايد ما دال اران إل م ارم و ك ن تا ف ی 
المعروفة للباشا. ونما يؤ كد ذلك الافتراض أنه جاء فى وثائق المحكمة الشرعية اسم أحد 
اللتزمين بالذهب والفضة بدار الضرب بمصر امحروسة وهو «المعلم ابراهيم بن يوسف بن 
إبراهيم اليهردى - الریان» ‏ وتذکر د . ليلى عبداللطيف أن ملتزم الضربخانة كان يدفع 
لكتخدا الباشا كيسا واحدا ۲٠‏ ألف بارة) » سنويا .(““ 


العمل فى دار الضرب: 

قليلة هى تلك المصادر التى أولت عملية سك النقود بدار الضرب» اهتماما خاصا ولو 
بصورة موجزة» وفيماعدا بعض الإشارات التى وردت فى كناب قوانين ¿ الدواوين لابن 
نماتی 1 “. وصبح الأعشى فى صناعة الإنشا للقلقشندى” أ يقف كتاب «كشف الأسرار 
العلمية بدار الضرب المصرية» لمؤلفه «منصور بن بعرة الذهبى الكاملى»"» وحيدا متفردا فى 


(۱) الجبرتی : عجائب الآثار ۱۲ ص ۳۹-۳۸. 

(۲) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۰٠٠۲‏ . 

(۳) محكمة الصالية النجمية سجل )٤۸۸(‏ ص۲۳۲ حجة ( )۸٠١‏ بتاريخ © شوال سنة ١٠٠۲١‏ هوورد 
فى سجل الديوان العالى رقم (۲) ص۷ حجة (4) بتاريخ غرة رجب ۷۷١١هاسم‏ عبدالرحمن 
جوربجى ملتزم الصاغة وقاعة السكلخانة بمصر. 

٤ (‏ ) د. لیلی عبداللطيف : الإدارة ص ۱۲۳ - ٠١٤١‏ . 

- أبو المكام أسعد بن مهذب بن مينا : كتاب فوانين الدواوين - نشر عزيز سوريال عطية‎ ٠ ابن تمماتى‎ )١( 
. "٣۳۲-۳۳۱ ص‎ - ۱۹ ٤۳ القاهرة‎ 

. القلقشندى أحمد بن على : صبح الأعشى - ج۴‎ )١( 

(۷) نشرة د. عبدالرحمن فهمى - القاهرة ۱۹٠١١‏ . وبجدر الإشارة هنا إلى مخطوط مضابه وإن كان أقل قيمة 
وفائدة عن السكة فى المغرب وهو كتاب الدوحة المشتبكة فى ضوابط در السكة لأبن الحسن على بن 
يوسف الحكيم المتروفى فى القرن ۸ه ونشرة د. حسين مؤنس: صحيفة الدراسات الإسلامية فى مدريد 
ج عدد ۲-۱ سنه ۱۹0۸ . 
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بابه منذ بداية الفتح الإسلامى لمصر حتى مقدم الحملة الفرنسية (۱۲۱۳ه / ۱۷۹۸م) التى 
قام أحد علمائها وهو صامويل برنار بإعطاء وصف مستفيض ودقيق لطرق سك النقود بدار 
الضرب المصرية والمواد المستخدمة بها. 

إن الباحث ليجد نفسه أسيراء إن شاء تناول صناعة السكة فى مصر العشمانيةء لدى ما 
جاء فى كتاب وصف مصر عن نظام العمل بدار ضرب القلعةء وإن كان المفيد فى هذه الحالة 
أن نقارن بين الأساليب. الصناعية الى أشار اليها ابن بعرة فى العصر الأيوبى» وما آل إليه 
أمرها فى نهاية فترة الدراسة عسى أن تعطى هذه المقارنة فكرة واضحة عن مقدار التطور الذى 
لحق بصداعة السكة فى مصر. 

وسيتناول الحديث هنا إعداد سبايك الذهب والفضة وتحديد عيارها وطرق فصل 
معدنيهما عن بقية العناصر الأخرى وطريقة ضرب النقود أو سكها بقوالب السكة وأيضا 
كيفية إعداد قوالب السك المستخدمة فى ضرب النقود العشمانية. 

أ - قوالب السك : 

كانت الدولة العشمانية كما رأينا آنفاء تقوم بإرسال قوالب السك إلى مصر عند تغيير 
العملة أو صعود سلطان جديد إلى العرش» وجرت العادة عند حضور الخط الشريف من 
السلطان الجديد أن يعقد اجتماع للديران العالى ويستدعى لحضوره بصفة خاصة أمين دار 
الضرب لأخذ السكة القديمة منه وإعطائه الجديدة ويأخذ القائمقام السكة القديمة ويضعها 
فى كيس السك ويختمه ويسلمه ليد خازندار الديوان الذى يضعه فى خزانة الديوان.('“ 

ولا يعنى ذلك أن العملات العثمانية المضروبة فى مصر كانت تسك بهذه القوالب المرسلة 
من استانبول ذلك أن عملية السك المستمرة تحتاج إلى عدد كبير من القوالب التى لا تستطيع 
أن تقاوم عمليات الضرب المستمر لمدة طويلة دون أن تتعرض للتشقق أو تتعرض حافات 
نقوشها للتحات بشكل لا يساعد على إبراز هذه النقوش بوضوح تام على وجهى السكة.". 

ومن المؤكد أن هذه القوالب كانت تستخدم لاستخراج قوالب جديدة» تستخدم فى عملية 
السك وتبقى هذه القوالب «السلطانية» بحالتها إلى أن ترسل قرالب سكة جديدة أو يرتقى 
سدة العرش سلطان جديد» فتعاد مرة أخرى إلى الأستانة أو يكتفى بحفظها فى الديوان 
العالى. 
(۲) ابن بعرة: الأسرار العلمية ص١١‏ (تقدي الحقق ) . 
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ويظهر أن الغرض من إرسال قرالب النقود من لدن السلطان هو الحفاظ على طرازالنقرد 
العشمانية المضروبة فى أنحاء البلاد الخاضعة للعتمانيين» ولا يمنع ذلك قيام دور الضرب 
الختلفة باستنساخ عاذج من القالب المرسل بوصفه «فالبا أم»» أو عمل قوالب على غراره 
تحاكيه تماما مع بعض التغيرات الطفيفة فى ترتيب الحروف حسب مساحة القالب ومهارة 
النقاش . 

ويعتقد الد كتور فهمى أن دور الضرب الإسلامية منذ بداية تعريب النقود كانت تستخده 
نوعين من القوالب أحدهما منتج بالحفر المباشر وهو ما يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين 
ومراعاة من النقاش عند نقش الكتابات حيث يؤدى أقل خطأً إلى استبعاد القالب › والشانى 
يتم إنتاج أعداد كبيرة منه بالصب عن نسخة أصلية محفورة حفرا مباشرا (القالب الأ “٠.‏ 

ولكن يبدو أن الأمر قد اختلف عن ذلك فى العصر العنمانى » فرغم أن السلطات النقدية 
فى استانبول كانت ترسل السكات إلى أقاليم الدولة الختلفة على ذات النسق المضروب به 
نقود العاصمة إلا أننا نلحظ اختلافات واضحة فى ترتيب الحروف من سكة إلى أخرى 
الجزائر" رلوحة )١‏ ودينارين آخرين من عهد السلطان محمد بن مراد رضرباعام 
۴۳ ٠هر‏ أحدهما ضرب مصر “ رلوحة )١١‏ والثانى ضرب القسنطيبة”“ رلوحة )٠١‏ 
إذ رغم وحدة طراز السك إلا أن ثمة اختلافات عدة فى ترتيب بعض الكلمات) نما يوحى بأن 
دار ضرب مصر وغيرها لم تستخدم قالبا واحدا لسك عملة سلطان بعينه أو بالأدق لم تنتج 
قوالب السك الخاصة بها من نموذج واحد (أم) فمن بين القطع المنشورة هنا ديناران من ضرب 
مصر فى عام ٠٠١ ٤۹‏ ه وهما باسم السلطان إبراهيم بن أحمد خان ومن طراز واحد» ويبدو 
من الدينار الأول أن النقاش وضع حرف ن من كلمة سلطان فوق حرف اللام مباشرة وجعل 
كلمة (بن) تحت اسم ابراهيم (لوحة )١١‏ بينما نجده فى القطعة الثانية' " وقد جعل حرف 
)١(‏ ابن بعرة: الأسرار العلمية - ص١١‏ (للمحقق ). 
ر ۲ ) القطعة رفم ٠۰٠۷٠١‏ بمتحف صعاء الوطن باليمن . 
(۴) القطعة رقم ۱۷۳١٠۹۸‏ بعتحف الفن الإسلامى بالقأاهرة. 
٤ (‏ ) القطعة رقم ۲٠۲١۷‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
)١‏ القطعة رقم ۲٤۲۳۷١ /١‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
٦ (‏ ) القطعة رقم ١٦٤١١‏ تحضف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
( ۷) القطعة رقم ۲/ ۲٤۲۳١۷١‏ محف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
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النون من كلمة سلطان فى مكانه المعتاد بعد حرف الألف وعلى ذات المستوى فى حين وضع 
كلمة (بن) أسفل كلمة سلطان. 

ونما يؤ كد أن دار ضرب مصر قد استخدمت قرالب سك حفرت مباشرة أن النقرد الذهبية 
الضروبة بها تعميز بنفس السمات التى تظهر فى العملات المسكو كة بهذا النوع من القوالب 
من حيث الكتابات التى تبدو بارزة على وجهى السكة نتيجة حفرها بعمق على قالب السكةء 
فضلا عن أن كتاباتها ذات حروف مجددة تماما ولا يظهر ؛ دسطحها النتوءات التى تبدو فى 
العملات المضروبة بقوالب مصبوبة والناجمة عن فقاقيع الهواء'. 

ويزيد الأمر وضوحا وتأكيدا ما سجله «صامويل برنار» عن حفر السكات بدار الضرب 
الملصرية فيذكر أن أحد أبناء (الأفندى) المشرف على إدارة النقرد هو الموكل بحفر السكات 
التى تستخدم فى صنع العملات الختلفة. ويقوم صانع الأقفال المعروف بالساعاتى بإعداد 
قطعة الفولاذ الخصصة لإعداد قالب السك حيث يتسلمها الحفار ليقوم أولا بازالة سقايتها ثم 
يحفر عليها بواسطة أزميل الحروف التى تقرر استخدامها فى كل نوع من الملسكوكات ثم 
يعيد سقايتها بعد ذلل .("“ 

ويضيف برنار أنه فى كل مرة تستهلك أو تتلف فيها سكة ما يقوم الحفار بصنع سكة 
أخرى ويتم ذلك عادة فوق القطعة الفولاذية نفسها وبرغم أنه يتبع على وجه التقريب 
الشكل أو النمط المتبنى فإن لكل سكة خاصيتها التى تخلف فيها مع الأخريات سواء فى 
شكل الحروف أو عمليات التنقيط أو الزخارف ما يجعل مهمة المزيفين بالغة اليسر نعيجة 
استحالة تمييز قطع النقد الزائفة عن المنتجة بدار الضرب"'. 

ونستنتج من ذلك أن السكة التى كانت ترسل من الأستانة لم تكن سوى قوالب أو غادج 
استرشادية تقوم دار الضرب بمحاكاة طرازها العام دون تقيد بترتيب صارم للحروف أو تقليد 
دقيق للزخارف ولذا كان بالإمكان الاحتفاظ بها لحين ورود السكة الجديدة فتحفظ القديمة 
(أو تختفى ) » وأن دار ضرب مصر كانت تستخدم قوالب حفرت مباشرة فى الفرلاذ لسك 
العملات. فى السنوات السابقة على الحملة الفرنسية على أقل تقدير. 


١ (‏ ) ابن بعرة: الأسرار العلمية ص١٠١‏ (مقدمة الحقق ) . 
(۲) وتتم سقاية الخديد أو الفولاذ عن طريق تبريدهما فجأة بعد أن نبلغ بهما درجة حرارة عالية ويكتسب 
معدن بهذه العملية قدرا كبيرا من الصلابة والمرونة فى وفت واحد - وصف مصر ج٦‏ ص۲١٠۲‏ . 
(۳) المرجع السابق ج٦‏ ص۳٥۲‏ . 
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ب- صنع العملات الذهبية : 

یذ کر ابن تماتی فى كتابه قوانين الدواوين أن دار الضرب ؤ فى العصر الأيربى كانت تقوم 
بسك ما يحمل إليها من الذهب الختلف حتى يصير ماء واحدا جاريا ويقلب قضبانا ليتم بعد 
ذلك التأكد من نسبة الذهب بهاء قبل مباشرة سكها نقودا.('“ 

أما فى العصر العشمانى فقد كان الموردون من اليهود يقومون بتوريد الذهب إلى دار 
الضرب محولا إلى سبائك بالعيار المقرر لصنع العملات الذهبية» وهكذا لم تكن تتم عملية 
صهر النقود عادة فى الضربخانة» وكان الشخص الذى يو كل بذلك فى العادة هر معير 
الذهب رالمعايرجى ) الذى كان يصهره باستخدام صنفاخ كور ذى تبارین داخل بوتقات من 
الرصاص ويحتفظ لنفسه مقابل ذلك بكمية صغيرة منه.("“ 

وكان إعداد السبائك الذهبية للسك يتم فى العصر العشمانى بتعريض الذهب الخلوط 
بكمية من البورق (البوركس أو بورات الصودا) لدرجة حرارة عالية تكفى لاتحاد الذهب مع 
البورق أو تبخرها. ٠‏ 

ويسدو واضحا ما ذكره برنار أن النقود الإسلامية الذهبية كانت حتى نهاية العمصر 
العثمانى تخلط بالفضة تما يعطيها لونا شاحبا أصفر شفافا يضرب إلى خضرة خفيفة فتقترب 
من مظهر النحاس الأصر أو النحاس الممزوج بالزنك وهو ما جعل المصريين يتشككون فى 
النقود الذهبية الفرنشية ذات اللون الأحمر الناجم عن خلطها بالنحاس“ وهو مايلاحظ 
على النقرد الذهبية العغمانية التى تتميز بلونها الأصفر الباهت . 

ريأتى بعد ذلك دور التأكد من نسبة الذهب فى السبيكة أو عيارها. والمقصود بالعيار هنا 
هو النسبة القانونية بين وأزن الذهب الصافى الموجود فى قطعة النقود ووزنها الكلى» وهر 
يقاس بالألف وبأجزاء الأربعة وعشرين قيراطاء فالقطعة التى يقال إن عيار الذهب فيها هو 
٥‏ من الألف» یمکن أن يعبر عن عیارها بأنه ۲۱ قیراطا رمن ۲٤‏ قيراطل .°“ 

وفى زمن العثمانيين كان قياس العيار يتم بأخذ «منقال » من السبيكة الموردة لدار الضرب 


أى درهم ونصف نصف درهم وزناء ويضاف إليها أربعة دراهم من فضة القروش الأسبانية فى 


١ (‏ ) ابن ماتى أبو المكارم أسعد بن مهذب بن مينا: كتاب قوانين الدواوین - ص۱٠۴".‏ 

(۲) وصف مصر ج٦‏ ص۲۳۹ . 

(۳) وصف مصر ج٦‏ ص۲۳۹ . 

٤ (‏ ) صف مصر ج٦‏ ص١۰٤۲‏ . 

١ (‏ ) عبدالقادر حسن على : العملة - مطعة التقدم - القاهرة - الطبعة التانیة ۱۹٩٤‏ - ص١۲‏ . 


E3 


شكل كرتين يبلغ عيارها من ٠٠٦‏ إلى ٩٠١‏ من الألف . وهى العملية المعروفة فى فرنسا 
باسم 2۵10| لأن الذهب يشكل هنا ربع السبيكة ربعد أن يتم وزن الذهب والفضة 
كل على حدة ثم مجتمعين يضعهما المعير فى قاع بوتقة صغيرة أو قدح من الفخار ويدخلهما 
الفرن ولكن مع خليط من مسحوق البورق أو بورات الصودا كمدر مع تقليب المزيج بقضيب 
صغير من الحديد حتى يأتى المزيج بالغ الدقةء وعندئذ يصبه المعير من ارتفاع معين فى 
كبسولة من النحاس مليئة بالماء نما يؤدى إلى تفتت المزيج وتحوله إلى حبيبات معدنية 
تستخلص بعد تصفية الماء وبجفيف الكبسولة وترقق وتقسم بالمقص. 

وبعد ذلك يوضع الذهب فى إناء زجاج طويل العنق (مطرية) ويصب عليه نحو مائتى 

جرام من حمض النيتريك وتتعرض المطرية لنيران فحم مشتعل فى برمة أو برنية صغيرة من 
الفخار المزجج حتى ينفصل الذهب عن الفضة التى تكون قد ذابت فى حمض النيتريك''. 
ويبدو من هذه العملية أن العيار كان يعرف بمقارنة الوزن. 

وقد جاء فى كتاب وصف مصر أن الفرن المستخدم هو «فرن كور دائرى الشكل» تؤجج 
نيرانه بواسطة منفاخ يشبه القربة ويوضح بشكل رأس طائر ."“ 

زبعد أن تصبح السبيكة فى عيارها المحدد تسلم إلى الحداد فيقرم بتسخين السبائك حتى 
تكتسب لونا أحمر فى لون ثمار الكريز ثم يطرقها ليصنع منها قضبانا مستديرة يبلغ قطر 
الواحد منهم ۸ ملليمترات يرقق عند قمة طرفيه ليصبح بالإمكان تمريرها فى جهاز السحب."' 

ثم يتم بعد ذلك تمرير الذهب فى جهاز السحب لنلاث مرات أو أربع حتى تكتسب على 
الدوام القطر نفسه فى كل الأسياخ ويبلغ نحو خمسة أر ستة ملليمترات» ومن مشغل السحب 
إلى مشغل القطع أو القص الذى يقسم الأسياخ الملسحوبة إلى أسطرانات صغيرة بواسطة 
أزميل مقعر السن» ويصح من السهل بعد ذلك أن تتسطح أو تترصع كل أستطوانة صغيرة 
من الذهب تحت رقاص قرى سكته غير مدموغة وتؤدى ضغطه الرقاص إلى إحداث تشققات 
فى حواف القطع الذهية» التى يتسلمها العامل المو كل بضبط الوزن ليدور كل قطعة بواسطة 
مقراض أو مقص» مجاولا قدر اجهد والاستطاعة أن يعطى الواحدة منها الون المقدر لها ٠.‏ 
(۱) وصف مصر ج٦‏ ص۱ - .۲٤۳٩‏ 


( ۲ ) وصف مصر ج٦‏ ص١٤۲‏ . 
( ۳) وصف مصر ج ص ر١٤۲‏ ويلاحظ أن فكرة القضبان أو الأسياح = الذهبية تتطابة ق مع ما أورده ابن ماتی - 


اط ات واوین ص۳۳۱ . 
٤ (‏ ) وصف مصر ج٦‏ ص٣٤۲ YEA‏ . 


E: 


وعندئذ تدخل القطع الذهبية مرحلة الترقيق لإعطائها جميعا سمكا متناسقا 
وقطرا موحدا ويتم ذلك بالطرق فوق قاعدة من الصلب وبواسطة مطرقة صغيرة ضئيلة 
الرأس. 

ومن الغريب أن القطع الذهبية التى مازالت حتى تلك المرحلة غفلا من أى كتابة على 
وجهيها تتلقى أول نقوشها على الإطار وحده بواسطة قرصين معدنيين مركبين فى الة ضغط 
ذات ملقط وزنبرك ٩'(.‏ 

وبعد كل هذه العمليات يبقى أمام القرص الذهبى لكى يصير دينارا منقوشا بالكتابات من 
وجهيه أن يمر بعمليتى الجلوة (أو الجلاء ) والدمغ أو السك. 

وقد لحق بعملية الجلاء (الجلوة) تطور ملحوظ فى العصر العشمانى» فكانت الأقراص 
الذهبية تغلى أولأ فى محلول الشبة (سلفا الأ لمنيوم) والدردى رحمض رواسب البوتاس) 
لانتزاع ما بسطحها من الأو كسيد والشحوم» وبعد هذا توضع فى مجرفة من الحديد ويتم 
تسخينها فى داخل فرن حتى تحمر ثم يلقى فوق هذه القطع الملتهبة خليط من حمض النوشادر 
رموريات محلول النوشادر) وملح البارود رنترات البوتاس) والكبريتات الزرقاء (سلفات 
اللنحاس) والملح البحرى (موريات الصودا) وتتكرر هذه العملية مرتين ويتم تقليب القطع 
خلالهما وذلك بهزها وأرجحتها داخل امجرفة الحديدية ('' 

وبعد عمليةالجلوة يتم ضرب الأقراص الذهية بواسطة رقاص قوى خاص بسك الذهب 
ويقوم شيخ العمال"“ بوضع القطع تحت السكة ويكفى عاملان قويان لإدارة أو تشغيل 
الرقا ص" الذى يعانى من بعض العيوب التى سنعرض لها عند الحديث عن ضرب العملات 
الفضية لاحقا. 

ج - صنع العملات الفضية : 

وأولى الخطرات المتبعة فى سك العملات الفضية هى تحديد عيار السبائك الفضية الموردة 
)١(‏ المرجع السابق ص۲۸٤۲‏ - ۲٤۹‏ . 
(۲) وصف مصر ج ص۹٤۲‏ - ۲۵٣۰‏ . 
() استخدم «الضيخ» كاسم وظيفة مدنية إذ كان يطلق على رؤساء الطوائف والحرف والصناعات ذلك أنه 

جرت العادة فى العصور الوسطى أن يعين لكل حرفة أو مهنة رئيس يسمى «الشيخ» يكون أكثر أفراد 

الطائفة خبرة بالضناعة وأكفأهم فى سياسة أمورالحرفة د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف - 

ج۲ ص 1۳١‏ والمراد هنا رئيس أو كبير العمال بدار الضرب. 
)٤(‏ وصف مصر ج٦‏ ص۱١۲‏ . 


۲40 


لدار الضرب. ويجمع بين طريقتى تحديد عيار الفضة فى العصرين الأيوبى والعشمانى 
استخدام الرصاص فحسب . أما ما عدا ذلك من وسائط فقد تعرض لتغير واضح 

وفى العصر العثمانى فكان يستخدم لهذا الغرض عفام الفراريج الى يوضع على الأرض 
فی شکل کومة دائرية یسطحھا العیار ویغوص فیھا بیدہ کی يمنحها شكلا دائريا ويضع فوق 
هذا الشكل الذى يمكن اعتباره بوتقة أو مصفاة قطعة الفضة المراد تعييرها ويضاف إليها 
رصاص نقى . ويرص فوق العظام قطع من الفحم والخشب بالغ الجفاف حتى يغطيها وتنفخ 
النار هنا بقربة ذات خرطوم أو بزبوز من الفخار صممت رأسه على شكل منقار طائر. وبفعل 
الحرارة والرصاص تنفصل الفضة على شكل صفيحة دائرية من المعدن تسمى(العقب ) أؤ 
القاع وتكون عملية قياس العيار ناجحة بقدر ما تكون هذه الصفيحة المعدنية أقرب إلى 
الشكل الخروطى وبقدر ما يكون الجزء العلوى منه أكشر تألقا وبريقا ويكون الأسفل كامدا 
(غير لامع) وأكشر نقاءء وكان العقب يوزن بعد ذلك لمعرفة نسبة الفضة فى السبيكة.التى 
TO.‏ 

كانت الضربخانة العشمانية تضيف النحاس إلى الفضة عند صنع المدينى (الأنصاف 
الفضة ) والقروش ذات الأربعين والعشرين" مدينى. 

وبعد ذلك تمر سبائك الفضة بالعيار المطلوب بذات المراحل التى عرفناها عند الحديث عن 
صناعة العملات الذهبية من طرق وسحب وترقيق وتقطيع "» لنصل إلى المرحلة قبل 
الأخيرة وهى التبييض أو الجلوة. 

ويتم ذلك بغلى الأقراض المعدنية داخل غلاية من النحاس تحتوى على بعض من الدردى 
والشبة والملح البحرى مع مراعاة تقليبها وتحريكهاء وتلقى الأقراص بعدها فيما يشبه الحوض 
او اازوتغلی دا ا از تن نن اشا راف إليبهاالشبة رالملح البحرى والدردى 
وكذلك بعض الرمال ويقوم عاملان بتقليب ومسح ودعك القطع الفضية. واخر مراحل 
عملية البييض هى غسل القطع عدة مرات وتجفيفها لتمسح وتدعك بالدخالة فوق 
غربال ٩٩‏ 

وتتبقى الإشارة إلى عملية السك ذاتها التى لم تتغير فى كير أو قليل من حيث الجوهر 
(۱) وصف مصر ج٩‏ ص۲۰۹ - ۲۱۱ .. 
(۲) وصف مصر ج٦‏ ص۲۱۲ - ۲۱۴۳ . 


(۳) المرجع السابق ص۲۲۱ - ۲۲۸ بتفصيل كير . 
٤ (‏ ) المرجع السابق ص۲۲۸ - ۲۲۹۰ . 


۲٤٦ 


عما كان سائدا من قبل فى العصر المملوكى من حيث الضغط على قطعة العملة ذهبية كانت 
أو فضية بقالبى سك» من أعلى وأسفا''. 

والتفسير الميكانيكى لعملية السك آنذاك هو أن قطع المعدن الغفل توضع بين قالبين 
للسك بحيث يوضع أحدهما بأسفل داخل سندان مشبت فى الأرض بينما يوضع القالب 
العلوى المفبت فى ذكر القالب فوق فرص المعدن الغفل تم يضرب ذكر القالب بالمطرفة 
وعندها يترك القالبان ختميهما على وجهى القرص ليتم بالتالى صنع النقود وتتخذ شكلها 
النهائى وغالبا ما تكون حرافها غيرمنتظمة وقد استمرت عملية سك النقود بهذه الطريقة 
اليدوية حتى منتصف القرن ١١م(‏ ١٠ه)‏ تقريبا ٠‏ 

وقد تطورالأمر ذ فى العصر العتمانى نحو الالية > فاستخدم رقاص له لولب متحرك داخل 
صندوق أو حلزونة من النحاس» فيه تنبت السكة السفلية داخل مربع من الحديد وبواسطة 
أركان حديدية ويوضع فوقها القرص لينزل عليها الرقاص بقالب السك العلوى. 

وقد لاحظ «صامويل برنار» أن لهذه الرقاصات لولبا مخروطى الشكل قليلا بدلا من أن 
يكون اسطوانيا كاملا وأن السكة تدور مع اللولب بدلا من أن تصعد وتهبط فى سرعات 
منتظمة وينتج عن ذلك أن السكة العلوية تهتز ولا تتطابق قط مع السكة الأخرى» بحيث بحت ت إنه 
يندر أن يتوافق النقشان كما يندر أن يكونا فى الوضع نفسه فى كل منهما بالنسبة للآخر. 
وقد لاحظت بالفعل أثناء دراسة القطع الذهبية العتمانية أن كتابات الوجه لا تتطابق رعند 
قراءتها من أعلى إلى أسفل ) مع ذات الانجاه الذى تكون عله كتابات الظهر . ويضيف برنار 
أن الحر كة الدائرية للرقاص تؤدى إلى محو أو إمالة النقوش» ونتيجة لعمق خط الحفر فى كلا 
السكتين رالعلوية والسفلى) وهو عميق للغاية. بالإضافة إلى أن قلة سمك القطعة المعدنية 
كان سببا فى أن تقوم الأجزاء الناتئة فى أحد الوجهين بدفع المعدن فى الأجزاءاجوفة من الوجه 
الآخر فتبدو نقوشها وكأنها محوة أو متقطعة أو متآكلة بشكل جزئي"'. 
ومن الأسف أنه ليس لدينا ای إشارات تاريخية أو وثائقية لطريقة سك الفلوس النحاسية 


1 الأحداد ( جدید ) . 


Grierson (Philip): Numismatics. Oxford - 1975 pp. 95-125. (1 )‏ 
( ۲ ) سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطنية ص١٥۲‏ . 
(۳) وصف مصر ج٦‏ ص۲۲۷ . 
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الهيئة الوظيفية لدار الضرب : 

كان الإشراف على دار اللضرب فما قبل العصر العشمانى من مهام قاضى القضاة بينما 
يتولى «المقدم» رئاسة الموظفين الفنيين فيها '» وقد استمر هذا التقليد لفترة محدودة فى 
بداية العهد العشمانى » فنسمع عن تعيين خايربك للقاضى حمزة العغمانى متكلما على دار 
الضرب'. 

وقد حدد قانون نامة أن من حق السلطان العتمانى وحده ودون سواه تعيين الأمناء الذين 
يتولون العمل فى الأماكن التى يعتد بها كالشئون السلطانية ودارالضرب) ورغم أن هذا 
القانون أعطى لولاة مصر حق عزل من يحس بتقصيره أو إهماله أو خيانته وعرض أمره على 
السلطان بعد ذلك» إلا أنه ليس من حقهم تعيين آخرمكانه بل يطلبون تعيين شخص موثوق 
فيه مکانه"'. 

وقد ظل هذا الحق قائما للسلطان إلى وقت الحملة الفرنسية كما يضح من اجابات حسين 
أفندى الروزنامجى الذى جاء فيها أنه كان يحضر لها ر(دارالضرب) «أغامن الدولة العلية 
خصوصى إلى ذلك وهو الذى يديرها ويدفع مال الميرى الذى عليها وعوائد الباشا وكتخدائه 
والمرتبات إلى أصحابها ودفع أجر الخدمة والمصاريف والباقى بعد ذلك يكون إلى المذكور““. 

وقد عرف هذا الأغا بأمين دار الضرب . والأمين فى اللغة هو الثقة غير الخائن» وقد جاءت 
بهذا المعنى فى كشر من آيات القرآن الكريم واستخدمت هذه الكلمة فى العالم الإسلامى 
كاسم وظيفة ولقب فخرى وكانت فى الحالتين ذت دلالة وتيقة الصلة بالأمانة وفى حالة 
الوظيفة كانت تطلق على من يقوم بمهمة الرفيب والمفتش والحافظ والحاسب والمشرف 
والحاكم والضامن .(*“ 


- كان لقاضى القضاة فى العصر الفاطمى النظر فى الأحكام الشرعية ودور الضرب وضبط العيار‎ )١ 
انظر: د. حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف ج۲ ص٠۸۷ أما المقدم فقد ورد بهذه الصيغة على‎ 
الأثار العربية كاسم وظيفة وكلقب فخرى. والمقدم اسم مفعول من قدم ومعناه الرئيس وكبير القوم أر‎ 
الطائفة أو الجماعة وكان هذا اللقب معروفا فى الدولة الأيوبية هو رئيس الصناع وأصحاب الحرف فكان‎ 
ا لمقدم فى دار الضرب الأيوبية هو رئيس الصناع الفنيين بها.‎ 
.١١١١ - راجع لمزيد من المعلومات : د. حسن الباشا: المرجع السابق ج۳ ص۱۱۲۰‎ 

( ۲ ) ابن إياس : بدائع الزهرر ج٥‏ ص۲١٠٠‏ . 

( ۳ ) قانون نامة ص۷۷ . 

٤ (‏ ) شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق ص١٥‏ . 

. د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج۱ ص۲۸۲‎ )١( 


۲4۸ 


ويبدو أن هذا الأمين كان يقرم بالإشراف على أعمال دار الضرب مختصرا مهام قاضى 
القضاة الإشرافية ومهام المشارف .© 

بيد أن أهم ما نعرفه عن وظيفة الأمين أنه همزة الوصل بين أعمال دار الضرب وهيئة 
الحكم فى مصر العنمانية فهو الذى يتسلم قوالب السك الجديدة ويسلم عوضاعنها 
القوالب القديمة" وعندما يعقد الديوان العالى محاسبة الباشا بعد عزله كان أمين دار 
الضرب من بين حضوره إلى جانب الدفتردار ووكيل دارالسعادة وكبارالأمراء المماليك وكبار 
رجال الفرق السبع .("“ 

وكان أمين دار الضرب الذى يعرف أيضا بناظر باب الضرب“» حسبما لاحظ صامويل 
برنار من اليهود الذين أعلنوا إسلامهم ويعاونه أحد أبنائه فى إدارة العمل بالضربخانة. 

وفى بعض الأحوال كانت الدولة تعهد بأمانةالضربخانة لأغا مقيم بمصر» من ذلك ما 
حدث فی جمادى الأرولى عام ١٤٠١١ه‏ ر( ٤١۱۷۳م)‏ عندما جاء دفتردار القسطنطينية على أغا 
رمعه سبعة خطوط شريفة منها خطان شريفان بإلحاق دار الضرب إلى على أغا مستلزه 
الجوالى وصارت الجوالى ودار الضرب خارجين عن استلزام مصر من سنة ١۱٤١۷‏ ها 
واخر من ورد ذکر له کأغات الحوالی والضربخانة معا هو أحمد أغا الذى خرج منفيا من مصر 
إلى جهة الروم فی عام ۱۸۳١۱ه‏ ر ۱۷٦۹‏ م) وكان أحمد أغا كما يصفه الجبرتى «رجلا عظيما 


ذا تروة زائدة فصادره على بيك فی ماله وأمره با خروج من مصر وباع متاعه بالمزاد»" 2 


)١(‏ عرفت وظفة المشارفة فى الدولة الفاطمية حيث كان المشارف من كارا لموظفين بن الدیوانیین» و کان 
للمعاملات فى العصر الأيوبى أيضا مشارفون مثل دار الضرب التى كان لها مشارف يعاونه شاهد بالإضافة 
إلى موظفين اخرين - انظر : د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف - ج۳ ص۹۲١٠‏ - 1۳ . 

( ۲ ) أحمد عزبان : الدرة المصانة ص1۹ . 

(۳) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص ٠ه‏ . 

٤ (‏ ) الجبرتى: عجائب الاتار ج١‏ ص ۱۸١‏ أطلق لفظ الناظر على المشرف وبخاصة المشرف المالى واسم هذه 
الوظيفة مأخوذ من النظر الذى هو رأى العين لأنه يدير نظره فى أمور ما ينظر فيه وإما من النظر بمعنى الفكر 
لانه يفكر فيما فيه المصلحة من ذلك - انظر د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج۳ ص۷۷١٠‏ . 

)١(‏ لم أعثر على ترجمة للمذ كور وإن كان واضحا من النص التاريخى أن هذا الأغا بحكم وظيفته كان يتبع 
الاستانة مباشرة . والجوالى هى الجزية التى يدفعها أهل الذمة للدولة الإسلامية التى يعيشون فى ظلها 
وفد عرفت هذه الجرية ذ فى العصرين المملوكى والعشمانى باسم الجوالي - د . أحمد السعيد سليمان: 
مرجع السابق ص۷۲ . 

. ١۹۱ - ٥٩۹۰ص أحمد شلبی : اُوضح الإشارات‎ )٦( 

(۷) الجبرتى : عجائب الاثار ج١‏ ص ٤4۳۹-٤۳۹‏ . 
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وقد ورد فی الجبرتی أن إسماعیل باشا الذی عزل فی ۱۳ رجب سنة ٤‏ ۱۹١۱١ه(١۱۷۸م)‏ 

i E EE EEE i i KR 
. منصب أمين الضربخانة'‎ 

وعلى أية حال فقد كان أمناء دار الضرب يدفعون للباشا ضريبة كشوفية ‏ سنوية مقابل 
ايراداتهم التى يحصلون عليها من مناصبهم وقد بلغ ما دفعه أمناء الضربخانة العامرة للباشا 
ابی بکر فی عام ۱۲۱۱ھ ( ۱۷۹۹ م) أحد عشر کیسا ر کل کیس ۲١‏ ألف بارة) و١٣۷۲‏ 
بارة("'. 

ونتيجة لما عرفناه من تلاعب المشرفين على دار الضرب فى عيار وأوزان النقود» فقد كانت 
السلطنة i E GD CONGR‏ 
فى جمادى الأولى سنة ١١۳۷‏ ها“ ( ۱۷۲٤‏ م) إذ ورد هؤلاء صحبة أمين دار الضرب المرسل 
من إسلامبول. 

ومن أمناء دار الضرب الذين تولوا نظرها والإشضراف عليهامصطفى جوربجى بن 
الحصری. فی عام ۱۱۰۷ هھ (١۹٦١م)‏ وأحمد أغا خطيب زادة (۸۷١١ه)‏ وعبده باشا 
مأمورالضربخانة (۲٠۲٠ه)‏ وصالح بيك خازندارعزت محمد باشا( ۱۲١۰٥١‏ - 
۸ هھ( . 


المعلمون اليهرد: 


وقد لعب هؤلاء دورا فعالا ليس فقط فى تسيير عجلة العمل (فنيا) بدار الضرب 
بإشرافهم فنيا على العمل بها ولكن أيضا فى تحديد مواصفات العملات التى تسك بها TE‏ 


)١(‏ الجبرتی : عجائب الآثڻار ج۲ ص۸۳ وقد توفى محمود الكردى الخلوتى سنة ٠٠۹١‏ ه ودفن بالصحراء 
بجوار شیخه السید مصطفی البکری - انظر ترجمته فی عجائب الاآثار ج۲ ص ۹۸-۸٩‏ . 

(۲) الكشوفية (وتعرف بالكشوفية الصغيرة أيضا) ضريبة مفروضة على الكشاف بالأقاليم وعلى الدفتر 
دار وعلى الأوجاق وعلى بعض أفندية الرزنامة نظير انتفاعهم برسوم معينة - د. عبدالمنعم الراقد و(د. 
أحمد الحتة ) : الغزو العشمانی - ص۸۹" . 

(۳) د. لیلی عبداللطیف : الإدارة ص ٩۱-۹۰‏ وقد ذ كر حن الرزنامجى عن سبب فرض الميرى على أمين 
الضربخانة بأن هذا فى نظير ما يبقى له من المكسب بعد مصاريف المرتبات وكان هؤلاء الأمناء يحققون 
أرباحا طائلة من عملهم - شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق ص۷٥‏ . 

٤ (‏ ) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص١٠٤٤‏ . ) 

(ه) أحمد عزبان : الدرة المصانة ص٥۲‏ وظل بواظيفته حتى عام ١١١٠هعلى‏ أقل تقدير المصدر نفسه ص۹٥‏ . 

. ٠١۷-٠۱۲٣ على مارك : الخطط الجديدة ج۲۰ ص‎ )٦( 
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يعدو أن یکون وجود هزلاء العلمین بل ودورهم أیضاء لا يعدو أن یکون اطرادا لدورهم فی 
دار ضرب مصر منذ العصر المملوكي. 

ففى عهد السلطان الغورى سلم السلطان دار الضرب إلى شخص يدعى جمال الدين 
فلعب فى أموال المسلمين وأتلف المعاملة» فشنقه السلطان وقرر فى دار الضرب المعلم يعقوب 
اليهودى «فمشى على طريقة جمال الدين وقد استباح أموال المسلمين فكان الصف فضة 
ينكشف فى ليلته ويصير من جملة الفلوس النحاس .('“ 

ولم يختلف الأمر فى الشام عن ذلك ففى ۲۷ صفر سنة ۹۲۲هٍ«خلع عى عدو الله وعدو 
رسوله وعدو المسلمين معلم دار الضرب اليهودى الذى أهلك النقدين”" المعنى هنا هو 
المعلم صدقه اليهودى معلم دار الضرب بالشام الذى نثر على رأس السلطان الغورى فضة 
جديدة علد دخوله لدمشق شق فى جمادى الآخرة سنة ۲۲ ۹ه .(") 

ومن أوائل من جاء اسمهم من معلمى دار الضرب اليهود فى العصر العشمانى المعلم 
إبراهيم الهودى الذى لعب فى أموال المسلمين من الذهب رالفطضة فی عام ۲۸ ۹ه 
(Oca o)‏ . وكان يعاصره فى الشام معلم يهودى لدار الضرب أجر له نائب دمشق وقف 
جامع تنكز والناصریتین "٠.‏ 

وقد تعرض جماعة من اليهود من معلمى دار الضرب للحبس فى أيام خايربك بسبب 
فساد العملة التى صارت كلها غض وزغل إذ قبض على معلم دار الضرب وبقية المعلمين بها 
رالزمه بان یرد إلى اخزائن ¿ الشريفة مائة ئة ألف دينار «وأن معلمين دار الضرب قاطبة يتوجهون 

نحو اسطبول أو.يلتزمون بإصلاح المعاملة فقالو له أرنا مرسوم الخندكار' إن كان أرسل 
يطلبنا وأقاموا أياما فى السجن بالقلعة»٠".‏ 


Moe SO 

(۲) محمد بن طولون : مفاكهة النلان فی حوادث الزمان نحقیق د. محمد مصطفى - القاهرة ۱۹٩ ٤‏ قسم ۲ ص٥‏ . 

(۳) ابن اياس : بدائع الزهرور ج٩‏ ص "۴ه . ۰ 

٤ (‏ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج٠٠‏ ص١٠١٠‏ وجاء فى بدائع الزهور أنه وطئ جارية حبشية فحملت منه 
ووضعت بنتا فرت بها وأشهرت إسلامها هى وابنتها - بدائع الزهور ج٥‏ ص ٤٤١-۲‏ . 

. ٠١۹ص‎ ۲ محمد بن طولون: المصدر السابق قشم‎ )٥( 

ر( ) الخندكار أو الخنكار لقب للسلطان العتمانى معناه السعيد الحسن الحظ . د. أحمد السعيد سليمان: 
المرجع السابق ص٠۹‏ 

( ۷) ابن إياس: بدائع الزهور جه ص .۳٠‏ وقد فهم كل من على مبارك ومحمد مختار خطا أن خايربك أرسل 
معلمى دار الضرب اليهود لإصلاح العملة العشمانية باستانبول - انظر : التوفيقات الإلهامية ص۳٦‏ ؛ 
والخطط الجديدة ج۲۰ ص١٤٠‏ . 
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وقد شارك النصارى أيضا زملاءهم اليهود من أهل الذمة فكان من بينهم المعلمون بدار 
الضرب» وأشهرهم هو العلم رزق القبطى كاتب عى بيك الكبير» والذى كان مستولاً عن دار 
الضرب أيام على بيك ٠".‏ 

صاحب” ' عيار: 

كان أهم شخصية فى الضربخانة المصرية ولعله هو نفسه الذى يشار إليه بعلم دار الضرب 
لكونه أهم المعلمين بدار الضرب. وكان متولى هذه الوظيفة يقوم بذات المهام التى كان يعنى 
بها المقدم فى العصر لأیوبی" وجماع ا مهام المنوطة به فى الحفاظ على عيار نقود دار الضرب. 

ونظرا لأهمية منصب صاحب العيار فقد كانت الدولة العشمانية تبدى اهتماما باختيار 
صاحب الما الى ب ف غل ماني كز عة بد ا اكات جن الذه ار ال 

إلاأن تعيين صاحب عيارمن قبل الدولة لم يكن دائما وضع ترحيب من الأمراء 
أوالمماليك واختيارية الأوجاقات فعندما ورد أغا من الديار الرومية لتولى أمانة الضربخانة 
ومعه صاحب عيار رفض أمراء المماليك تعيين صاحب العيار فى حين وافقوا على أمين دار 
الضرب المرسل من إسلامبول ”.ثم أخذا حجة على الباشا بأن لا يكون صاحب عيار إلا من 
هذا البلد . 

ويعكس ذلك مدى تواطزؤ صاحب العيار المعلم داود الذى كان فى حماية جر كس بك شيخ 
البلد رغم ماعرف عنه من غش للعملة ". ويبدو أن جر كس والمماليك كانوا يفيدون من 
وراء تخفيضه للعیار. 

ويرجع سبب إرسال الدولة لهيشة كاملة جديدة لإدارة ضرب مصر فى هذا العام إلى أن 
الذهب الذى ضرب فيها بباشرة داود صاحب العيار عندما أرسل إلى السلطان وصفى نقص 
فى العيار ثمانين كيسافى عام ١١۳١١هثم‏ نقص مائة كيس فى السنة التالية فأمر السلطان 


) . ٥٠ص‎ ١ج الجبرتى: عجائب الأثار‎ )١( 

( ۲) ورد لفظ صاحب فى كير من الكتابات على الأثار العربية وقد بدأ استعماله كنعت شخصى ثم استخدم 
كلقب فخرى عام واسم وظيفة - انظر : د. حسن الباشا: الفدون الإسلامية والوظائف ج۲ ص١١٠‏ . 

(۳) عن المقدم - انظر : د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج۳ ص۲١١١‏ . 

٤ (‏ ) د. عراقی يوسف عراقی : الوجود العشمانی ص۹۷١‏ . 

. الجبرتی : عجائب الآثار ج۱ ص۱۸۰‎ )٥( 

() أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص١٠٤٤‏ . 

(۷) د. عراقی یوسف : الوجود العشمانی ص۹۷١٠‏ . 


بعزل صاحب العيار وإرسال من قام بتصفية الذهب إلى مصر ليتولى العيار بدار الضرب 
ولكنه لم يتمكن من ذلك لقوة ج ركس شيخ البلد'. 

وإضافة إلى حماية جر كس لداود فقد قام صاحب العيار (داود) بدفع رشوة للباشا 
وكتخداه ومحمد بيك جز كس والمتکلمین قدرها ۲١‏ ألف ديار فبقى بمنصبه 'ء وفى رراية 
أخرى أنه دفع ٠٠‏ ألف زنجرلى قبل ورود الأغا من إسلامبول فخلع عليه الباشا على ما هو 
عليه صاحب عيار الضربخانة"'. 

بيد أن ما وقع بعد ذلك من هروب محمد ج ركس وخيانة داود فى إعادة ضرب الجنزرلى 
بعد إبطاله كما أسلف القول أتاح للباشا الذى عاد بدوره للحكم بعد عزله أن يقبض على 
المعلم داود ويودعه فى العرقانة إلى أن أرسل فی طله فی ۱۱ رمضان عام ۳۸١١ه.‏ فلما 
مغل بين يدى الوزير (الباشا) قال له «يا داود أغا قد جاء فى حقك خط شريف بقتلك فقال 
سمعا وطاعة والحمد لله الذى أنا معلوم عند السلطان ويعرف السلطان اسمى اللهم اجعلها 
على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسرل الله» ثم إن الوزير أمر جماعته أن يودعره 
العرقانة وأرسل إلى الوالى فلما حضر أمره أن يقتل داود وأعطاه فرمانا فأخذ الفرمان ونزل 
العرقانة وأخرجره له وهر صايم فأعرضوا عليه الشرب فأبى وقال للرالى : والله لا أقابل ربى 
إلا صايما ولكن إذا قابلت ولدى فأقرنه منى السلام. ثم إنه توضاً وصلى ركعتين وقال للوالى 
افعل ما أمرك به مولانا السلطان.. فرمى عنقه". 

وداود صاحب هذه الميتة ولى عيار دار الضرب فى تاريخ سابق على عام ۹اه 
۱۷٠۹‏ م) إذ كان صاحبا للعيار عند نقل دار الضرب محل مدق البارود"'. 

وأشرك على باشا الأزمرلى بينه وبين ابنه فى منصب صاحب عيارفى ربيع الأول سنة 
۰ه( ۵۱۷۱۸ . 

وفضلا عن ابنه کان معه أيضا فى أخريات أيامه ١‏ صاحب عیار سیدی وای ةرات 
)١(‏ أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۱١١٤‏ . 
( ۲ ) الجبرتی : عجائب الاثار ج۱ ص ۱۸۱-۱۹۸۰ . 
(۳) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص١٤‏ ؛. 
٤ (‏ ) أحمد عزبان : الدرة المصانة ص۹۸١‏ . 
() أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۹۱٤‏ . 
)١(‏ أحمد عزبان : الدرة المصانة ص ۷۹. 
(۷) أحمد شلبی : أوضح الإشارات ص۲۹۲ . 
(۸) أحمد عزبان : الدرة المصانة ص١٥ .١١‏ 
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ومن الذين وردت أسماؤهم فى وثائق الحكمة كأصحاب عيار بدار الضرب «ال جناب العالى 
السيد الشريف الأمير هاشم حلبى صاحب العيار بدار الضرب بقلعة مصر الحروسة'› 
والأمير أخمد جربجى طايفة مستحفظان» صاحب عيار بدار الضرب ر كذا) بمصر سابق' 
وهو ما يعنى أن وظيفة صاحب عيار قد شغلها العسكريون أيضا وليس اليهود أومسالتهم 
(حديثو العهد بالإسلام من اليهود). 

ومن أصحاب العيار المرسلين من طرف الدرلة العلياء محمد أغاء الذى جاء لمصر ومعه أمر 
شريف خاقانى بمسئوليته وحده عن شراء الذهب والفضة اللازمة للضربخانة فضلا عن مهمته 
الأصلية فى حفظ العيار الذى أصبح «مطلوبا منه وليس لأحد من خدمة الضربخانة عهدة فى 
ذلك ولا معارضة».("“ 

العاملون بوزن وعيار الذهب والفضة: 

-١‏ معير الذهب (أر المعايرجى ) الذى يقوم بفحص عيار الذهب وكان الفحص يتم بالقيام 
بصهر الذهب أولا باستخدام منفاخ كور ذى تيارين داخل بوتقات من الرصاص ويحتفظ 
لنفسه مقابل ذلك بكمية صغيرة منه“» وكان هذا المعايرجى عند احتلال الفرنسيين لمصر 
مسيحيا أرمينيا ورث مهنته عن طريق سلسلة متعاقبة من الأجيال فى عائلته وكان يقوم 
بتحضير المواد اللازمة لفحص عيار الذهب”'. 

- العيار وهو الذى يقوم بفحض أو تعيير خامة الفضة. 

۴- الوزان : ويشار بهذا اللفظ إلى المشتغل بالموازين على مختلف أنواعها كالقبانى وربا 
استخدم أيضا لصناع الاسطرلابات وأشباهها باعتبارها نوعا من الموازين التى يقدر بها 
مواضع النجوم' 

وفى نهاية القرن ۹۸م كان يعمل بالضربخانة وزانان أحدهما مسيحى والأاخر تر كى › 
وكانا يعملان فى وزن المواد والخامات التى تسلم إلى كل شيخ أو رئيس مصنع ويزنان كذلك 
المواد التى يقوم هولاء بإعادة تسليمها ."© 


.ه١٠١‎ ۲١ ذى الحجة سنة‎ ۲٠ بتاريخ‎ ٤٦١ حجة‎ ) 4۹٩ ( سجلات الباب العالی سجل‎ )١( 

(۲) محكمة باب الشعرية ښجل ( ٦۳٤‏ ) ص۳۹۹ حجة ر( ٠١۷‏ ) بتاريخ ۱۸ ربيع الأول سنة ۴۳۳١١ه.‏ 
(۳) سجل الديوان العالى رقم ( ۲ ) ص۷ حجة ( ٩‏ ) بتاريخ غرة رجب ۱۷۷١١ه.‏ 

٤ (‏ ) وصف مصر ج٦‏ ص۲۳۹ . 

ره ) المرجع السابق ج٦‏ ص٥٤۲‏ . 

. ٠١۲۲ص د. حسن الباشا: الفنون والوظائف الإسلامية ج۳‎ )١( 

(۷) وصف مصر ج٦‏ ص۱٦۲‏ . 


of 


وكان الشخص المنوط به التحقق من وزن العملة يعرف بالمعاير ويسمى أهل الصنعة مهنته 
بالتعبير وقد أشار الجبرتى إلى اسم أحد الوزانين بالضربخانة وهو أحمد أفندى الذى 
توفی عام ۱۲۰۵ھ( -٩۹۰‏ -١۷۹م)‏ وكان «إنسانا حستا جميل الأوضاع مترهف الطباع 
محتشما وقورا ودودا ومحبوبا لجميع الناس “٠‏ 

-٤‏ معلم الحك: وقد سبق التنويه إلى طريقة الحك عند الحديث عن تعيير الذهب 
بدار الضرب ويبدو أن معلم الحك كان مسئولا وحدهعن تعيير الذهب دون سواه من 
العاملين بقياس العيارء وربا اختفت هذه الوظيفة بعد السنوات الأولى من الحكم العشمانى 
وأدمجت فى مهام صاحب العيار والمعايرجى » إذ أن الإشارة إلى صاحب هذه الوظيفة وردت 
فى ابن اياس بصدد عودة جماعة من أهل الحرف والصناعات الذين أخذوا إلى اسطنبول بعد 
دخول العنمانيين لمصر» وكان من بين العائدين معهم إلى الإسكندرية فى ٠۹‏ شوال سنة 
٠ه( ٠١۲١‏ م) المعلم حسين معلم الحك بدار الضرب» وربا عاد مرة أخرى إلى اسطنبول 
حسبما كانت تقتضى أوامر السلطنة". أى أن هذا المعلم كان بين العاملين بدار الضرب 
منذ العصر المملروكى . 

العاملون بصهر المعادن: 


وكان هؤلاء يعملون تحت رناسة شيخ الصهارين أو السباكين'» ويسمى واحدهم 
«سباك؛» وهو الصانع الذى يذيب المعادن ليشكلها ويطلق أيضًا على من يقرم بصناعة الآلات 
أو الأدوات أو الأسلحة لفظ سباك*. 

روبعل ت الاکن مجمرغة عمال ن المعك الان رار ا الا اج 
نيران فرن الصهر ولا يتقاضى الواحد منهم اكثر من ٤‏ إلى ه أنصاف فضة طول اليوم رغم 
عملهم الشاق أمام نيران الفرن'“. 


١ (‏ ) المرجع السابق ج٠‏ ص۸١٤۲‏ وهامش المترجم. 

( ۲ ) الجبرتی : عجانب الاثار ج۲ ص٣٠٠"‏ . 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور ج۵ ص٤ ۳١‏ . 

e‏ ج٦‏ ص٣۹٠۲‏ و كان السباك فى العصر الأيربى يحضر رزن النحاس والفضة قل طرحهما 
فى البوتقة للسبك ومتى اختل العيار كان هو المأخوذ به - ابن بعرة - الأسرار ص۹۳ . 

. ص0۸۸‎ O O NOAA ES 

. وصف مصر ج٦ ص۲۱۹‎ )٦( 


العاملون بإعداد السبائك للضرب: 
-١‏ الحدادون: ويرأس هؤلاء فى مشغل الفضة شيخ يراقب عملهم فى تحويل سبائك 


الفضة إلى قضبان رفيعة بواسطة الطرق عليها 'ء ويعمل بدارالضرب عدة من الحدادين 
الذين يقومون بصنع وإصلاح الأدوات والماكينات." وهم أنفسهم الذين يقومون بطرق 
سبائك الذهب بعد تسخينها لتتحول إلى قضبان مستديرة تمهيدا لسحبها"'. 

- المدادون ومفردها مداد وهو الذى يقوم بسجب قضبان الفضة أو الذهب بعد طرقها 

ا ٤‏ 
لإنقاص قطرها : 

۳- الرفاق ويقوم فى مشغل النقود الفضية بالطرق فوق القضبان التى جاءته من معمل 
السحب ثم يقطعها إلى قطع يتراوح طولها بين ٠١‏ و٠٠‏ سم مع تحميتها بالنار“ أما الذى 
يقوم بترقيق الذهب بحيث يحقق التناسق فى سمك القطعة الذهبية واستكمال استدارة 
قطرها قبل عملية الضرب فكان يعرف باسم «منكيس» ويطرق فوق القطعة الذهبية بواسطة 
مطرقة صغيرة ."° 

-٤‏ القطاع أو الدوغرمة: يطلق على من يقوم بقص وتقطيع قطع العملة الفضية من رقائق 
الفضة اسم «دوغرمة» أو ظوغرامق أى يقطع إلى أجزاء صغيرة " فى حين يسمى العامل 
المبوط به تقطيع القضبان الذهبية إلى اسطوانات صغيرة ر لايتعدى طولهاه أو ٦‏ 
ملليمترات) بالقطاء .(*) 

-٥‏ الرصاع: وهو الذى يسطح كل أسطوانة ذهبية صغيرة تحت رقاص قوى سكته غير 
مدموغة وذلك قبل أن يسلمها للنكيس الذى يقوم بترقيقها .("“ 

الجلاء: وتقال لمن يضطلع بجلاء الفضة أو تبييضهاء وقد ترسل الدولة جلاء من لدنها 
للعمل بدار الضرب ضمن خدمة الضربخانة التى ترسلها'')» وقد تطلق أيضا على الذى 
)١(‏ المرجع السابق ج ص۲۲۱. 

(۲) المرجع السابق ج ص۲٠۲‏ . 

(۳) المرجع السابق ج٦‏ ص٦٠٠۲‏ . 

.۲٤١و المرجع السابق ج٦ ص۲۲۲‎ )٤( 
. ۲۲٠١ص‎ ٦ج (ه) المرجع السابق‎ 

.)٠٩( وصف مصر ج٦ ص۲۸٤۲ وهامش‎ )٦( 
.) ۱٠١۰ ( وصف مصر ج٦ ص۲۲۷ رهامش‎ )۷( 
. ۲٤۷ص‎ ٦ج المرجع السابق‎ )۸( 

. ۲٤۷ص‎ ٦ج المرجع السابق‎ )٩( 

(٠٠۰ (‏ أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص١٤٤‏ . 


يقوم بجلو القطع الذهبية قبل الشروع فى سكهاء وربا عرف الجلاء فى هذه الحالة بفرنجى 
الذهب» كماقد يفهم نما ورد فى وثائق الحكمة الشرعية عن «فخر أمغاله المكرمين الحاج 
مصطفى اغطناوى فرنجى الذهب وجلاء الفضجة)('“ 

الحفار أو النقاش :" يقصد بالنقاش أو الحفار من يقوم بعمل قوالب السك ذاتهاء ويذ كر 
ابن بعرة أنه يلزم النقاش «إن لم يكن أمينا أن يختم على يده كجارى العادة ومن لوازمه أن لا 
يشتغل بشىء سوى نقش السكة ليتمهر فيها بكثرة إدمانه فلا تحاكيه الزغليون وفيه فائدة 
أخرى أن الصناع لا يجتمعون على سكة جديدة"'. 

ويقوم الحفار أو النقاش فى الضربخانة بحفر الحروف والزخارف بواسطة مخصف أو أزميل 
على حديدة السك . 

الزبجرلى : هو العامل الذى يقوم بعمل زخارف الإطار فى القطع الذهبية المعروفة بالزبجرلى 
ويتم عمل اطار القطع قبل سكها“. ) 

الضراب : وهو العامل الذى يقوم بضرب العملة أو سكها ويمكن أن يطلق أيضا 
«الضراب» على من يضرب النحاس ويصوغه أدوات'» وأن الضرابون فى العصر العتمانى 
يعملون على الرقاصات التى تدمغ قطع المعدن بالكتابات والزخارف''. 

الكاتب : وكان يعمل بدار الضرب عدد من الكتاب الذين كانوا من أهل الذمة غالباء وقد 
صادفنا من أسمائهم ثلانة يهود هم «إبراهيم وإلياهو وخضر"“ وكان كاتب الضربخانة عند 


.ه١١۷۷ بتاريخ غرة رجب سنة‎ ) ٩ سجل الديوان العالى رقم ( ۲ ) ص۷ حجة ر(‎ )١( 

(۲) وردت كلمة نقاش على الأثار العربية بدلالات حرفية مختلفة نابعة من معانيها اللغوية» فالنقش هر 
تلوين الشىء بلونين أو بأكشر وهو أيضا استخراج أجسام صغيرة من جسم أكبر ومن ثم استعمل إمعنى 
احفر أو اللحت ومن ذلك نقش فص الخاتم أما حرفة النقاش فيقال لها النقاشة - انظر : د. حسن الباشا: 
الفنون الإسلامية والوظائف ج۳ صض۲۸۳-۲٠. ٠‏ 

(۳) ابن بعرة: الأسرار ص ۹٩۱-۹۰‏ . 
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١ (‏ ) المرجع السابق ج٩‏ ص۹٤۲‏ . 

١ (‏ ) وأقدم إشارة وردت لضراب على الاثار العربية جاءت فى شاهد قبر بتاريخ شهر ذى القعدة سنة ۲۸۵ه (۸- 
۹مم) باسم عمر بن محمد الضراب› د. حس الباشا: الفنون الإأسلامية والوظائف ج٣‏ ص۷۲۹ - ۷۲۹ . 

(۷) وصف مصر ج٦‏ ص۲۳۸٠ ۲١١‏ . وفى وظيفة الضراب هنا اختلاف واضح عن العصر الأيوبى حين كان 
الضراب يقوم بتسخين الفضة وطرقها وكان يراعى أذ لا يختم على سكة دارسة ومهما نقص من وزن 
الفضة وقت العمل لزمه أن يقوم به من أجرته - ابن بعرة: الأسرار العلمية ص۹۳ . 

(۸) سجل الدیوان العالی رفم ( ۲ ) ص۷ حجة ( ٩‏ ) بتاريخ غرة رجب ۱۷۷١١ه.‏ 


ov 


دخول الفرنسيين لمصر من الأقباط ٠.‏ 

الساعاتى : وهر عامل ميكانيكى موكل بتحسين وصيانة الماكينات والقطع الدقيقة متل 
السكات أو المربعات والمناظير ومكبس آلات القطع أو القص ."' 

الصنيعى” "“: وكان يطلق على بعض العاملين بأعمال الضربخانة اسم الصنايعى» وهو ولا 
شك من المنوط بهم أعمال ذات طابع فنى بعيدة عن الأعمال اليدوية المعتادة التى يقوم بها 
العمال العاديون» وقد عترنا فى وثائق الحاكم الشرعية على اسم لشخص يدعى محمد 
الصنايعى» بدار الضرب بمصر الحروسة“. 

معلم دار ضرب الفلوس : 

رغم ندرة المعلومات عن عملية صنع النقود اللنحاسية (الجدد) فإننا نعرف من بين 
القائمين عليها هذه الوظيفة التى ورد ذكرها فى وثائق المحكمة فى عقد زواج خاص بابنة «على 
بن خلف المعروف والدها بمعلم دار الضرب الفلوس كان “٠)‏ 

وكان هناك أيضا جملة من البوابين والحراس الليليين والسقائين وأمين للمخزن وإمام 
واعظ لزاوية ملحقة بالضربخانة كان الموظفون الأتراك يذهبرن إليها للوضوء والصلاة. 

وقد لاحظ صامويل برنار أن ما يقرب من نصف عدد العمال من المسيحيين الأقاط وأن 
الأتراك كانوا حريصين على تشغيل أكبر قدر من العمال كى يتيحوا لهم فرصة لكسب 
العيش ولذافقد كان عدد هرلاء الملحقين بالضربخانة يصل إلى أكثر من مائتين ونمانين 
عاملا بمن فيهم من أبناء العمال (أطفال) الذين كانوا يساعدون فى العمل لقاء أجور زهيدة» 
ليكونوا على مقربة من مهنة آبائهم استعدادا لإرثها"'. 
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(۱) وصف مصر ج٦‏ ص۲۹۲ وکانت مهمته تسجیل کل ما یرد إلى الدار من مواد ومشتریات. 

(۲) وصف مصر ج٦‏ ص۱۲٦۲‏ . ) 

(۳) عن وظيفة الصانع انظر : د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج۲ ص1۸۹ . 

٤ (‏ ) محکمة جامع الصالح سجل ( ۳۲۹٣‏ ) ص١٠‏ حجة (۱۸) بتاریخ ۲۰ محرم ١١١٠١ه.‏ 

(ه) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤٤٤١‏ ) ص۳۸ حجة ( ۱۸۵ ) بتاریخ ۳ جمادى الآخرة سنة ٤۳‏ ۹ه. 
٦ (‏ ) وصف مصر ج٦‏ ص۱٣۲‏ - ۲۹۳ . 
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الصرافون: أخطاطهم ودورهم فى التداول النقدى 


7° 


فى اللغة صرف الشىء» صرفا » أى رذه عن وجهه» والمال أنفقه» والنقد بمغله بدله ''ء 

ND RR 
يستحق والصرافة هى مهنة" الصراف.‎ 

والذى يعنينا هناء هم أولئك النفر من الصرافين الذين يقومون بتبديل النقود بالنقود فى 
الأسواق لمن يشاء من جمهور المتعاملین ۴×٥۸3/8۴۲‏ رعN0‏ ويقتصر عملهم على تبديل 
النقود بأنواعها الثلاث المعروفة فى العصر الإسلامىء وهى الذهب والفضة والنحاس"'. 

وقد أشارت كتب الحسبة إلى مهنة الصرافة أو التعيش بالصرف› على أنه «خطر عظيم 
على دين متعاطيه بل لا بقاء للدين معه إلا بعد معرفة الشرع لتجنب الوفوع فى احظورات من 
أبوابه(“) 

وكان المحتسب هو المعنى برقابة الصرافين» ولذا فقد أوجبت عليه كتب الحسبة «أن يتفقد 
سوقهم ويتجسس عليهم فإن عثر بمن رابى أو فعل فى الصرف ما لا يجوز فى الشريعة عزره 
وأقامه فى السوق)““. 

أما ما لا يجوز أن يقارفه الصيرفى من مخالفة للشريعة فيمكن إجماله فى ضرورة بحنب 
الربا إذ لا ربا فى نقد أو طعام والاحتراز من النسيئة فلا يبيع شيئا من جواهر النقدين (الذهب 
والفضة) بشىء من جراهر النقدين إلا يدا بيد وفى ذات الجلس» وأيضاعلى الصيرفى 
الاحتراز من الفضل فى ثلاثة أشياءء فى بيع المكسر بالصحيح وفى بيع الجيد بالردىء ثم فى 
الم رر كات من الذهب والفضة والدنانير الخلطة من الذهب الفضة إن كان مقدار الذهب 


. "٠٣ص‎ ۱۹۸۰ - المعجم الوجيز - إصدار مجمع اللغة العربية - القاهرة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص٤٠"‏ . 

(۳) عرف نظام الالتزام فى الريف المصرى الصرافين. وكانوا عادة من القبط ‏ يعينهم الملتزمون لجمع أموال 
الضرائب ودفع النفقات الادارية التى تتطلبها مصلحة الالتزام وقد مارس هؤلاء كافة أنواع المظالم ضد 
الفلاح المضرى ووصل بهم الأمر إلى تحصيل مال الخراج من الفلاح أكثر من مرة حتى أصبحت عبارة نزلة 
«الصراف »مصدر رعب لكنير من الفلاحين - انظر: د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم : الريف 
المصرى فى القرن الثامن عشر - ص۴٤‏ وما بعدها. 

٤ (‏ ) ابن الأخوة. محمد بن محمد بن أحمد القرشى : كتاب معالم القربة فى أحكام الحسبة. تحقيق د. محمد 
محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعى - الهيئة العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۷۱٩‏ ص۲۲۷ . 

٠ (‏ ) عبدالرحمن بن نصر الشيزرى: كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة - نشرة السيد الباز العرينى - 
التأاليف والترجمة - القاهرة ٠۱۹٤٩‏ ص٤۷.‏ 


مجهولاء لا تصح المعاملة عليه أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا فى البلد'“. 

وقد كانت هذه احظورات سببا فى ابتعاد المسلمين عن تعاطى الصيرفة كمهنة. وخاصة 
فيما قبل العصر العشمانى» وأصبحت هذه المهنة من المهن التقليدية التى يقوم بها أهل الذمة 
عامة» واليهود بصفة خاصة» ليس فى مصر وحدها وحسب بل وفى كثير من الأقاليم 
الإسلامية» بالاضافة إلى صياغة الذهب والفضةء وقد أشار الحسن بن محمد الوزان الفاسى 
المعروڭ بجان لير الأفريقى عند حدينه عن مدينة فاس الجديدة بالمغرب إلى أن المسلمين 
يعدون بيع المصوغات الذهبية والفضية بشمن أعلى ما يساويه وزنها نوعا من الرباء ولكن 
الملوك يسمحون لليهود بالقيام بهذا العمل» وأوضح أن دارسك النقود فى المدينة والمسماة 
بدارالسكة تقع بقرب سوق الصاغة اليهود"'. 

والجدير بالذكر هنا أن اليهود عملوا فى التجارة والإقراض بالربا والمصارف بسبب 
اتصالهم بالتجارة الدولية عبر جالياتهم الممتدة بين الشرق والغرب» ونظرا لاحتكارهم 
عملية الاقراض نظير فائدة فى أوربا فيما بين القرنين ١١‏ و١‏ ٠م»›‏ فقد ارتبط اليهود فى 
الوجدان والواقع الأرربيين بالدشاطات التجارية والمصرفية حتى أن كلمة يهودى أصبحت 
مرادفة لكلمة تاجر أو مرابى» وبالموسوعة اليهودية مدخل خاص عن المصارف والصيارفة 
الو 

وفى مصر ترجع أقدم الإشارات التاريخية للصرافين إلى العصر الفاطمى» عقيب فتح 
جوهر الصقلی لمصر عام ۸٣۳۰ھ‏ ( ۹٦۹م)‏ ففى هذا العام وربا الذى يليه كانت البلاد قر 
بضائقة اقتصادية ومجاعة فضلا عن محاولة الدولة الفاطمية فرض دينارها بسعر أعلى من 
الدينار الراضى العباسى لطرده من التعاملء وقد أو كلت مهام ذلك إلى محتسب جديد فى عام 
۹هر( ۹۷۰م) هو سليمان بن عزة ‏ ويبدو أن بعض الصرافين قد خالفوا أوامره 
فعزلهم ‏ ما دفع ببعض الصيارفة إلى إثارة الشغب ورفع راية العصيان على الخلافة الشيعية 
بصاحهم «معاوية خال على بن أبى طالب »» وعندئذ هدد جوهر الصقلى بإحراق «رحبة 


.٠١١ - ١۱۲۳ص ابن الأخوة: المصدرالسابق‎ )١( 

(۲) الحسن بن مخمذ الوزان الفاسى : وصف أفريقيا - ترجمة عن الفرنسية د. محمد حجى ود. أحمد 
الأخضر - الجمعية المغربية للتاليف والترجمة والنشر الرباط - ۱۹۸۰ - ج۱ ص۱۹٠۲‏ . 

(۳) د. عبدالوهاب المسيرى: الأيديولوجية الصهيونية - سلسلة كتب عالم المعرفة - الكويت ديسمبر 
۲ - ص۲۳ . 

٠١ أحمد السيد الصاوی: مجاعات مصر ص‎ )٤( 


“۲ 


الصيارف» وكاد يفعلها لولا خوفه على الجامع '“. ويظهر من ذلك أن رحبة الصيارفة كانت 
على مقربة من جامع عمرو بن العاص بالفسطاط الذى كان مركزا ومحورا لأرجه الحياة 
الختلفة فى المدينة الإسلامية الأولى بمصر '. 

وقد ذکر ترتون نقلا عن «متز» 1٥2‏ أنه كان بمصر فى القرن ٤ه(‏ ١٠م‏ نقابة للصيارفة 
اليهود" ولعلهم قد لعبوا دورا رئيسيا فى ترويج الدراهم الفضية الجديدة التى ضربها 
الحاكم بأمر الله فى عام ۳۹۷ هر ٦-۷١٠٠٠م)‏ وأمر بتفريقها فى الصيارف لمواجهة أزمة 
نقدية خطيرة فى هذا العام(“ . 

وكان الصيارفة فى العصر الفاطمى يمارسون عملهم فى حوانيت خاصة» فيشير الرحالة 
الفارسى «ناصرى خسرو» الذى زار مصر فى منتصف القرن ١ه‏ (١١م)‏ إلى أن هولاء 
الصارفة لا يغلقون أبواب دكاكينهم بل يسدلون عليها الستائرء وأن أحدا لا يجرؤ على 
مدیده إلى شیء مها" . 

وبعد تأسيس مدينة القاهرة» أصبح فيها سوقا للصيارف» ورغم أننا لا نعرف التاريخ الذى 
ظهر فيه هذا السوق» إلا أن المقريزى فى خططه أشار إلى أنه كان موجودا فى نوق باب 
الزهومة عند المدرسة الصالية النجمية'. 

ولم يصللنا من أسماء الصيارفة فى العصر الفاطمى سوى اسم اليهودى أبى نصر هارون بن 
سهل بن تستر الذى كان يشتغل بالصيرفة إلى جانب نقله للبضائع بين العراق ومصر فى 
أوائل القرن الرابع الهجرى (١٠م)".‏ 

وبعد زوال الخلافة الفاطمية عام ۷٦٥ھ‏ ( ١-۷۲٠١۱١م)‏ أصبحت حرانيت الصيارف فيما 


)١(‏ أحمد بن على المقريزى : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين - تحقيق د. جمال الدين الشيال - الجلس 
الأعلى لرعاية الشئون الإسلامية - القاهرة ۱۹٩۷‏ - ج۱ ص۲١١‏ 

(۲) كان جامع عمرو بن العاص : بالفسطاط هر أساس التنظيم العمرانى للمدينة إذ سيطر على حياة المدينة 
اجتماعيا واقتصاديا لوقوعه على النيل وإحاطته بالأسواق فكان هو المر كز الدينى والاقتصادى 
والسياسى للفسطاط - محمود حامد الحسينى : التطور العمرانى لعواصم مصر الإسلامية - رسالة 
مقدمة لنيل درجة الد كتوراه من قسم الأآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة بإشراف د. أمال العمرى 
ود. عبدالعزیز عبدالدام - ۱۹۸۷ - ص۲۷ . 

(۳) أ. س. ترتون أهل الذمة فى الإسلام - ترجمة حسن حبشى - دار الفکر العربی القاهرة ۱۹٩۰‏ ص۲۷ . 

. ٠٤ص‎ - أحمد بن على المقريزى: إغاثة الأمة‎ )٤( 

. ٤١ص‎ ۱۹٦۱٩ د. عدالرحمن زكى - القاهرة تاريخها وآثارها - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة‎ )١( 

. تقى الدين أحمد المقريزى: المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار - ج۲ ض۹۷‎ )١( 

(۷) ترتون: آهل الذمة ص ۲۹-۲۸ . 


۹۳ 


بين الأمشاطيين والصاغة وكان ذلك على الأرجح فى بداية العصر المملوكى» إذ ينكر 
المقريزى أن هذه الحوانيت كانت جارية فى أوقاف المارستان المنصورى '). ويزيد فيقول إنه 
كان هناك خان فى موضع المدرسة الظاهرية التى أنشأها الظاهر برقوق › وعلى بابه من الجانبين 
حوانيت تجحلس فيها الصيارف طول النهارء فإذا كانت عصريات كل يوم جلس أرباب المقاعد 
تجاه حوانيت الصيارف لبيع أنواع من المآكل"'. ويظهر أن الصيارف انتقلوا إلى الصاغة بعد 
تشييد مدرسة الظاهر برقوق. 

رفى أثناء العصر المملو كى كان الصيارف يتلقون الأرامر ليس من الحتسبين فحسب بل 
ومن الأمراء المماليك. ففى شهر صفر من عام ١۸۲ه‏ جمع الأمير الکبیر برسباى الدقماقى 
الصيارف بالإسطبل السلطانى بعد أن كثر هرش الدراهم المؤيدية ومعنى الهرش ان يبرد من 
الدرهم الذى زنته نصف درهم حتى يخف ويصير وزنه ربع درهم» وأمر الصيارفة بإبطال 
المعاملة بالعدد واستقرت المعاملة بها وزنا لا عددا". 

ويظهر أن الصيارفة كانوا يشترون النقود لترويجها أو بالأدق للاتجار فيها إذ أمر السلطان 
الململو كى فى ذى الحجة من عام ٤ ٤‏ ۸ه ( ٠٤٤١‏ م) بأن دفع الفضة الأشرفية «للصيارف 
بسعرها وهو کل درهم بعشرین درهما من الفلوس”“». 

ومن العصر المملوكى» نعرك من أسماء الصيرفة ابن الكازرونى اليهودى الذى ارتبط 
ذكره بوافعة اعتزام السلطان إحراق اليهود والنصارى فى عام ۷4~ ۰ م بعد سلسلة 
الحرائق التى اجتاحت القاهرة ونسب تدبيرها لأهل الذمةء إذ برز هذا الصيرفى للسلطان 
قائلا: «سألتك بالله لا تحرقنا مع هؤلاء الكلاب الملاعين أعدائنا وأعدائكم وأحرقنا ناحية 
وحدناء فضحك السلطان من قوله وخلى سبيلهم جميعا*“. 

ويعتبر العصر العفمانى فى مصر,» إمغابة العصر الذهبى لمهنة الصيرفة التى شهدت رواجا 
وازدهارا ملحوظين مذ بداية تاريخ مصر كولاية عغمانية» وكان اضطراب التعامل النقدى 
)١(‏ المقریزی: الخط ج۲ ص۹۷. 
(۲) نفسه. إذ يشير النص التأسيسى مجموعة المنصور قلاوون التى تضم قبة ومدرسة إلى جانب البيمارستان 


الى ان العمل بدأ فيها فى شهر ربيع الآخر سنة ۹۸۳ه (۱۲۸۳٠م)‏ وانتهى فى جمادى الأولى سنة ٤۸٠ه‏ 
( ١۱۲۸م)‏ - انظر: حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية - القاهرة ٩٤۱۹م‏ - ج٠‏ ص .١١١‏ 
(۳۴) جمال الدين أبى الحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - نحقيق 
د. جمال محرز وفيهم محمد شلتوت الهينة المصرية العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۷۱. ج٤۱‏ ص٠۲۲‏ . 
٤ (‏ ) ابن تعزی بردى : النجوم الزاهرة ج٥۱‏ ص١٠٤٠‏ . 
(ه) ترتون: أهل الذهة ٤١:‏ . 
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أحد أهم الأسباب » إن لم يكن هو السبب الأوحد. وراء تزايد أعداد الصرافين فى العصر 
العغمانى فى بداية الحكم العتمانى تغيرت عملة مصر وموازينها واحتاج الأمر إلى وجود 
صرافين يضبطون نسب الإبدال بين النقود الجديدة والنقود القديمة» وتعرض هؤلاء إلى رقابة 
شديدة من المحسبين الذين ضاعفوا من نشاطهم فى أوائل هذا العصر» حتى إن الحتسب كان 
يطوق القاهرة كل يوم ثلاث مرات لمراقبة الأسواق'؟. 

وتضاعفت أهمية الصرافين فى أخريات العصر العثمانى وخاصة فى المائة عام السابقة 
للحملة الفرنسية. إذ تعددت أنواع النقد المحداول فى مصرء فكانت هناك العملة العثمانية 
التى طرأت عليها تغيرات كنيرة. كما كانت هناك العملة الأوربية من الفضة والذهب› وقد 
أدى ذلك العدد إلى فوضى النقد فى مصر واضطراب المعاملات المالية بين الناس"› 
وتزايدت الحاجة بالتالى لوجود الصرافين وخاصة فى عمليات البيع والشراء الكبيرة نسبيا. 

ويستفاد من سجلات الحاكم الشرعية بالقاهرة أن الحاجة لوجرد صرافين فى عمليات 
البيع والشراء كانت نادرة خلال القرن العاشر الهجرى (١١م)‏ والنصف الأول من القرن 
الحادى عشر الهجرى ( ۱۷م) ثم طفقت أسماؤهم فى تزايد مستمر بسجلات الحاكم وخاصة 
فى القرن ١١ه‏ وبداية القرن ۴۳١ه‏ (۱۸١م).‏ 

را ا ا ا و لر هان ا اه ر وح غا 
لدار الضرب» إذ نص قانون نامة الذى وضع سنة ١۹۳هفى‏ عهد سلينمان القانونى"“ على 
أنه قد «عرض على الأبواب العالية أن الصرافين يخرجون دائما ويطوفون القرى واحدة تلو 
الأخرى ليشتروا الذهب ممن يجدونه لديه ثم يحفظونه عندهم ومتى احتاج المبرى إلى الذهب 
لم يجده لدى أحد واضطر إلى اللجوء إلى الصرافين التجار وهؤلاء بدورهم يبيعونه بالقيمة 
التى يرتضونها وهذا أيضا منوع وليحرم أمير الامراء وناظر الأموال على الصرافين الخروج 
إلى النواحى لجمع الذهب بعد اليوم ر والخالف ) تصادر أمواله ويوقع عليه العقاب»“. 


)١(‏ د. السيد البازالعرينى د. الحسبة والمحتسبون فى مصر - المجلة التاريخية المصرية - القاهرة أكتوبر 
۰ - (مجلد ۳ العدد النانی ) - ص٣١٠‏ . 

(۲) د. أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر - مطبعة المصرى - الاسكندرية 
۷ - ض۰۲ . 

(۳) اشتهر هذا السلطان الذى تولى الحكم من ۹۲١‏ ها ( ٤‏ ۹۷هبوضع عدة قوانين تتعلق بالإدارة ولذلك 
لقب بالقانونى : انظر يوشف اصاف : تاریح سلاطين آل عشمان - تحقيق بسام عبدالوهاب الجابى - دار 
البصائر - دمشق ط۳ ) ۱۹۸٩‏ - ص۷۲ . 

٤ (‏ ) قانون نامة مصر - ترجمة وتعلیق د. أحمد فؤاد متولی - ص۳٩‏ . 


۲٦۵ 


ومن المرجح أن هولاء الصرافين كانوامن اليهود الذين تردد ذكرهم فى سجلات 
الحاكم الشرعية بكغرة فى القرن العاشر الهجرى (١١م).‏ لاسيماوأن اليهود كانوا 
الموردين الرئيسيين للذهب الذى تسك منه النقود الذهبية بدار ضرب مصر طوال 
العهد العثمانى . 

ومن بين الصرافين اليهود الذين وردت أسماؤهم فى سجلات احاكم الشرعية فى القرن 
العاشر الهجرى» «مناحم بن مسعود موسى اليهودى الربان الموجى المعروف بالسلاتى 
الصيرفى تجاه باب الصاغة '. «ومناحم بن إليا بن اسحق اليهودى الربان الصيرفى 
بالصاغة»'. و«المعلم موسى داود بن إبراهيم» عرف بابن نبو الصيرفى»". و«يعقوب بن 
هارون اليهودى الربان الصيرفى“. 

ولم ينقطع ذكر الصرافين اليهود من سجلات الحكمة حتى مجىء الحملة الفرنسية على 
مصر › فوردت أسماء مثل «(مسعود اليهودى الصراف"» و«المعلم إسحق بن يعقوب بن 
إسحق المعروف بابن الكنر الصيرفى بالصاغة' والمعلم شرعة بن يعقوب اليهودى الربان 
الصيرفى»" و«المعلم ابراهيم بن يوسف اليهودى الصيرفى”'» والمعلم داود بن يعقوب بن 
سلمون اليهودى الربان الصراف المعروف بالجيعان»" المعلم إبراهيم بن يعقوب بن شموال 
اليهردى الربان الصراف المعروف بشانشو ' '» «وعبدالله البهودى ولد الذمى داود الربان 
الصيرفى بخط باب الفتوح بجوار مدفن سيدتى عائشة الطوخية ' '». وأصلان الأمرض 
الصراف بسوق الصاغة '» و«يوسف ولد الذمى عيد اليهودى الربان الصراف بوكالة 


)١(‏ محمة الصالية النجمية سجل ( ٤٤١‏ ) حجة ( ٠١‏ ) صفحة )۱١(‏ بتاریخ ۱۷ جمادی الأولى سنة ٤۳‏ ۹ه. 

(۲) محكمة بولاق سجل )١(‏ صفحة ( ٤۷‏ ) حجة ۲۰۸ ) بتاريخ ٠١‏ رمضان سنة ٤۳‏ ۹ه. 

(۳) محکمة بولاق سجل ( ٤‏ ) حجة ( ۱۳۰( بتاریخ ۱۸ شوال سنة ٥ ٤‏ ۹ه. 

)٤(‏ مخکمة بولاق سجل )٤(‏ حجة ((۱۳۲) بتاریخ ۱۸ شوال سنة ٥ ٤‏ ۹ه. 

.ه١٠١١١ حجة (۸۱۱) بتاریخ ۱۹ ذى القعدة سنة‎ )۳٤١( صفحة‎ ) ٤۸۲ ( محكمة الصالية النجمية سجل‎ )١( 
.ه١٠١١۱٩۹ةنس ذى الحجة‎ ٩ صفحة ( ۳۹۲ ) حجة ( ۸0۰) بتاریخ‎ )٤۸٣١ ( محكمة الصالحية النجمية سجل‎ ) ١ ( 
.ه١٠١۲١ شعبان سنة‎ ١۲ حجة (۵۷۹) بتاریخ‎ )۱١۸( صفحة‎ ) ٤۸۸ ( محكمة الصالية اللنجمية سجل‎ )۷ ( 
.ه١١‎ ٤١ صفر سنة‎ ١۴ بتاريخ‎ ) ۳٤٩ ( صفحة ( ۹۰) حجة‎ ) ٤۹١ ( محكمة الصاخية النجمية سجل‎ )۸( 
.ه٠١‎ ٤١ ربيع الآخر سنة‎ ٤ حجة (01۸) بتاريخ‎ )٠١١( صفحة‎ ))۹١( محكمة الصالية النجمية سجل‎ )۹( 

.ه٠٠١‎ ٤١ ربيع الأخر سنة‎ ٤ بتاريخ‎ ) ٥٩۸( حجة‎ )٠١٠١ ( صفحة‎ )٤۹٦( محكمة الصالية النجمية سجل‎ )٠١( 
.ه٠١۹۲ شوال سنة‎ ٠١ بتاریخ‎ ) ٤٩١ ( حجة‎ )٥٦ ( صفحة‎ )٨۷۲ ( محكمة جامع الحاكم سجل‎ )١١( 

)١١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل )٥۳٤(‏ صفحة ( ٦۳‏ ) حجة (۱۲۳) بتاريخ ٤‏ غاية ذى الحجة 


.هإ١‎ ۲٠۳ سنة‎ 


۲٦٦ 


الصيارف بخط حارة المقاصيص''». 

ويلاحظ أن غالبية هؤلاء الصرافين قد تر كزت جغرافيا فى نطاق سوق الصاغة رعدا واحد 
بخط باب الفتوح) وأن بعضا منهم لم يكن له حانوت أو مقر ثابت ومعروف يمارس به 
الصيرفة» ولعل هؤلاء من الصرافين الذين كانوا ينتقلون بين الأسواق أو يخرجون للقرى 
على حد تعبير قانون نامة. 

ومن الملفت للنظر أيضا أنه لم يرد فى سجلات الحاكم الشرعية المشارإليهافى قائمة 
مصادر هذا البحث ما يشير إلى اشتغال الصيارفة اليهود (أو غيرهم) بأعمال الصيرفة فى 
النطاق الجغرافى لحارة اليهود» كمالم نعثر على أحد من غير طائفة اليهود الربان بين 
الصيارفة. ) 

ولم يتخلف النصارى من أهل الذمة عن تمارسة الصيرفة فى العصر العثمانى» وإن ندرت 
مشاركتهم فى هذه المهنة رغم اشتغال الكثيرين منهم بالصياغة"» حيث لم نجحد لهم ذكرا إلا 
فى سجلات القرن العاشر الهجرى مثل «جرجس النصرانى الأنبارى اليعقوبى الصيرفي"» 
و«المعلم جرجس بن إبراهيم بن يوسف النصرانى اليعقوبى » عرف بالصيرفى“». 

ولا يعنى ما سبق أن المسلمين قد انقطعوا عن الاشتغال بالصيرفة) التيعملوابهاميذ 
العصر المملوكى على أقل تقدير» إذ تولى أحدهم وهو «عبدالعظيم الصيرفى» فى العام التالى 
لغزو مصر أى عام ٤‏ ۹۲ه (۸١١٠م)‏ وظيفة الحتسب التى شغرت بسفر متوليها الزينى 
بر كات للحجازء وكان هذا الصيرفى عند حسن ظن «خايربك» ملك الأمراء فصار يطوف 
بالقاهرة كل يوم .ثلاث مرات ويضرب السوقة ويهددهم بالشنق وفرض أسعارا للسلع وحصل 
الرخاء بعد ارتفاع الأسعار”'. 

وفى بدائع الزهور» أشار ابن إياس إلى أنه نودى فى القاهرة على لسان ملك الأمراء فى ذى 
الحجة من عام ۲۷ ۹ه «بمنع الصيارف الحجازيين قاطبة أن لا يصرفوا دينارا ذهبا فإنه قد أشيع 


)١(‏ سجلات القسمة العربية سمجل )١۱۲۷(‏ حجة )۴٤٠١(‏ بتاريخ ٠٤‏ شرال سة ٤‏ ١٠٠٠ه.‏ ومن 
التعبيرات الطريفة التى ترد عادة فى سجلات الحاكم الإشارة إلى الميت من أهل الذمة ما فى هذه الحالة 
بوصفه «الهالك إلى حيث يشاء الله» وليس المتوفى أو المرحوم. 

(۲) كمافى محكمة طولون سجل )۲٠۲(‏ على سبيل المنال صفحة ( 4۹۲ ) حجة )۱۹٤۴۳(‏ بتاريخ ۳ 
محرم سنه ۹۷١١٠١ه.‏ 

(۳) محکمة بولاق سجل ( ٤‏ ) حجة (۱۳۱) بتاریخ ۱۸ شوال سنة ۵٤‏ ۹ه. 

٤(‏ ) محكمة قوصون سجل ( ۲٤١‏ ) صفحة )۲١(‏ حجة )۷٩(‏ بتاریخ ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ٤‏ ۹۸ه 

١ (‏ ) على باشا مبارك : الخطط الجديدة - ج٠۲‏ ص٤٤٠‏ . 


1¥ 


عنهم إن جماعة منهم يضعون الزغل فى الذهب والفضة ويطيرونها على الناس فى الصرف 
فمنعوا من ذلك)'. 

ومن القابت تاريخياء حسبما يظهر من سجلات الحكمة» أن مهنة الصيرفة اجتذبت أعدادا 
متزايدة من الملسلمين بدءا من النصف الأخير من القرن العاشر الهجرى فصاعداء فهجر 
كشيخ لطائفة الجلابة فى الرقيق ". ومحسن بن حسين الينبعى الذى تحول من الصيدلة إلى 
الصرافة بخان الخليلى ““. 

ومنذ بداية النصف النانى من القرن ۲ه (۱۸م) أصبحت الصيرفة مهنة محترمة 
يتوارتها الأبناء عن آبائهم شأنهم فى ذلك شأن باقى أعضاء طوائف الحرف فى امجتمع المصرى 
ما يشير إلى استقرارها وتزايد أعداد المستغلين بها“ . 

ومن أمشلة أولسك الذين ورثوا مهلة الصيرفة عن آبائهم «المكرم محمد بن المرحوم 
الحاج على الصراف» هو كروالده» والمكرم محمد الصراف بن المرحوم حسن الصراف 
كان" والمكرم محمد الصراف بن الحاج على الصراف» هو كوالده"“ والمكرم سعودى ابن 
الرحوم أحمد زايد الصراف» هو كوالده كان" والشيخ قاسم بن المرحوم على محرم 
الصراف» هو كوالده كان" والمكرم احمد سعد الصراف» هو كوالده كان ' ' والمكرم على 
الصراف بن المكرم الحاج محمد علام الصراف” ' ' والمكرم الأمغل البدرى حمزة الصراف بن 


. ٤١١ص‎ ٩ج‎ - محمد بن أحمد بن إياس الحنفى : بدائع الزهور فى وقائع الدهور‎ )١( 

(۲) محکمة بولاق سجل ( ۱۰) ص۲۹۹ حجة ( ۱١۹۲‏ ) بتاریخ ۱۲ رمضان سنة ٤۹۸ه.‏ 

(۳) محکمة بابی سعادة والخرق سجل ( ٤۳۱‏ ) ص۳۰۳ حجة ( ۷۹۱) بتاريخ ۸ ذى الحجة سنة ١۸١١ه.‏ 

.ه١١۹۲ بتاریخ ۱۳ ربع ثان سنة‎ )۲٥۷(( حجة‎ ٥۳ص‎ )٥۷۲( محكمة جامع الخحاکم سجل‎ )٤( 

٥ (‏ ) سجلات الدیوان العالی - سجل (۱) ص۲۰۱ حجة ( ٤٠٩‏ ) بتاریح ١۲‏ رجب سنة ١١٠١١ه.‏ 

.ه١١٠١١ بتاریخ ۱۹ ربيع الأول عام‎ ) ۱۰٤ ( حجة‎ ٦٦ص‎ )٦( سجلات إسقاطات القری سجل‎ )٦( 

(۷) محكمة قناطر السباع سشجل )٠١١(‏ ص١‏ حجة ( ۲ ) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سنة ۷۸١١١ه‏ وقد توفى 
والده قبل عام ٠١۱۹٠١‏ ه كما تشير إلى ذلك الحجة الواردة فى صفحة ۸۲ من سجل إسقاطات القرى 
رقم ((۱۷) بتاریخ ۱۳ رجب ٩۱۱۹ه.‏ 

(۸) محكمة مصر القديمة سجل )۱١١(‏ ص1۸ حجة ( )۱۷٤‏ بتاریخ ۱۰ رجب عام ۱۹۸١١ه‏ 

.ه١١۹۳ حجة بتاریخ ۱۸ ربيع الأول سنة‎ ٠١۳ص‎ ) ١١ (( سجل إسقاطات القری رقم‎ )٩( 

)٠۰ (‏ سجل إسقاطات القری رقم ((۱۹) ص٤۱۹‏ حجة بتاريخ ٤‏ ذى الحجة سنة ٤‏ ۹١١١ه..‏ 

.ه١١١‎ ٤ ذى القعدة سنة‎ ٩ صه حجة (۸) بتاريخ‎ ) ٠۳٤ ( الحكمة الصالية النجمية سجل‎ )١١ 


۲A۸ 


المرحوم على الصراف '. 

وكسائر أصحاب الحرف والمهن فى الجتمع المصرى'' تحمع الصيارفة فى طائفة خاصة بهم 
عرفت بطائفة الصيارف . وأول من صادفنا فى سجلات المحكمة من شيوخ هذه الطائفة الحاج 
عبدالفتاح بن سرورء الذى تولى هذا المنصب فى تاريخ غير محدد وإن كان يقع» على وجه 
القطع. فیما بینی عامی ١٤۱۱ھ‏ ر( ٤١‏ ۱۷م) و ۱۱۷۲ھ (۹-۸٥۱۷م).‏ 

فقد شارت إليه سجلات إسقاطات القرى فى غرة جمادى الأخرة عام ١٤٠١١ه‏ كصراف 
بخط الدرب الأحمر »ثم ظهر اسمه فى هذه السجلات مرة أخرى فى ٠٠١‏ رمضان سنة 
۲ه وملحقا به ما یفید انه كان شيخا سابقا لطائفة الصیارف“ كما ورد اسمه فى 
سجلات الديوان العالى فى غرة رجب سنة ۱۷۷١١ه‏ ( ٤٦۱۷م)‏ مقترنا بوصفه كشيخ سابق 
للطائفة*. 

ومن شيوخ طائفة الصيارف الذين تولوا رئاسة الطائفة قبل عام ۸٦۱١١ه‏ ر( ٤-١١۷١م)‏ 
«الاخيارالمكرم الحاج سيد شيخ طايفة الصرافين سابقا بن المرحوم محفوظ ۲" . 

أما شيخ الطائفة الذى ورد ذكره فى فترة توليه لهذا المنصب فهو «الحاج صالح بن المرحوم 
الحاج رجب شيخ طايفة الصيارف بمصر حالا» ومعه اأضا ٫المكرم‏ الحاج خليل نقيب الطايفة 
المذكوة» وكان ذلك فى عام ۹۷۷١٠هے.'.‏ 

ولا شك أن انضواء الصيارفة تحت لواء طائفة خاصة بهم كان يهدف اضافة إلى رعاية أبناء 
الطائفة. لحماية المهنة من شتى انواع الخالفات التى نبهت إليها كتب الحسبة كماأشرنا اليها 
آنفا. 

ولدينا من سجلات امحكمة أمتلة لبعض النزاعات التى نشبت بين الصيارفة وعملائهم مثل 


ه١‎ ۲٠١ ٤ ذى القعدة سنة‎ ٠١ بتاريخ‎ ) ۴۷١ ( ص۱۷۹ حجة‎ ) ٥۳٤ ( الحكمة الصالحية النجمية سجل‎ )١( 

( ۲ ) الطائفة الحرفية تعنى مجموعة من الأضخاص نارس نفس النشاط الحرفى فى المدينة ولها إطار تتظيمى 
يكفلها - انظر حسين مصطفى رمضان طرائف الحرفيين دررهم الاقتصادى والاجتماعى والشقافى فى 
مصر الإسلامية - رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة فى الاثار الاسلامية - كلية الآنار - جامعة القاهرة 
- ۱۹۸۷ - ص٤‏ . 

(۳) سجل إسقاطات القرى رقم (۳) ص٦‏ حجة .)١٠١(‏ 

٤ (‏ ) سجل إسقاطات القری رقم (۸) ص١١٠‏ حجة ر( )۲٤٥١‏ 

١ (‏ ) سجل الديوان العالى رقم ( ۲ ) ص۷ حجة )٩(‏ 

.ه١١٠١۸ حجة ( ۲۳۲ ) بتاریخ ۱۸ ربیع الأول‎ ٠١۹ص‎ )٥۷٩( محکمة جامع الحاکم سجل‎ )٦( 

( ۷) سجل الديوان العالی رقم ( ۲ ) ص۷ حجة ( ٩‏ ) بتاريخ غرة رجب ۱۷۷١١ه.‏ 


۹ 


تلك التى حدثت بين يوسف بن على المغربى البدوى من أهالى ناحية حانوت والصيرفى 
الذمى عبدالله اليهودى ولد الذمى داود الربان الصراف بخط باب الفتوح» إذا أنكر الأخير 
أنه استلم من المدعى الأول مبلغ أربعة دنانير ومائة نصف فضة مقناصيص,» ولا لم يكن 
للمدعو يوسف البدوى بينة تنبت دعواه فقد التمس يمين الصراف اليهودى الذى أقسم أمام 
القاضى الحنبلى «بالله العظيم الذى لا إله إلا هو منزل التوراة على قلب نبيه موسى عليه 
وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام أنه ما تعدا عليه ولا أخذ منه الأربعة دنانير المذكورة 
ولا الماية نصف المقاصيص المذ كررة» نما أوجب على القاضى أن يبه المدعى إلى عدم التعرض 
للصبرف': 

وبغض النظر عن مغل هذه الخالفات التى كان يرتكبها الصيارف» فقد لعب هؤلاء أدوارا 
إضافية غير القيام بتبديل النقود الذى يشار اليه فى وثائق احكمة بثلانة ألفاظ متواليات «نقد 
وکانوا يقومون بتوريد الذهب إلى دار الضرب» 
كما جاء فى قانون نامةء الذى رغم تجحريمه وتحريمه لقيام الصيارفة بتوريد الذهب »إلا أنهم 
استمروا فى إيراد الذهب لدار الضرب كما يظهر من الوثيقة رقم ( ۲ ) بالملاحق التى خاطبهم 
فيها صاحب عيار دار الضرب بوصفهم موردين للذهب والفضة“. 

كما كانت السلطات تعول عليهم فى مقارمة تزييف العملة» فعندما نودى فى عام 
۳ه (۱۷۸۹-۸م) بإبطال التعامل بالزيوف المغفشوشة والذهب الناقص أوجبت 
الحكومة على الصيارفة أن يتخذرا مقارض يقطعون بها الدراهم الفضة المنحسة والذهب 
المغشوش الخارجح". 

ومهما يكن أمر هذه المهام الفرعية» فقد كان للصيارفة دورهم الخطير فى تيسير عمليات 
البيع والشراء الختلفة عبر حوانيتهم التى انتشرت فى تضاعيف أسواق القاهرة المعروفة» حتى 
ليعد تواجد حوانيت الصرافين فى خط بعينه دلالة فى حد ذاتها على الازدهار التجارى لهذا 
الخط . 


وعدد ووزن» “أو «نقادة وعددووزك») 


.ه١١۹۲ شوال سنة‎ ٠١ بتاریخ‎ ) ٤٦۱ ( محکمة جامع الحاکم سجل ( 9۷۲) ص٩٩ حجة‎ )١( 

( ۲ ) سجل إسقاطات القری رقم ( ٤‏ ) ص۳ حجة ( ٤‏ )» بتاریخ ۱٠٤‏ ذى القعدة عام ٩۹۵۹١١ه.‏ 

(۳) سجل إسقاطات القری رقم (۳) ص۱۹۲ حجة (1۱۸) › بتاريخ ٠۸‏ جمادي الأخرة عام ١٤١١ه.‏ 
٤ (‏ ) سجلات الديوان العالى سجل (۲) ص۷ حجة ( ٩‏ ) بتاريخ غرة رجب عام ۱۷۷١١ه.‏ 

. ۱٥۳ص‎ ۰ على مبارك: الخطط الجديدة ج‎ )١( 


۷° 


التوزيع الجغرافى للصيارف بالقاهرة: 

تظهر وثائق الحكمة أن الصرافين لم ينقطعوا عن التواجد بكغافة ظاهرة فى المقر التقليدى لهم 
منذ العصر المملوكى وهر خط الصاغة وما حوله من أخطاط فى الجزء الشمالى من القاهرة الفاطمية. 

وقد اكتسب هذا الخط اسمه من «سوق الصاغة». الكائن تجاه المدارس الصالحية بخط بين 
القصرين وكانت مطبخا للقصر الفاطمى يخرج إليه من باب الزهومة وهو الباب الذى هدم 
وبنى مكانه قاعة شيخ الحنابلة من المدارس الصالحية وقد كانت الصاغة فى عصر المماليك 
وقفا على المدارس الصالحية. وقفها الملك السعيد بر كة خان المسمى بناصر الدين محمد ولد 
املك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى على الفقهاء المقررين بالمدارس الصالحية'. 

ويتطابق الوصف الجغرافى الذى أعطاه المقريزى لسوق الصاغة فى القرن ۹ھ ( ۱۹ م) مع 
ما جاء فى وثائق الحاكم الشرعية من تحديد لخط الصارف فى القرن ١١ه‏ ر ۷١م)‏ والذى 
وصف بأنه «بالقرب من باب الزهومة تجاه باب الكتبيين »"" وهو ما يعنى أن خط الصاغة هر 
بعينه « خط الصيارف» وذلك لكثرة ما به من الصاغة والصرافين . وقد لاحظ جومار ل۵۲٣0[‏ 
أحد علماء الحملة الفرنسية أن تحار الذهب والفضة المسكو كة يتجمعون فى حى واحد وإن 
ذكر» خطأًء أن اليهود هم فقط الذين يعملون كصرافين'. 

وكامتداد لسوق الصاغة أوخط الصيارف. كانت هناك أيضا عطفة الصاغة المقابلة له من 
ناحية الغرب عبر شارع بين القمصرين وهى التى عرفت منذ ولاية الباشا«فرا محمد 
(١١١١ه- ١١١١‏ )“ بعطفة المقاصيص بسبب قيام الصيارفة اليهود بقص أنصاف 
الفضة"“. ويذ كر على مبارك أن شارع المقاصيص هو نفسه حارة العدوى التى تحدث عنها 
المقريزى فى خططه وأنه أصبح فى القرن ١١‏ ه (١٠م)‏ شارعا يسكنه الصواغ والحكاكون 
والصيارف ومركبر الأحجار الجوهرية وأكثر ما يسكنه اليهود ويعرف بشارع المقاصيص رأن 
بأوله جامع محمد بيك تغرى بردى الذى يعرف هو أيضا بجامع المقاصيص”''. 

وطبقا لجومار فإن صرف النقود كان يتم فى العديد من الوكالات بخط الصاغة أو الصيارف 
( ۲ ) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤٦۱‏ ) ص۹٤۱‏ حجة ( ٥٩۳‏ ) بتاريخ ۷ ربيع ثان عام ٤١‏ ١٠ه.‏ 
(۳) جومار: وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل - ص٦۹‏ والواقع أن الصيارفة الملسلمين عملواء كماسترى› 

فى كثير من أسواق القاهرة وحتى فى سوق الصاغة. 
)٤(‏ تولى قرامحمد باشا ولاية مصر فى الفترة ما بين ٠١‏ ربيع ثان ١١١هوغرة‏ رجب سنة ١١١١ه-‏ 

انظر : أحمد شلبى عبدالغنى المصری : أوضح الإشارات ص٣٠۲‏ هامش الحقق . 
٥ (‏ ) أحمد الدمرداش كتخدا عربان: كتاب الدرة المصانة فى أخبار الكنانة - ص٤٦‏ . 
)١(‏ على مارك : الخطط الجديدة لمصر القاهرة - ج۲ ص ۲۲-۲۱ . 


۲۷۱١ 


وأن الوكالة التى يكنر تردد الناس عليهالهذاالغرض هى وكالة الملا بالمقاصيص '» 
وصرافوها من اليهود كمايفهم ضمنامن وصفه ورا كانت هى ذاتها «وكالة الصيارف بخط 
المقاصيص» التى ورد اسمها فى وثاق المحكمة". 

ومن بين أسماء الصرافين الذين عملوا بخط الصاغة» «مناحم بن إليا بن إسحق اليهودى 
الربان الصيرفى بالصاغة»". ومناحم بن مسعود بن موسى اليهودى الربان الموجى المعروف 
بالسلاتى الصيرفى تجاه باب الصاغة»“ و«أحمد بن مزروع بن أحمد الصيرفى بالصاغة)(*“ 
و«الزينى عغمان بن الشمسى محمد علاء الدين العقربانى الصراف بسوق الصاغة)". 
و«الحاج منصور بن الحاج حسام الدين بن الحاج أحمد البكرى البرلسى الصراف بسوق 
الصاغة»" و«المعلم إسحق بن يعقوب بن إسحق المعروف تابن الكتر الفضيرفين 
بالصاغة»". والزينى منصوربن الحاج حسام الدين محمد البولاقى الصيرفى بالصاغة)("“ 
و«الشمسى محمد بن احمد المليح الصراف بالصاغة»''“ و«الحاج إبراهيم الصراف بخط 
الصاغة بن المرحوم الحاج أحمد»'' و«المكرم على الصراف بخط الصاغة بن المكرم الحاج 
محمد علام الصراف "٠)‏ و«أصلان الأمرض الصراف بخط الصاغة»"'“ ودالمكرم الأمثل 
زين الدين الصراف بخط الصاغة)“'. 


)١(‏ جومار: وصف مدينة القاهرة - ص۲۹۲ . وقد حولت هذه الوكالة فى القرن ۹٠م‏ إلى بيع الفحم - على 
مبارك : الخطط ج۲ ص۲۲ . 

( ۲ ) سجلات القسم العربية سجل ( ۱۷ ) حجة ( ۳٤٠١‏ ) بتاريخ ٠٤‏ شوال سنة ١١٠١ه.‏ 

(۳) محکمة بولاق سجل )١(‏ ص۷٤‏ حجة (۲۸) بتاریخ ۱١‏ رمضان سنة ٤۳‏ ۹ه. 

٤ (‏ ) محكمة الصالحية النجمية سجل ( ٤٤١‏ ) ص١۱‏ حجة ( ٥۰‏ ) بتاریخ ۱۷ جمادى الأولى سنة ٤۳‏ ۹ه. 

.ه١٠١٠١۸ بتاريخ ۸ جمادى الأخرة سنة‎ )۷١( ص۲۸ حجة‎ ) ٤۸۲ ( محكمة الصالية النجمية سجل‎ )١( 

() محكمة الصالية النجمية سجل ( )٤4۸۲‏ ص۲۸۰ حجة )۷١١(‏ بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ١١٠١٠١ه.‏ 

(۷) محكمة الصالية النجمية سجلل ( ٤۸۲‏ ) ص١۲۸‏ حجة )۷٠۳(‏ بتاريخ ۵ رجب سنة ١١١٠ه.‏ 

(۸) محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۲‏ ) ص۹۲٦۳‏ حجة ( ٥۰‏ ۸) بتاريخ ٩‏ ذى الحجة سنة ٩١١١١ه.‏ 

.ه١٠١١۷ حجة ( ۱۲۱۲) بتاريخ ۲ شعبان سنة‎ ٥۲۳ص‎ ) ٤۸۲ ( محكمة الصالية اللنجمية سجل‎ )١( 
- وسبق أن ورد اسمه مختصرا «الزينى منصور حسام الدين الصيرفى بالصاغة» فى سجلات هذه الحكمة‎ 
.ه٠١١١ بتاريخ ۱۸ ذى القعدة سنة‎ ۳۳٤ص‎ )۸۰٩( حجة‎ 

)٠٠١ (‏ محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۸‏ ) ص۱۸۸ حجة )٤۸۸(‏ بتاريخ ٠٤‏ رجب سنة ١۲١٠١ه.‏ 

.ه١١١۸ حجة ( ۳۳۹ ) بتاریخ ۱۸ جمادی الأولیى سنة‎ ۱١٥٤ص‎ )۵٥۷٩( محكمة جامع الحاکم سجل‎ )١١( 

.ه١٠٠١۳ ذى القعدة سنة‎ ٩ حجة (۸) بتاريخ‎ ٥ص‎ )٠۳٤ ( محكمة الصالية النجمية سجل‎ )١١( 

.ه١٠١١۴۳ بتاريخ غاية ذى الحجة سنة‎ ) ١۲۳ ( حجة‎ ٦۳ص‎ )٥۳٤ ( محكمة الصالية النجمية سجل‎ )١۳( 

.ه١۲١١۱۱ بتاريخ غاية ذى الحجة سنة‎ ) ٠١ ( مكرر) ص٠۲ حجة‎ ۷١١ ( محكمة جامع الزاهد سجل‎ )٠٤( 


V۲ 


الصرافون بأخطاط قصبة القاهرة : 
القاهرة الفاطمية وظواهرها بدءا من أول الحسينية إلى المشهد النفيسى»› وكانت هذه القصبة 
فى العصر الفاطمى تمتد من باب الفتوح شمالا إلى باب زويلة جنوباء ولا يسمح فيها بمرور 
حمل تبن ولا حمل حطب ولا يسوق أحد فرسا بها ولا يمر بها سقاء إلا وراويته مغطاة)('› 
سوقا فيما بين باب الفتوح وباب زويلة إضافة إلى ظواهرهما". 

وعلى الرغم نما مرت به البلاد من أزمات اقتصادية فى العصرين المملو كى والعتمانى فقد 
ظلت فصبة القاهرة محتفظة بظابعها التجارى إلى منتصف القرن الماضى» حتى إن على مبارك 
يصفها بأنها لم تزل محلا للمواكب والزينات والوقدات وبها أعظم محال التجارة ولا يوجد 
بغيرها من البيع والشراء مثل ما يوجد بها فى جميع فصول السنة ومع تجحدد شوارع كثيرة فى 
جهات مختلفة من مصر لم يخل ذلك بعماريتها والرغبة فيها ورواج أسواقها فيوجد بها على 
الدوام البضاعة المصرية والشامية والهندية والفرنجحية وغيرها من كافة الأنواع»"“. 

وسنبدأ هنا باللإشارة إلى تواجد الصرافين بأخطاط وأسواق شمال القاهرة وما يجاورها 
شرقا وغربا داخل حدود القاهرة الفاطمية ونتبع ذلك بالحديث عن جنوب القصبة وما يتفرع 
منها وننتهى إلى بيان الأخطاط التى عمل بها الصرافون فى ظاهر القاهرة الغربى. 

-١‏ خط باب الفتوح» وهو أول ما يصادفنا فى قصبة القاهرة داخل اسوارها الشمالية من 
ناحية باب الفتوح الذى شيده بدر الجمالى فى القرن ١‏ ه ر( ١١م))‏ وبهذا الخط سوق شهيرة 
هی سوق باب الفتوح التى استحدثت فى أوائل الحكم الايوبى عندما سكن الأمير قراقورش 
بحارة بهاء الدين » وتمتدالسوق من عند هذه الحارة جنوبا إلى الباب شمالاء وكان السوق 
معمور الجانبين فى العصر المملو كى «بحوانيت اللحامين والخضريين والغاميين والشرايحية 
وغيرهم وهو من أجل أسراق القاهرة واعمرها يقصده الناس من أقطار البلاد لشراء اللحمان 
والضأن والبقر والمعز ولشراء اصناف النضروات“. 

أما فى العصر العشمانى » فقد كان بهذا الخط نشاط اقتصادى ملحوظ بحكم موقعه 
)١(‏ المقریزی: الخطط ج۲ ص۷١١٠‏ . 

(۲) المقریزی: الخطط ج۲ ص ٠٠١-۹٩‏ . 
٤ (‏ ) المقریزی: الخطط ج۲ ص٥٠‏ . 


Y۳ 


القريب من حى الحسينية حيث توجد السلخانات وما يرتبط بها من طوائف الجزارين التى 
نشات فى ذلك الح“ » إضافة إلى أسواق الحسينية العامرة". 

كما كان جزءا كبيرا من حركة المرور بين القاهرة وميناء بولاق يمر بظاهر باب الفتوح 
ولذا نحد بالقرب من هذا الباب وكالة للحمير وسيلة المواصلات الرئيسية آنذاك ‏ وقد ذكر 
على مبارك أنه يوجد بشارع باب الفتوح خمس وكالات منها اثدين لربط الحمير هما وكالة 
النيلة ووكالة ابراهيم الأرناؤوطى» واثنين لبيع وقلى الحمص وهما وكالة مصطفى الشوربجى 
ووكالة سيدنا الحسين» أما الوكالة الخامسة فهى وكالة الثوم المعدة لبيعه» إضافة إلى ثلاث 
خا ات( 

ومن الصرافين بخط باب الفتوح'عبدالله اليهودى ولد الذمى داود الربان» وكان حانوته 
بجوار مدفن السيدة عائشة الطوخية چ 

وإذا ما اتجهنا صوب ال جوب فإندا سنقابل خط بين القصرين وخط البيمارستان المنصورى 
الذى يعد من جملة خط بين القصرين . وهذا الخط أعمر أخطاط القاهرة وأنزهها كان يمر فيه 
بالعصر المملوكى أعيان وأماثلهم فى الليل مشاة لرؤية ا فاد نالسر واناد ر زت 
ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعيں“ . وقد عرف هذا الخط فى نهاية العصر العشماني بالنحاسين 
لوجود عدة دكاكين من الجانبين لبيع النحاس (وهى مازالت أى التسمية مستخدمة إلى الآن) 
ومن وكالات هذا الخط وكالة خان اللونة وهى معدة لبيع الدهانات وغيرها". 

ونجد فى وثائق الحكمة ذكرا لصرافين عملوا بهذ الخط» من أمنال «المكرم الحاج عودة بن 
الحاج على الصراف بخط البيمارستان المنصورى ٠"‏ و«السيد الشريف عبدالرحمن الصراف 
بخط بين القصرين بن المرحوم محمد رمضان)““. 


. أندريه ريمون : فضول من التاريح الاجتماعى للقاهرة العثمانية - ص۲۷۲‎ )١( 

(۲) عن أسواق الحسينية انظر أمل أحمد أمين المصرى : حى الحسينية فى العصرين المملو كى رالعفمانى - رسالة 
ماجستير مخطرطة بكلية الاثار جامعة القاهرة - باشراف د. عبدالدام ود. رأفت النبراوی - القاهرة ٠۹۹۰‏ . 

(۳) أندريه ربمون : فصول من تاريخ القاهرة ص هه . 

٤ (‏ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲ ص۸ . 

(۵) محکمة جامع الحاکم سجل ( 0۷۲) ص٩٩‏ حجة ( ٤٩۱‏ ) بتاریخ ٠١‏ شوال سنة ۹۲١٠ه.‏ 

)١ (‏ المقریزی: الخطط ج۲ ض۲۸ . 

(۷) على مبارك: المرجع السابق ج۲ .٠١-١١‏ 

(۸) محكمة الصاخية النجمية سجل E ١٠١ص )۵١١١(‏ جماد الأولى ١١٠١١ه.‏ 

ر١)‏ محكمة الصالية النجمية سجل ( اا ا اذاو او او پا ا ق 


n 


YE 


وإلى الشرق من القصبة الشمالية وبمحاذاتها تماما جحد عددا لا بأس من الصرافين ين الذين 
توزعوا بين اخطاط هذا الجزء من القاهرة الفاطمية بصورة تعكس على المستويين الجغرافى 
والتاريخى منحى التطور العمرانى فى هذه المنطقة خلال العصر العشمانى» وهو منحى يعد فى 
حد ذاته استطرادا منطقيا لتطورها فى العصر المملوكى . 

ويبدأ هذا الخط العمرانى » كماهو الحال فى القصبة› من الشمال بأحد أبواب القاهرة 
الفاطمية وهر باب النصر الذى اتصلت العمارة بين داخله وخارجه منذ التنلث الأول من القرن 
۷ )1۳م( . وقد كان خارج هذا الباب فضاء ذ فى العصر الفاطمى وليس فيه سوى مصلى 
العيد» وعندما توفى الوزير الفاطمى بدرالجمالى وبنى له تربة خارج باب النضر أخذ أهل 
الحارات خارج باب الفتوح فى بناء التترب حول قبر الجمالى . فلما کان عام ۷۳۲ه شيد 
الأمير سيف الدين الحاج آل ملك جامعا وحماما ودارا فى هذه الجهة فتزايد العمران بها 
وأصبح فيها أيام المقريزى سبعة أسواق جليلة منها سوق اللفت وسويقة زاوية الخادم وسوق 
جامع آل ملك وسويقة السنابطة وسويقة أبى ظهير وسويقة العرب'. 

وشارع باب النصر يعرف أيضا بشارع الجمالية أوله من باب النصر شمال القاهرة وينتهى 
إلى السكة الحديد تجاه المشهد الحسينى . وقد شهد حى الجمالية عند نهاية القرن ۷١م‏ 
وبداية القرن ۱۸م ازدهارا ملحرظاء وهو عائد ولا ريب إلى ازدياد واتساع الدشاط الافتصادى 
للتجار الشرام بالقاهرة وإلى رواج تحارة البن والتوابل» وقد كان هذا الازدهارأحد الملامح 
البارزة فى التاريخ الحضرى للمدينة أثناء الحكم العغمانى " 

وكان من أثر إنشاء العديد من المدشآت التجارية بهذا الحى أن تعرضت بنيته لتغفير 
مضطرد فقد شيدت وكالة ذو الفقار كتخدا مستحفظان فوكالة ‏ وسبيل أودا باشى 
وسبیل" وکتاب أودا باشی فی عام ۱۰۸٤‏ هھ (۱۹۷۳م). وفی عام ۱۱۰۰ هھ (٤۹٦۱م)‏ 
أنشئت وكالة وسبيل عباس أغا ' ثم وكالة بازرعة ووكالة الكخياوفى عام ١١٠١١ه‏ 


)١(‏ المقریزی: الخطط ج۲ ص ۳۹-۸ وكان بخارج باب النصر رقعة أيضا ورد ذكرها فى وثائق محكمة 
جامع الحاكم سجل ( 0۷۲ ) حجة ۱۹۱ بتاريح شهر صفر سنة ١ ٠۹۲‏ ھے. 

( ۲ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲ صه٠‏ . 

(۳) أندريه ريمون : فصول من تاريخ القاهرة - ص٤۷‏ . 

٤ (‏ ) اثر رقم (۱۹). 

.)١١( وهو بحارة المبيضة - أثر رقم‎ )١( 

.)۳۹۹( اثر رقم‎ )٩( 


Vo 


(٤٤۱۷م)‏ سبیل وکتاب عبدالرحمن کتخذا وفی حوالی عام ۸١١۱١ه-١٤۱۷م)‏ وكالة 
وزواية محسن رضوان'. 
ومن أهم أخطاط الجمالية خط وكالة الصابون الذى يمتد من باب النصر إلى قراقول 
(نقطة شرطة) الجمالية بأول شارع وكالة التفاح"» وعرف بهذا الاسم نسبة لوكالة 
PE ERE‏ 
Ih OI E‏ 
والخرنوب والرب ولكنهاتأثرت باضطراب أحوال الشام بعد غزو تيمورلنك لهاعام 
۳ه“ وانتهى بها الأمر فى العصر العغمانى إلى تخصصها وفى بيع الصابون وحده". 
ويعد خط خليل الطبلارى من جملة حی الجمالية› ويه درب الطلارىالدذى يسم دار 
محمود محرم أو المسافر خانة '. وينتهى خط الجمالية بخط المشهد الحسينى الذى يضم 
شارع سيدنا الحسين وأوله من مسجد الحسين شمالا إلى شارع السكة الجديدة جدوبا وعرف 
بهذا الاسم لأن به ضريح الإمام الحسین › > نم شارع اللشهد الذى بدا من اخر شارع سیدنا 
الحسين بلصق سبيل الشوربجى وينتهى عند أول شارع الباب الأخضر وبه وكالة الضانى'“ 
ويعكس التواتر التاريخى لأسماء الصرافين بخط الجمالية مدى تكاثف الجر كة التجارية 
به منذ منتصف القرن ١١ه‏ ( ١۱۸‏ م) › تلك الجر كة التى بدأت حنينة الخطى فى القرن السابق 
له . ونعرف من هؤلاء الصراه فين»«الحاج جبارة بن عجلان الصراف بخط وكسالة 
الصابون» ““و«المكرم اسماعيل الصراف بخط الجمالية بن المرحوم محمد البلبيسى» 7 
و«المكرم الحاج سليمان بن المرحوم الحاج داود الصراف برأس وكالة الصابون الكاينة بخط 
)١(‏ أندريه ريمون: المرجع السابق ص٠۷‏ . ْ9 
N‏ 
ا e‏ 
(ه) ذكر أندريه ريمون (المرجع السابق ض١۷)‏ أن وكالة الصابون أنشئت عام ۱۱١۸‏ هھ( ۱۷٤١‏ م) وهو 
خطأ تشهد به وثانق الحكمة التى تشير كما سنرى لاحقا إلى وجود وكالة الصابون منذ عام ۹۱١١٠ه‏ 
۰٠م)‏ على أقل تقدير . 
١ (‏ ) د. عبدالرحمن زكى : القاهرة ص ۲٤٠١‏ . 
(۷) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲ ص۷۷ ) ۷۹. 
(۸) محکمة جامع الخحاکم سجل ( )٥۷۲‏ ص۲۳ حجة ( )۱١١‏ بتاریخ ٦‏ ذى الحجة سنة ۹۱١٠١ه.‏ 
)٩(‏ سجل القسم العسکكرية رقم ( ۱۰۰ ) ض ۱۹۳ حجة ( ٤‏ ۳۲ بتاريخ غاية جمادى الثانية سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 


۲۷١ 


الجماليةب('“ و«المكرم الحاج أحمد بن المرحوم حسن الصريف بالجمالية» ' و«الحتره الخحاج 
خضر الصراف بخط باب النصر» و«المكرم الحاج أحمد الصراف بخط باب النصرب(““ 
وأيضا «الحاح محمد بن محمد رمضان الصراف بخط الجمالية»*“ و«الحاج محمود الصراف 
بخط المشهد الحسينى وشيخ طايفة الجلابة فى الرقيق سابقا»" ‏ والمكرم الحاج صالح الصراف 
بخط خليل الطبلارى»""“ و«المكرم مصطفى الصراف بخط الجمالية .ابن المرحوم الحاج 
سلیمان اللدادى»“ و«الحاج احمد الصراف بخط المشهد الحسينى بن المرحوم مصطفى )"° 
و«الحاج ابراهيم الصراف بخط الجمالية بن المرحوم الحاج محمد رمضان»''“. 
وإضافة إلى خط الجمالية وماتفرع منهء فقد كانت هناك مجموعة من الأخطاط التى 
اشتهرت منذ العصر المملوكى بأسواقها العامرة وجميعها يقع إلى الشرق من القصبة 
الشمالية وبالتحديد إلى الجنوب من خط الصاغة. وهى خط الخراطين وخط الصنادفيين الذى 
ينتهى عند خط الجامع الأزهر ‏ إلى جانب خان الخليلى . 
وبخط الخراطين سوق قديمة أشار إليها المقريزى فى خططه» على أنها كانت فى العصر 
الفاطمى تعرف بعقبة الصباغين ثم بسوق القشاشين وكانت فيما بين دار الضرب والوكالة 
الآمرية وبين المارستان وأصبح هذا السوق سوقا خراطى الأخشاب فى العصر المملوكى» حافلا 
بالحوانيت المعدة لبيع المهد الذى يربى فيه الأطفال وحوانيت الخراطين وصناع السكاكين 
وصناع الدوى. وكانت بعض حوانيت السوق وقفا على مدرسة جمال الدين الأستادار وتربة 
3 ت ۹۹ 
الناصر فرج بن برقوق بخارج باب النصر '. 
)١(‏ محكمة جامع الحاکم سجل )۵۷٥٩(‏ ص۲۲ حجة ( ٥۰‏ ) بتاریخ ۲٤‏ شعبان سنة ۷١١١ه.‏ 
(۲) محكمة جامع الحاكم سجل ( ٥۷٥‏ ) ص١۰٤‏ حجة (۸۸) بتاریخ ٠٤‏ شوال سنة ۷١١١ه.‏ 
(۳) محكمة جامع الحاكم مجل )٥۷٥١(‏ ص۲١٠‏ حجة ( ۲۱۹ ) بتاريخ ٩‏ صفر سنة ۸٠٠١٠١ه‏ وكذلك فى 
ص۱۷۷ حجة ( ۳۳۹) بتاریخ ۱١‏ رجب سنة ۱۱۹۸هہ. 
٤ (‏ ) محكمة جامع الحاکم مجل )۵۷٩(‏ ص٤۱۳‏ حجة (۲۸۸) بتاریخ ۱۸ ربیع ثان سنة ۹۸١١ه.‏ 
١ (‏ ) سمجل إسقاطات القرى رقم (۸) ص٦‏ حجة ( ٠١‏ ) بتاريخ غرة رجب سنة ۷۲١١ه.‏ 
)١(‏ محكمة بابى سعادة والخرق سجل ( ٤۳۱‏ ) ص۳۰۳۴ حجة ( ۷۹۱) بتاريخ ۸ ذى الحجة سنة ۹۸۵١١ه.‏ 
( ۷) مجل إسقاطات القری رقم )۱۰٣(‏ ص۱۸۹ حجة بتاریحخ ۸ ربیع ثان سنة ۱۹۳١١ه.‏ 
(۸) سجل إسقاطات القری رقم ((۱۹) ص۳۸ حجة بتاریخ ۱٩‏ ذى القعدة سنة ۹۷١١ه.‏ 
(۹) سجل إسقاطات القری رقم ( ۲۲ ) ص۳٥١٠‏ حجة بتاریخ ۱۳ ذی الحجة سنة ۹٩۱۹١١ه.‏ 
)٠٠(‏ محكمة الصالحية اللجمية سجل )0۳٤(‏ ص۲٥‏ حجة )١٠١١(‏ بتاريخ ١۸‏ صفر سنة ٤‏ ١٠٠٠١ه‏ 
وأشرنا آنفا إلى شقيق له بنفس الخط . 
١١‏ ) المقریزی: الخطط ج۲ ص۳١٠٠‏ . 


YY 


أما سوق الصنادقيين فهو تجاه المدرسة السيوفية وكان موقعه من جملة المارستان ثم عرف 
والخزائن والأسرة تما يعمل من الخشب ٠".‏ وهو ينتهى شرقا عند الجامع الأزهرء وكان به إلى 
منتصف القرن الماضى عدة وكائل أهمها وكالة السحاحير ووكالة الجلابة من إنشاء السنلطان 
الغورى ووكالة الصناديق ووكالة وقف المناطيلى ووكالة السقط ووكالة إسماعيل افندى 
ووكالة السلطان إينال اليوسفى ووكالتان من إنشاء جرهر اللالا ووكالة محمد بيك أبى 

الذ. 
كما كان خط الجامع الأزهر حافلا با حر كة التجارية والعمرانيةء  NENE‏ 

وطلبة العلم من شتى الأقطار الإسلامية التى تركت أثرها على تسميات أروقة الجامع ٠"‏ 

فضلا عن ثلالة رکائل هى وكالة فعوح بك ورکالة وقف الدرندلی ووکالة قایتبای تما باب 

الشوام وعلى مقربة من الجامع وبشارع الحبليطة كانت هناك أيضا وكالة الغورى التى 

انشأها السلطان الغوری فیما بین سنتی ۹۰٩‏ و١٠١‏ ۹ه ( (4١6١0١0-1١١٤‏ 

القصر الفاطمى الشرقى التى فيها قور الخلفاء الفاطميين المعروفة بتربة الزعفران. وقد أنشاأً 

هذا الخان الأمير جهاركسى الخليلى أمير اخور الملك الظاهر برقوق بعدما نبش قبورالموتى 

وأخرج عظامهم إلى المزابل: وجعله وقفا على عمل خبز يفرق بمكة على الفقراء وان صار 

يحمل مالا إلى مكة بدءا من عام ٠۸ش"‏ 
وقد أمر السلطان الغورى فى ربيع الآخر سنة ۹4۱۷ه- ۰ م) بهدم خان الخلیلی 

وأنشا مکانه حوانیت ورباعا ووکالات یؤدی إلیها ثلاث بوابات . وکان بهذا الخان فی 

العصر العشمانى عدد كبير من تجار الاتر الك والتجار الأجانب الذين يمتلكون محلات فى خان 
)١ (‏ المقريزى: الخطط ج۲ ص١٣١٠‏ 

( ۲ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲ ص٥۸‏ . 

(۳) والرواق عبارة.عن غرفة أو مجموعة غرف يقيم فيها جماعة من طلاب جهة واحدة أو جهات مختلفة 
رر ا ا وا اا لر روان ا ا .انظر د. 
عاصم الدسوقى مجمع علماء الأزهر فى مصر القاهرة ۰ صضصضصض٤ ۳۹٣,۳‏ . 

٤ (‏ ) على مبارك : المرجع السابق ج۲ ص۲٠‏ . 

. ٠۹٤ص‎ - د. حسن الباشا: مدخل إلى الأثار الاسلامية - دار النهضة العربية - القاهرة ۱۹۷۹م‎ )٠ 

٦ (‏ ) المقريزى: الخطط : ج۲ ص٤٠.‏ 

(۷) د. حسن الباشا: المدخل صض۹٩۱۹.‏ 


VA 


الخليلى رغم عدم استقرارهم فى القاهرة معظم الوقت'. 

أما الصرافون بهذه الأسواق والأخطاط » فمنهم «ألحترم محسن بن حسين الصيدلانى 
الحلفانى.اليبعى الصراف الآن بخان الخليلى "٠‏ «والمكرم سليمان بن الحاج يوسف الصراف 
بخط الجامع الأزهر »" «والحاج حسن اللصراف بخط الأزهر “٠‏ و«المكرم الحاج محمد بن 
المرحوم عمر الصراف بخط الخراطين»“ و«الحاج حسن بن المرحوم خليل الصراف بخط خان 
الخليلى»"' و«المكرم الحاج على الصراف بخط الجامع الأزهر ابن المرحوم الحاج حسن 
خاطر" و«المكرم محمد الصراف بخط الأزهر ابن المرحوم الشيخ حجازى»"' و«المكرم 
الحاج ابراهيم الصراف برأس خان خليلى ابن المرحنوم مصطفى البلبيسى»". و«السيد 
الشريف أحمد الصراف بخط الصنادقية''. 

ذلك عن الجانب الشرقى للقصبة الشمالية ‏ أما الجانب الغربى » من قاهرة الفاطميين فقد 
عشرنا على أسماء لصرافين اتخذوا من سوق أمير الجيوش وهو السوق الذى برس حارة 
برجوان ويمتد إلى رأس سويقة أمير الجيوش وهى من أكبر أسواق القاهرة فى عصر المماليك› 
وكانت حافلة بحوانيت الملبوسات كحوانيت الرفائين والحياكين والغريين والبزازين 
والخلعيين» إضافة إلى عدة من بياعى الأقباع ' '. ويطلق العامة عليها «سويقة مرجوش» 
وكان بها فى العصر العشمانى عدة وكالات أحصى منها على مبارك ٠١‏ وكالة''' مما يوميء 
إلى ادزهار الدشاط التجارى فى هذا الخط . 


. ۲٠ص علماء الحملة الفرنسية: وصف مصر - جا‎ )١( 

(۲) محکمة جامع الحاکم سجل ( )٥۷۲١‏ ص۴٥‏ حجة ۲۵۷ ) بتاریخ ۱۳ ربیع ثان سنة ۹۲١١ه.‏ 

(۳) مبایعات الباب العالی سجل ( ۱۸٥‏ ) ص۳٩‏ حجة ( ٤۸٩‏ ) بتاريخ ٠۸‏ صفر سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

)٤(‏ محكمة باب الشعرية سجل ( )٦۳٤‏ ص١٠۳‏ حجة (۸۷۸) بتاريخ ۲١‏ شوال ١١٠٠١١ه‏ ولعله هو 
نفسه الذى أشير إليه باسم الحاج حسن بن حافظ الصراف بخط الجامع الأزهر - سجل إسقاطات القرى 
رقم (۳) ص٦٦‏ حجة ۸٥‏ بتاریخ ٠٤‏ شوال منة ٤١‏ ١١ه.‏ 

.ه١١٠٤١ بتاريخ ۱۸ ربيع الأول سنة‎ ) ٠١۷ ( محكمة باب الشعرية سجل ( 1۳۷ ) ص١٠٤ حجة‎ )٥( 

..ه١١‎ ٤ ٥ سجل إسقاطات القری رقم (۳) ص٤ حجة (۸) بتاریخ ۱۲ ربيع ثان سنة‎ )٦( 

(۷) مبایعات الباب العالی سجل ( ۲۹۴۳ ) ص٤۲‏ حجة ( ۳۹ ) بتاريخ ۲١‏ جمادى الأولى سنة ۷۷١١ه.‏ 

(۸) سجل إسقاطات القری رقم ( ۱۷ ) ص۱۷ حجة بتاریخ ۱۹ جمادى الأخرة سنة ٩۹١١ه.‏ 

( ۹) سجل إسقاطات القری رفم (۲۲) ص٦١۲‏ حجة بتاريخ ۲۲ صفر منة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

.ه١٠٠١‎ ٤ بتاريخ ۲۷ صفر سنة‎ ) ٠٤١ ( حجة‎ ۷١ص‎ ) ٥۳٤ ( محكمة الصالية سجل‎ )٠٠١( 

. ٠١١ص المقريزى:الخطط ج۲‎ )١١( 

. ۲٤ص على مبارك : الخطط الجديدة لمصر القاهرة - ج۳‎ )١١( 


۲۹ 


الخليلى رغم عدم استقرارهم فى القاهرة معظم الوقت'. 

أما الصرافون بهذه الأسواق والأخطاط » فمنهم «ألحترم محسن بن حسين الصيدلانى 
الحلفانى.اليبعى الصراف الآن بخان الخليلى "٠‏ «والمكرم سليمان بن الحاج يوسف الصراف 
بخط الجامع الأزهر »" «والحاج حسن اللصراف بخط الأزهر “٠‏ و«المكرم الحاج محمد بن 
المرحوم عمر الصراف بخط الخراطين»“ و«الحاج حسن بن المرحوم خليل الصراف بخط خان 
الخليلى»"' و«المكرم الحاج على الصراف بخط الجامع الأزهر ابن المرحوم الحاج حسن 
خاطر" و«المكرم محمد الصراف بخط الأزهر ابن المرحوم الشيخ حجازى»"' و«المكرم 
الحاج ابراهيم الصراف برأس خان خليلى ابن المرحنوم مصطفى البلبيسى»". و«السيد 
الشريف أحمد الصراف بخط الصنادقية''. 

ذلك عن الجانب الشرقى للقصبة الشمالية ‏ أما الجانب الغربى » من قاهرة الفاطميين فقد 
عشرنا على أسماء لصرافين اتخذوا من سوق أمير الجيوش وهو السوق الذى برس حارة 
برجوان ويمتد إلى رأس سويقة أمير الجيوش وهى من أكبر أسواق القاهرة فى عصر المماليك› 
وكانت حافلة بحوانيت الملبوسات كحوانيت الرفائين والحياكين والغريين والبزازين 
والخلعيين» إضافة إلى عدة من بياعى الأقباع ' '. ويطلق العامة عليها «سويقة مرجوش» 
وكان بها فى العصر العشمانى عدة وكالات أحصى منها على مبارك ٠١‏ وكالة''' مما يوميء 
إلى ادزهار الدشاط التجارى فى هذا الخط . 


. ۲٠ص علماء الحملة الفرنسية: وصف مصر - جا‎ )١( 

(۲) محکمة جامع الحاکم سجل ( )٥۷۲١‏ ص۴٥‏ حجة ۲۵۷ ) بتاریخ ۱۳ ربیع ثان سنة ۹۲١١ه.‏ 

(۳) مبایعات الباب العالی سجل ( ۱۸٥‏ ) ص۳٩‏ حجة ( ٤۸٩‏ ) بتاريخ ٠۸‏ صفر سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

)٤(‏ محكمة باب الشعرية سجل ( )٦۳٤‏ ص١٠۳‏ حجة (۸۷۸) بتاريخ ۲١‏ شوال ١١٠٠١١ه‏ ولعله هو 
نفسه الذى أشير إليه باسم الحاج حسن بن حافظ الصراف بخط الجامع الأزهر - سجل إسقاطات القرى 
رقم (۳) ص٦٦‏ حجة ۸٥‏ بتاریخ ٠٤‏ شوال منة ٤١‏ ١١ه.‏ 

.ه١١٠٤١ بتاريخ ۱۸ ربيع الأول سنة‎ ) ٠١۷ ( محكمة باب الشعرية سجل ( 1۳۷ ) ص١٠٤ حجة‎ )٥( 

..ه١١‎ ٤ ٥ سجل إسقاطات القری رقم (۳) ص٤ حجة (۸) بتاریخ ۱۲ ربيع ثان سنة‎ )٦( 

(۷) مبایعات الباب العالی سجل ( ۲۹۴۳ ) ص٤۲‏ حجة ( ۳۹ ) بتاريخ ۲١‏ جمادى الأولى سنة ۷۷١١ه.‏ 

(۸) سجل إسقاطات القری رقم ( ۱۷ ) ص۱۷ حجة بتاریخ ۱۹ جمادى الأخرة سنة ٩۹١١ه.‏ 

( ۹) سجل إسقاطات القری رفم (۲۲) ص٦١۲‏ حجة بتاريخ ۲۲ صفر منة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

.ه١٠٠١‎ ٤ بتاريخ ۲۷ صفر سنة‎ ) ٠٤١ ( حجة‎ ۷١ص‎ ) ٥۳٤ ( محكمة الصالية سجل‎ )٠٠١( 

. ٠١١ص المقريزى:الخطط ج۲‎ )١١( 

. ۲٤ص على مبارك : الخطط الجديدة لمصر القاهرة - ج۳‎ )١١( 


۲۹ 


ومن صيارفة هذا السوق «المكرم الحاج على بن المرحوم الحاج عمر درغام الصراف برأس 
سوق أمير الجيوش»'“ و«فخر أمغاله الحاج عيد بن المرحوم الحاج عمر الصراف برأس سوق 
أمير الجيوش» “ ولعله شقيق الأول . 

وإذن ما يهمنا شطر باب زويلة» فإننا سنجد عددا كيرا من الصرافين الذى عملوا فى 
خدمة عملات التبادل التجارى المزدهرة فى هذا الجزء من فصبة القاهرة داخل وخارج باب 
زويلة. 

ففى هذا الجزء من القصبة نحد خط الغورية» وبه شارع الغورية المدسوب لعمائر السلطان 
الغورى بهذه المنطقة وهو من أعظم شرارع القاهرة وأبهجها وهر عامر دائما وبه الخانات 
والحوانيت والوكائل المشحونة بالبضائو"“. 

وكانت الغورية فى بداية العصر العنمانى» كما لاحظ ليون الأفريقى مليئة بحرانيت 
بائعى القماش» حيث كانت تباعأانواع القماش من نسيج الموصل وبعلبك“. وظلت 
محافظة على وضعها كأكبر سوق للأقمشة بالقاهرة فى القرن ١١ه‏ (۸٠م)“.‏ 

ويحاور شارع الغورية» شارع التربيعة وشارع الفحامين الذى يسكنه كثير من العطارين'“ 
وكنير من تجار المغاربة الذين يبيعون الطرابيش والبطانيات والأحرمة ونحو ذلك وبها 
وكالتان إحداهمامعدة ليع أصناف العطارة ونحوها والأخرى لبيع أصناف البضائع 


اة“ . 
وإلى الشضرق من الغورية خطان من أعمر أخطاط القاهرة المشتغلة بالتجارة رهما خط 
البندقيين وخط الحمزاوی. 


وخط البندقيين كان يعرف قدا باصطبل الجميزة أحد إصطبلات الخلفاء الفاطميين فلما 


دقوه٠١٠۳١١ رجب سنة‎ ٠١ بتاريخ‎ )٠٠١١( حجة‎ ٤۲٠١ص‎ )٦۳٤ ( محكمة باب الشعرية سجل‎ )١( 
ورد اسمه مرة أخرى فى سجلات هذه الحكمة على أن شهرته هى درغام وهو ما جعلنا نرجح انه شقيق‎ 
بتاریخ ۲۸ من‎ ) ۳۱٤ ( ص۱۲۸ حجة‎ ) ٦۳۷ ( للحاج عيد بن عمر - محكمة باب الشعرية سجل‎ 
.ه١١‎ ٤١ جمادى الأولى سنة‎ 

(۲) محکكمة باب الشعرية سجل ( 1۳۷ ) ص٤۱۱‏ حجة ( ۲۸۹ ) بتاریخ ۲۲ ربيع الأول سنة ١٤١١ه.‏ 

(۳) على مبارك : الخطط الجديدة - ج۲ ص١۲‏ . 

. ٠۱۹٩ د. عبدالرحمن زکی : القاهرة ص‌-‎ )٤( 

. ٠۷ص‎ - أندريه ربمون : فصول من تاريخ القاهرة‎ )٩( 

١ (‏ ) ورد باحكمة أسماء العديد من العطارين بالفحامين منهم على سبيل الال «الشيخ على العطار بسوق الفحامين» 
- محكمة الصالية النجمیة سجل ( ۱۱۹ ) ص۹٩٥‏ حجة (۱۳۹۸) بتاريخ ١١‏ شعبان سنة ١١٠١١ه.‏ 

(۷) على مبارك : الخطط الجديدة ج۳ ص ۳۸-٣‏ . 


YA* 


زالت دولتهم اختط وصارت فيه مساكن وسوق به عدة دكاكين لعمل قسى البندق فعرف 

ا لخط بالبندقانيين لذلك» كما كان يعرف بسوق بشر زويلة وبه أيضا كغير من أرباب المعايش 

العدين لبيع المأكولات ورغم أن هذا الخط قد احترق فى عام ۷هر ١٠١٠م)‏ فى جملة 

الحرائق التى عمت القاهرة ونسبت للنصارى'“ إلاأنه عادللازدهار تدريجيا واحتفظ 
بتسميته فى العصر العشمانى بالرغم من افامة جملة من العطارين وغيرهم به فى عدة وكائل 
ودكاكين منها وكالة الإبر ويقال لها وكالة العقبى وهى معدة لبيع العطارة ونحوها ومنها 

أيضا وكالة خان سعيد"' . 
وشهد خط البندقيين فى العصر العثمانى تر كز عدد من الزياتين فى حوانيته 
ويتصل بخط البندقيين » خط الحمزاوى» وهو منسوب إلى جانب الحمزاوى أحد أمراء 

e i DG DR EE E 

ORE E TEE 
ومن أخطاط هذا الجزء خط العقادين» وكان به طائفتان حرفيتان إحداهما للعقادين البلدى‎ 

(المصريون) والأخرى للعقادين الرومى (الأتراك) ". وشارع العقادين من الشوارع الكبيرة 

المشهورة العامرة وبه جملة من حوانيت العقادين وغيرهم وبه جامع الفاكهانى وسبيل محمد 

على المعروف بسبيل العقادين''. 

والمناخليين لأن بها خوانيت كانت تعمل بها مناخل الدقيق والغرابيل".. 

.٠١١-٤و المقریزی: الخطط ج۲ ص۳۱‎ )١( 

(۲) على مبارك: المرجع السابق ج۳ ص۴-٠٤".‏ وجاء فى وثائق الحكمة أنها وكالة المرحوم قلنطانى العشمانى 
تعرف بخان سعيد بخط البندقيين محكمة الصالحية النجمية سجل ( ٤۹٩‏ ) حجة ٥۳۱‏ بتاریخ ١٠۹‏ 

(۳) من هؤلاء الزياتين حجازى بن شرف الدين بن خفاجى الزيات - محكمة الصالية النجمية سجل 
٤۹٩ (‏ ) ص۹٤٠‏ حجة ( ٦۳‏ ) بتاريخ ۷ ربيع ثان سنة ٤١‏ ١٠ه.‏ 

٤ (‏ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج۳ ص٤".‏ 

(ه) كان لطائفة العقادين طائفة حرفية لها شيخ ونقيب حسبما ورد فى وثائق الحكمة - محكمة باب الشعرية 
سجل ( 1۳۷ ) سنة ٠۱١۱٤۸ - ۱١١٤‏ هحجة رفم ( ٤٤١‏ ) والصالية اللجمية سجل ( ۵١١‏ ) من سنة 
٥ھ‏ - ١۱١١‏ ه حجة ( ۲۸ )» وقد ارتبط انشاء حوانيت العقادين الرومي فى هذا الط بقيام أحمد 
كتخدا الخربوطلى ببناء مسجد الفکكهانی ( ۱۷١١ /١١‏ م) - اندريه ريمون المرجع السابق ص٤۷٠‏ . 

() على مبارك : المرجع السابق ج۲ ص۲۸ وه . 

(۷) على مبارك : المرجع السابق ج۲ ص ۲-۳۱" . 


۲۸1 


وبهذا الخط تنتهى الأسراق التجارية القائمة بالقاهرة الفاطمية (داخل باب زويلة) » ولمن 
وردت أسماؤهم من الصرافين بهذه الأحياء التجارية فى وثائق الحكمة الشرعية, «الحاج 
محمد بن مرة بن مسراب الحمارى الشهير بالسفينى الصراف بخط البدنقيين»'' و«المكرم 
مسلم الصراف بخط العقادين البلدى»"“ و«الحاج منتصر بن المرحوم الحاج ناصر الصراف 
برأس عطفة الغربلين» ' ودالمكرم محمد بن عمر الصراف بخط العقادين البلدى)“ 
و«الحاج على الصراف بخط الغورية ابن المرحوم حسن»" و«الشمسى محمد بن الحاج على 
الصراف بالغورية»' و«الحاج مصطفى سرور والحاج على بن الحاج رجب» وكلاهما صراف 
بخط البندقيين ' و«المكرم على الصراف ابن حسن بخط الحمزاوى)""' و«المكرم أحمد 
الصراف بخط البندقيين)“. 

أما خارج باب زويلة» فقد كانت هناك عدة اخطاط عامرة بالتجارة والحرف الصناعية مما 
استوجب تراجد مكغف للصيارفة فيهاء والأخطاط التالية مباشرة للباب هى خط باب زويلة 
(أو خارج باب زويلة) وخط الخيمية. 

وقد عمر هذا الجزء من خارج باب زويلة فى أيام الملك الناصر محمد بن قلارون وكثرت به 
العمائرء ويطلق على الشارع خارج باب زويلة الشارع الأعظم الذى ينتهى إلى جامع ابن 
طولون ''. وبشارع باب زويلة الذى يمتد غربا إلى أول شارع تحت الربع وكالة الشماشرجى 
وقراقول باب زويلة' '. وقد عرف باب زويلة ببوابة المحولى لوجود متولى الشرطة فى هذا 
المكان حيث كان ينفذ أحكام الإعدام شنقا على باب زويلة القريب من القراقول"'''. 
)١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ( ٤۸۲‏ ) ص۷۳ حجة ( ۱۹٤‏ ) بتاریخ ٠١‏ ربیع ثان سنة ١۹‏ ١١ه.‏ 
( ۲ ) محكمة الصالية النجمية سجل ( 9۱۹) ص۳ حجة ( ٩‏ ) بتاریخ ۳ جمادى الأولى سنة ١١٠١١ه.‏ 
(۳) سجل الديوان الغالی رقم )١(‏ ص۲۰۳۴ حجة ( ٠٥۲‏ ) بتاريخ ٠۳‏ جماد الأولى سنة ۷١١١ه.‏ 
٤ (‏ ) سجل الديوان العالى رقم )١(‏ ص١٣٠۲‏ حجة ( ٠٠١١‏ ) بتاريخ ٠‏ جماد الأولى سنة ۷١١١ه.‏ 
٩ (‏ ) سجل اسقاطات القری رقم ( ٦‏ ) ص۹۹١۲‏ حجة ( ۸۳ ) بتاریخ ۸ ربع ثان سنة ٩١١١ه.‏ 
)٦(‏ محکمة الجامع الحاکم سجل )٥۷۰٩(‏ ص۹٩۸‏ حجة (۱۹۳) بتاریخ ٠١‏ محرم سنة ۱۹۸١١ه.‏ 
( ۷) سجل الديوان العالى رفم (۲) ص۷ حجة ( ۹) بتاريخ غرة رجب سنة ۱۷۷١١ه.‏ 


(۸) سجل الدیوان العالی رقم ( ۲ ) ص۳۱ حجة ر( ٤۷‏ ) بتاریخ ۸ شوال سنة ۱۷۸١١ه.‏ 
(۹) محكمة الصاخية النجمية سجل )٥۳٤(‏ ص٦٦۱‏ حجة ( ۳٤۹‏ ) بتاريخ ١‏ ذى القعدة سنة ٤‏ ١٠١ه.‏ 


٠١١ص المقریزى :الخطط ج۲‎ )٠١( 
ه١ على مبارك : الخطط الجديدة ج۳ ص‎ ) ١١ ( 


TAY 


وإلى الغرب من شارع باب زويلة» نشأات عبر الخليج عدة أخطاط بدءا من العمصر 
الململوكى» وتدل كشرة أسماء الصرافين تمن عملوا بها والتى وصلتنا فى سجلات المحاكم 
الشرعية» على اضطراد العمران فى هذه الأخطاط خلال العصر العشمانى وازدهار النشاطات 
التجارية والاقتصادية بها. 

وتبداً هذه الأخطاط بخط باب الخرق ر( باب الخلق) من اخر شارع تحت الربع إلى أول شارع 
غيط العدة ' وإلى الشمال منه خط قنطرة مير حسين» وهو من جملة بساتين الوزيرية 
وقد عمر فيه الأمير شرف الدين حسين ابن أبى بكر بن إسماعيل بن حيدرة بيك الرومى 
مسجدا وفتح خوخة (باب) فى سور القاهرة الغربى ليمر الناس عبرها إلى جامعة فيعمر"'. 
وقنطرة الأمير حسين التى أنشأها الأمير ليعبر المارة عليها. الخليج باتحاه جامعة» انشئت فى 
عام ۱۳۱۹(٩‏ م) بعد تشييد الجامع» وظلت قائمة إلى سنة ۱۸۹۷م التى تم فيها ردم 
الجزء الأول من الخليج من جهة قنطرة غمرة إلى ميدان باب الخلق وفى تلك السنة ردمت 
القنطرة على الخليج ومكانها اليوم فى الزاوية البحرية الغربية بميدان باب الخلق تجاه مدخل 
حارة الأمير حسين". 

ومن الأخطاط بهذه الجهة خط قوصون.وعرف بهذا الاسم لوجود جامع الأمير قوصون 
الذى بدأ فى عمارته سنة ۷۳٠٠١‏ ر ١۳١۳١١‏ ). وكان موضغه دار بجوار حارة المصامدة من جانبها 
الغربى تعرف بدار «اقوش غيلة» ثم عرفت بدارالأمير جمال الدين قتال السباع الموصلى 
فأخذها قوصون من ولده وهدمها واستخدم شاد العمائر الأسرى فى تعمير هذا الجامو“. 
الذى لم يبق منه إلا بوابته الشرقية التى بشارع السروجية وبوابته الغربية التى بداخل درب 
الأغوات »وقد اختفى جزء من هذا الجامع الذى يعرف لدى العامة بجامع قيسون أثناء شق 
شارع فحمد على أو القلعة(". 

وحتى القرن ١١هد‏ (۱۸م) كان خط قوضون من الأحياء التى يسكنها الصفوة من 
العسکریین اشر لقربها من القلعة وكان بها بعض قصور البكوات'. 


PT TIETETEGIE 

(۲) المقريزى: الخطط ج۲ ٤۷-٦‏ . 

(۳) ابن تغری بردى: النجوم الزاهرة ج٩‏ - ص۳٠‏ هامش ز١)‏ للمحقق. 
٤(‏ ) المقریزى : الخطط ج۲ ص۴۰۷. 

.)٤( وهامش‎ ٠۲۳ د . عبدالرحمن زکی : القاهرة من‎ )٥( 

. ١١۷ - أندریه ريمرن فصول من تاريخ القاهرة‎ )٩( 


A4 


وبخارج باب الخرق نحد خط السلان شاه المعروف الآن بغيط العدة'» وبهذا الخط جامع 
سلطان شاه شيده المقر السيفى الأمفير سلان شاه بن قرا أمير الطبلخاناه فى دولة السلطان 
شعبان بن حسین بن محمد بن فلارون وفد توفی فی سنة ۷۷٦‏ هھ( ٤۱۳۷م)‏ ودفن فى 
مسجحده هن |(" . 

وعند نهاية خط السلان شاه نجحد خط حارة عابدين » وكانت هذه الحارة تمتد من اخر شارع 
ا 8 ا ٠‏ ۳ : 
غيط العدة ثم امتد شارع عابدين إلى قرب دار الحجر فى عصر الخديوى اسماعيل . وبهذا 
الخط أنشاً الأمير عابدين بك جامعة تجاه درب الملاحفية ؟. 

وليس هناك ما هر أدل على ازدهار العمران بالأحكار المملوكية القديمة على الناحية 
الغربية للخليج » من كثرة ورود أسماء لصرافين عملوا بهذه الأخطاط التى شهدت كثافة 
عمرانية وسكانية ملحوظة فى العصر العشمانى › وأهم هذه الخطط : 

-١‏ سويقة السباعين : وهى قديمة ذكرها المقريزى فى خططه على أنها قرب حكر 
الخليلى*ء عرفت بذلك لوجود بر كة تسمى بركة السباعين لأنه اتخذ عليها دارا للسباع 
ولم يبدأ العمران فى هذه البقعة إلا بعد عام ۷١١‏ ه ( "7)١ ٠١٠١‏ 

وفى هذه السويقة عمر الأمير آق سنقر شاد العمائر السلطانية جامع آق سنقر على البركة 
الناصرية(". 

۲- خط جامع مسكاه رمسكة) المشيد بحكر مسكة بسويقة السباعين» وكان من جملة 
حكر الزهرى ثم أفرد وصار بستانا تنقل إليه جماعة كثيرة» فلما عمرت الست مسكة وهى 
من جوارى الملك الناصر محمد بن قلاوون. جامعها بهذا الحكر بنى الناس حوله حتى صار 
متصلا بالعمارة فن سائر جهاته وسكلنه الأمراء والأعيان وأنشأوا به الحمامات والأسواق“'. 
)١(‏ على مبارك: الخطط الجديدة ج۳ ص ۴ه . 

(۲) حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج۱ ص۷٠۲‏ . 

(۳) على مبارك : المرجع السابق ج۳ ص۸۸. 

٤ (‏ ) على مبارك : الخطط الجديدة لمصر والقاهرة - جه ص١٤‏ . 

(ه) المقریزی: الخطط ج۲ ص١٠٠.‏ 

. على مبارك : المرجع السابق ج۳ ص۹۰‎ )٦( 

(۷) المقریزی: الخطط ج۲ ص۳۰۹. . ) 

(۸) المقریزی : الخطط ج۲ ص١٠٠‏ وقد ذكر عن الست مسكه أنها وأخرى تعرف بالست حدق كانتا من 
جواری الناصر محمد نشأتا فی داره وصارتا قهرمانتین لیت السلطان» بینما یری د. عبدالرحمن زكى 
أن هذين الاسمين هما لسيده راحدة هى الست حدق التى اشتهرت بالست مسكة - القاهرة ص۹١١١‏ 

. ) ٤ هامش(‎ 


YA 


۳- خط سويقة اللالا: وشارع اللالا هو الممتد الآن من باب عطفة عمر شاه الموصلة إلى 
شارع الهياتم بالحنفى بحى الناصرية '. ويتفرع منه حارة العراقى وبها ضريح يعرف صاحبه 
بالشيخ محمود › وزاوية تعرف بزاوية الست لالا كانت خربة وجددت سنة ١٥۹٠١ه‏ ويعمل 
بها مولد كل سنة للست لالا المدفونة بها وبها أيضا جامع الكردى"“. 

ومن خطط القاهرة.فى ظاهرها الغربى» جنوباء والتى عرفت حوانيتا للصيارفة فى العصر 
العشمانى» خط قنطرة اق سدقر ويتوصل إليها من خط قبوة الكرمانى ومن حارة البديعيين 
المعروفة بالحبانية" وهذه القنطرة أنشأها عبر الخليج الأمير آق سنقر شاد العمائر السلطانية 
عندما أنشأ جامعة فى البركة الناصرية 

وهناك أيضا خط درب الجماميز» وكان .يعرف فى العصر المملوکی بخط قبو الکرمانى 
على الضفة الشرقية للخليج وكان يسكنه جماعة من الفر نح والأقباط ويرتكبون القبائح به 
فلما بنى جامع بشتاك تحولوا عنهء وإن بقيت هناك حارة كبيرة معمورة تعرف بحارة النصارى 
فھی من بواقی ما کان یسکن منھم بهذا ا خط" 

الك غ الد دة الاه هة الل مف ون شارع الداودية القبلى عن 
يسار الارمن شارع سويقة عصفور قبلى مسجد الست صفية وبه إلى اليسار سكة الداودية 
غرب مسجد الست صفية يسلك منها لشارع الداودية البحرى وهو من جملة خط الدابغ 
القديم ودرب الفواخير 

ی ا تی ااا فى العصر العشمانى والتى عمل بها صرافون 
فتشمل.خطى قناطز السباع وطولون وقناطر السباع التى أعطت اسمها لهذا المكان من حى 
السيدة زيلب الحالى أنشأها الملك الظاهر بيبرسالبندقدارى لانه كان يكره سكنى القاهرة 


(۱) حسن عبدالوهاب ' e‏ من محاضرة القيت باجم العلفى القرى 
فى ٤‏ أبريل ٠٠٠١‏ - مطابع دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة ۱۹۰۷ ص۲۸ . 

( ۲ ) على مبارك : النطط الجديدة ج۳ ص۴۳٠‏ . 

(۳) القریزی: الخطط ج۲ ص۷١٤٠‏ . 

٤ (‏ ) عبدالرحمن عبدالتواب : منشآتنا المائية عبر التاريخ - القاهرة او و 

(4) على مبارك: المرجع السابق ج۳ ص١٠‏ . 

)١(‏ عن تاريخ هذا الجامع الذى شيد فى نهاية الثلث الأول من القرن ۹ھ انظر: هدایت على تیمور: جامع 
الملكة صفية. رسالة مقدمة لبيل درجة الماجستير من قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار - جامعة القاهرة 
۷ ص٩۱۰‏ وما بعدها.. 

(۷) على مبارك: المرجع السابق ج۴ ص4 - .٠١‏ 


۲A٦ 


مخافة من حواشيه على الرعية فأنشأ دورا كشيرة بظاهر القاهرة وأنشا الجسر الأعظم 
والقنطرة التى على الخليج وهى قنطرة السباع '. وهى ذاتهاالتى عرفها العامة بقنطرة 
السيدة "' لقربها من ضريح ومسجد السيدة زيدنب أو بالأحرى أمام هذا المسجد» وكان 
زمن الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٠٠۷ه‏ ( ٠١۲٠٠١‏ م) إلا أن السلطان الناصر محمد أمر 
باعادة نقش رنك الفهد عليها بعدما لهج العامة بأن غرضه من إعادة تشييد القنطرة هو إزالة 
. ۳ 
رنك الظاهر بيبرس* . 

ويذ كر محمد رمزى فى تحقيقه لكتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى أن هذه القنطرة 
كانت تتكون من قنطرتين إحداهما توصل بين شارع الكومى وشارع السد والثانيمة بين 
مراسينا والكومى» وفى سنة ۱۸۹۸م ردم الجزء الأوسط من الخليج وبردمه اختفت القنطرة 
من تلك السنة تحت ميدان السيدة الذى دخل فيه جزء من شارع الكومى واخر من 

٤ 

مراسیا' 

وكانت فناطر السباع هى الحد الجنوبى لعمران القاهرة المملو كية كما وصفها المقریزى فى 
القرن ۸هر( ٤١م“‏ . 

والى الشرق من قناطر السباع نشط جماعة من الصيارفة فى خدمة الحر كة التجارية بحى 
طولون الذى عرف فى وتائق المحكمة بأسماء عدد من خططه» فيقال « خط طولوؤن» وخط 
الصليبة الطولونية أو الصليبة فحسب وخط حدرة الحناء أو خط الحدرة أو خط حدرة طولون. 
وكانت هذه الأخطاط عامرة بالتجار المغاربة على وجه الخصوص كما يتضح ومن وثائق 

وكان فى هذا الخط عدة قيساريات حدق بالجامع الطولونى ذاته منل قيسارية الجامع 
الطولونى وموضعها كان جزءا من دار الإمارة عمرها القاضى تاج الدين المناوى سنة ١٠١‏ ۷ه 
((۹٤۱۳م)‏ من فائض مال الجامع الطولونى وزاد عمرانها ثم أنشأ قاضى القضاة جلال الدين 
( ۱ ) ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ج۷ ص۱۹۱ . 
( ۲ ) على مبارك : الخطط الجديدة ج۳ ص١٠‏ . 
(۳) عبدالرحمن عبدالتواب : منشاتنا المائیة ص‌( ۲۲-۲۱ ) . 


٤ (‏ ) ابن تغرى بردى : المصدر السابق ج۷ ص۱۹۱ هامش ر ٥‏ ) للمحقق . 
ره ) المقریزى : الخطط ج۲ ص١١٣١‏ . وكان عند هذه القناطر بالعصر العشمانى مناخ للجمال ؤمخطة للحمير 


- أندريه ريمون المرجع السابق ص٦٥‏ . 


YAV 


عبدالرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى قيسارية أخرى من مال الجامع فى سنة 
۸ه ( ٤١١‏ ١م)‏ «فرغب الناس فى سكناها لوفور العمارة بذلك الخط'. 

أما شارع الصليبة فيبدأ من جهة المدشية وينتهى عند أول شارع حدرة الحناء قبالة بشر 
الوطاويط › وحدرة الحناء تنتهى بدورها إلى مسجد ال جاولى بأول شارع مراسينا". 

وربا أشير إلى حدرة الحناء بخط الحدرة على سبيل الاختصار أو خط حدرة طولون من قبيل 
إطلاق اسم الكل على الجزء. 

وأغلب صيارفة هذه الأخطاط القائمة بشرق القاهرة وجنوبها الشرقى عملوا هناك منذ 
أواسط القرن ١١ه‏ (۸٠م)‏ عدا أربعة من القرن الحادى عشر للهجرة هم : «السيد الشريف 
حمودة بن السيد الشريف شاهين الصراف بالصليبة الطولونية»' و«الحاج عسر بن المرحوم 
حرب بن المرحوم محمد الصراف بطولون»*. و«الحاج عبدالرءوف بن الحاج حسن الصراف 
بطولونء*. و«الحاج هاشم الصراف بخط باب الخرق)". 

ومن صيارفة الصف الأول من القرن ١١ه«المكرم‏ محمد بن إبراهيم الصراف بخط حارة 
عابدين»"» و«المكرم الحاج محمد بن الحاج محمد الصراف بخط باب الخرق»“' والمكرم 
الأمثل الحاج عبدالرحمن بن المرحوم الحاج نجا الصراف طولون والمكرم الأمشل الحاج محمد بن 
عبدالكريم الصراف بخط درب الجماميز »" و«رمضان الصراف بخط باب الخرق)''“. 

أما الصيارف منذ النصف الثانى من القرن الثانى عشر للهجرة» فهم كنر› وأهمهم «الحاج 
محمد بن صالح الصراف بخط سويقة السباعين»'' و«السيد الشريف على بن السيد 


.١١اص المقريزى: الخطط ج۲‎ )١( 

(۲) على مبارك : الخطط | ج جديدة ج۲ ص ٠١١-٥‏ . 

(۳) محکمة الجامع الطولونی سجل )٠۹٩(‏ ص۸۰ حجة ( ۲۹۰) بتاريخ ۲۸ رجب سنة ٤۳٠١٠١ه.‏ 

٤ (‏ ) محکمة الجامع الطولونی سجل )۱۹٩(‏ ص٤۲۰‏ حجة (۷۲۳) بتاریخ ۸ محرم سنة ۳۵١١ه.‏ 

(ه) محکمة الجامع الطولونی سجل (۲۰۲) ص١٠۲٠‏ حجة ( ۳١۲‏ ) بتاریخ ۲ محرم سنة ۵١٠١١ه.‏ 

٦ (‏ ) سجل مبایعات الباب العالی رقم (۱۷۳) ص۹٦۱‏ حجة ( ٤٦۰‏ ) بتاریخ ٤‏ محرم سنة ٩۹١١ه.‏ 

(۷) سجل مبایعات الباب العالی رقم ( ۱۸۵ ) ص۲۳۹ حجة )۱۱١۵۸(‏ بتاریخ ١۲‏ جماد أول سنة ٤‏ ١١١هه.‏ 

(۸) محکكمة باب الشعرية سجل ( ٦۳٤‏ ) ص۹٣۳۲‏ حجة ( )۷٩٩‏ بتاریخ ۲٤‏ جماد أول سنة ١۴١١ه.‏ 

(۹) د. عبدالرحيم عبدالرحمن : المغاربة فى مصر العصر العشمانى - ص٤١٠٠‏ نقلا عن محكمة طولون سجل 
(۲۱۹) ص۲۲۸ حجة ٥٤۹٩‏ بتاريخ ۲ جمادى الأولى سنة ۸١١١هه.‏ 

)٠١ (‏ سجل اسقاطات القرى رقم (۳) ص۹۲١۱‏ حجة )٦1۸(‏ بتاريخ ۱۸ جماد الاخرة سنة ٤١‏ ١١ه.‏ 

.ه١٠٠١٤ ربيع الأرل سنة‎ ٠١ بتاريخ‎ ) ٠٤ ( ص۸ حجة‎ )١( سجل الديوانالعالى رقم‎ )١١( 


AA 


محمد الصراف بخط الصليبة»' و«الحاج محمد سرور الصراف بخط درب الجماميز "° 
و«المكرم على بن خضر الصراف بخط قنطرة سنقر »"' و«المكرم الحاج مصطفى ابن المرحوم 
درويش محمد الصراف بخط درب الجماميز““ و«المكرم الحاج شاهين بن المرحوم حمزة 
الصراف بخط الصليبة»” و«المكرم محمد بن المرحوم الحاج على الصراف هو كوالده بخط 
درب الجماميز٬"‏ و«الحاج حسين علام الصراف بخط قناطر السباع»" و«المكرم الحاج 
أحمد بن عطا الله الصراف بخط قناطر السباع»“. 

ومعهم أيضا «الشهابى أحمد الصراف بخط قنطرة آق سنقر بن سعد ؟. 

ومن بعدهم «المكرم مصطفى بن محمد الصراف بخط قوصون»'' و«الحاج حسن 
الصراف بخط الدرب الأحمر ابن المرحوم محمد الحلاق ٩'٠‏ و«المكرم مصطفى الصراف 
بخط سويقة السباعين ابن المرحوم محمد ''. والزينى إسماعيل الصراف بخط حدرة 
الحناء ابن المرحوم الشيخ محرم»"'' و«السيد الشريف على الصراف بخط الصليبة»“'. 
والشهابى أحمد الصراف بخط الصليبة ابن المرحوم الحاج على»*'“ و«الحاج أحمد الصراف 
بخط قناطر السباع»'' و«المكرم محمد الصراف بخط السلطان شاه ابن المرحوم الحاج 


حسن الصراف كان" و«المكرم سليمان بن المرحوم الحاج حسين علام الصراف بخط 


.ه١١١‎ ٤ حجة ( ۲۳) بتاريخ ۲۲ ربيع الأول سنة‎ ١ ٤ص سجل الديوان العالى رقم-(-۱»)‎ ١ 

(۲) سجل الديوان العالى رقم ( )١‏ ص۱۷ حجة ر )۳١‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سنة ٤١١١ه.‏ 

(۳) سجل الدیوان العالی رقم )١(‏ ص٥۲‏ حجة ر( )٤۳‏ بتاریخ ۲ جمادیى الأولى سنة ٤١٠١١ه.‏ 

٤ (‏ ) سجل الديوان العالى.رفم ( ١‏ ) ص٤"‏ حجة ( 1۷ ) بتاريخ ۸ جمادى الاخرة سنة ٤‏ ١٠١١ه.‏ 

( © سجل الديوان العالى رقم( )١‏ ص۱۴۷ حجة ر ۲٠٠١‏ ) بتاريح غرة صفر سنة ۵١١١ه.‏ 

.ه١١٠١١ رجب سنة‎ ٠١ بتاريح‎ ) ٤٠١ ( سجل الدیوان العالی رقم (۱) ص۲۰۱ حجة‎ )٦( 

(۷) سجل الدیوان العالی رقم (۱) ص۲۹٤۲‏ حجة )٥۳۱(‏ بتاریخ ۲ صفر سنة ١١٠١١ه.‏ 

(۸) سجل إسقاطات القرى رقم ( ٤‏ ) ص۳ حجة ( ٤‏ ) بتاريخ ٤‏ ذى القعدة سنة ۹١١١ه.‏ 

)١(‏ سجل إسقاطات القرى رقم( ) ص ٠‏ 4 حجة ( ۸۳) بتاريخ ۱۸ جمادى الأولى سنة 4 هہ. 
)٠۰(‏ سجل إسقاطات القری رقم )٩(‏ ص٥٤‏ حجة ( ۹۷ ) بتاریخ ۱۸ جمادی الأولى سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 
)١١(‏ سجل إسقاطات القرى.رقم ( ١‏ ) ص۹٠‏ حجة ١١۷‏ ) بتاريخ غرة جمادى الأاخرة سدة ٤‏ ١١١ه.‏ 
(۱۲) سجل إسقاطات القری زفم ( ٦‏ ) ص٩‏ حجة ( ۱۲ ) بتاریخ ۲١‏ ذى الحجة سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 
)١۳(‏ سجل إسقاطات القرى رقم )٦(‏ ص٥ءه‏ حجة (۷۴) بتاريخ غرة الحرم سنة ١٩١١١ه.‏ 

۱٤ (‏ ) سجل إسقاطات القری رقم )٦(‏ ص۲۳۴ حجة ( ۳۳ ) بتاریخ ۱۷ من محرم سنة ۵٩١١١ه.‏ 
)٠١(‏ سجل إسقاطات القرى رقم ( ١‏ ) ص۷٥‏ حجة ر ۸۳ ) بتاريخ غرة ربيع الأول سنة ٩١٠١١ه.‏ 
)١١(‏ سجل إسقاظات القرى رقم ( ١‏ ) ص١٠٠۲‏ حجة ( ٥۹۳‏ ) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١١٠٠ه.‏ 
(۱۷) سجل إسقاطات القری رقم ( ٦‏ ) ص٦٦‏ حجة ( ۱۰٤‏ ) بتاریخ ۱۹ ربيع الأول سنة ٩٩۱١۹١ه.‏ 


YA% 


قناطر السباع»'“ ودالمحترم أحمد الصراف بخط سويقة السباعين ابن محمد" و«الحترم 
محمد خطاب الصراف بخط قنطرة الأمير حسين» ‏ و«الحاج رجب بن المرحوم حسن 
الصراف بخط قنطرة الأمير حسين»“ و«الحترم محمد الصراف بخط قنطرة آق سنقر بن 
المرحوم على» و«السيد Sa e‏ و«المكرم إسماعيل 
الصراف بخط حدرة طولون ابن أدهم»" و«الشيخ عبدالحايم بن المرحوم الشيخ أحمد 
الصراف بخط سويقة اللالا» ف 

ويضاف إلى الصرافين السابق ذكرهم كل من: «المكرم محمد مصطفى الصراف بخط 
حارة عابدين»"“ و«المكرم محمد الصراف بخط.قوصون ابن على»''“ والشيخ.عبدالحكيم 
بن المكرم الشيخ أحمذ الصراف بخط سويقة اللالا» ' ' و«السيد الشريف حسن الصراف 
بخط الصليبة ابن السيد محمد مكى»"' و«الزينى مصطفى الصراف بخط قوصون .ابن 
محمد" و«الحاج محمد الصراف بخط قنطرة أمير حسين ابن محمد“ و«المكرم 
أحمد سلامة الصراف بخط قنطرة درب الجماميز )أ و«المكرم مخمد.الصراف بن الحاج 
على الصراف هو كوالده بخط قناطر السباع»"'. 

ومن الصرافين E O‏ 
الجمالى يوسف الصراف بخط باب زويلة ابن المرحوم الحاج شاهين"'» «وفخر أمثاله المكرم 


.ه١١٠١٩٩ شوال سنة‎ ٠۰ بتاریخ‎ )۳٤۲۸( حجة‎ ۱۷٤ص‎ ) ٦ ( سجل إسقاطات القری رقم‎ )١( 
Rh CL Re Sl aS ae alas aa 
.ه١١١٩ بتاريخ ۱۷ ربيع الأول سنة‎ ) ٥٩٩ ( حجة‎ ۲٠۳ص‎ )٦( سجل إسقاطات القری رقم‎ )۳( 
.ه١١١١ بتاريخ ۱۷ ربيع الأول سنة‎ ) ٥٦٥ ( حجة‎ ۲٠۳۴ص‎ )٦( سجل إسقاطات القری رقم‎ ) ٤ ( 
.ه١١١۹٩ جمادى الآخرة سنة‎ ٩ بتاریخ‎ ) ٤ ( سجل إسقاطات القری رقم (۷) ص۴ حجة‎ )٥( 

.ه١١١٩ جمادى الأاخرة سنة‎ ٠١ سجل إسقاطات القرى رقم (۷) ص۲ حجة (۲) بتاريخ‎ )١( 
.ه١١١١ سجل إسقاطات القرى رقم ( ۷) ص٤ حجة ( ۷) بتاريخ غاية جمادى الأخرة سنة‎ )۷( 
.ه١١١۷ سجل إسقاطات القری رقم (۷) ص٩۱۹ حجة بتاريخ ۱۲ ربيغ الأؤل سنة‎ )۸( 

(۹) سجل إسقاطات القری رقم (۸) ص۸٥‏ حجة )۱٤۲(‏ بتاریخ ٠۲‏ شعبان سنة ۱۷۲١١ه.‏ 

)٠۰ (‏ سجل إسقاطات القری رقم (۸) ص٤٩‏ حجة ( ۲۴۵١‏ ) بتاريخ ١۱١‏ رمضان سنة ۷۲١١ه.‏ 
)۱١(‏ سجل إسقاطات القری رقم (۸) ص۱١۰٠‏ حجة )۲٠۴۳(‏ بتاريخ ۱۸ رمضان سنة ۷۲١١ه.‏ 

( ۱۲) سجل إسقاطات القری رفم (۸) ص۱١١٠‏ حجة ( ۲.٠۳‏ ) بتاريخ ۱۸ رمضان سنة ۱۷۲۳١١ه.‏ . 
. (۱۳) سجل إسقاطات القری رقم (۸) ص۹۰٦۱‏ حجة ( ۳۹۷) بتاريخ ۱۷ ذى القعدة سنة ۷۲١١ه.‏ 
)۱٤(‏ سجل مبایعات الباب العالی رقم (۲۹۳) ص٤٤‏ حجة )٥٩(‏ بتاریخ ۱۸ جمادى الأولى سنة ۷۷١١ه.‏ 
)٠٠١‏ سجل إسقاطات القرى رقم ( ٠١‏ ) ص١٠‏ حجة بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة.سنة ۱۷۷١١ه.‏ 

.ه١٠١۷۸ ربيع الأول سنة‎ ٠١ حجة (۲) بتاريخ‎ ١ص‎ )٠١۲ ( محكمة قناطر السباع سجل‎ )١١( 
.ه١١۸۱١ حجة بتاريخ ۱۸ ذى القعدة سنة‎ ۴٣٠٣ص‎ ) ٦ ( سجل اسقاطات القری رفم‎ )۱۷( 


۳۹۰ 


شعراوى (ابن المرحوم سليمان) الصراف بخط باب الخرق»' و«المكرم على الصراف بخط 
الخرق بن محمد المرخم»' و«فخر الأشراف الكرام السيد الشريف إبراهيم الصراف بخط 
حدرة الحناء»" وفخر أمثاله المكرم زايد الصراف بخط جامع مسكاة ابن المرحوم رزق»٠““‏ 
و«المكرم محمد الصراف بخط سويقة السباعين ابن المرحوم الحاج صالح»(* و«المكرم على 
الصراف بخط باب الخرق ابن المرحوم مصطفى»"“ و«فخر أمثاله المكرم محمد الصراف بخط 
قنطرة آق سنقر ابن المرحوم محرم»"“ و«المكرم الحاج محمد الصراف بخط حارة عابدين ابن 
المرحوم مصطفى”" و« أحمد الشعراوى الصراف بخط باب الخرق ابن المرحوم سليمان)(“ 
و«فخر امثاله الحاج على الصراف بخط قوصون ابن المرحوم عمر القبانى»'' و«الحاج عيسى 
الصراف بخط الصلبة»' '“ و«المكرم فرج الصراف بخط سويقة اللالا"' و«السيد 
عبدالفتاح الصراف بخط قوصون ابن الشيخ مصطفى الصفتى»"' و«المكرم محمد الصراف 
بخط باب الخرق ابن المرحوم الشيخ إبراهيم أبو العطاءء“" و«المكرم محمد الصراف بخط 
قوصون ابن الشيخ مصطفى»" ( لعله شقيق السيد عبدالفتاح)› و«الشيخ قاسم ابن 
ا لمرحوم على محرم الصراف بخط طولون هو كرالده" '. والمكرم ابراهيم الصراف بخط 


ه١١۸١ بتاريخ ۷ شعان سنة‎ )٥١۸( حجة‎ ۲۳٣ص‎ ) ٤۳١١ ( محكمة بابى سعادة والخرق سجل‎ )١( 
.ه١١۸١ وبقية الاسم من ص ۲۸۱ حجة (۷۰۸) بتاريخ ۳ ذى القعدة سنة‎ 

(۲) محكمة بابى سعادة والخرق سجل ( ٤۳۱١‏ ) ص٤١٠۲‏ حجة ( ٦۲۲‏ ) بتاريخ ۱١‏ شعبان سنة ١۸١١ه.‏ 

(۳) محكمة بابى سعادة والخرق سجل ( ٤۳۱‏ ) ص٣٠۳‏ حجة ( ٤‏ ۸۳) بتاريخ ٠١‏ ذى الحجة سنة ١۱۸١١ه.‏ 

٤ (‏ ) محكمة بابى سعادة والخرق سجل ( ٤۳۱‏ ) ص٣۲۳‏ حجة ( ٥۹‏ ه٥)‏ بتاريح غرة شعبان سنة ١۸١١ه.‏ 
وجاء انه بخط سويقة السباعین فی سجل إسقاطات القری رفم ( ۱۹ ) ص٣۳۲۹‏ بتاریخ ۱۹ شعبان ۱۹۳١١ه.‏ 

٥ (‏ ) محكمة بابى سعادة والخرق سجل ( ٤١١‏ ) ص۲١٠۲‏ حجة )٦١١(‏ بتاريخ غرة رجب سنة ١۸١١ه.‏ 

.ه١١۱۸٩١ ص۳۳۱ حجة (۸۸۱) بتاریخ ۱۲ صفر سنة‎ ) ٤۳۱ ( محکمة بابی سعادة والخرق سجل‎ )٦( 

(۷) محکمة بابی سعادة والخرق سجل ( ٤۳۱‏ ) ص۳۳۷ حجة ( ٩۹۰۲‏ ) بتاريخ ٠١‏ صفر سنة ١۸١١ه.‏ 

(۸) محكمة بابی سعادة والخرق سجل ( ٤۳۱١‏ ) ص٤٠۳‏ حجة ( ۹٥۲‏ ) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سنة ١۸١١ه.‏ 

(۹) محکمة بابی سعادة والخرق سجل ( ٤۳۱‏ ) ص۳۹۹ حجة (( ۱١۹۷‏ ) بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١۸١١ه‏ 

.ه١١۸١ جمادى الغانية سنة‎ ٠١ بتاريخ‎ )۱۱١۱۹( حجة‎ ٤۱۹ص‎ ) ٤۳۱ ( محکمة بابی سعادة والخرق سجل‎ )٠١( 

.ه١١۹۲ ذى القعدة سنة‎ ۱١ ص۸ حجة بتاریخ‎ )١١( سجلات إسقاطات القری رقم‎ )١١( 

(۱۲) سجلات إسقاطات القری رقم ( ۱٩‏ ) ص۱۹ حجة بتاريخ ۲١‏ ذى القعدة سنة ۹۲١١ه.‏ 

(۱۳) سجلات إسقاطات القری رقم )۱١(‏ ص۱۲۸ حجة بتاریخ ١١‏ صفر سنة ۱۹۳١١ه.‏ 

.ه١١۹۳ ص۱۷۹ حجة بتاريخ  ربيع الأول سنة‎ )۱١(( سجلات إسقاطات القری رقم‎ )۱٤( 

.ه١١۱۹۳ ربيع الأول سنة‎ ۱١ حجة بتاریخ‎ ٠١١۹ص‎ )۱١( سجلات إسقاطات القری رقم‎ )٠٥( 

.ه١١۹۳ حجة بتاریخ ۱۸ ربيع الأول سنة‎ ٠١۳ص‎ )١۱١( سجلات إسقاطات القری رقم‎ )۱١( 


۲۹۱ 


قوصون ابن المرحوم الشيخ على المنصورى» ' و«الشيخ عبدالرحمن الصراف بخط حدرة 
طولون» " و«الحاج محمد الصراف بخط قناطر السباع»" و«الشمسى محمد الصراف 
بخط حدرة الحناء ابن الشيخ العمدة الأكمل شهاب الدين أحمد الجيزى““ و«المكرم الحاج 
مصطفى الصراف بخط قوصون ابن المرحوم الحاج محمد“ و«السيد الشريف عبدالرحمن 
هو نفسه الشيخ عبدالرحمن الصراف بخط حدرة طولون) و«السيد الشريف حسن الصراف 
بخط الصليبة "٠‏ و«المكرم عبدالرحمن الصراف بخط قنطرة الأمير حسين ابن مصطفى ٠*٠١‏ 
و«الشمسى محمد الصراف بخط الصليبة ابن الشهابى أحمد»" ودالمحترم خليل الصراف 
بخط درب الجماميز ابن الحاج على »' ' و«المكرم محمد الصراف بخط قنطرة الأمير حسين 
ابن المكرم خطاب» و«المكرم عبدالرحيم بن المرحوم الحاج مصطفى الصراف بخط قنطرة 
الأمير حسين»' '“ و«المكره شاهين الصراف بخط حارة عابدين ابن أدهي»"''. 

أما صيارفة القرن ١٠۴۳‏ ه فمنهم «المكرم خليل الصراف بخط قنطرة درب الجماميز ابن 
المإرحوم نحم الحابك» ‏ ""'' و«المكرم حسين سرور الصراف بخط قوصون)“' و«السيد 
الشريف محمد شل الصراف بخط قوصون»”' و«المكرم حسين الصراف بخط درب 
الجماميز ابن المرحوم حسن»"' و«المكرم مصطفى الصراف بخط باب الخرق ابن المرحوم 
(۱) سجلات إسقاطات القری رقم )۱١(‏ ص۲۲۸ حجة بتاریخ ۱۴ رجب منة ۹۳١١ه.‏ 
( ۲ ) سجلات إسقاطات القری رقم ( ۱۷) ص۳ حجة بتاریخ ۱۱ ربیع الغانی سنة ۵٩۹١١ه.‏ 
(۳) سجلات إسقاطات القری رفم (۱۷) ص۸۲ حجة بتاریخ ۱۳ رجب سنة ٩۱۹١١ه.‏ 
٤ (‏ ) سجل إسقاطات القرى رقم ( ٠١‏ ) ص۲ حجة بتاريح غرة ذى القعدة سنة ۱۹۷١١ه.‏ 
٠١ (‏ ) سجل إسقاطات القرى رفم ( ۱۹١‏ ) ص" حجة بتاريخ غرة ذى القعدة سنة ۹۷١١ه.‏ 
)٦(‏ سجل إسقاطات القری رقم (۱۹) ص۲١٠٠‏ حجة بتاریخ ۲۲ محرم سنة ۹۸١١ه.‏ وجاء أيضا فى 


ص۳۸۳ حجة بتاریخ ۵ رجب سنة ۹۸١١ه.‏ 
(۷) سجل إسقاطات القری رقم ( ۱۹) ص۱۱۸ حجة بتاریخ ۲۲٤‏ محرم سنة ۱۹۸١١ه.‏ 
(۸) سجل إسقاطات القری رقم ( ۱۹) ص۲۷۸ حجة بتاریخ ۷ جمادی الأولی سنة ۹۸١١ه.‏ 
(۹) سجل إسقاطات القری رقم ( ۱۹ ) ص۹١۳‏ حجة بتاریخ ٠۰‏ جمادی الأخرة سنة ۹۸١١ه.‏ 
)٠۰ (‏ سجل إسقاطات القری رفم ( ۱۹ ) ص۹٥۳۷‏ حجة بتاریخ ۳ رجب سنة ۱۹۸١١ه.‏ 
)۱١(‏ سجل إسقاطات القری رفم (۲۲) ص١٦‏ حجة بتاریخ ٠١‏ ذى القعدة سنة ۹۹١١ه.‏ 
(۱۲) سجل إسقاطات القری رفم ( ۲۲ ) ص۲۰ حجة بتاریخ ۱١‏ ذى القعدة سنة ٩۱۹١١ه.‏ 
(۱۳) سجل إسقاطات القری رفم ( ۲۲ ) ص١٠٤۲‏ حجة بتاريح غرة صفر سنة ١٠٠١٠١ه.‏ 
٠٤ (‏ ) سجل إسقاطات القری رقم (۲۲) ص٤٤۲‏ حجة بتاريخ ١١‏ صفر سنة ٠١٠١‏ ١ه.‏ 
)٠٠١(‏ سجل إسقاطات القری رفم ( ۲۲) ص١٥٤۲‏ حجة بتاريخ ٠۸‏ صفر سنة ١٠٠٠١ه.‏ 
)۱١(‏ سجل إسقاطات القری رقم ( ۲۲ ) ص١٤۲‏ حجة بتاريخ ٠۸‏ صفر سنة ۹۰ هھ. 


۲۹۲ 


على حجازیى» ٠"‏ و«عنمان بن حسن الصراف بخط قنطرة درب الجماميز»" وكان معه 
شقيقه حسين بن حسن ودالجحاج محمد الصراف بخط سويقة اللال ابن المرحوم الشيخ 
أحمد»"“ و«المكرم محمد الصراف بخط قوصون ابن حجازى»“ و«المكرم الأمغل الحاج 
ابراهيم الصراف بخط الداودية ابن المرحوم موسى الشويخ)" . 

الصرافون فى شرق خط باب زويلة: 

عمرت هذه الأخطاط الواقعة إلى الشرق من خارج باب زويلة فى بداية القرن الثامن 
الهجرى (١٠م)‏ وهى تبدأ من باب زويلة وتنتهى إلى قلعة صلاح الدين وأولها خط درب 
الأحمر"“. ويبدا من بوابة المتولى إلى المغارق بأول شارع التبانة بجوار جامع عارف" ونظرا 
متاخمة الدرب الأحمر للأسواق القريبة من المدخل الجنوبى للقاهرة الفاطمية فقد كان به 
موقف للحمارة*؛. 

ويتفرع من هذا الخط › خط التبانة الذى ينتهى عند أول شارع باب الوزير بجوار جامع 
إبراهيم أغا". وبجوار خط التبانة يوجد خط الماردانى أو خط جامع الماردانى (المارديدى). 
وکان مکانه أولا مقابر هل القاهرۃ تم عمر مساکن فلما کان فی سنة ۷۳۸ھ ( ۱۳۳۸-۷م) 
أخذت الأماكن من أربابها وبنى مكانها جامع الماردانى » شيده الأمير الطنبغا الماردانى الساقى 
زوج ابنة الملك الناصر محمد بن قلاوون''. 


ويتصل خط الماردانى بشارع سويقة العزى ' '» وقد جاء فى الخطط للمقريزى أنها خارج 


( ۱ ) سجل إسقاطات القری رفم (۲۲) ص۸٤۲‏ حجة بتاریخ ۱۸ صفر سنة ۲٠٠١‏ ١ه.‏ 

( ۲ ) سجل إسقاطات القری رفم ( ۲۲ ) ص۲۹۳ حجة بتاریخ ۲۴۳ صفر سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) سجل إسقاطات القری رقم ( ۲۲) ص۲٣۲‏ حجة بتاريحخ ۲۵ صفر سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

٤ (‏ ) سجل إسقاطات القری رقم ( ۲۲ ) ص١۳۲‏ حجة بتاريخ غاية ربيع الأول سنة ١٠٠۲٠١ه.‏ 

١ (‏ ) الحكمة الصالية النجمية سجل ( ٥۳۲٤‏ ) ص1۹ حجة ( ۱۳۹ ) بتاريخ ١۷‏ صفر سنة ٤‏ ١٠١٠٠ه‏ 

() المقریزی: النطط ج۲ ص١٠١٠‏ . 

(۷) على مارك : الخطط الجديدة ج۲ ص١١٠‏ . 

(۸) أندريه ريمون : فصول من تاريخ القاهرة - ص٦٥‏ . 

( ۹) على مبارك : الخطط الجديدة ج۲ ص١۲١٠‏ وجامع إبراهيم أغا هو جامع اق سنقر الناصرى انتهى من 
تشییده عام ٤۸‏ ۷ه ( ۷٤۱۳م)‏ وجدد فيه إبراهيم أغا مستحفظان سنة ۲١۱۰ه‏ ( )١۱١١۲‏ نعرف 
باسمه وهو يعرف أيضا با جامع الأزرق - حسن عبدالوهاب تاريخ المساجد ج١‏ ص ٠١۴١-۲‏ . 

(٠١ (‏ المقريزى: الخطط ج۲ ص۸١۳‏ وعن هذا الجامع انظر : د. حسن الباشا ورآخرون) القاهرة: تاريخها 
اثارها - فونها - القاهرة - ١۱۹۷ص‏ وما بعدها. 

. ٠١١۲ص على مبارك: المرجع السابق ج۲‎ )١١( 


۳ 


باب زويلة قريبا من قلعة الجبل كانت من جملة المقابر التى خارج القاهرة فيما بين الباب 

الجديد والحارات وبر كة النيل وبين قلعة الجبل» فلما اختطت هذه الجهة عرفت هذه السويقة 

بالأمير عز الدين أيبك العزى نقيب إلجيوش الذى استشهد على عكا عندما فتحها الأشرف 
خليل بن قلارون سنة ۱۲۹١ ( ٦۹١‏ م) وكانت-هذه السويقة عامرة بالتشاط التجارى فى 

القرن ۹ه(١١م)”‏ 
وكانت سويقة العزى تشغل الجزء الجدوبى من شارع سوق السلاح الحالى فى الملسافة 

الواقعة بین شارع غندور وشارع محمد على (القلعة) وفي العهد العغمانى فسم شارع سوق 

السلاح إلى قسمين أحلاهما وهر البحرى فى المسافة ما بين شارع التبانة عند زاوية عارف 
باشا إلى حارة حلوات عرف بشارع سويقة العزى أى فى جهة غير التى كأن بها المكان الأصلى 
لهذه السويقةء والغانى وهو القبلى الذى كانت فيه السويقة المذكورة (بين حارة حلوات 
وشارع محمد على ) عرف بشارع سوق السلاح ويعرف الشارع كله الآن بشارع سوق السلاح 

وبذدلك اختفى اسم سويقة العزى". 
ولقرب هذه السويقة من مقر الحكم بالقلعة فقد كانت وحتى نهاية القرن ۸٠م‏ سكنا 

مفضلا لكثير من ضباط الأوجاقات العشمانية"“. 
ومن الأسواق القريبة من القلعة والتی اشتغل بها صرافون» سوق السلاح» وهو غير سوق 

السلاح القديم الذى كان عند خط بين القصرين بشمال القاهرة الفاطمية فيما بين المدرسة 

الظاهرية بيبرس (أثر ۴۷) وبين قصر بشتاك (أثر ۳١‏ )» وجعل سوقا لبيع القسى والدشاب 

والزرديات بعد زوال الخلافة الفاطمية“ . 
ويبدو أن هذا السوق الذى تر كزت فيه صناعة وبيع الأسلحة فى العصر العغمانى قد انتقل 

بقرب القلعة لأسباب اجتماعية» حيث كان موطن وسكنن عدد كبير من العسكريين 

والأوجاقات لإشباع اخشياجاتهم» ولا نعرف على وجه الدقة التاريخ الذى ظهر فيه سوق 

ا و ی ی ا و 

0 0۷- المقریزى اران عاض‎ ١( 

(۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج۸ ص٤ ٠١‏ هامش () للمحقق» ويبدو أن ذلك قدت قبل عام 
۲ھ( )۱۸٤۷‏ حسبما بتضح من أمر تسمية الشوارع الصادر فى ذلك العام انظر : حسن 
عبدالوهاب : تخطيط القاهرة - ص٠۳‏ 

ر ر رو اھ وا 

٤ (‏ ) المقریزی: الخطط ج۲ ص۷٠.‏ 

() أندريه ريمون : المرجع السابق ص١۷‏ . 


جر 


۹٤ 


(النقيب بسوق السلاح وخان الخليلى» فى عام ١١٠٠١١‏ ه ( ۷٤۳١‏ م)' نما يرجح أن هذا 
السوق كان فى مكانه القديم بالقاهرة الفاطمية حتى هذا التاريخ أو على أقل تقدير كان مازال 
٠‏ وتحجاه القلعة نصادف آخر الأخطاط الحيطة مقر الحكم فى العصر العتمانى وهو خط 
الرميلة» نسبة إلى ميدان الرميلة » المعروف الأن بميدان ضلاح الدين . وكان يعرف بالميدان 
السلطانى أو ميدان القلعة وسمى أيضا قرة ميدان أى الميدان الأسود» وكان فى الجزء الشمالى 
منه سوق الخيل تجاه مدرسة السلطان حسن» وتعرف الرميلة اليوم بالمدشية". 

وقد عنى بهذا الميدان السلطان الغورى فى سنة ۹۰۹ ه (٤١١٠م)‏ فغرس فيه أنواع 
الفواكه والزهور وأقام بوسطه بركة كبيرة أطلق فيها فرس البحر وأنشأ فيه أبنية جديدة» 
وبعد وفاة الغورى أهمل الميدان وأقيمت به الأسواق فى العصر العشمانى". ولعلها نشأت 
لتلبية احتياجات العسكريين القاطنين بهذه الجهة. 

ومن الأسواق بخط الرملية سوق البرادعية لصداعة برادع الدواب““ ورقعة القمح التى 
كان بها عدد كبير من الحواصل كما يظهر من حادث اجتياح العامة لها ونهبها فى الحرم سنة 
۷ هه ( ٦۹٩‏ م)» وارتبظط بهذه الرقعة وجرد وكالة للحمير وطائفة لشيالى الحبوب 
بالرميلة"'. كماانتقل سوق البارودية من محلات الباسطية للرملية فى عام ٤.١١١ه‏ 
( ۷۳م . 

وصيارفة هذه الأخطاط هم : «الحاج عبدالفتاح سرور الصراف بخط الدرب الأحمر “٠‏ 
و«المكرم على بن زايد الصراف بخط الرميلة»") و«الحاج على بن حسن الصراف بخط 
الرميلة» ' ٠"‏ و٫المكرم‏ على بن حسن الصراف بخط الدرب الأحمر»"'' و«السيد أحمد 
)١(‏ محكمة الصالية النجمية سجل ٥٠۹‏ حجة ٤۷۹‏ . 
)٣(‏ د . عبدالرحمن زکی قلمه اع الذين الابو را عر ا ن اار2 العاهرة ١۷‏ و 
(۳) حسن عبدالوهاب : جامع السلطان حسن وما حوله - القاهرة ۲ ص" . 
٤ (‏ ) أندريه ربمون: فصول من تاريخ القاهرة - .۷١‏ 
() خمد شلبی: أوضح الإشارات ص۱۹۳ . 
)١(‏ أندريه ريمون : المرجع السانق ص٦٥‏ . 
(۷) المرجع السابق ص٠ .A٠‏ 
(۸) سجل إسقاطات القرى رقم (۳) ص٠‏ حجة ( )٠١‏ بتاريخ غرة جمادى الآخرة سنة ٤١‏ ١١ه..‏ 
( ۹ ) سجل الدیوان العالی ( ۱ ) ص۱۹ حجة (۳۲) بتاريخ ١‏ ربيع الأخر سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

.ه١١١٤ ربيع الأخر سنة‎ ۲٤ بتاريخ‎ ) ۴١ ( حجة‎ ۲٠ص‎ )١( سجل الديوان العالى‎ )٠١( 
.ه١١٠١‎ ٤ بتاريخ غرة جمادى الأولى سنة‎ ) ٤۸ ( حجة‎ ۲٠ص‎ )١( سجل الديوان العالى‎ )١١( 
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الصراف بأن السيد رضوان بخط الدرب الأحمر»'» و«الحاج على بن حسين الميراف بخط 
التبانة»"' ( ربا كان هو المذ كور بالدرب الأحمر) و«الحاج حسن الصراف بخط الدرب 
الأحمر ابن ا لمرحوم محمد الحلاق "٠‏ و«الزينى محمود الصراف بخط الدرب الأحمر ابن 
سرور" (لعله شقيق للحاج عبدالفتاح ) و«الحاج إبراهيم الصراف بخط سويقة العزى ابن 
المرحوم على و«الحاج على الصراف بخط سويقة العزى ابن محفوظ "١‏ و«المكرم عنماں 
بن أحمد الصراف بخط الدرب الأحمر*''. 


والكة نون احا اهران اة اعا وال م رین ارح 
أحمد زايد الصراف بخط الرملية هو كوالده كان" و«المكرم سليمان علام الصراف بخط 
الرملية» '' و«المكرم حسن الصراف بخط سويقة العزى ابن المرحوم إسماعيل (''“ 
بخط الدرب الأحمر ابن مصطفی "' و«عبدالله الصراف بخط الدرب الأحمر ابن 
محمد" و«السيد الشريف عبدالرحمن الصراف بخط الماردانى ابن المرحوم السيد 


الشريف أحمد»"'' و«المكرم على الصراف بخط سويقة العزى ابن المرحوم عبدالله٠"'٠‏ 


.ه١١١‎ ٤ جمادى الأخرة سنة‎ ٠١ محكمة القسمة العسكرية سجل ( ۱۵۰) ص٩۱۹ حجة (۳۲۸) بتاريخ‎ )١ 

( ۲ ) مسجل إسقاطات القرى رفم ( ۳ ) ص١٠‏ حجة ( ١٤‏ ) بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة سنة ۵۹١١ه.‏ 

( ۳ ) سجل إسقاطات القرى رفم ( ٥‏ ) ص۹٥‏ حجة )١١١(‏ بتاريخ غرة جمادى الأخرة سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

ر ٤‏ ) سمجل إسقاطات القرى رفم ( ١‏ ) ص۲ حجة ( ١‏ ) بتاريج ٠١‏ ذى القعدة سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

)٩(‏ سجل إسقاطات القریى رقم ( ٦‏ ) ص۲٠‏ حجة ١١‏ ) بتاريخ ۲۷ ذى الحجة سنة ٤‏ ١١١ه.‏ وورد اسمه 
أیضا فی سجل إسقاطات القری رقم (۸) ص۰٠‏ حسجة ( ۱٤٩‏ ) بتاریخ ١١۲‏ شعبان سنة ۱۷۲١١ه‏ 
وکذلك فی ص۱۴۹ حجة ( ۳٤۲‏ ) بتاریخ ۲۸ شوال ۱۱۷۲هے. 

١ (‏ ) سجل إمقاطات القرى رقم ( ١‏ ) ص٠٠۲‏ حجة ر( ٥۸١‏ ) بتاريخ غاية ربيع الأول سنة ١١١١ه.‏ 

(۷) سجل إسقاطات القرى رقم ( ٠١۲‏ ) ص١٠۴‏ حجة ( ٠٤١‏ ) بتاريخ غرة جمادى الأولى سنة ١۸١١ه.‏ 

(۸) سجل إسقاطات القری رقم ( ۱۲ ) ص٣۴۳۷‏ حجة بتاريخ ۱١‏ ربيع الأول سنة ۸۲١١ه.‏ 

(۹) محخكمة مصر القديمة سجل )١١١(‏ ص3۸ حجة ( ۱۷٤‏ ) بتاريخ ٠١‏ رجب سنة ٩۸١١ه.‏ 

)٠۰ (‏ سجل إسقاطات القری رقم (( ۱٩‏ ) ص۱۹ حجة بتاريخ ۲١۰‏ ذى القعدة سنة ۱۹۲١١ه.‏ 

۱١ (‏ ) سجل إسقاطات القری رقم ( ٠١‏ ) ص٣١١٠‏ حجة بتاريخ ١١‏ صفر سنة ۳١١١ه»‏ وجاء اسمه مرة 
أخری فی سجل إسقاطات القری رقم ( ۱۹) ص۱۱۸ - حجة بتاریخ ۲۲ محرم سنة ۱۹۸١١ه.‏ 

(۱۲) سجل إسقاطات القرى رقم )۱١(‏ ص٤١٠‏ حجة بتاریخ ٠١‏ ربيع الأول سنة ۱۹۴ ١ه.‏ 

(۱۳) سجل إسقاطات القری رقم )۱٩(‏ ص۱۷۹ حجة بتاريخ ٩‏ ربيع الأخر سنة ۹۳١١ه.‏ 

۱٤ (‏ ) سجل إسقاطات القری رقم )۱٩(‏ ص٦۲۹۹‏ حجة بتاریخ ۲۵ الأول رجب ۹۳١١ه.‏ 

٠١ (‏ ) سجل إسقاطات القری رقم ( ۱۷) ص۸ حجة بتاریح ۱۲ ربيع الأخر سنة ۹۵١١١ه.‏ 

)۱١(‏ سجل إسقاطات القری رقم ( ۱۹) ص٤٣۲‏ حجة بتاریخ ۲ جمادى الأولى سنة ۹۸١١١ه.‏ ويبدو أنه 
نفس الصراف الذی رورد اسمه كاملا ر على سبیع بن عبدالله ) فی سجل إسقاطات القری ( ۲۲ ) ص۲ 
حجة بتاريخ غرة ذى القعدة سنة ٩۹۹١٠١ه.‏ 


۲۹٦ 


و«الجاج على الصراف بسوق السلاح ابن المرحيوم عبدالجواد»"' و«السيد صالح الصراف 

بخط الدرب الأحمر ابن المر جوم الشيحخ محسلدا اللقانى »' وأخيرا من صيارفة القرن ٣+١هء‏ 

«الحاج أحمد سبيع الصراف بخط سويقة العزى»" ويظهر أنه أخ لعلى سبيع بن عبدالله 

المراف بنفس اطنط ؛». 
الصيارفة بظاهر القاهرة الغربى : 
كان لوفوع هذا الجزء من ظاهر القاهرة فى وسط المسافة بين المدينة الفاطمية وبولاق ثغر 

القاهرة التجارى أكبر الأثر فى ازدهار العمران واتصاله مدذ العصر المملوكى› وتشهد الكشرة 
من أسماء الصرافين التى عشرنا عليها بين سطور المحاكم الشرعية بمدى قوة الدشاط التجارى 

فى أخطاط هذه الناحية خلال العصر العثمانى . 
وأهم اأنطط التى انتدشر فيها الصرافون : 

-١‏ خط ميدان الغلة أو خط الميدان: ويقع خارج باب القنطرةء معصلامن شرقيه بعدوة 
oa EGE ADEE‏ 
اي ا ۹ھ 
(١٠م)‏ سوقا تباع فيه القشة من النحاس العتيق والحصر وغير ذلك وفى بعضه سوق الغزل 
وبه جامع يشرف على الخليح“'. 

۴- خط باب الشعرية أو خط الشعرانى وأيضا خط الدشطوطى خارج باب الشعرية. 
وباب الشعرية أحد أبواب القاهرة فى سورها البحرى الذى أنشأه صلاح الدين غربى الخليج 
اللصرى وقد سمى باسم طائفة من السربر يقال لهم بنو الشعرية”. وكان تجاه هذا الباب 
قنطرة باب الشعرية على الخليج الكيير التى جرفت فى العصر المملو كى بقنطرة الخروبى» 
)١(‏ سجل إسقاطات القری رقم (۱۹) ص٠۳۸‏ حجة بتاریخ ٩‏ رجب سنة ۹۸١١ه.‏ 
( ۲ ) سجل إسقاطات القری رقم ( ۲۲ ) ص۹٦١٠‏ حجة بتاریخ ۱۳ ذی الحجة سنة ٩۹١١ه.‏ 

(۳) سجل إسقاطات القرې رقم (۲۲ ) ص۳٣۲‏ حجة بتاریحخ ۲۴۳ صفر سنة ١٠٠۲٠ه»‏ وجاء اسمه على هذا 
الدحو «أحمد الصراف بسويقة العزى بن المرحوم الحاج أحمد سبيع؛ فى محكمة الصالحية النجمية 
سجل ( ۵۴4 ) ص۲۸ حجة ر( ۵۰ ) بتاریج 4 بتاريخ ٤‏ ذى القعدة نة ۴۳١٠٠١ه.‏ 

٤ (‏ ) المقريزى: الخطط ج۲ ص ٠١٠١-٤‏ وكان عند باب القنطرة» الذي يشغله الآن المكان المسمى بالخرنفش 
قبطرة مرتفعة بحيث تمر المراكب من تحتها و كانت تسد بأبواب خوفا من الوصول للقاهرة عن طريقها - 
عبدالرحمن عبدالتواب : مدشاتنا المائية ص٦‏ . 

٩ (‏ ) د. عبدالرحمن زکی: القاهرة ص٣۱۲‏ وهامش (۴). 
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ويمشى من فوقها الى أرض الطبالة('. .. 

أا خط الدشطوطى ؛ فهو ينسب لضبريح سيدى عبدالقادر الدشطوطى داخل الجامع 
الشهير بهفی هذه الخطة وقد أنشئ فى عام ٤‏ ۹ه (1۸١١٠م)‏ وبهذاالخط جملة من مقابر 
الأولياء: ويقع جامع الدشطوطى بشارعه وهو عن يمين المار من شارع الفجالة تجاه شارع باب 
الشعرية"'. 

ولوقوع هذه الخطط على الطريق بين شمال القاهرة وبولاق» فقد كان عند باب الشعرية 
وكالة للحمیر' کما کانت بها إ بعض الو كالات مغل وكالة الشكلى وهى من وقف حسن 
كتخدا وأخرى تحرف بو كالة الزيت وهى من وقف حسن كتخدا الشعرانى» وقد بنيت عام 
1ھ( ۷۷¥ ھ7 . 

۳- حارة النصارى : وقد ذكر على مبارك أنه توجد حارة للنصارى قرب خط قنطرة آق 
سنقر عند خط قبو الكرمانى*» إلا أن الصراف الذى جاء اسمه مرتبظا بالعمل فى خط حارة 
النصارى» إنما ورذ فى سجلات محكمة الزاهدء وكان مقرهأ فى العصر العشمانى جامع الزاهد 
الذى ده ع ۸ھ( £10 )١‏ الشيح أحمد الواعظ الزاهد بخط المقس خارج القاهرة 
چ فى الخطط المقريزية و وجاء فى على مبارك أن حارة النصارى هى ذاتها شارع 

يس سارها ا ن جه ار وه ا ال ادب ا . ومعروف أن 

هذه القنطرة قد شیدت سنة ۷۲۵ھ -٤(‏ ٠٣۴٠م‏ على الخليج الكبير وكانت توصل إلى 

أرض الطبالة ة السيسرج ومكانهاالاآن بشارع الظاهر عند تلاقيه بشارع الخليج 
المصزى“. ` ۱ 

وهو ما يعني أن خط حارة النضارى كان فى هذه الجهة التى عرفت بالمقس وبخط المقسم 


. ٠٤۷ص المقزیزی: الخطط ج۲‎ )١( 
على مبارك : الخطط الجديدة ج۴ ص۷۲ رالدشطوطى من متصوفة العصر المملوكى ويقال إنه كان لا‎ )۲( 
- يقيم الصلاة أبداء انظر : د. توفيق الطويل التتصوف فى مصر إبان العصر العشمانى - القاهرة - ط۲‎ 
. ٥۳ص‎ - ۸ 
. أندریه رمرن' : المرجع السابق ص هه‎ )۳( 
على مبارك : المرجع السابق ج۴ ص۷۹.‎ )٤( 
(ه) المرجع السابق ج٣ ض١٠ ا‎ 
. ۳۲۸-۷ المقریزی: الخطط ج۲ ص‎ )٦( 
“ على مبارك : النظط الجديدة ج۳ ض۲۷‎ )۷( 
. ۲٦ص‎ - عبدالرحمن عبدالتواب - مدشاتنا المائية‎ )۸( 
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المبارك» فى وثائق الحكمة الشرعية وعادة ما كان سكان هذا الخط من الأقباط'. 

-٤‏ خط الموسكى : نسبة إلى قنطرة الموسكى التى أنشأها الأمير عز الدين موسك قزيب 
ا ا ا 
فوقها إلى بز الخليح الغربى 2 e‏ 

-٥‏ خط الأزبكية : كان هذا الخط فى العصر العنمانى من الأحياء المففضلة لدى البرجوازية 
من التجار والمشايح"» وقد شيدت بيوت الط حول بر كة الأزبكية التى عرفت باسم الأمير 
أزبك من ططخ كبير أمراء السلطان قايتباى . إذ عنى بها فأزال كيانها وأعاد حفر البر كة 
0 إليها الماء من الخليج المصرى ثم أنشأً مناخا جماله كما أنشا قصرا له فعرف بالأزبكية 

نسبة إليه وما أن اتم عمرانها ج حتى أنشأ بها مسجدا كبيرا وأنشأ حوله حماما ووكالة وقياسر 
للتجارة وانتهى من ذلك جميعه عام ۸۸۲ ه ( ۹٤۷۷‏ م) وكان من جراء حفر الب ركة وعمل 
رصيف حولها أن رغب سراة مصر فى سكنى الأزبكية فامتلأث بالقصور والحدائق الت تبارى 
الشعراء فى وصفها“. 
وبدءا من القن ١١‏ ه (٠۹۸م)‏ أصبح حى الأزبكية من الأحياء التى يقبل على الإقامة بها 
ضباط الأوجاقات والبكوات فنقل كنير منهم مقار إقامتهم إلى ضواحى بر كة الأزبكية حيث 
أصبحت الخحى الأرستقراطى امفضا. 

ومن الجدير بالذ كر أن بونابرت لما دخل القاهرة فى ا ف ا ا 
سكنا يقيم به أفضل من بيت محمد بيك الألفى بالأزبكية بخط الساكت. 

- خط ال جامع الأحمر : والجامع الأحمر حسبما يذ كر غل مبارك فى حارة القبيلة برأس 
الشارع قريبا من ميدان الأزبكية وهو قديم جدده الأمير سليمان أغا السلحدار أحد رجال 
محمد على . 

لفارت الابو زروت تازرف فى ب جات اغائ اشر ترما 
E i hh e KN SDL‏ ١٠ه)‏ عن المعلمة مري 

بخط المقسم المبارك خارج باب القنطرة حجة 0۲٠١‏ و١04.‏ , , 
(۲) عبدالرحمن عبدالتواب : المرجع السابق ص٤۲‏ وعن الأمير موسك انظر : المقریزی ج۲- ٠٤١‏ . 


(۳) أندریه ربمون : فصول من تاریخ القاهرة ص۱۸۲ . 

٤ (‏ ) حسن عبدالوهاب : تخطيط القاهرة ص ٤٠‏ 

(ه) أندریه ريمون : المرجع السابق ص۷۸ . 

. ٠۳ص عبدالرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ج۴‎ )٦( 
. ٥٤ص على مبارك : الخطط الجديدة ج۲‎ )۷( 
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نشاطاتهم بظاهرة القاهرة الفربى هم «الشمس محمد بن سليمان الزقينى الصراف بخط 
الموسكى »' و«السيد الشريف سالم بن السيد ناصر الصراف بخط الدشطوطى خارج باب 
الشعرية»٠‏ و«فخر أمغاله الكرام كمال أقرانه العظام البدرى حسن بن للرحوم الأقير 
يوسف شطرفيال البلبيسى الصراف بخط باب الشعرية»" و« الحاج محمد بن مصطفى 
الصراف بخط باب الشعرية» ' و«فخر أمثاله الحاج مصطفى بن المرحوم محمد جاريش 
شندل الصراف هو بخط ميدان الغلة»ا") و«فخر أمثاله المكرمين الحاج مصطفى الصراف 
بخط الموسكى بن الحاج عبدالرحمن البلسيسى ا" و«الحاج محمد بن الحاج مصطفى 
الصراف بخط ميدان الخغلة»" وء الحرم المكرم الحاج حسن بن الحرم مصطفى شندل 
الصراف بخط الميدان ا(“ وهو أحد أبناء مصطفى بن محمد جاويش شندل الذين عملوا 
بالصرافة و« المكرم على الصراف بخط الأزبكية ابن المرحوم خليلى" و«المكرم الحاج يوسف 
الصراف بخط باب الشعرية ابن المرحوم الحاج حسن»' ' و«الحاج ابراهيم شطر فيل 
الصراف بخط باب الشعرية' ' و«المكرم الحاج محمد الصراف بخط الجامع الأحمر"'“ 
و«الأمثل المكرم الحاج حجازى الصراف بخط ميدان الغلة ابن المرحوم الحاج محمد" . 
ويضاف إلى هؤلاء كل من «الحاج أحمد محمود الصراف بخط ميدان الغلة ٠ا(“‏ و«فخر 


.ه١١۴۳۲ ربيع الثانى سنة‎ ٠١ بتاریخ‎ ) ٠۲١ ( حجة‎ ٤۷ص‎ ) ٦۳۴ ( محكمة باب الشعرية سجل‎ )١( 

(۲) محكمة باب الشغرية سجل ( )٦۳٤‏ ص١١٠‏ حجة ۳٤۸‏ ) بتاريخ ٠١‏ غرة ربيع الأول سنة ١۳۳‏ ٠ه.‏ 

(۳) محكمة باب الشعرية سجل ( ٦۳۴‏ ) ص۱۸۸ حجة ( ٤٤٤‏ ) بتاريخ ۷ شعبان سنة ۳۴۳١١ه.‏ وتردد 
اسمه كصراف بخط الشعرانى فى سجل محكمة باب الشعرية رقم ( 1۳۷ ) ص٩‏ حجة ( ۱۹( بتاريخ 
غرة ذى القعدة سنة 6٤ ٤‏ ١١ه.‏ 

٤ (‏ ) محكمة بولاق سجل ( ٦١‏ ) ص١۱۷٠‏ حجة ( 4۷١‏ ) بتاريخ غرة جمادى الثانية سنة ۲٤۲‏ ١ه.‏ 

)١(‏ محكمة باب الشعرية سجل ( ٦۳۷‏ ص١٤‏ حجة (۱۱۲) بتاريخ ۳ ربيع ثان سنة ٤‏ ١٠١١ه,‏ وايضا فى 
ص٣۱۱‏ حجة ۲۹۲ بتاريخ ۳ ربيع الأول سنة ١١١١هه.‏ 

.ه١١٠٤١ شوال سنة‎ ٤ سجل إسقاطات القری رقم (۳) ص۱٦ حجة (۱۹۹) بتاريخ‎ )٦( 

(۷) محكمة باب الشعرية سجل ( ٩۳۷‏ ) ص۲۲۹ حجة ( ١١‏ ) بتاريخ ۲١‏ شرال سنة ٤۷‏ ١١ه.‏ 

(۸) محكمة الصالية النجمية سجل (0۱۹) ص٥٤‏ حجة ( (١١١‏ بتاريخ ٠۸‏ رجب سنة ١١٠١١ه..‏ 

(۹) سجل إسقاطات القرى رقم ( ٤‏ ) ص۷ حجة )١(‏ بتاريخ ١١‏ شوال سنة ١٠١١‏ ه» وجاء اسمه مرة 
أخری فی سجل إسقاطات القری رقم ( ۷ ) ص۸۰ حجة (۱۸۳) بتاریخ ٠١‏ شوال سنة ٩١١٠١ه.‏ 

.ه١١٠١٤ بتاریخ ۱۹ جمادى الأولى سنة‎ ) ۸٩ ( حجة‎ ٤۲ص‎ ) ٥ ( سجل إسقاطات القری رقم‎ )٠١( 

.ه١١١‎ ٤ بتاريخ أواسط جمادى الأولى سنة‎ )١١١( ص ۷ه حجة‎ ) ١ ( سجل إسقاطات القرى رقم‎ )١١( 

(۱۲) محکمة جامع الحاکم سجل ( )۵٥۷٩‏ ص٤۱٤‏ حجة ( )٩۰‏ بتاریخ ۱٩۹‏ شوال سنة ۱۹۷١١ه.‏ 

(۱۳) محكمة جامع الحاكم سجل ( ٥۷٥‏ ) ص۰١٠۱‏ حجة ( )۲٠۵‏ بتاريخ غرة رجب سنة ۹۹۸١ه.‏ 

.ه١١۱۷۲ بتاريخ > رجب سنة‎ )١۳( سجل إسقاطات القرى رقم ( ۷) ص٦ حجة‎ )٠٤( 


< 


أمتاله الشهابى أحمد الصراف بخط الموسكى»' وفخر أمناله المكرمين سليمان الصراف 
بخط الأزبكية بن المرحوم الحاج على" و«المكرم محمد الصراف بخط الموسكى ابن المكرم 
أحمد »ا " ثم «المكرم الحاج بدوى الصراف بحارة النصارى ابن المرحوم الحاج أحمد)“. 

الصرافون فى بولاق القاهرة : 

بولاق أو بولاق القاهرة هو ميناؤها الداخلى فى عصر العثمانيين وكان به جمرك لتحصيل 
الرسوم على الوارد من بضائع مصر والخارج للاستهلاك فى العاصمة» وتدل القوائم التى 
أوردها كتاب وصف مصر عن حجم وأنواع البضائع الوارد عبر بولاق وأيضا ما يتحصل عليها 
کرسوم ' على أننا بصدد حى تجارى كبير» يعد وجود الصرافين به ضرورة ملحة لتيسير 
عمليات البيع والشراء. 

وكان العمران قد بدأ بناحية بولاق منذ عام ١١۷ه‏ (١۳١۳١م)‏ فعمرت القصور العظيمة 
والبساتين وأصبح ببولاق عدة جوامع وحمامات ورباع وغيرها"'. 

وقد راها ليون الأفريقى وقال عنها إنها ملتقى تجار القمح والزيت والسكر تزخر بالمساجد 
والدور والمدارس" وكان فيها ساحل الفلة على النيل ومكانه اليوم شارع ساحل الغلال فى 
بولاق وما فی امتداده شمالا من شارع ماسبيرو حتى نهايته البحرية وقد استمر فى مكانه 
امذكورإلى سنة ۱۸۹۹م وفيها نقل إلى ساحل روض الفرج»"» وظلت بولاق ثغرا لمدينة 
القاهرة منذ سنة ۱۴۳١۷ه‏ (۳٠١١۳٠م)‏ حتى أيام الوالى سعيد حينما أنشأً أول خط سكة حديد 
بين القاهرة والإسكندرية عام ٠.١۸١١‏ 

وأشير فى سجلات الحكمة الى عدة أماكن بها مغل خط الخضرة وسوق ربع الباشا 
وقيسارية الوزير الأعظم سنان باشا ببولاق . وقد تولى سنان باشا ولاية مصر مرتين الأولى 


)١(‏ محكمة بابى سعادة والخرق سجل ( ٤١١‏ ) ص١١٠٠‏ حجة ( ۲۸۷ ) بتاريخ ٠١‏ ربيع أول نة 
۵ ه. وذكر مرة ثانية فی ص۲۹۰ حجة ( )۷٤١‏ بتاريخ ١١‏ شوال سنة ١۱۸١١ه.‏ 

(۲) محکمة بابی سعادة والخرق سجل ( )٤۳۱‏ ص٤۲۲‏ حجة ( ۲۹ ) بتاريخ ٠١‏ رجب سنة ۸۵١١ه.‏ 

(۳) سجل إسقاطات القری رقم ( ۲۲ ) ص١٤۲‏ حجة بتاريخ ۳ صفر سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

٤ (‏ ) محكمة جامع الزاهد سجل ( ۷۰۱ مكرر) ص٠۲‏ حجة ( ٥۰‏ ) بتاریخ ٠۲‏ رمضان سنة ١١۲١ه.‏ 

)١(‏ علماء الحملة الفرنسية : وصف مصر جه ص۲١‏ وما بعدها. 

. ٠١١ص المقریزی: الخطط ج۲‎ )٦( 

(۷) د. عبدالرحمن زکی : القاهرة ص٦۱۹‏ . 

(۸) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٩‏ ص٤ ٤‏ هامش ر( ١‏ ) للمحقق . 

٩ (‏ ) د. عبدالرحمن زكکى : القاهرة ص٤۳١‏ . 


۳۰۱ 


فی ۲٤‏ شعبان سنة ۹۷۵ ه إلى ٠۳‏ جمادى الأخرة سنة ۷٩‏ ۹ه والثانية من صفر سنة ٩۹۷۹ه‏ 
الى آخر ذى الجج سنة ۹۸١‏ جمادى الآخرة سنة ٩۹۷ه-وهو‏ سنان باشا ابن على بن 
عبدالرحمن'. وقد انشا سنان باشا فی ولایته الثانیة مسجده ببولاق عام ۹۷۹ھ وهو ثانى 
الملساجد المنشأة فى صر على الطراز العثمانى البحت والأول هو مسجد سليمان باشا داخل 
القلىة( ‏ . 

وقد أوقف سنان باشا على جامعه سبيلا ومكتبا وخانا كبيرا بجوار ا مسجد بوضطه مصلى 
وآخرين أحدهما مقابلا للجامع وبيتا وحماما بجوار الجامع يتبعه أروقة وحوانيت ت ولف 
قیساریته هی إحدى هذه الخانات . 

ومن بين الصرافين ببولا: الحترم سليمان بن بدير الصراف ببولاق القاهرة ““ و«الشمسى 
محمد بن المرحوم الحاج أحمد بن المرحوم الحاج شحادة الصراف هو بباب قيسارية الوزير 
الأعظم سنان باشا ببولاق “٠‏ و«السيد الشريف محمد عبدالفتاح الصراف بخط سوق 
الخضرة ببولاق»"“ و«الحاج أحمد فتوحى الصراف ببولاق »" و«البرهانى بن عبدالله 
الصراف بسوق ربع البأشا ببولاق)“ و«الحاج محمد رابح الصراف بخط الخضرة 
ببولاق "٠‏ و«المكرم عبده الصراف بسوق ربع الباشا ببولاق القاهرة»''“ و«الحاج عبده بن 
ا لمرحوم إبراهيم النقلى i‏ الشريف حسن بن المرحوم 
عبدالله الصراف بخط الخضرة ببولاق ٠‏ ""“ و«المكرم سليمان بن خضر الصراف ببولاق("'“ 


١ (‏ ) على مبارك : الخطط الجديدة جه ص۱۹ . 

(۲) حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج۱۳ ص٣۳٠٠‏ . 

(۳) على مبارك : المرجع السابق ج٥‏ ص٠۲‏ 

( 4 ) محكمة الصالية النجمیة سجل ( ٤٩۹٩‏ ) ص۹٩۹‏ حجة (۳۷۸) بتاريخ ١١‏ صفر سنة ٤١١‏ ١٠ه.‏ 

(۵) محكمة بولاق سجل )٥(‏ ص٥٦‏ حجة ( ۱۲۹) بتاريخ ۱۸ رمضان سنة ١۷١١ه.‏ 

)٦(‏ محكمة بولاق سجل )٦۳(‏ ص١۲۰٠‏ حجة ( ۳٦۳‏ ) بتاريخ ٠٠‏ ذى القعدة سنة ۲۸١١٠١هوتكرر‏ اسمه 
فی ص۱۷۳ حجة ( ٥۲۸‏ ) بتاریخ ۲۸ رجب سنة ۱۲۹١١ه.‏ 

(۷) محکمة بولاق سجل ( ٦٦‏ ) ص٤٤‏ حجة (۱۱۸) بتاریخ ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤١١ه.‏ 

(۸) محکمة بولاق سجل )٦٦(‏ ص٥٥‏ حجة )۱٤۳(‏ بتاريخ ۱۸ رجب سنة ١٤٠١١ه.‏ 

(۹) محکمة بولاق سجل ( ٦٩‏ ) ص۰٩‏ حجة ( ۲۳۹ ) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١٠١١ه.‏ 

.ه١١٤‎ ۲ يتاريخ ۲۲ جمادى الأولى سنة‎ ) ٤٩٦۱ ( ص۱۷۲ حجة‎ ) 1٦ ( محکمة بولاق سجل‎ )٠٠( 

.ه١١‎ ٤۲ بتاریخ ۲۸ جمادى الأولى سنة‎ ) ٤٩٩ ( حجة‎ ۱۷٤ص‎ ) ٦٦ ( محکمة بولاق سجل‎ )۱١( 

ه١٠١‎ ٤ محكمة القسم العسكرية سجل (۱۰۰) ص٩ حجة (۱۸) بتاريخ ۱۸ ربيع الأول سنة‎ )١١( 
.ه١١١‎ ٤ ذى الحجة سنة‎ ٠١ بتاريخ‎ )١ ( ص۲ حجة‎ ) ٦( واشير اليه فى سجل إسقاطات القرى رقم‎ 

(۱۳) سجل الدیوان العالی رقم (۱) ص۲۹۹ حجة ( ٦٤۱‏ ) بتاریخ ٩‏ ربيع الأول سنة ۷١١١ه.‏ 


۳۰۲ 


و«المكرم محمد الصراف ببولاق القاهرة بسوق ربع الباشا ابن المرحوم محمد" و«المكرم 
السيد ابراهيم بن السيد داود الصراف ببولاق)". 

ولاشك أن جزءا كبيرا من مهمة تيسيير المعاملات التجارية الكبيرة كان يقع على عاتق 
هؤلاء الصرافين وأمنالهم لما يتسمون به من دراية بأنواع النقود المتداولة وأقيامهاء وكان 
الصرافون يحضرون عمليات البيع والشراء التى تسجل بالحاكم بوصفهم شهود للعقد يوثق 
بهم من الطرفين وقد يحدث أن يوجد أكثر من صراف واحد فى عمليات البيع والشراء» ورا 
يعود ذلك إلى كبر حجم النقدية المدفوعة أو إلى أن كلا من طرفى البيع والشراء قد اصطحب 
معه إلى الحكمة صرافا من لدنه ."° 

ويشير كتاب وصف مصر إلى أن الصرافين والعاملين فى تبديل العملات مشهود لهم فى 
مصر بالنزاهة والاستقامة وأنهم يحوزون سمعة طيبة جدا فى مجال التجارة وأن لديهم وسائل 
مشروعة كنيرة يصلون بواسطتها إلى تكوين ثروة كبيرة دونما حاجة منهم إلى الغش وهم 
يستطيعون أن يتر كوا عملهم هذا فى بضع سنوات أو يستمرون فيه حسب مزاجهم› ذلك أن 
هذا الوقت القصير يكفى عادة لكى يجعل منهم أناسا بالغى الغراء”“؟. 

إن هذه الملاحظة التى وردت فى «وصف مصر» نجحد صدى لها فى سجلات الحكمة > متل ما 
قام به «الحاح سيد شيخ طايفة الصرافين سابقا بن المرحوم الحاج محفوظ بوقف مكان بخط 
بهاء الدين قراقوش على أخته وأولادها وبعض أقاربه”. بل إن بعضهم شارك فى حيازة التزام 
الأراضى الزراعية كالاج «محفوظ الصراف بخط باب زويلة بن المرحوم الحاج حسن السكرى 
الذى حازإسقاطا من الأمير أحمد جوربجى كومليان بن عبدالله تابع المرحوم محرم جلبى 
الشهير بيشبك حصة قدرها قيراطان اثنان من أصل ۲٤‏ قيراطا بولاية البهنساوية مقابل 
ثلاثمائة دیناز وثلاثون دینارا ذهب محبوب. 


<<(( 0B 


.ه١١٠١۹ ص۲ حجة ( ۲ ) بتاریخ ۸ شوال سنة‎ ) ٤ ( سجل إسقاطات القری رفم‎ )١( 

( ۲ ) سجل إسقاطات القرى رقم ( ١‏ ) ص۷۸ حجة ( ۱۲۷) بتاريخ ۲۸ ربيع الاخر سنة ١١٠١١ه.‏ 

(۳) کما فی سجل إسقاطات القری رقم (۸) ص٣۱۳‏ حجة ( )۳٤۲‏ بتاريخ ۲۸ شوال سنة ۷۲١١ه.‏ 
وسجل إسقاطات القری رقم ( ۲۲ ) ص١٦‏ حجة بتاریخ ٠١‏ ذی القعدة سنة ۹٩۱۹١١ه.‏ 

٤ (‏ ) وصف مصر ج۱ ص٦٤‏ . 

.ه١١۱۹۸ ص۱۰۹ حجة ( ۲۳۲ ) بتاریخ ۸ ربيع الأول سنة‎ )٥۷٩ ( محکمة جامع الحاکم سجل‎ )٥( 

.ه١١١١٩ بتاریخ ۳ ربيع الأول سنة‎ ) ٥٤۳ ( حجة‎ ۲٤٦۹ص‎ ) ٦ ( سجل إسقاطات القری رقم‎ )٦( 


۳۰۳ 


جه ھھھ 


خانمه 


وبعد» فقد كان ذلك بحا فى النقود المتداولة بمصر إبان العصر العغمانى انتهيت فيه إلى 
أن نقود الدولة العغمانية كانت قابلة للتداول بولاية مصر خاصة تلك المضروبة فى العاصمة 
ر القسنطينية) وبلاد الشام والولايات المغربية الخاضعة للحكم العتمانى بسبب العلاقات 
السياسية أو الاقتصادية الحميمة بين مصر وهذه المناطق. ٠‏ 

ورغم سيطرة العشمانيين على مصر إلا أن ذلك لم يؤثر فى البداية على طرز النقود العشمانية 
الضروبة فى مصر, إذ ظلت محافظة إلى بداية عهد سليمان القانونى على تقاليد الطرز 
اللملوكية من ناحية الشكل مع خضوعها من حيث مضمون الكتابات لتوجيهات السلطان 
العتمانى بعدم نقش الأيات القرآنية على النقود كما منحت مصر للنقود الذهبية العشمانية 

حثى المضروبة منها فى الأستانة تسمية «الشريفى» الى تعد تحويرا للأشرفى المملوكى. 

ومذ عهد السلطان سليمان القانونى أصبح سك النقود بمصر وغيرها من الولايات 
العمانية خاضعا للأوامر الشريفة التى تحدد وزن وعيار وطراز النقود المطلوب ضربها فضلا 
عن إرسال قوالب السك من الأستانة للاسترشاد بنقوشها عند ضرب العملات. 

وكان من نتيجة ذلك أن النقرد العثمانية اكتسبت طابعا موحدا فى أنحاء الدولة العشمانية 
وهو طابع لا تنفى وحدته بعض الاختلافات اليسيرة فى ترتيب الكلمات والحروف تبعا لهارة 
نقاشى قوالب السك. 

فالنقود الذهية العثمانية سكت وفق عدة طرزء أقدمها طراز الزر محبوب الذى عرف أيضا 
بالشريفى والسلطانى وهو يتميز بكتاباته الدسخية التى تشغل وجهى القطعة فى سطور أفقية. 

وحتى عام ۹۸۲ه كان هذا الطراز يحمل اسم السلطان على الوجه وعبارة «ضارب 
اتل لي فف د اجان ن عد درا واو ا 
الدنانير المضروبة فى مصر وهى صيغة «سلطان البرين وخاقان البحرين ..» وتناوبت هاتان 
الصيغتان فيما بينهما احتلال كتابات الظهر فى النقود الذهبية المضروبة بطراز الزر محبوب 
أو الشريفى. 

وبدءا من عام ٠١۹۹‏ ه_أخذت الطغراء ذ فى الظهرر على العملات العثمانية ولكنها اختفت 
بعد استخدامها فى كتابة اسم السلطان سليمان بن إبراهيم «الثانى » لبعض الوقت ثم عادت 
للظهور فى نقرد مصطفى بن محمد «الشانى» التى عرفت دنانيره لذلك بالطرلى وبأبى طرة 
وأيضا بالطغرالى » وفيها كان اسم السلطان يكتب على الوجه بالطغراء ومعه العبارة الدعائية 


«عز نصره» وسنة ومكان الضرب أما الظهر فه صيغة «سلطان البرين» المعروفة فى دنانير 
الزر محبوب. 

ثم ظهر طراز ثالث فى عهد السلطان أحمد بن محمد «الثالث» عندما سك بعض دنائيره 
بنقش الطغراء منفردة على الوجه وقد عرف هذا الطراز فى بداية سكه بالزنجرلى نسبة 
للحبيبات المتماسة التى تزخرف هامش القطعة وتظهر كسلسلة «زنجير أو جنزير» إزاء 
الطغراء التى تحتل مر كز القطعة وإن عرفت دنانير الطغراء بعد ذلك بالفندقلى . 

وقد سك العتمانيون نقودهم الذهية من فئات الدينار ومضاعفاته كاججوز٫«الضعف»‏ 
وأيضا من فئات الأنصاف «النصفية» وأرباع الدنانير «الربعية» وكانت أجزاء الدينار كثيرا ما 
تضرب فى دور الضرب المغربية الخاضعة للحكم العشمانى . 

ومن الجدير بالملاحظة أن طريقة تسجيل التواريخ على النقود العشمانية قد تباينت 
باختلاف العهود وأماكن اللضرب» ففى البداية كانت تسجل سنة الضرب الفعلية ثم مع 
استخدام الطغراء نقشت سنة صعود السلطان إلى كرسى العرش وفى بعض الأحيان كان 
يظهر على القطعة تاريخ السك الفعلى إما باستخدام رقمى الآحاد والعشرات من تاريخ 
الضرب أو بالإشارة إلى ترتيب سنة السك بين سنوات حكم السلطان وإن ظلت دور الضرب 
المغربية تستخدم تاريخا واحدا فى نقوش مسك و كاتها وهو تاريخ الضرب وحده. 

أما النقرد الفضية العثمانية التى لم تحمل ضمن نقوشهامايفيد نوعهافقد ق تداول 
أنواعها اختلفة فى مصر التى امتنعت عن سك بعض أنواع النقد الفضى العثمانى . 

وفضلا عن تداول النقود العشمانية» فقد عرفت مصر تداول عدة أنواع من النقود الأخرى 
من بينها نقود المماليك الذهبية والفضية التى استنكر العشمانيون نقش ايات القران عليها 
واتخذوا ذلك مسوغا نحاربة دولتهم وقد استمرت متداولة بالأسواق خلال القرن العاشر 
الھجر ی« ٣١م».‏ 

ونظرا لوقوع مصر على طريق التجارة الدولية بين الشرق والغرب فقد وجدت بعض أنواع 
النقود المستخدمة فى هذه التجارة طريقها إلى أسراق التداول النقدى وخاصة النقود الأوربية 
التى اتستمت بثبات الوزن والعيار ودقة الصناعة. 

ومن أهم النقرد الذهبية الأوربية التى تم تداولها بمصر دوكات البندقية المعروفة بالبندقى 
والأسكردو الأسبانى الذى عرف فى وثائق الحكمة الشرعية بالكرونة أو الأقرونة وأيضا 
بالمغربى الأندلسى كماعرفت مصر عدة أنواع من النقود الفضية النقيلة التى ضربتها بعض 


تمالك أوربا وعلى رأسها نقد البندقية الفضى «قروش بنادقة» الذى انفردت وثائق الحكمة 
وحدها بالإشارة إلى تداوله بعمصر. 

ومن الأنواع الهامة التى تعاقبت على سيادة نطاق الدفع بالفضة فى العملات التجارية 
الكبيسرة الريال الهولندى «أبو كلب» والريال الأسبانى «المشط أوالمغربى» وتالير 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة الذى اشتهر باسم أبى طاقة وأصبح عملة حسابية فى نهاية 
فترة البحث. 

E 
فى ذلك قيمتها الاسمية وأسعار إبدالها تجاه بعضها البعض ومنحى تطور قوتها الشرائية إزاء‎ 
السلع الغذائية واستعنت فى سبيل ذلك بالجداول الإحصائية والرسوم البيانية التى تبين‎ 
بجلاء انھیار ف قيمة النقود العثمانية أمام النقود الأوربية وضعف قوتها الشرائية تجاه السلع‎ 
الغذائية بمرورالوقت.‎ 

ومن أهم العوامل التى أثرت فى التحداول النقدى بمصر دار الضرب بهاالتى تأترت 
بالأحوال السياسية السائدة فى ولاية مصر فتغلب على أمورها الباشا ثم الإنكشارية وبعد 
ذلك مشايع البلد من بكوات المماليك وقد أثر ذلك على درجة استجابتها لأوامر السك 
السلطانيةء وقد أمكن فى سياق هذا البح التوصل إلى معلومات كافية إلى حد ماعن نظام 
العمل بدار الضرب والهيئة الوظيفية العاملة بها. 

ونتيجة لتعدد أنواع النقود المحداولة واختلاف أسعار الصرف ظهرت الخحاجة الملحة لوجود 
الصرافين فى عمليات البيع والشراء الكبيرة نسبيا وشهدت بداية العصر العشمانى تحولا من 
أصحاب بعض الحرف إلى الاشتغال بالصيرفة مزاحمين بذلك أهل الذمة وخاصة اليهود الذين 
احتكروا هذه المهنة بسبب موقف الشرع منها وتدريجيا أصبح جل الصيارفة من المسلمين 
الذين انتشروا بحوانيتهم فى الأحياء التجارية بالقاهرة وأصبح لمهنة الصيرفة طائفة لها 
شيخها ونقيبها بل وصارت مهنة يتوارثها الأبناء عن الاباء. 

وبالإضافة إلى نتائج هذا البحث فقد قمت بندشر عدد من القطع النقدية التى لم يسبق 
نشرها من مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ومتحف كلية الآثار فضلا عن وثيقة 
تسعير من وثائق الديوان العالى تنشر لأول مرة فى هذا البحث. 
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ملحق رفم )١(‏ 
ونذيفه بتسعيرمواد غدائية ونجاريه 
محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤۷۳۳‏ تاريخ 
رقم المیکروفیلم ٠١۲۸۴۳‏ 


( من وثائق الديوان العالى) 
عدد الصفحات : صفحة واحدة 
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-١‏ هو أنه بالديوان العالى بمصر الحروسة بحضرة سيدنا ومولانا الوزير المعظم المشير المفضخم الدستورالمكرم مدبر 
أمور جمهرر العالم بأعالى الهمم مشيد أركان الدولة والإقبال مدد عنران الصرلة ذا الجلال ر كذا) مولانا 
الوزير محمد باشا يسر الله له ما يريد فى ما يشاء محافظ مصر الحمية دامت سعادته السنية من ميدنا. 

۲- ومولانا المولى الأعظم ذا التحرير الأفخم الأكرم علامة العرب والعجم شيخ مشايخ الإسلام ملك العلماء 
(قطع ) للأعزة الكرام الناظر فى الأحكام الشرعية قاضى القضاة بمصر الحمية الموقع خطه الكريم أعلاه 
انه بحضرة سيدنا ومولانا فخر أعزة السادة الأشراف. 

۳- العظام صفوة الصفوة من آل عبد مناف الفخام السيد الشريف يحيى أفندى نقيب السادة الأشراف بمصر 
الحروسة حالا وسيدنا ومولانا فرع الشجرة الصديقية وطراز العصابة التفية عين اعيان آل بنى الصديق 
و كو كب مجدهم على التحقيق ابى العباس شهاب الدين احمد البكرى الصديقى الاشعرى. 

4 - سبط آل الحسن شيخ السجادة حالا وكل من سيدنا ومولانا العلامة الأوحد الفريد شمس الدين محمد 
السجينى الشافعى ومولانا العلامة المحقق علم الدين سليمان المنصورى الجنفى وسيدنا ومولانا بر كة 
السلمين عمدة الحققين الشيخ زين الدين مصطفى العزيزى الشافعى ومولانا العلامة الأوحد الشيخ. 

٥‏ - زين الدين عبدالله الشبراوى الشافعى عين أعيان مشايخ الإفتى ر كذا) والتدريس بالجامع الأزهر كل منهم 
أدام الله النفع بوجودهم وكل من قدوة الأمراء الكرام أصحاب القدر والاحتشام مولانا المقر العالى الأمير 
ذو الفغقار بيك أمير اللواء والحاج الشريف المصرى حالا ومولانا المقر العالى الأمير على بيك أمير اللواء. 

-٦‏ والدفتر دار بمصر الحروسة حالا ومولانا المقر العالى الأمير محمد بيك مير ر( كذا) الحاج الشريف المصرى 
سابقا الصغير ومولانا ا مقر العالى الأمير محمد بيك مير ر كذا) الحاج سابقا ابن المرحوم إسماعيل بيك 
الدفتردار إمصر كان والمقر العالى الأمير محمد بيك مرجان جوز ومولانا المقر العالى الأمير على بيك 
أمين الأنبار سابقا. 

۷- والأمير يوسف بيك الصغير والمقر العالى الأمبر إسماعيل بيك بن المرحوم قيطاس بيك روالأمير سليمان 
بيك تابع المرحوم إسماعيل بيك المرقوم والأمير مصطفى بيك بلغيا وكل من فخر الأعيان العظام عمدة 
أعزة ذوى الشأن الفخام الأمير عبدالله أغا كتخدا الأنبار حالا والأمير على أغا متفرقة باشى حالا. 

۸- والأمير عزازأغا ترجمان الديران العالى حالا والأمير رضوان أغا طايفة جمليان حالا والأمير حسن اغا 
طايفة تفكجيان حالا والأفير سليمان أغا طايفة الجراكسة حالا والأمير سليمان أغا طايفة مستحفظان 
حالا والأمير خليل اغا طايفة عزبان حالا دام توقيرهم وكل من فخر الأمانل والأقران الأمير . 

۹- محمد أغا ابدال باش اختيار أمراء المحفرقة حالا والأمير على أغا والأمير حسن أغا والأمير أحمد أغا 
اختيار طايفة المنفرقة كل منهم والأمير حسن أغا والأمير على أغا الجلبى والأمير إسماعيل أغا الدوجمى 
اختیار جاویشان کل منهم والأمیر جوربجی باش جاویش جمليان والأمیر على جوربجی . 

٠-رالسيد‏ الشريف محمد جوربجى والأمير رضران جوربجى والأمير إبراهيم جوربجى اختيار طايفة 
جمليان كل منهم رالأمير حسن جوربجى باش تفكجيان حالا والأمير على جوربجى والأمير ولى 
جوربجى اختيار طايفة تفكجيان كل منهم والأمير شاهين جوربجى باش جاويش طايفة الجراكسة حالا 
والأمير على جوربجى والأمير إبراهيم. 

-١‏ جوربجى اختيار الجراكسة كل مهما وفخر الأعيان العظام الأمير محمد كتخدا طايفة مستحفظان حالا 
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الدرندلى والسيد الشريف سليمان كتخدا مستحفظان سابقا الخربطلى والأمير على بي وكتخدا 
مستحفظان سابقا والسيد الشريف محمد كتخدا مستحفظان سابقا الملا والأمير على كتخدا 
مستحفظان سابقا القاطن بالأزبكية. 

-١‏ اختيار طايفة مستحفظان كل منهم والأمير على كتخدا طايفة عزبان حالا الجلبى والأمير حسن كتخدا 
طايفة عزبان سابقا البولاقى والأمير يوسف كتخدا طايفة عزبان سابقا وغيرهم من الأمراء والأغوات 
والأعيان واختيارية السبع بلكات واخجم الغفير والجمع الكير ممن يطول ذكرهم دام توقيرهم. 

۴- صدر التوافق والتراضى بين السادة البكرية والسادة العلماء والسادة الأشراف والأمراء والأغوات 
السبع واختيارية السبع بلكات رالأعيان المغضار إليهم با مجلس الشرعى المعقود بالديوان العالى المشار إلى . 
معرفة مشايخ أرباب الحرف والأسواق والأصناف. 

-٤‏ على أن اللحم الضاني كل رطل بنصف واحد ونصف نصف وربع نصف فضة,) واللحم الجامصوسى 
والبقرى والماعز كل رطل بنصف واحد وربع نصف فضة؛ والرطل اللية بنصفين فضة› والدهن السنم كل 
رطل بنصف واحد ونصف نصف فضة› والعشرة أرطال السمن من الفلاح بنلاثة وثلائين نصف فضة. 

-٥‏ ومن الزيات بستة وثلائين نصف فضةء والعشرة أرطال السمن الزبد من الفلاح بخمسة وعشرين 
نصف فضة. ومن الزيات بثلائين نصف فضة. والعشرة أرطال الجن الجاموسى من الفلاح بعشرة أنصاف 
فضة ومن الزيات باثنى عشر نصف ونصف فضة› والقنطار الجن الحالوم الطيب باثنين وستين. 

-١‏ نصف فضة من الفلاح ومن الزيات بخمسة وستين نصف فضة والجبن الجاموسى القريش القنطار بأربعين 
نصف فضة والقنطار اجن الحالوم القريش بتلاثين نصف فضة› والقنطار الجن المنصورى من الفلاح بماية 
نصف وعشرة أنصاف فضة ومن الزيات بماية نصف وعشرين نصف فضة والقنطار الجبن الكشكبان. 

۷- من محلة بماية نصف وثمانون نصف فضة ومن الزيات بمايتين نصف فضة والقطار الجبن الزرايبى بماية 
نصف واحدة فضة والقنطار السيرج من السيرجة بمايعين وثلاثين نصف فضة ومن الزيات بمايتين 
وخمسين نصف فضة والعلة ( كذا) الزيت الخحار من المعصرة بمأاية نصف وثمانون نصف فضة عنها كل 
رطل واحد. 

۸- بنصف واحد ونصف نصف فضة» ومن الزيات كل رطل بنصف واحد ونصف نصف وربع نصف فضة 
رالقطار الطحية من السرجة بماية نصف وخمسة وعشرين نصف فضة ومن ع الزيات باية نصف 
وخمسين نصفا فضة والقدطار الزيت الطيب من الوكالى بمايتين وخمسون نصف فضة ومن الزيات 
بعايتين وخمسة. 

۹- وسبعين نصف فضة» والقنطار الزيتون الخالص بماية نصف واحدة فضة والرطل الشمع الرشيدى بشلاثة 
أنصاف ونصف فضة. والرطل الشمع البلدى بثلاثة أنصاف فضة والقنطار الشمع السكندرى الخام بالف 
نصف واحد فضة والقنطار الشمع السكندرى المصنوع بألف نصف ومايتين نصف فضة. 

>-١‏ والقنطار العسل اللحل السقر بثلائماية نصف فضة والقنطار العسل النحل السايل بايتين نصف فضة 
والقنطار السكر الخام بمايتين وعشرين نصف فضة والقنطار السكر المعتاد بشمانماية نصف فضة والقنطار 
السكر القبع بستماية نصف فضة والقنطار السكر الحيرة بخمسماية نصف فضة والقنطار السكر 
البات بالف نصف 

١-راحد‏ فضة والقدطار العسل المعتاد بمايتين نصف فضة والقنطار العسل التبغ بماية نصف وخمسين 
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نصف فضة والقنطار العسل القصب بثمانين نصف فضة والقنطار العسل الصعيدى بستين نصف فضة 

والقنطار الصابون من الو كالى بأربعماية نصف فضة ومن الطواف بأربعماية نصف وخمسين نصف 

١-والبن‏ القلب الأخضر كل رطل من التجار بتسعة عشر نصف فضة ومن الملسبب فى الد كان بعشرين 
نصف فضة والبن المدقوق كل رطل بواحد وعشرين نصف فضة والحملة الحطب الرومى بخمانية عشر 
نصف فضة والخطب السنط كل حملة باثنى عشر نصف فضة والحملة الحطب البلدى بعشرة أنصاف 
فضة والقنطار الفحم الدقم بخمسة.. 

۴-وثلائين نصف فضة والقنطار الفحمُ الصعيدى بخلائثين نصف فضة والإردب الأرزالمنزلاوى بماية نصف 
وثمانين نصف فضة وأجرة العربية الطحين مع الوهبة ثلاثة أنصاف فضة والآقة الدخان الدمك بخمسة 
عشر نصف فضة والأقة الدخان السلت بعشرة أنصاف فضة.والعشرة أرطال اللن الحليب بنصفين فضة 
والأربعة أرطال اللبن الحامض. 

-٤‏ فى زبديتين بنصف فضة رالأربعة أرطال قلقاس غرباوى بنصف فضة وستة أرطال قلقاس بلدى بنصف 
فضة وثمانية أرطال فول أخضر بنصف واحد فضة والقدطار البصل ستة أنصاف فضة والقدطار العجوة 
السالم الفراوى بخمسين نصف فضة والقنطار العجوة الرملى بأربعين نصف فضة والقنطار العجوة 
السيوى بتسعين نصف فضة والرطل. 

-٥‏ القزدير باثنى عضر نصف فضة والرطل النشادر بعشرة أنصاف فضة والرطل الفلفل بأحد عشر نصف 
فضة والنوب البطانة الشعانى ر كذا) بتلائين نصف فضة والنوب البطانة الحزارى ( كذا) بخحمسة 
وعشرين نصف فضة والنوب اليطانة الخياطى بعشرين نصف فضة وأن الجبس المصيص كل أردب بستة 
عشر نصف فضة والجبس الفراوى كل أردب بعشرة أنصاف فضة. 

-۲١‏ والقدطار الجير بأربعة أنصاف فضة والألف طوبة أحمر بعشرة أنصاف فضة وأن البطة الدقيق العلامة 
بخمسة عشر نصف فضة وأن البطة الدقيق الملكشكار باثنى عشر نصف فضة وأن الرغيف الخبوز العلامة 
النار بالنار أربعة أواق ودرهمين بجديد والرغيف الكشكار خمسة أواق بجديد وأن الجرة الخل امجوز 
بستة أنصاف فضة. 

-۷٠‏ وال جرة المفرد بثلاثة أنصاف فضة والرطل الحلاوة بنصفين اثنين ونصف فضة وأن رست الورق العشرات 
بسبعة أنصاف فضة والرست الأقرع بأربعة أنصاف فضة والرست الأربعطاشرى بأربعة أنصاف فضة 
والرست الإطداشرى بخمسة أنصاف فضة وأن الرطل الحديد المصنوع بأربعة أنصاف فضة والحديد.. 

۸-الغشيم كل رطل بنصفين فضة وأن تعليقة نعل الحصان باثنى عشر نصف فضة وتعليقة نعل الحمار 
بستة أنصاف فضة وتعليقة نعل البغل بشمانية أنصاف وان القنطار الرصاص بثلاثماية نصف فضة 
والقنطار البارود بخمبماية نصف فضة والبارود الدرق بستماية نصف فضة وأن الرطل النحاس. 

۹- الأحمر الرومى بغمانية عشر نصف فضة والرطل النحاس البلدى بستة عشر نصف فضة والرطل 
الدحاس القراضة بعشرة أنصاف فضة والقنطار القطن الطيب من الوكالى بثلائماية نصف فضة والقنطار 
القطن الرومى من الوكالى بمايتين وأربعين نصف فضة والرطل القطن المندوف بستة أنصاف فضة من 
الت ) ) 

٠-وعلى‏ أن الرطلين الحرير الخام بماية نهف وأربعة وعشرين نصف فضة والحرير الملؤن كل درهم بنصف 
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واحد ونصف نصف فضة والدرهم الحرير الكوازى بنصفين اثنين بنصفين اثنين فضة والقيطان الحرير 
الملون كل درهم بصفين فضة والقيطان الكوازى كل درهم بسصفين ونصف فضة وأن تركيبة الأزرار 
اللقمة. 

-١‏ بنصف نصف وربع نصف فضة. وتر كية الأزرار الأرخوطى بنصف واحد فضةء وأن النقال القصب 
الأبيض بتمانية أنصاف فضية. والنقال الخيش الأصفر بأربعة عشر نصف فضة والنقال اخيش الأبيض 
بثلاثة عشر نصف فضة وأن الذراع الصندل. 

۲۴ -البلدى باثنين وعشرين نصف فضة والذراع الصندل الإسلامولى بسبعة عشر نصف فضة وأن القنطار 
الكتان من الو كالى بمايتين نصف فضة والقنطار الكتان من المتسبب مايتين وخمسين نصف فضة 
والربعة الكتان بنصفين فضة والبابوج الإسلامبولى مع الزد بخمسة وثلاثين نصف فضة والبابوج 
سلامبولى . 

۳- مع النزليك ر كذا) بثلاثين نصف فضة وأن الجلد البقرلى الكبير بخمسين نصف فضة وكل جوزة جلد 
كبير بثمانية أنصاف فضة وكل جوزة جلد صغير بخممة أنصاف فضة وأن القنطار اللوز القلب 
بأربعماية نصف فضة والقنطار البندق القلب بتلاتماية نصف فضة والقنطار الجوزماية نصف وخمسون 
نصفا فضة ولفة القمر الدين بتسعة أنصاف فضة. 

٤-والرطل‏ المشمش الحموى بثلائة أنصاف فضة والقنطار الزبيب الرازقى إباية نصف وخمسون نصفا فضة 
والقنطار البندق بقشرة بماية نصف فضة والفرحة العلوفة العرفة بنصفين ونصف نصف فضة وكل اثنى 
عشر بيضة بنصف واحد فضة والطن القصب من محله بخمسة أنصاف فضة والرطل القئطة بنصفين 
فضة وأن كل ثلاثة. ۰ 

٥-قناديل‏ بلدى بنصف واحد فضة وأن. كل ماية بلاطة مجوز ثمانين نصف فضة والماية بلاطة صغيرة 
بأربعين نصف فضة وأن الإردب الملح بعشرين نصف فضة وأجرة حمل الإردب من بولاق بنصف واحد 
ونصف نصف فضة وأجرة حمل الإردب من الانبار بمصر القديمة بخلاثة أنصاف فضة وأن الحمل التبن 
الجمل باثنى عشر نصف فضة. 

-٠‏ وحمل الحمار من التبن بأربعة أنصاف فضة وحمل الحمار التبن الأسود بغلاثة أنصاف فضة والرى ر كذا) 
الاء الجمل بغلاثة أنصاف فضة وأن ذلك كله بالديوانى بالنقود القارين عليها المناداة والاتفاق فى تاريخه 
من ذهب وريال وفندقى جديد وغروش أسدى وفضة جديدة وفلوس جدد نحاس جديدة. 

۷-وفلوس جدد نحاس قديمة وتكون النقود جارية بين الناس حكم الخط الشريف الوارد قبل تاريخه من 
قبل مولانا السلطان نصره الله تعالى» كل دينار زنجرلى ماية نصف وسبعة أنصاف فضة والدينار الزنجرلى 
العروف بالبندق بماية نصف وأربعة وثلاثين نصفا فضة والقرش الريال باثنين وستين نصف فضة. 

۸-والقرش الكلب الأسدى بخمسة وأربعين نصف فضة وان تكون النقود الزنرلى ر كذا) من ذهب وغروش 
ريال وغروش أسدى وفضة جديدة وفضة قديمة وفلوس جدد جديدة وفلوس جدد قذيمة الذى قبضه حكم 
ذلك واحد ويكون ذلك حكم الناداة فى تاريخه ويكون النصف الفضة بثمانية جدد ولا زايد. 

۹- على ذلك وأن لا أحد يتعاطى قبض شىء من النقود بالزايد عن السعر المذ كور فى النقود لنفسه ويدفعها 
لأحد بزيادة عن السعر المذ كور وكل من قبض شيئا من النقود المذكورة بأنواعها على الحكم المذكور 
يدفعها فيما هو مطلوب منه فى أى جهة› كانت بالسعر المعين أعلاه. 
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-٠‏ وأن لا يخالف هذا الاتفاق بوجه مطلقاء وعلى أن وؤ فخر الأعيان العظام كمال ذوى الثأن الأن سليمان 
أغا طايفة منستحفظان المشار إليه أعلاه. ير كب ويدور ويطوك بمصر الحروسة وبولاق ومصر القديمة 
وصحبته نايب من طرف الشرع الشريف وجاويش من باب. 

١-النقابة‏ ومن كل وطاق واحد منهم ويجهر النداء فى الأزقا والأسراق بتسعير الأصداف المشروحة أعلاه 
حكم ما وقع عليه الاتفاق وأن ينبه أرباب الأصناف المذ كورين على ذلك بحكم هذا الاتفاق ويفتح 
الد كاكين ومحلات البيع والشراء وأن المحسببين. 

۲- يتعاطون البيع والشراء على الحكم المذ كور وكل من حصل منه بعد ذلك مخالفة لهذا الاتفاق ولم يعمل 
بالأسعارالمشروحة وباع بالزايد عن ذلك يخرج أغاة طايفة مستحفظان نما حقه بعد ضربه بمعرفة الشرع 
الشريف ولا أحد يطلع لمن يصدر منه مخالفة لهذا الاتفاق . 

۳- مصاحبا من الأمراء والأعيان والأغوات واختيارية السبع بلكات بل إذا حصل من أحد مخالفة لهذا 
الاتفاق يؤدب بالتأديب اللائق بحالة وأن لا أحد من العسكر ولا من الرعايا ولا من أتباع الأمراء ولا من 
العسكر يعارض أرباب الأصناف والفلاحين بشىء مخالف لهذا. 

-٤ ٤‏ الاتفاق ولا يخرج للاقاة الأسمان والأجبان والأدهان وكامل الأصناف بل يحضر ذلك صاحبه إلى تحت 
القبانى وييع ذلك بالسعر الواقع عليه الاتفاق المرقوم وبأن لا أحدا يتعاطى خزن أى من الأصناف فى 
الوكايل ولا فى غير ذلك ولا يحجر على قوت المسلمين بل يباع ذلك. 

-٥‏ بالأنمان وان كامل طايفة القبانية لا يتعاطون إلا الوزن فقط ولا يتعاطى أحد منهم خزن السمن والجين 
وغير ذلك من خالف هذا الاتفاق ويخرج للاقاة الجلوب يقبض عليه الأغا فإن كان عسكريا يسلمه 
لضابطه وإن لم يكن عسكريا يخرج الأغا بنفسه من حقه وأن. 

- الحمايات بطالة وكل من حامى لأحد من أرباب الأصناف وطلع له مصاحبا يخرج من حقه وأن كل ما 
ورد للملتزمين من بلادهم برسم المأكل من أى صنف كان لا يأخذ على ذلك جمركا ولا يأخذ شيئا زايدا 

فى الجمرك عن الأمر المعتادوعلى ان أغاة طايفة مستحفظان . 

۷- المشار إليه يفحص عن الأشقياء والمفسدين فى محلات الفساد وك من رآه متجملا بآلات السلاح 
يقبض عليه ويرسله لضابطه ليخرج من حقه ويؤدبه الأدب اللايق به وإن لم يكن عسكريا يخرج الأغا 
من حقه وأن لا أحد يتجملل بالة السلاح ولا يتزيا بزى العسكرية. 

۸- بل كل أحد يمشى فى أدبه حسبما توافقوا وتراضوا الجميع على ذلك وأن يمشى على هذا المنوال من 
الاس ومن أعان على ذلك وأجراه على الحكم جازاه الله بأحسن الجزاء وختم له بالسعادة الذى ر كذا) 
هى الغاية القصوى ومن خالف هذا الاتفاق أو سعى فى إبطاله أو. 

٩4‏ - اإطال شىء فيه كان الله.يجازيه بفعله وعليه من الله الأنتقام «فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على 
الذين يبدلونه إن الله سميع عليم» وعلى ما جرى وقع التحرير فى نامن عشر جماد أول سنة تسع 
وثلائين وماية وألف من هجرة من له العز والشرف وحسبنا الله ونعم الو كيل. 

۰ - توقعات . 


ملحق رقم (۲) 
ا لمصدر: سجلات الديوان العالى سجل (۲) 


المفحة ۷ ٠‏ الححة ۸ 
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هو أنه بالديوان العالى بين يدى مولانا نايب أفندى بحضرة كل من فخر الأغوات المكرمين مصطفى أغا 
خازندار حضرة مولانا الوزير المعظم الدستور المكرم مولانا كتخدا محمد باشا محافظ مصر المحروسة حالا أدام 
الله تعالى إجلاله الموجه إليه من طرف مولانا الوزير المشار إليه النظر على الضربخانة السلطانية بالديوان 
العالى وفخر الأماثل والأقران الحاج عبدالرحمن جوربجى ملتزم الصاغة وقاعة السكلخانة بمصر وفخر أمشاله 
المكرم الحاج صالح ب بن المرحرم رجب شيخ طايفة الصيارف صر حالا والمكرم الأمئل الحاج عبدالفتاح شيخ 
طايفة الصيارف بمصر سابقا والمكرم الحاج خليل نقيب الطايفة المذكورة حالا والحاج مصطفى سرور والحاج 
على بن الحاج رجب الصراف كل منهم بخط البندقيين والحاج على سرسع والحاج حسن الصراف كل منهما 
بمصر والمكرم الأمثل أحمد بن المرحوم محمد الدمغجى بالصاغة واطلاعهم على ما يأتى ذكره فيه دام 
توقيرهم. 

أشهد على نفسه فخر الأغوات المكرمين معتمد الملوك والسلاطين محمد أغا صاحب عيار بالضربخانة 
بمصر من طرف الدولة العلية خلد الله ملك مالكها وثبت قواعد أيام دولتها إلى يوم الدين بموجب الأمر 
الضريف الخاقانى الخلد تحت يده شهوده الإشهاد الشرعى وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا أنه هو الذى 
يتعاطى سواق الذهب والفضة من التجار والوراد بدار الضرب المعروفة بالضربخانة وصاغة مسك و كاوات عيار 
الذهب والفضة مطلوب منه رعهدته وليس لأحد من خدمة الضربخانة وهم كل من فخر أمثاله مصطفى أغا 
القيصرى الترجاب بالضربخانة وفخر أرباب الأقلام إسماعيل أفندى الكبير وإسماعيل أفندى الصغير 
الكاتب كل منهما بالضربخانة وكامل الصياغ بالضربخانة وفخر أمشاله المكرمين الحاج مصطفى زغطدارى 
A RNR DS EGS‏ خضر الیھردی کل منهم والکاتب كل 

منهم بالضربخانة ا مذ كورة معارضة فى ذلك ولا مدخلا والخطاب والجواب والعيار مطلوب منه وليس لأحد من 
خدمة الضربخانة عهدة فى ذلك ولا معارضة وليس لهم إلا ما جرت به العادة من أجرة خدمة أقلامهم وأجرة 
الصناع حكم المعتاد القديم وصدقه على ذلك كل من الجماعة المذكورين وقبلوا ذلك منه لأنفسهم ولباقى 
الخدمة تصديقا وقبولا شرعيين وتصادفوا على ذلك إنه إن ورد أمر من طرف الدولة العليا بسبب ذلك كان 
على حضرة محمد أغا المشهد جوابه الصادق الشرعى المقبول . وثبت الأشهاد بذلك بين يدى مولانا نايب 
أفندى المومى إليه تصديقا بين يديه شفاهة ووجاها ثبوتا شرعيا تاما تحررا شرعيا وأشهد على نفسه بذلك 
وبه شهدوا وحرر فى غرة شهر رجب سنة سبع وسبعين ومائة وألف. 
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قانمة المراجع 


أولا:الوثائق 

٭ أرشيف : 
احاكم الشرعية احفوظ بعصلحة الشهر العقاریى ويشمل محاكم مدينة القاهرة والفسطاط ومايعات 
الباب العالى وسجلات الديوان العالى وسجلات إسقاطات القرى. 

# حجج الأرقاف الحفوظ بأرشیف وزارة الأوقاف. 


ثانيا المصادرالعربيهة 
أ - مخطوطات : 


محمد بن أبى السرور الصديقى البكرى : كتاب الروضة الأنوسة فى أخبار مصر الحروسة مخطرط محفروظ 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۲٠۱‏ تاريخ . 

ب- مصادر مطبوعة : 
إبراهيم بن أبى بكر الصوالى العوفى العنبلى : 
تراجم الصراعق فى واقعة الصناجق تحقيق د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم - المعهد العلمى 
الفرنسى للاثار الشرقية - الناهرة ٠۹۸٩‏ . | 


أحمد الدمرداش كتخدا عزباں رالأمير ) : كتاب الدرة المصانة فى أخبار الكنانة. حقيق د. عبدالرحيم 
عبدالرحمن: المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية - القاهرة ٠۹۸٩‏ . 

أحمد الرمال (الشيخ ابن زنبل). 

وقعة الغررى والسلطان سليم وما جرى بينهما - تحقيق عبدالمنعم عامر - القاهرة ۱۹٩۲‏ . 

أحمد شلبى بن عبدالغنى المصرى: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشوات 
حقیق د. عبدالرحیم عبدالرحمن - الخابجی - القاهرة ۱۹۷۸ . | 

أحمد بن على ( تقى الدين المقريزى) : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - طبعة بالأوفست 
عن طبعة بولاق فى جزءين - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة (د.ت). 

إغاثة الأمة بكشف الغمة - دار الولید - حمص سوریا ٠۹٥۷‏ . 

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين اخلفا. تحقيق د. جمال الدين الشيال - الجزء الأول انمجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة ٠۹٩۹۷‏ . 

أسعد بن مهذب بن مينا (أبو المكارم ابن تماتى) : 

کتاب قوانین الدواوین - نخر : عزیز سوریال عطية القاهرة ٠۹٤۳‏ . 

الحسن بن محمد الوزان الفاسى ( ليون الأفريقى ) : وصف أفريقيا - ترجمة عن الفرنسية د. محمد 
حجى ود. أحمد الأخضر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر - ال جزء الأول - الرباط ۱۹۸۰. 
عجائب الآثار فى الترانجم والأخبار - ٤‏ أجزاء - مطبعة الآنوار احمدية القاهرة رد .ت). 
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- عبدالرحمن بن نصر الشيزرى: كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. نشره السيد الباز العرينى‎ ٠ 
. ٠۹٤٩ مطبعة ججنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة‎ 

- على بن محمد اللخمى الأشبيلى : الدر المصان فى سيرة المظفر سليم خان - غحقیق د. هانس إرنست‎ ٠ 
. ٠١۹۰٩۲ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة‎ 

6 محمد بن أحمد بن إياس الحنفى . 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ أجزاء - تحقيق د. محمد مصطفى - 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة 4 

۵ محمد بن طولون رشمس الدين) : 
مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان - تحقيق د. محمد مصطفى . المؤسسة المصرية العامة للتاليف - 
القسم الثاني - القاهرة ٠١۹٩ ٤‏ . 

۵ محمد بن محمد بن أحمد القرشى (ابن الأخوة) : كتاب معالم القربة فى أحكام الحسبة. تحقيق د. 
محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعى - الهيئة العامة للکتاب - القاهرة ٠۹۷٩‏ . 

منصور بن بعرة الذهبى الكاملى : 
كتاب كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية - حقیق د. عبدالرحمن فهمی محمد - القاهرة ٠١۹٩٩‏ . 

۵ يوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل عنمان - تحقيق بسام عدالوهاب الجابى - دار البصائر - دمشق 
(ط۳) ۱۹۸۵ . 

٠‏ يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ر جمال الدين أبى المحاسن) : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر رالقاهرة. 
الجزء ١٤‏ حقيق د. جمال محرز وفهيم محمد شلتوت والجزء ٠١‏ تحقيق د. على ابراهيم طرخان - 
الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر - القاهرة ٠۹۷۱‏ . 


ثالثا :المراجع العربية 


- أحمد أحمد الحتة «دكتور»: تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر - مطبعة المصرى - الإسکندرية ٠۹٩۹۷‏ . 

- أحمد السعید سلیمان «دکتور»: تأصیل ما ورد فی تاریخ الجبرتی من الدخیل - دار المعارف - القاهرة ٠١۹۷۹‏ . 

- أحمد السيد الصاوی: مجاعات مصر الفاطمية - أسباب ونتانج - دار التضامن - بیروت ٠۹۸۸‏ . 
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المصل الأول ؛ النقود العتمانية المتداولة فى مصر a‏ 
أولا : النقرد الذهبية العثمانية . O‏ 
ثانيا : النقود الفضية العثمانية ... N‏ 
ثالفا : النقرد النحامية العثمانية O‏ 
المصل الثانى : التقود غير العثمانية المتداولةبمصر OA a‏ 
أولا : النقرد المملو كية TY a eS‏ 


انيا : النقرد الأجنبية 


أ - النقود الذهية الأجسبية ....... ETT‏ 


ب- النقود الفضية الأجنبية o‏ 


المصل الثالث : القيم النقدية للتقود المتداولة e o‏ 
أولا : أسعار إبدال النقود المخداولة ا e‏ 

أ - أسعار صرف النقود العثمانية بالأنصاف o‏ 

ب- أسعار صرف النقرد غير العنمانية O E‏ 

ثانيا : القيم الشرائية للنقرد ARG‏ 

الضصل الرابع ؛ دارضرب مر O ٠...‏ 
موقع دار الضرب e E O E O‏ 


E AA ADS GS aa RATS ead a a dan ee ET نظام دار الضرب‎ 
O yy مخالفة دار الضرب لأوامر السلطان‎ 


N E N O DC ID CD مصادر معاد النقرود‎ 


العمل فى دار الضرب ... O yS‏ 
الهيئة الوظيفية لدار الضرب O oy‏ 
المصل الخامس الصرافون؛ أ خظاطهم ودورهم فى النداول التمدى 
التوزيع الجغرافى للصيارف بالقاهرة . a‏ 
الصرافون بأخطاط قصبة القاهرة O‏ 


الصرافون فى شرق خط باب زويلة ies ke N 0 E TS DE‏ 
الصيارفة بظاهر القاهرة الغربى O O E‏ 


الصرافون فى بولاق القاهرة ا o‏ 
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